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اڈ الکتاب ۳ 


للطبعة الاول 


عدا ان جمل اقاصیص الاولين عبرة لا خرین . آما بعد فلا ازيد اتاری: 
ا مل اتار بح ولا عا له من الله ارفیعة بین سا' راعاوم ولا ها يترئب على الاقبال 
ليه من اصلاح الڈژون . وان اکنني یکوثه اکش 0 مسا خاصة الئاس مه 
tla‏ عامتیم . . فناده ادن ورجال السياسة و المصاحين احوج الى معرفنه ٭ن 
سار افراد الامة . ولذلك اتا ولاۃ الامور على اختلاف الازمان والاحوال يصرفون 
المنایة في مطالمته ونم خماباه و اون اليس في استطلاع مكنو نونانہ وجم شفایاه 
کا تم رخا من القدماء الا وقد آوعز اليه ولي 7 او من جری را 
ان يضم في الناریخ كنا بل و ما رأينا من ولاة الامور اقم من ألف فبه کت 
شير م ہال 8 7 “بيه ذلك من 2 سم شر المشاق ولا 7 نان قول الئاس ١‏ 4 اعننی 
۽ هو دون مقامه 

ذلك كان شأن هذا ام في الازمنة اعلالية يوم لم 53 بتيسر لضعيف مثلی ان 
بطرق بابه او خوض عبابه اقصر باعہ عا بحتاج اليه في ذاك من المادة التي تمتنم الا 
عل الاو او المقر بین مہم 

ما الان فا يتباحث فيه اللوك صباحا في «وتمراتهم السرية باقاصي الذرب لابأني 
ale‏ يه الضحى حتى با دم ہین الصاام والتاجر ي اقامي‌الشری . والنضل يذلاك لاسلاك 
البرق وصحف الاخبار التي ا ادر بن اخلاصة والعامة یا , فلا ثرو والاله هلم 
اذا جرا من كان عاجرا مثلي على ان يضم في شل ذلك کناب 

وا كانت المملكة الممسربة ٭ن اقدم االات دنا ا واكثرها حوادث وطراریء 


1 فانحة الكتاب 


آذآ سس سس وس سس بات سس 


۳ لكثرة ما تداول عایها من الدول التباينة نزعة ولنة 007 كانت اجدرها بتدوبن 
تار ها عبرة للذین پتبرون 

و با ان تاریضیا بعد انح الاسلامي اکثر ارتباطاً بعالا الحاضرة من تارا 
قبله كان | کثر فائدة واحوج الى الندو بن وهذاما ندعوه بتارم مصر الحدیث 

وقد قام من كتبة المرب وافاضایم كثيرون اعتنوا بالكتابة عن مصر وتاریخها 
اقم ای وسأی ذکرم وذ كر موٴلنانہم في ابر الاول من م هذا الکتاب عند 
الكلام عرى مصادر تاریخ مصر المد.ث . واحدث هذه الوٴلنات د ا لعاط 
2 جج مصر القاهرة ومدمما و بلادها القديمة والشميرة »> تألیف العلامة 
الفاضل صاحب السعادة علي باشا ميارك زاظ ر وم ا اەارف <مله عشر بن جر e:‏ ۳ 
وهر مرن الآ ليف التي لا يقدم على كتابتبا الا اصحاب اله.م العالية والمعارف 
0 ۷ عله مدي مرجعي في كثيد من 18 واضيع و لا سما فما تاق 

بالشوارع والجوامم 

ومن 0 انی لم ار بین الوترخین الذب ن كتبوا عن مصر من اعتنى بوضع 
تاریخ ها ستوف على اساوپ قر مب منفمم العامة ورخی کی تتعاقب یه الأوادث 
اقب السئين مع علاقة كل ذلك الدولة الاسلامية عوماً وسائز اادول المعاصرة . 
واغرب من ذلك انيم ار ہن مدارس القطر السعيد من اميرية وغير اميرية مدرسة 
لعتني بتدر پس هذا التار مخ الذي هو تارم بلادها . وامل السبب في ذلا عدم وجود 
الكتب الموضوعة على اسلوب مناسب لاتدر پس 

وقد 0 الناس پاہجون باحتیاج اللاد الى مثل هذا تاریخ . فاخلت على 
اسي مع ع أي بمجري ان ابذل المهد في سد هذا الموز بت على اصح الروايات 
واصدق الکنة من 70 تارب في کل ذلك صحة القل واتفاء 
اصح الروایات وتطبیق کل ذلك على الاحکام العقلة واغفال كل ما هو «قول غير 
قياس من التقاليد واتیرافات 

وقد عبت انماما لممدات الأليف شفقد الا ثار المرية ی باذن من نظار 
الاوقاف اب . ورت معفم جوامم القاهرة وضواحها ولا سیا ا کان منا قدي 


0 
۳ 
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فائحة الكتاب ۵ 


تد سس رر اح يت بيج جاجع بخص ] 


کجاع عرو وجامم ابن طرلون والامع الازهر وجام السلطاك حسن وجامع 
الساطان برقوق وجامم بت بلي وجاءم الذوري وغيرها . وزرت ما هنالك من البنايات 
الندءة كالقامة وما جرى محراها وتسلفت ما صعب مسككه منها ولا سا اسوار القاهرة 
القدية وابوابپا کاب الاصرو باب الفتوح وباب الشعرية وغیرہا. ومن هذه الاما كن 
ما قد تداعت ارکانه وصعب الصعود اليه الا با خاطرۃ . فكثير؟ ما کنت اخاطر ياي 
لهذه الغاية . ومن الا ثار العر بية التي تفقدنما ما عدا الجواەم والمشاهد واتکات 
والشوارع قصر الشمم او دير النصاری في مصر الفدية ودار التحف العربية في 
جاہم الام بشارع التحاسين وغير هذه من الاماكن في القاهرة وضواحيه! کلقناطر 
اعايرية وغيرها 

اما ال" مار المصربة القدعة فقد تفقدما كبا ایضاً ولا سما ما هو منہا في مصر 
املیا مہندثا من اهرام الجيزة بجوار القاهرة الى ما وراء راد سنا آخر جدود مصر 
فزرت خرائب سقارة واسنا وطيبة والكرنك و بيان الاوك وجبل السلسلة وانس الوجود 
وابا سابل وغيرها . وشل ذلك أ ثار مصمر السفلی مبتدثا بالمطرية فاثريب فنیرها . وفي 
مصر الءلیا فبلا عن ال ثار المصر یة القدية آثار استحکامات و بنايات بناها المالياك 
أو غیرم في حال محار بتهم حكرءة البلاد او دفاعهم عنبا 

کل هذه الامای تدم جیدا اماما اعدات اللأايف . ولا توفرت لدي المواد 
االازمة باشرت تأليف هذا الکتاب ودعوته « تارم مصر الحدیث » من الفتح 
الاسلامي الى هذه الايام . 3 رأبت انالثائدة لا تم الا اذا جمات في مقدمته ملخص 
تاريخ مصر القدیم ربطا الحوادث ہمضہا پعض و بنزبيئه بارسوم وااارطت 
وابضاحات آخری . فا+ عمد اللہ كتاباً في جزئين كير بن وهاك ملخص ما تضنه : 

۱ فذلكة في تاريخ مصرالقدیم من أول عهدها الى الفنح الاسلاعي 

۲ تاریخ مصر الحدیث من الفتح الاسلامي الى هذه الايام وهو مقسوم الى 
دول ما خلافات او ساطنات أوامارات مرئية حسب ازمان حکہا فبہداً بديلة 
اطافاء الراشدين فى اءية فالمراسيين وهكذا حتی المائلة الحمدية العلوية الحاضرةۃ 

۳ وني الکتاب زهاء ماله رسم بینہا رسوم اباب العالي والتفور 4 جد علي 


5 فاحذ الكتاب 


پاشاوالحمدیوي السابق و بونارت ورعسيس الثاني وحوتس الثالس وامنوفيس الال 
وغیرم . وبين هذه الرسوم أيضا معظلم النقود الاسلامية ولا سما الضروبة في مصر 
«نذ صدر الاسلام إلى الیوم . ورسوم اخرى كحجر رشيد وافة المصر بین وخرائب 
المطر ية وائس الوجود وادفو وغيرها 

4 وفي ذبل الكتاب جدول عام لاسماء الذين ولوا مصر من الاءراء وا انا 
والسلاظابن واباشوات من الفتح الاسلامي الى اليوم مرتبة حسب ازءان حکهم 
ويجائب ذلك عدد الصفحة التي ذکرت فيا توليامهم من هذا الكتاب . ثم اذا کانوا 
امراء أو ولاة بذک بازاء ذلك اماد اططاذاء أو السلاطين الذين تولوا البلاد باسمہم 

ه في خانة الكتاب فبرس ابجدي عام لکل ما ورد في هذا الكتاب من 
المواضيم اة کالننوحات وا حاربات والہنابات وااتقلبات واسماء الخلفاء والسلاطين 
والادراء والباشوات وغیرم من حکوا مصر . هذا فضلاً عن فہرس خاص لکل 
من 1 الکتاب 

۹ قد جعلت الکتاب فضلاً عن الرسوم التقدم ذکرها ار ہم خارطات وهي : 
الا خارطة مدينة القاهرة كا هي الان . ثانا خارطة .صر السفلی ۰ ال خاراة 
مصر الءايا . رای خارطة القطر الصري قبل الأتيم الاسلامي 

وقد علیت في خبط هذا التاريخ ور بط حوادثه جمد الطاقة لا كيرا من 
الروايات التي رجح فادها بد النظر والتروي «تتحاشيا الالذاظ الستہجنة والعبيرات 
الممقدة ٠ا‏ امكن دا افضل اسلوب مه العامة و ترطاه انلام نين اغلال ولا 
املال . راجيا من اصحاب القد ام ينظروا البه بين الرضی اذ الحصءة لله وحده 
سبحانه وتعالى 

يشال في الامثال « من الف فد استيدف فان احسن فقد استعطف وان اساء 
فقد استقذف » اما انا فان احسنت فان الفضل لافاضل الكتبة وثقات الرواة الین 
سبقوني لاني لم آت بشي + من عند نفسي ما خلا الحوادث التي قدر لي ان | کون فا 
شاهد عبن وها تثقدته بنفسى من الاثار الم بية والمصرية . وان اسأت فذااك دأب 


الماجز . ولكني ارغب الي عن يعثر لي على خلأ ان پنہنی اليه فاشکر سعیہ واي عايه 


مدا الطيعة الثانية ۷ 


ردو دوجو و یتسم 


لس يفاد هیا اس سدم متسس مسي سیم سے 


لاني استحي »یال اذا عرفته ان لا ارجم اليه . او يعذرثي فان اعثل الناس اخذرم 
اناس . ولا اقول ان كل خط سبو جری به الم پل اعترف ان ما اجهل اکثر ما 
ا . وا نمام الم الا ان عام الانسان مالم : 

هذا وارجو ان تصادف شدمتی هذه ادی اخواني اا عدا ار ۶ 
واقبالة تدم ال رال ال شم ان ونان نات اقلامہم با هو أوفر مادة 
واجزل فا . لاني اعم ان بين لررائيهم رجالا لحم من المل وسمة المعرفة ٠ا‏ یوہاہم 
اھر دن ذلك كيرا . شم سمادة ااہلاد ونکون قد ۵ ببعضش الواجب عاينا 
محوہا وتحو اميرها اططیر سمو خديو ينا امعظم مد توفینی باشا الام ادام اللہ یامه 
اسعة الثذور في ظل صاحب الللافة المظمی مولانا السلطان الفازي عبد الميد خان 
ابد الله ايام دولته بالمز والافبال وادام شوكته واقنداره ما تکرر الجديدان 


n 


مقدمة الطبعة الثاية 


صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب سنة ۱۸۸۹ فلاقت اقبالاً حسناً نشطنا 
على الثابرة في خدمة العم . وها زانا من ذلك این وين نزداد معرفة في احوال مس 
نتم تار يها . فلا عزمنا على اعادة الطبع اضفنا الى الطبعة الاو زیادات هامة في 
مواده ورسومه فضلا عن زيادة التدقيق والتحري وهاك مز بات هذه الطبعة 

١‏ ابا اقرب الى الدقة اقيق 

٢‏ توي على تاریخ بضم وعشرین سنة لم ندرا الطبعة الاولى 

٣‏ قد وسنا في اکر الواد وخصوصاً في القسم الاخير وعلى الاخص في 
نار الاسرة الخديوية وما چری في ايامبا من الحوادث المظام . كالتقلبات السياسية 
التي جرت في زمن محمد علي . وما ادخلہ هذا الرجل العظیم من الاصلاحات ااعامية 
والاقتصادية والسياسبة والنجارية . وفمانا مثل ذلك في ازمئة خلفاثہ الى اليوم . ویدخل 
فيه علاقات معیر مع الدول على زمن اسماعیل باشا وا حوادث العرابية والسودانیة في 


۸ مفدمة الطبعة الثاية 


37ےے یسید eae‏ 


] ات وان مهد مر‎ RRB 


زمن انلدبوي السابق وما كان من البضة العدية وامالية والسياسية في زیر "مو 
المدبوي الالي . ويصح ان يقال انا کنا تاریخ الدولة الحدبویة ثانية ونظرنا فيه 
مر الوجة السياسية والعليةوالاقتصادية مع التوسم والتدقيق . فاصبح الكتاب 
| كبر حجا واوسع مادة 

۽ زیناه بایف ومثتین من الرسوم وارانط و يدها رسوم مشاهير مصر وثيرها 
في السياسة وال والاصلاح وصور الم اوق التي جرت فيها الموادث بمصر والشام . 
وآلات المرب والحصار واشهر الا ثار البنائية فضلا عن النقود الاسلامية والا ار 
المصر ية القدجة . ومن اللرائط خريطة مصر في زمن الفراعنة والوجه البحري اليوم 
ورسم القاهرة على اختلاف اعصرها وخرائط بنداد واعارطوم وام درمان وغيرها 

اھ ان تشادن ھا فلا واللہ حسہنا ونم الوكل 
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ےر ہر و 16 


صر عمد ۹۱۸ سے ١‏ 


ہت 


ثاريم مصر اطدیت ۹ 


01 9 ی- به موسي 29 و ة2 ))+م,) 070سیییببؤ ؤ9 _۔_س_ 


اقسام تاریخ مصر العام 


ببدأ تاریخ مصر العام عند اقامة اول حكومة نظامية فبا وقد عل من مصادر مختلفة 
سباي ذکرها . ان اول حكومة أفهت من هذا الدوع کات في اول الفرن الستين قبل 
السیح اي منذ نحو سبعة الاف سنة على وجه التقريب 

اما قبل ذلك این فكانت قبائل مستقلة حت سلطة فثة من الکہنة يقال طم باغة 
مصر القدعة « حورشسو » وم آخر من حک الصرین قبل الدولة الملكية الاولى 
التي اول ملوکہا « بنا » وهو اول من اقام في وادي النيل حكومة نظاءية ومنه 
پبندیٴ اریمٹھا 

وقد قم ا لؤرخون تاریخ مصرالعام بالنسية ا لی مد نہا ای ثلاڈ ادوار کری وهي: 

١‏ الدور ا اھل . يبثدى؛ عند اول دخوطا في سلك الاك سنة ٦٦۷٥‏ ق ه او 
۶ ق م وياتهي سنة ۱ قه او ۳۸۱ ب م. وذلاك عسد ما ہی الامبراطور 
مودوسوس عن عبادة النصب والماسل واس بباع الدين ااسيحي 

٢‏ الدور السیحی . پیندی عند شیوع سنة نیودوسیوس وياتهي عند فنوح 
الاسلام سنة ۱۸ ب هاو +4" ب م 

الدور الاسلاعي ٠‏ پنندی' عند فوح الاسلام ولا بزال 


شم هذا الدور الى جس دول تساط في الا ہا عل مدر ٤‏ ماد وهي ۲ 

١‏ الدولة الملكة القدعة س بتدى؛ بتسلط العائلة الاولى وتنتهي بانتهاء العائلة 
العاشرة اي ( من ۵0۱۲۸ - ۳۹۸٦‏ ق م) او مرت ۵۰۰6 س ۲۰۹6 ق م ومدة 
حکها ۱۹۵۰ سنة 

۲ الدولة اللکة الوسطى س نیدی بالعائلة الحادية عشرة وتنتهي پانتہاء العائلة 
السابعة عشرۃ ( من ۳۹۸٩‏ - ۲۳۲۵ ف م) أو (من ۳۳۲ - ۱۷۰۳ ق م ) ومدة 
حکمپا ۱۳۰۱ سنة 

۳ الدولة الملكية الاخجيرة - دی بالعائلة الثامئة عشرة ون نی پانتہاء العساللة 
الحادية والثلائین من ۲۳۷۵" الى ۹٥۰٥‏ قھ) او ( من ۱۷۰۳ - ۳۳۲ ق م) 
ومدة حكبها ۱۳۷۱ سنه 


ود جع در رید کر رر saate‏ > لذ أذ آذ 


تاریخ مسر الحديث --(۷) 


۰ ۱ اقسام الدور الاسلاهي 


4 الدولة اليوثانية - تبندی بالعائلة الثانية والثلاثين وثنتهي بإنتهاءالعائلة الثالثة 
والشلائین (من ٦٥٦ - ۹٥٤٥‏ قه ) او ( من ۳۰-۳۳۷ ق م ) ومدة حكمها 
۷ سنة 

٥‏ الدولة الرومانية ‏ ويسميها العرب دولة الروم وهي العائلة الرابعة والثلائون 
الرومانية (من ۲٤٢-٦٥٦٦‏ قه) أو ( من ۳۰ قم ۳۸۱ بام) ومدة حكمها 
۱١‏ س 


الد ور السپحي 


اما الدور ااسيحي فہو عبارة عن أسقرار الدولة الروماية بعد برودوسيوس الى 
توح الاسلام ( من ۲۶۱ ق ه- ۱۸ ب ۸ ) او من ۲۸۱ - ۱۰ ب م) ومده 
۲٢٢‏ سل 


اقسام الدور الاسلاتي 


یشم الدور الاسلاي الى اثنتي عشرة دولة وهي 

۱ دولة الخلفاء الراشدين ( من ۱۸ ۶۱ ب‌ه) او (من 14۰ - ۱ ب م) 

۲ الدولة الاموبة (من ۱۳۲-4۱ به) أو( من ۲۵۰-۱ ب م ) 

۳ الدولة العباسية للمرة الاولی ( من ۲۵۷-۱۳۲ ب ه) او ( مر ۷۵۰ - 
۰ ب م ) 

٤‏ الدولة الطولونية ( من ۲۹۲-۲۵۷ ب ه) او (من ٩۰۵-۸۷۰‏ ب م) 

2 ٥ بھ) او ( من‎ ۳٣٣۳ ۲ الدولة العباسیة في المرة الثانية ( من‎ ٥ 
) ب م‎ ۶ 

٦‏ الدولة الاخشيدية من ۳۵۸-۳۲۳ ب ه) او (من ۹۱۹-۹۳۵ ب م) 

۷ الدولة الفاطمية ( من ۵۱۷-۳۵۸ به ) أو( من 555 ۱۱۷۱ بم) 

۸ الدولة الايوبية (من ٥۹۷‏ ۔ 6۸ ب ه) او (من ۱۲۵۰-۱۱۷۱ ب م ) 

4 دولة ا الیک الاولى ( من ٦٦۸‏ ۷۸6 ب ه )أو ( من ۱۳۸۲-۱۲۵۰ ب م) 

۰ دولة المإليك الثانية (من ٩۲۳-۷۸۵‏ بد) او ( ۱۵۱۷-۱۳۸۲ بم) 

۲۱ الدولة العهانية (من ۱۲۱۰-۹۲۳ ب ه) اوا من ۱۵۱۷ ۱۸۰۱ب م) 


تاریخ مسر اطدیث ۱۱ 


ac nanere‏ جبئجحسس ہچ 


۲ الدولة ا حمدہة العلوبة (من ۱۲۱١‏ به او ۱۸۰۱ ب م ولا تزال) 
وشم تار مصر العام ا بسا الى قسمان عظمين قدہم وحدیٹ . أما القديم فن 
اول تار ها الى الفتح الاسلاعي وشمل على الدورين الاولين الجاهي والمسيحي 
والحدیٹ منذ لفتح الاسلابي الى هذا الوم ولا بزال 


فص 


مصادر تارج مصر القدم 


ما زال تاریخ مصر القديم وا عنا ہق اح لابناء الشرن الاضي حل رموز 
الكتابة اطيرغليفية ( الفم الصري القديم ) على ان تاریخ العهد القدیم | بحل من بعض 
التاسیح الىمذلك يم ہکن من اأنص.وص الثارضية ما لعصضدہ وما زال ذلاك شأن تارم مصر 
القديم الى الفرن السابع قبل السیح عك استبلاء البوتان على وأدي اليل ۰ دمن مصادر 
بارخ عير القديم 1 


۱ لصوص اأؤرخن القدماء 


ان هیر ود و الرحالة الؤرخ اليوثالي هو اقدم 5 عن مصر ما بسح ان 
إسمى اسا اريخا وقد جال هذا الورخ في وادي اليل سنة 4۵6 قبل المبلاد 

وبعد هیرودو آس ظھر سبا توس اح دکہنة المصر بین العظیاء في القرن الثالث قبل 
السیح وکتب تاريشاً فيا عن مصر لکنه ققد وم يصلنا منه الا بعض ما ذکزه 
لوسيةوس في آثار الاسرائاین وماکشه سنساوس احد كلية القرن الثامن 2 حاء 
ثيودوروس من سقاية سئة ۸ قبل السپح . ومن هؤلاء الثقات سترابو العام ا جغرافي 
وباوتارخس ااؤرخ الذي ظهر في القرن الاول المسہحی . واماقائمة اسماءالملوك ليون 
فقد وجدت بين ما کتبه بمض ااؤرخحین السيحيين . وبقال بالاجال اله م يكتب عن 
مصر وء جدير أن بدعی نما تاربشیاً الا منذ الفرن الامس قبل اسیج 


۲ الا ثار 


واع ان ما کته اواك المؤرخون لم بندا شيا صريحاً عما وراء القرن السابع قبل 
السیح . اما الآثار ‏ ملك الاطلال البالية التي تراها مپنة لا حراك بها وقد بقیت دمم 


١‏ الكتابة اطير وغليفية 


تقلبات الزمان وافعال العناصر فاا نطق الع اسان ودادي باجلى بيان عن عظمة 

صانعیها فتخبرنا عن | تاريشهم وتوضح امامنا ایضاً مادا واخلاقهم ومكانتهم من 
اللضازة وعاواطمة ورفعة المزلة . فقد نقشوا علمها من‌الرسوم والرموز الملا كتاياً 
مزيناً بالرسوم والاشكال لا حرقه النار ولا پخرقہ الفار 

هذه اهيا کل العظيمة والسلات الشاعفة والمائیل اطائرة هذه المدافن هذه الاهرام 

هذا ابو اطول بل هذه الث ك الہالة تراها صماء وقد افع الاحیاء نطقہا 50 
بالحياة وعلقت آماطا بالمعاد فابتنت لانفسبا البنايات الشاهقة القوعة العماد نی معہا في 
ملم الحلود تمص على القادمين اقاصيص الاقدمين . وجیم هذه تعد مرن وثيق 
ااصادر الثار یه 


الکتابة الهبروغلفة 


يظهر ان ماوك الروم اثناء تسلطہم على مصر لم یکترئوامهذه الكتابة بل اهملوها 
شأن 5 المفنتحين بلغة من پتسلطون علیہم فبقيت حصوبة تغشاها دواعي اطهل 
الى ایام الما الفر نساویة 5 اوائل القرن الاغي اذا أب لا جرد رحاطا ان حل اعض 
18 . وقام اده جماعة اعتدوا بحاہا فأنوا على فہمہا 2 تست اک et‏ قراءة 
ما كتب بها على البردي ( البابيروس ) والاحجار تقدموا التارخ خدمة نستحق 
الاعتبار وهاك كيفية توصلهم الى حاہا الا بجاژ 

ما قدم بو لیون الاول ا لی مصر اكتشف احد رحالہ سنلة ۹۹ ۱۷ بالقرب من 
لر رشید حرا اسود غير ما م الفکل الا فا مه کان مسٹوا املس ف اعلاه 
نان بالق مسري القديم ) رظن محتہا کات اخری بالق العساي أو 
أو الد و طینی وحت هد هکتابة a‏ باليونانية القدعة فأهدي هنذأ | الیم ر الى کح 
العلوم الفرنساوي في القاهرة ولا تغلب النرال هتشنسون الانكايزي على جنودبو 2 32 
وضع بده على ذلك ال جر ثم اهدي الى 0 اندرا ولا بزال هنا 
وقد شاهد باه 5 ذلاك خفن سنة ۱۸۸۹۷ في صدر الآثار المصربة محفوظاً فيصندوق 
غطاوه من زجاج أما طول ذلك الجر ثلاث اقدام وقيراطان وعرضه قدمان وحسة 
فرار بط 

وق سنة ۲ ۱۸۰ رسمت جمعية العادبات صورته ود رقتها في ہو ر العاماء لنظر وا 
٤‏ 3 قراءما م رأوا اول الک اه 2 اليونانية اسول فاذا مفادھا ا نک 42 1 منف کہ شوها 


ناریح مصر اطدیت ۱۳ 


لمات بطليموس اییفاییس سنة 154 ق م پشکرونه ما اسبغہ عليهم من النعم الجزبلة 
وام وشعوا منها لسخة في كل ہپکل من هیا کل الطبقة الاولى والثانية والثالثة يجاب 
نثال ذلك املك 
“مان العاماء وف مقدمم العامالفر اساوي ده ساسي حاولواقراءةالكتابة الدعوطيقية 
وغاية ما وصلوا اليه انهم عينوا مواقم الاعلام في الكتابة المصرية القابلة للاعلام 
اليونانية . ثم عبن العلامة أكربلاد الاسوجي افظ بعض الاعلام في القلر المصري 
المامي . اما اطیروغلیف فلم يطمع احد مہم في حله الى ذلك الین 
وفي سية ۱۸۸ شرع العام فر سوا شمبيليون الثر لساوي في حل هذه الكتابة 
بعد أن درس اللغة القبطية وجغرافية مصر القدية وكل ما كثية النقدمون عن مصر 
والصرپین.وکان بازوني الابطالي قد عار في جزيرة البربة على مسلة مصریة عليها کناب 
ببونائية وارسل صورة الكتابة الى اوروبا ۳ راها شمسيليون ارتأی أن الكتابة 
اليونانية هي ترجة الكتابة المصرية . ثم رای في الكتابة اليونانية اعلاماًواسما؛الاعلام 
3 4 4 0 7 وه 0 ۰ 
لا تارجم فتودم في ذلك سيبلا الى معرفة لفظ بعض ا حروف المصربة . ووجد في 
الكتابة الصر بة نقوشاً محاطة بخط اهاياجي وقرأ في الكتابة اليونانية اسم بطلیموس 
انم بطليموس وزاد تأ كيدا عند ما ری ذلك الاسم وارداً في الكتابة اليونانية على 
المجر الرشيدي ویقابله في الكتابة اطبروغليفية هناك قوش عاطة بخط اهايلجي 
کاانقوش الي على ااسلة ماما وبناء على ذلك تكو نالصورة الاو لي يضمن | لط الاهليلجي 


سے 


رر ہم سے oo gE,‏ وہر يماج وما ميج وم 


e‏ ہے ممیت 
تقابل احرف الاو ل من بطليموس اي الباء والثاية تقال اطرف الثاني اي الطاء 
وهام جرا . ووجد ابضاً في الكتابة اليوثانية اسمكليو پطرا ويقابله في الكتابة المصمرية 
نقوش ضمن خط اهايلجي . فقال شمبيايون بنفسه اذا كانت الاولی بطلیموس‌فتکرن 
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هذ مكليو بط ر | واخذ بااقابلة مستعیناً باللغة القبطية لانها بقية اللغة المصرية القديعة 
فر سم امامه الشکلین اللذين ظنهما اسمي لطايموس و کلیو بیطرا وجعل قاپلالاحرف 
اة في الاسمين کاللام والباء وغرها فاذا بها معائلة تماما في الفکلین جواقعها في 
الاسمين وتری في الشکل الاول والثاقي صورتي اسم کاو بيطرا و بطایموس في القام 
الهيروغايفي 

فالحرف الاول من اسم كايو بطرا صورة ركبة . وادم الركية في الة القبطية 
ببشدى + حرف الكاف فہو حرف الکاف . وا حرف الثاليصورة اسد . واسم الاسدة 
بشدی« في الاغة القبطية حرف اللام فيو صورة حرف اللام وهو اطرف الرابع في 
اسم بطایەو س لان ااااٹ عثابة اط رکه . والحرف الثااث من انم كليو يطرا صورة 
قصبة . وهو اطرف السادس والسابع في اسم بطلی‌وس فو يثابة الالف او الياءء 
وأسم القصبة في الاغة القبطية پبتدی+ بالااف . واطرف الرابع صورة عقدة وهو 
حرف الواو . وارف الحامس شل ارف الاول من اسم بطليدوس فهو حرف 
الباء . والسادس صورة لسر ء وام النسر في القبطية بشديء بالالف فہو حرف 
الالف . والسابع صورة بد واسم اليد في القبعایة يبتدى” حرف الطاء , واشامن 
صورة فم . واسم الغم في القبطية پشدیء محر ف الراء فرو حرف الراء . والتاسع 
نقدم ذكره والعاشر مل ااثانی في بطايموس فرو طال او تاء . وا حادي عشر لاحرف 
له باليونانية وقد عرف بعد ذلك انه علامة تابحق آخر الاہماء الؤثة . وفي انم 
بطایموس حر فان ہما قامس والثامن لم يردا في اسم کلیوببدارا . فالاول هو الم 
والماي هو السين ٠‏ وعلی هذه العورة کن شمبباہون من و کا من حروف 
اطجاء وقراءة كثير من الکتابات | مریة القدية في تسم ستوات كلها بحث وجد. 
واعام ان الكتابة اطيروغايفية ليسث واحدة فان من صورها ما هو حروف وه 
ما هو مقاطع ار كليات . ومبلغ عددها كابا 

هذا من یل حل الالفاظ اما الي فعر فت باقابلة بالغة القبطية نحو الااف 
وببعض ما كان یکتبه الم يون القدماء من الرموز ااتی تدل على اشباهها كدلالة صورة 
ال جل على الر جل وما شا کل ذلاك 

ومن ااؤافات اسديثة التي استعات بها في فذلكة تاریخ مر القديم كاب العقد 
مين لاحمد ب ك کال ومصراري وعادات ا اص بين لويلكنس وغيرها 


:20 0ك 


تاریخ مصر الحدپٹ ۱۵ 


وهي جفرافینما في ايام الدولالمصرية القدية 


تدعى مصر في الاغة المصرية القدية وفي اللغة القبطية « خم » او « ارض‌خم ٭ 
ومعناہا الارض السوداء لسبة الى لون ر تما وهذا ما يكر نا بحام ولسله ٠‏ وكارك 
پدعوها الشعب العبرائیي « مصرایم > ومعناها « ااصمران > ومنها اسما في العربية 
الیرم . اما معنی لسمية العبراليين اصر فدخلنه مشتقأ من قوطي « صر" > في العبرانيآ 
ومعناها الشدة والضیق « ومر > اسم‌مکان من صر اي مکان‌الشدة . واعلها اشارة 
الى ما قاساء الشعب العبرالي من الشدة والاضطهاد في هذه البسلاد الى عهد مومی , 
اماكونها على صيغة الثنی فر ها ٹج عن آسمينيم ولا احد قسمي مسر البحري والقبلي 
بهذا الاسم ثم جعلوہ على صيغة المثنى للدلالة على القسمين معاً والل اعل.اما اليو لاون 
فكاثوا پسمولہا ٭ احتوس » وما أسمها في لغات اوروبا الحدثة « ات > 

ويستفاد من مصادر تار مسر القديم ان القطر الصري كان يقسم الى قسمين 
عظمین الواحد يدعي ارش الشمال او الوجه البحري وال خر ارض الجنوب او 
الوجه القبلي ٠‏ ركان الوجه البحري متا من منف ( البدرشین ومیت رهينة ) الى 
البحر ااتوسط ویدعوه البونان د الذلنا » لمشابيته حرف الذال ۵ عنده . اما الوجه 
القہلی فبمند جنوباً من منف الى جزيرة الفنتین مقابل اسوان وهنا ما ندعوه 
الوم بارض السعید , وکان من القاب ملوك مسر القدماء فوطم « سلطان البرين > 
اشارة الى تسلطه على الوجهين البحري والقبلي 

وکل من ہذین القسمين بقسم عدم الى اقسام دطها اليونان « لومس » أي 
مقاطعات و محوعھا في الوجهان‌مماً يشتلهعدءًا باختلاف الرواة. فقد ورد في القوائم 
الصریة القدعة انبا 44 وقال استرابو وديودورس انها ۳٩‏ واامول عليه أنها “4سا 
۰ في الوجه الببحري و۲۲ في القبلي ولكل مہا ماضمة مختصة بها فيا مقر الا م 
و سکن العبادة , وهاك جدولاً يتضمن اماء القاطعات باليونائية واسماء عواسمہا 
باسرية واليونانية والعربية 
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عواصمم 
اسماء ا اقاطعات 
١‏ اویشس 
۲ ابواینوبوایٹس 


۹ دیو سبو ليتس 
۰ ينيتس 


۱ باوب و ليتس 

۲ أفروديثوبوابتس 
۳ | نتو بولیتس 

٤‏ ہہبسپلیٹس 
۵ أيكوبوايتس 

۱۹ اشنو پٹس 

۷ هرمو ولیتس 
۸ سينوبوايتس 
۹ اوکسیر پنخیٹس 
۰ ہیرا کلپوبولیٹس 
١‏ ارسیٹوپٹس 
۲ أفروديتوبوليتس 


جغرافية مسر ألقدية 


با مصر به القدية 


4 الف لی 


نا 


بالبوناية 


اہوس 
ابواینوبولس مانیا 
لانوبولس ( اپلیشا) 


هرمو ناس 


دیوسیولس مانا 
کوبتوس 

۳ 

ديوسبولس بارفا 
یس ۳ یدوس 


بالویولس 
افرودیتوبواس 
التيوبواس 
دیبسلیس 
میکوبولس 
الئینووبواس 

هر مو بولس ما ب 
سينو ہو لس 
اوکسپرمخیس 
هیر | كليو بولس 
کر وکودنو بواس 
افر ودیثو بو لس 


بالعرية 
كوم أمبو 


ادفو 

اسنا «الک > 
ارمنت 

القرئة 

الکر نكوالاقصر 
قفط 

ا 


هو 
الي اڈ 


اتقو 
الشیخ عداده 
اشمونین 
القيس 

مسا 

اهناس اادينة 
عطفية 


ار 2 مضر الحديث 


مقاطعات الو 


عواصمم 
اسماء القاطعات 
باليونانية اح وم 
۱ مفینس منوفر 
۳ لیتویوایتس سوم 
۳ لپیا نيا انی 
4 سس أزوكا 
و ساتشس صا 
٦‏ خو پاس خسون 
۷ مٹابٹس سو دنو فر 
۸ سپڑو نس و کوت 
۹ ہوسیر پٹس بو سید 
۱ ار شس حاتا حبراب 
۱ کاباسیتس كاهيس 
۳ سنتس نور 
۳ هيليو بولیتس انو 
٤‏ ٹابٹس زوان 
۵ هرمو بو لتس ,شوت 
٦‏ مد یسیو سشداد 
۷ دہوسوایٹس سخون ان امن 
۸ بوباستشس پبباست 
۹ يسكس 
بیوتو 
٠‏ در ٹیس کوسم 


ار ۳ الحديث )۳( 
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ويظهر ان هذين القسمين الكبيرين جعلا بعد ذلك ثلالة عرفت يصر العايا 
والوسطى والسفلى . فصر العليا تدعى ابضاً بالبوئاية « اید » نسبة الى یس 
( طبة) وئند من آخر ال حدود القبلية الى ديروط . والوسطی بدعوها الیوان 
0 هبثا لومس » اي ذات السسع القاطعات وثد من دیروط الى رأس الذلتا . والسفی 
ند من و الذانا الى السحر التوسط ٠‏ وقسمت مصر السفلى في الخرعهد البونان الى 
اربعة اقام كبيرة ة نحت كل" مها عدة مقاطعات 

ودعیت مصر السفل ف یام أركادبوس أبن سودوسیوس الاعظے د ارکادیا 4 سبة 
اليه . وقسمت مصر العلیا اپضاً الى قسمين او اقليمين دعبا بباید العلیا وثيبايد السٹلی 
فصل ینہما احم او ما مجاورها . وتکاتر عدد القاطعات في آخر ایام الیونان حت بلغ 
۷ مقاطعه مہا 4" في الذلنا فقط 

ثم أن ان ملوك مصر القدماء من وسع نطاق الملکۃ ا ی ما وراه اصوان وعل 
الخصوص العائلة ااسة والعشرون لان ملوكها کنو اثروبيين فامتد حكمهم الى جبل 
رل اما في حم ونارت فيلغت حدود المماكة المصرية الى موغرا 6 وراء 
وادي حانا 


ديانة اصر بن القدماء 


زم لعض قدماء المؤرخين ان الصر بان القدماء كانوا من عبدة الاوتان مستدلين 
على ذلك با شاهدوه من الال العظجة التي اقمت العبادة . ولکن اھر بعد استطلاع 
اسرار هم وقراءة ما کنبوه عل هيا كلهم و كنب ما انم ليسوا من الوثذية على 
شي * وان هله الماسل اما اقاموها في بادی" ابر 5 شيل لبعض صفات اله > حقیقی غير 
منظور ولكن الزمان ار خی على تلك ال حقیقة حجاب التقاليد والحر افات فاصیح القوم 
لاہمرفون من معبوداتهم الا تلك الحجارة الصماء الي هي من صنع ایدم ٠ ٠‏ على 7 
الحقيقة كن جو به عن حکائہم وکھتہم 

اما bT‏ فعديدة واسماؤها مختلفة وصورها متنوعة می‌جمها جیعاً الى اين اصل 
هذه التنوعات وها د فتاح » في منف ويقصدون به ا الق العظم و د رع > في طہة 
الاقصر 1 وهر الشس , وھذا الالاهان هما اقدم الطة المصريين وبرجعان الى اوه 


ثار 2 مصر احدیت ۱۹ 


س ا اا ی 


وی س ےس سے ید تست ید سی د 


لام يعتبرون الشمس نثالاً لاله الحقيني الذي هو ا حالق . ثم انتشرت هذه الديانة 
وانقنت صناعة البناء والرسم فاقاموا فی کل مدينة تمثال لاحد هذين الاين او لكليها 
وكانوا سمو مہا ہاسماء مختلفة . فتمددث الاشیاه ثم اسي المقصود الاصلي وہقیت الظواهر 
ومن جلة دواعي تمدد الاطة امهم كانوا مجعاون للشەس مثالا اسماء تلف باختلاف 
مواقعها من خط مسيرها فدعوها < هرمس > عند شروقها واقاموا طا ابا اطول 
ا ٠و«‏ رع > عند ما تكورن في خط اطاجرة .ولم > علد الغروب 
و « اوزيريس »> عند الظلام اي عند ما تكون في العام السفلي وجعلوا لكل من هذه 
ا الات تمثالاً مخصوساً . وقس على ذلك مابقی من الاطة الكثيرة التي اقاموا مها 
عا 5 سمابة وجعلوا من بها قضاة وكتبة وجنوداً 

وفي امناء ذلك استنہطوا المثلثات الاطية فكانوا پضمون ثلاثة اة الى اله واحد . 
مها مثلث مؤاف من الا اوزيريس وايزيس وهوروس وهو العروف پئاٹ نف 
والتأمل في صورها بری ان الاول اشبه برجل والثاني با[ والثالك بصي 

وبين آطة المصربين تفاوت في الدرجات فمندهم ثمانية آطة من الدرجة الاولى في 
نف وهي فشاح وشو ولفنووست ولوٽ واوزيريس وازیس وهوروس . وهم عن 
هذه الا ة وغيرها اخبسار وخرافات مطولة لا حاجة الى ذکرها ہنا واغا بذ كر فيا 
بي اسماء اهم الاطة الصرية مع ذکر مبزات كل منها بقدر 
الانکان حبت يكن ارت يشاهدها في الآ ار المصرية ان 
كين احدها من الاخر وتسويلا لفہم تلك المميزات مها 
الى قسمين #سب نوع رؤوسها 

اولا . ذوات الرؤوس البشرية . ثانياً . ذوات الرژوس 
اليوانية . والرؤوس البشرءة اما ان توت رؤوس 
ذکور او اناث . والرؤوس البوالیة اما ان تكون رؤوس 
طيور أو حيوانات اخری 

فالآ هة ذات الرؤوس الیشریة لإذكور سبعة وهي 

) تاز بكونه على شكل جنة عنطۂ ( مومية‎ ٤ فتاح‎ < ١ 
وفي بدیه صوان واس على رأسه شي عناز به‎ 
۰ دامن » او «رع > على هيئة رجل منثصب وعلی‎ ۳ 

را سه قبعة مبلطحة تذتهي بر يشتينغليظتين مستطیلتان بيده 


٢‏ ديا 35 ۳ ان القدماء 


الواحدة مفتاح وبالاخرى عصا م ری في الشكل الثالك وقد بكون على شكل جثة 
حنطة حالس أع ى كرسي وعلى راسه القبعة المثقدم ذكرها وف بده مشة وعقافة 


وصولان . ویدعی في هذه ا حالة « امن أوزيريس » (ش ه) 


سس 


۳ ىج هوروس » صي على رأسه تاج مزدوج يراد يه 
احا الوجهين القبسل والبحري . بده الیسری في فيد دی 
يده الينى مفناح صليي الشكل وقد بکون هوروس راس 


طبر کا سبجو 
4 دخم» جلة محدطة ویده انی مرفوعة وحاملة 
زاوية كبيرة 


ه «اوزيرس » جه عنما وبي وان تاج مصر 
العلا راشي كام واحباناً بغير ربش . وقي رده المشسة 
والعقافة واحياناً الو لجان ایض . وقد يكون على راسه‌علال 
فة فرص الشمس کا" ری في الشکل اس 

٦‏ « سب » كتاز ببطة واقفة على رأسه 


3 وم 3 على ا شعن طویل مکال بزهرة حبقوق او بر اشة ٠‏ وقد 
کون على رأ سه تاجا مصر العليا والسفلى 
اما الآ هة ذوات الرژوس البششرية الانثوية فهي 
١‏ ایزپس »على راسا طاقية نشبه النسر فوقها :احا مصر 
العليا والسفق بيدها الواحدة مفتاح وبالاخرى صو ان کابری في 
الشكل الرابع وقد یکون على راسها قران ہما فرص الشمس 
وفوق القرص ما پشبه ثاجي مصر 
۲ دما » اطة السدق على راسپا ريشة واحدة منتصية وعلى 
عیننها قالباً غطاء يشبه العوینات 
۳ « موٿ » زا ماع ) على راسا طاقية اش کل الشسر 
وفوقها تاجا مصر العليا والسفق وقد يكون ها راس لسري 
٤ 2 2‏ على راسپا احیانا ا مكوك واحياناً تاجامص رالعایا و السفیی ش ۵- اوقرس 


٥‏ « فليس » على رأسها الطاقية السرية وفوقہا مايشبه البرج 


تاریخ مصر الحدیثٹ ۲٢‏ 


يي مس a‏ 


والا ده برؤؤوس الطيور ی 


١‏ « هوروس > قد تفدم ذکره بن ذوي الرؤوس الیشربة وقد يكون ذا راس 
حيواتي کراس الصقر وفوقه التاحان 
۲ « خولس » ( الشمس المشرقة ) راسه كرا سالصقن فوقه هلال فيهقر ص الشمس 
۳ «رع » ( شمس الراجرة) راسه کراس ااصفر اا عله ور ص الشمس 
فوفه. عبان 
۽ «نوت» ( الهالقر ) راسه کراس اللقلق عليه احياناً هلال في وسطه ريشة 


وهذه اة برژوس حیوانات اخری 
<١‏ 0 ( حبيبة فناح ) نمتاز براس الهر واحياناً ہراس الاسد عليه قرص 
۲ 7 رو ا رپا داشة البدر 
۳ «کنوم > او د كنف » پناز برا س کش عليه كليل و 'ن 
5 او يس 3 تاز راس کراس ابن | اوی 
ولامصر بين القدماء الطة كثيرة غير هذه قد امسكنا عن ذكرها اا بالا خثم ار 


۲ فذلكة في تارم مصر القدیم 


سسس سپووؤوشسسےہس×مجہ 


ما فكر قدماء المصريين في وضع تاریخ لامتهم تقبعوا الوادت الى مصادرها وجعوا 
ماکان ادیهم من التقاليد ااوروثة بالتلقين ابا عن جد واستطلعوا سير ماوکہم الاقدمین 
فوصلوا ۳ الك <ءنا » فاذا هو اول من حك ونظم ولا م پمژوا على انت عليه 
مصر قله فرضوا ثلاث عائلات وهمية زعموا اما تساعات على مصر بال التوالي وانثبت 
بہدایة الدولة الملكية القديمة التي اول ملو ما « منا > ودعوا العائلة الاو ی‌عاثلةالسودات 
ويقال لها العائلة المقدسة . و اا دعوها الشدية بالقدسةوالثااية الکمنة< امورشسو» 
وز مون انهم اجدادثم 

وشتصر في ما يلي على خلاصة تارج مصر القدم ونيد اللاك من میا ری 2 
بوبه على مقتضى التقسم التقدم ذ ذكره فنبدا بلدور الاہلی فالسيحي و اقم كلا 57 
لى مائلات کا ستراه 


اھ 


یہ 0760 


2 مصر درگ ۲۳٣‏ 


ا 17 


کی 


الدوا 4 اللكية القدية 


المائلة الاولى الطينية 


59 من سڈ 515 ه س ۲۷۲ ق مأو من 0۰۰4 س 4۷۵۱ ق م وعدد ماوکہا.٭ 


اول ملوكها الك دیا »او دبینس» ل وهواول من حك مصر بعد الکہنة 
داطورشو > نشا في طيئة ( هرب الہ رابة الدفونة تحجوار جرا ) والظاهی اهكان 
من الکہنة فثار في خاطره اس الاستقلال باللك فقاومه الكبنة فتغلب عليهم قترك 
وطنه وا سس مدینة « متف > ( البدرشين وميت رهينة ) وجعلپاسرر ملک وائفا 
حوطا جسراً يعرف الا ن بجسر قشيشة وحوال مجری الیل الى شر قا وکان يجري 
لجهة حراء لبها . فعمرت منف واخصبت فشاد فما اطیا کل والعاہد واقام تماثيل 
الالمة . فاذا زرت خرائب سقارة وشاهدت مثال رعمسيس النالي مل قيفي البركة الشرقية 
ایت رهينة اعلم ان بقرب ذلك الثئالكان باب اطيكل الذي بناء هذا املك لمہودہ 
< فناح > وما زالت منف م كر القدن الى عصر اليوئان . وما پد کر عنه اله قتسح 
لیا فانسمت ملک مصر في ايامه وكان رفیقاً برعاياه على ما اعتادوه وم يساب الكهنة 
شا من حقو فهم في قبائلهم ٠‏ على انه نج من ابقاعهم به فزحموأ أنه اضر بالعبادة من 
حيث القاعد الناس في ايامه عن الزهد واحدثوا انواع الترف فكانوا يتناولون طعامهم 
وم مضطجمون على اسر م 

وقام بعد « مثا » أخوه د تا » فأسس القصر اللوي في ملف وکان ال الطب 
۲ لاس التشريم نکب فيه رسالة جددت كتابئها في عهد رسيس الثاني 

ومن ملوك هذه العائلة « ویس > حصلت في ايامه مجاعة وهو الذي بى هرم 
«كركه » بقرب ارم الدرج في سقارة لدفن ما كانوا يعبدونه من الثيران في عسرہ 
فان صح ذلك كان هذا ارم اول ما بنی من الاهرام في مسر وب ببق من العائلة الاوی 
من پستحق ال کر 


7 العاثلة الثالثۂ المنفية 


العائلة الثانية الطينية 
کت من 0۲۷۲ سس ٥۰۷‏ قه اومن 1۷۰۱ س ٤٤٤٤‏ ق م وعدد ملوکا ٩‏ 

نشأت في طينة ايضاً والظنون ان بينها وبين العائلة الاولي قراب 

من ماو ها « كيه خوس » اجاز عبادة ا ہوانات فاقام الثور < ا ہیس » في منئف 
والثور « مشفس > في مديئة الشمس ( المطرية ) . وقام بعده « يشوتريس > مل 
انساء حق اک على سرير اللك اذا لم يكن لام المثوفى اولاد ذکور . وزعم أن 
الاك نب الاطة في الاحكام وإكعى ان مه وبين الاطة نسباً وما زال الملوك بعد ذلك 
بدعون مثل دعواه الى عهد اليوئان 

ومن ماركا د استنس »كان عالاً وطييباً فا الرسالة الطبية التقدم كرهاء وعم 
ان املك « منا » ۸ يقو في حیالہ على اخضاع جیع القبسائل المصرية لحكمه ولا ان 
يجمل مصر امة واحدة . اما العائلة الثانية في نهر حت جعلت ذلك اما مفعولا 

العائلة الثالثة المنفية 

عکت من ۰۷۱ - ۸9۷ ق هاو 144٩‏ س ۲۳۵ قم وعدد ملوكها ٩‏ 

كانت طينة قبل ظهور املك دمنا» مدنة العم والحکمة وحط رحال المنعة 
والسلطة . فاما بت منف حول کل ذلك تدرياً الها وما زالت تحط شي فشیثاً حق 
انقرضت قراض العائلة الملكية الثانية ١‏ ۱ 

اما العائزة الثاثة فاوكل ماوكيا « نخروفتس > وفي اول حكمه كردت ايبيا وشقت 
عصا الطاعة فسامها الرضوخ فابت فأدى به الاس الى حکم السیف وکات المعركة في 
ليلة مقمرة يقال ان الليجيين را وا تلك الليلة دائرة الق تنسم على غير المعتاد یل طم 
ان ذلك مرت غضب الا لمة على اعماطم فالقوا السلاح وساموا . وقام بعده اللك 
« توس ررس > وکن عالاً بالطب فوضع فيه 0 تداوها الناس الى القرر_ الاول 
تارج أاسيحي 

أما من شي من ملوك هذه العائلة فل پصلنا من اخبارثم سوى ان ااملكة زهت في 
ام فتكائرت ماما واقیمت فما النصب الطائلة اعظمہا ابو اطول المثال المشهور 
بعظمه القائم الى هذا المہد قرب اهرام الجيزة ويسمى باختیم «خورميشي >اي شمس 
الافقين جعاوا جسمه جسم اسد ورأسه رأس انان اشارة الى اجناع القوة والتعقل 


0 300 ااا 


ناریح مصر الحديث ۲۷۵ 


مد یر محلم سے سپ سس مہ جس 


واشاء هذا القثال كثيرة في الآ ار ااصرية بین ما حجمه هائل الكركابي اطول الذي 
يبلغ طوله ٠‏ متراً تقر يسا وعرضه اربعة امتار وما لا يزيد عن حب المرجان ا 
کانوا يصنعونه من العقيق حلية لاعقود . ومن آثارثم ایضاً الميكل الکائن الى جنوي 
اهرام از يجوار الي امول ويعرف بالکندة وهو مبني .رت اللجارة الصوانبة 
الضخمة وطم ايض آ ار اخرى كدافن و حاریب وغيرها 

ومن ملوك هه الحائلة ايضاً «دتغرو » عمدت الى ذكره اا عرف بهءن العدل 
والبر وما أولي ٠ن‏ العزم والقدرة على الفتوح فقہر آهل جل أله ور واستولى على 
ارضہم ونی فها حصوناً ومعاقل واحتفر آباراً جعل فها رجالا بستشرجون مادام 
ونقش رسمه على حجر في وادي مقارة . ویقال اله ما عاد الى »عر ابئی انفسه هرما 
3 نرہ ای الا ن 


العائلة الرالعة المنضة 


حکمت هن ۷ ۸0۷۳ ق هھ او من ۳۹۰۱-۲۳۰ ق م وعدد ملوكها ١14‏ 

اعظم ملوك هله العائلة واحقہا بالذ کر اللاك « خوفو » کان بنا تاش 1 ومحارياً 
باسلا فبنى اعظم اهرام الرۃ الذي نفتخر به مصر على سائ الامصار . ویقال انب 
الین اشتغلوا في بنائه مائة الف رجل في ثلاثين سئة کانوا بشاوبون كل ثلائة اشبر. 
وی له جسراً موصلا ينه وبين ضفة النبل انقل الججارة ٠‏ وارتفاع هذا ارم 4۵۰ 
قدماً وبعض القدم وعرضه +۷4 قدماً وهو مر جلة جاب الدنيا بقصده السياج 
وااتفر جون الى هذا العهد 

ومحت دوخوفو>»عدة كاثيل للا هة ورم بش ایا كل وقال لعضهم أنه کان 
مائياً پہخس الناس حقہم ویرتضم اجورم لاه ابتی ہرمہ على 'شقة الفعلة امسا كن 
على ان | يكن على ثيء من ذلك وربا نى المعنفون قوطم على انه كان پستخدم الاسری 
محاناً وتلك عادة كانت متبعة في ذلك العهد 

ومن ماوك هذه العائلة < خفرع » وهو الذي نی اطرم الثاني في اسليزة جاب 
هرم دخوفوء واه دار > اي العظیم ارفاعه 44۷ قدما وعرض قاعده 
۰ قدماً وبعض القدم . وم پنج هذا من السنة القاذفين فقد کان وسلفه « خوفو » 
مضفۃ في افواء المرجفين وقد بلغت قحتهم الىاناخرجواجثليها من هرميها و کسروا 
تابوتيهما ورموا بالثتین الارض اهالة واحتقاراً . وقد وجد في ا عبد جوار الاهرام 


تاریخ مصر اللحدديث )4( 


۲۹ العائلة الخامسة الاصوانية 

سبعة اليل من ا مجر الصوان ممنو عة على مثال ذلك االك بغاية الدقة وهي الا ن في 

ومن ماو کا « منکورع » بنى ا مرم الثالك من اهرام الجيزة وسماء « حور » أي 
الاعلى جعل ارفاعه ۲۰۳ اقدام وعرض قاعدنه ۳۵۲ فنا و مش القدم . وقد کان 
حظ هذا الملك من الشعب غير حظ سالفيه لام بالغوا في مدحه کثیرا . ويقال انه 
ارسل اينه ابطوف فی اطیا کل الصرية ويرمم ماکان منها في احتياج الى الم 

وكان « متكورع » مالا عامل في الدين والادب وقد وجدت جثنه محنطة في 
تابوت من الصوان ف هر مه ااتقدم 58 شاوات الدولة الانكايزية قلا وتا وما الى 
مسا فغرقت بها السفينة على مقربة من البورتغال وم ببق الا الجثة وغطاء التابوت 
وهر مصنوع دن خشب اجن 

ومن مل وکہا ایضا سسکاف © و لسمیه ماشون ٭ سور خرس 4 وھذا بی‌الاوان 
الغرنيی يععيك فتاح نف وهو اعظم ابوان فيه وکان با للعلوم فقيباً . ویقال انه ابتدع 
فن ا مددسة ووصد الکوا کب وسن قاواً للقرض من مقتضاه انه جوز للاسان اك 
برهن مدفن ابه على مبلغ ستدینه وللداگ الق في استخدام الدفن حق فيه 
7 الاخير 


العائلة الخامسة الاصوامة 

مکیت من 4۵۷۳ سے 2۳۲۵ ق هاو *ن ۱ س ۳۷۰۳ ق م وعدد ملوكها ٩‏ 

مهم < سحورع > اق نی 6 تن هزم شمالي فرية ابي صير وله في وادي 
بغارة لوح لا ہزال هناك محفورة عليه صورئه منصوراً على اعدائه . ویمد وفانه عبده 
الصریون زمناً لوبلا 

ومن ماو کہا « نفراركارع > او « نفرخرس > السع نطاق العل في یامه وعمرثت 
البلاد وقد بی هرما لا يعرف مقره 

ومن ملوكيا « اعنوسر > وهواول من اضاف الى اسمه لقب مائلته د آن » فصار 
« علوسرآن » غزا جزبرة جبل الطور وانتصر علا ونقش صوره على حجر هناك 
وی هرماً في اني صير ودفن فيه بعد وله . وكانفيعصر هذا املك رجل یدی< تي > 
بن مقبرة بديعة الاتقان وهي القبرة المشهورة في سقارة على يسار المدفر:. المعروف 
پربة « ایس > يقصد التفر جون منكل الامحاء ما فا من الدقة وبدیع الصنعة وجہل 


تاریخ مسر الحدیث ۲۷ 


النفوش وتعداد الرسوم . وکان هذا الرجل صم اللاك وصاحب دواته وله رمم حفوظ 
في ااتحف الصري 

ومن ملوكيا د ددکارع » اكتشف العادن في وادي مغارة وابتق فرع ۱ :2 
مكانه ولرحال دواته عدة مقابر في سقارة 

ومن پا کا « اوناس » او« الوس > ف ا في سقارة الى انوب الغر بي من 
ارم الدرج ترى حولةكثياً من الرمال والحصی قد تراکت هناك عند ما حاولوا 
فنحه سنة ۱۸۸۱ ما تساقطمن کسائہ ا حارجی . وکن عرض قاعدته ۲۲۰ قدعاً ولا 
يبلغ هذا القدرالا ن ما قه من ا دم والتساقط وذلك لام م کانوایمتقدون أن في هذه 
الاهرام کنوزا فحاولون فادها هدما . ولا هدموا هذا ارم بعد المشقة لم بیجدوا فيه 
الانابوت املك من امرس الاسود وذراعه الاين وساقه وقطعاً من اکفانه 

العائلة السادسة الاصو اسه 

جکمت من ۷۵۵ س ۱۲۲ ق ه او من ۲۷۰۲ د ۳۵۰۰ قم وعدد ملو گا ٦‏ 

من ملوك هذه العائلة « مہیرع » انخذ جزيرة اصوان سريراً املكته التي كانت 
شاملة لائ القطرالمصري . ومن ذلك ا حین جعلت منف نحط ؛ وکان له وزير آشنهر 
بالدراية والحكمة فعهد اليه بنظارة الاشغال فقام باعبائها حق القيام فتضاعفت 
امحسولات وطذا الوزير حجر في متحف بولاق منقوش عليه ما پفہم مله شي من 
سيره , ومن اعمال « مر يرع > انه فتيح طريقاً تجارية بين قفط والبحر الاح و خط 
مديئة في مصر الوسطى واصاح معبد دندره وفتح بلاد الشام واستولى علیرا كل ذلك 
دول نقشاً على حجر وزيره القدم ذ ره , وخضعت له النوبة ولسا والحرشة 
وطورسينا وهو اشرر ماوك هذه العائلة 

ومن ماو کہا « م رع > الاول ابن المتقدم ذ کره ولسمى < سوك رمساف » وهو 
اول من اصطنع سفينة في مصر بهمة ودراية وؤيره الذي کان وزيراً اه قبله 

ومن ملوکا ابضاً الماک « تو قريس > کذا دماها مابئون وقال امهاکانت احل 
وال اهل عصرها . وكانت مع ذلك ذات حيلة ومكر فکان لا اخ اذہ عل فقتل 
بعص رحال دولته قيل توليتها اللاك . فاما نوات اخذت سی في طلب الرفاصطنعت 
سردا با نحت الارض بصل بين النيل و حل اعدثه لولهة دعت اليها تفراً من الاعبان 
ورحال الدولة ومن م القاتل فاما التأم الم واشتغلوا الوم فتعدت باب السرداب 


۲۸ الدولة |اللكية الوسطى 


سے محہ 


| 
من جهة النيل فسار الماء فبه الى قاعة الولية فاغرق جیم مرت كان هناك . أماهي 
فاسرعت من غیظہا والقت نفسها في الرماد مار فانت 
وفي ايام هذ العائلة أأتقنت الرسوم على اسلوب خاص نحيث أن من تعود معايشة 
الا ار المصرية يقدر على آمیین أي رسم کان من رسوم هذه العائلة 


العائلات السابعة والثامنة المنفيتان والناسعة والعاشرة الاهناسيتان 


حکمت من 4۱۲۲ س ۲۹۸۹ ق هاو من ٣٥٣٢‏ س ۲۰۹۵ قام 
5 يعم ما الداعي لعلموس اخبار هذه العائلات على أنه قد ع ان قاعدة العائلتن 
الاو لین كانت منف والا خر یبن اهناس وربا وجد في اهناس المدينة ثي'ٴ من آثارمم 
الا انہا على کل شيء لا استحق الذ کر 


الدولة الملكية الوسطی 


الماخلتان ا لاد ية عشر ۵ والثاسة عسر ۵ الطيبيئان سر رها طيية 
عکمتا دن ۳۹۸۹ سے ٣٣۷٣‏ ق هاو من ۲۸۵۱-۳۰۹6 ق م وعدد مل وکا ۲ 


اول ملوك العائلة الحادية عشرة « التف ما > یک يكن من ذوي المصبية المادكية 
اا كان من عمال ملوك اهناس المدينة في الو جه القبلي . على اه كان مرو لسطونه 
وعلوهمته . نی 01 من الطين في الجهة المعروفة ة بذراع ابي الجا عد برية قنا وحعل 
في وسطه ضرے2 ما متقناً دفدث فيه جنه فيتابوت غطاؤه مظلي” بالذهب استخر جه آهل 
جات وذهبوابه . فاما توفي‌قام انه «منتو حتب » مل 'فسه من مصاف الاوك 

س له من الا ثار ما بذ کی به 

ومن هذه العائلة ارس « اتف الرایع * مكن کہ ته و رطشه من الاستبلاء على 
الوجه القبلي رغاً عن ماوك اهناس و 0 0 عايه کت اسا الثمالية . وقد 
قال « الي استولیت على الوجه البحري » ولا مثبت مثدت لقوله ۰ .وم 50 أنه جدد 
بنایات رفيعة العماد في جهة قفط استعمات انقاضہا فيهذه الايام لبناء قنطرة . وا مات 


دفن في ذراع الي ااا , وقد وجدوا من آثاره مسلة بالقرب اعرا المدفونة 


تاریخ +صر اید رٹ ۳۹ 


ولول لعادہ » متو حوب الرابع 4 ولقب 1 تخررع 4 وھا باحقيقة زع الوجه 
البحري من ملوك اهناس وما زال يقانلوم حاستقل اللاب جیعه فكل من قبل هذا 
من هده العائلة م یکونوا ماوكا مستقاين 
7 
ولول امه م سنج كارع ¢ و من عظلم أعماله أنه اش « حنو » احد رال نام 
الطريق الموصلة بن مسر وبلاد العرب ألتي شرع فيها م‌برع المتقدم ذکرہ جعل فما 
جس حیااتٹ فيها عہون من ألماء یم مہا التواصل مع بالاد المرب واطيد وسیه جر ره 
المرب وما زالت هذه الطريق كذلك الى عصر البو نان فالروم 
ددن خحصالص ماو ك هه العائلة ا کانوا پرسمون فوق توابيت موتام الا 
رح باو و ما بالوان اة رعا مم ان احدی معيو داهم » از لمن » کات رف 
عل اخيبا 2 اوز ر لسن 8 ناشرة جنا حرا دو ٣‏ وەعغام آثار هاده العائلة 2 ذراع اي 
الجا لا بزال حجوباً 
اما العائلة الثانية عشرة فابتدات بدور جدید. فقد انث مصر قبايا منقسمة فالا 
الى حكر مات منعلد ۵ ف و وت وأحد اما فيايامهم فاادنەٹ جیعہا حن لواء واحد قاعد ره 
۰ طبیة 
اول ملوك هده العائلة ات الاول »کان من اتباع ا الاک ملتوحذب اڈااٹ 
مسر وم عصب من اهاي ليا والنوبة واسيا تجمعوا لقثاله حول ق'عة تانوی‌غر يمف 
١‏ ۷ ون ‌ ۰ 7 
ار مم حق اسر علوم وطردثم واستوی على ماف . وکان عاڈلا حکما وشجاعا 
مدرہا اس رج المعادن من بلاد النو ید واخضع ade‏ اقلم ون رالاد از و ج ۵ غير ها 
وقل وفابه و لی اسه و اوسر لسن الاول ¢ وطاعوم مانيئون 2 سس و ےو ساس > 
وهو صاحب المسلة الشپورة في الطریة لني طوطاعث رون منراً وبعض ااتر امسا امام 
هيكل امس الدعو « الوم » اجلالا اك اطیکلو معبوده وص با نهاءسلة أخرى 
شاهدها عبد اللطيف البة‌دادي وقد فقدت ول برق" طا اثر الآن . اما الاولى فلازال 
باه منقوشاً علمها اق المصمري القدم ما ترجه 07 2 أن dll‏ اور حياة كل 
مو جود سلطان الوجه القيبي والسحري 0 خبر كارع 1 7 جب ارجا جين وسلالة الشمی 
) اوسر لسن ) الب امهو داث لاطر به دام شاه قد صب هذا الاثر فی مدا العیداارسمي 
ار دا لد کرہ واحياء 5 اعد » ائطر الشکل السادس 
فاذا زرب قرب المطر به الان ووقفت حا اب مساتہا ۳ ۹۵ دولك شعة من الارض 


۳ الدولة الملكية الوسطى 


فہا بمش الزرع طوطا 4۵1۰ قدماً بعرض ۳۵۹۰ حاطة بتلال متلاصقة کہا سور 
من "راب . بقول ماریت ان هذه البقعة ليست مساحة اادينة وأا هي مساحة الحوش 
اكير الذي کان امام هیکل الشمس وحاء على ذلك بادلة قرب من الصواب 

ونصب اوسرتسن ایضاً مسا اخری فیا محاذي فرية بيج جھة الفيوم وقد ان 
بعض ااؤرخین مستنتيحاً من سباق حکابة كتبها احد معاصري هذا | للك أنه الفرعون 
الذي حصات في ايامه ا جاعة على عيد بوسف ین يقوف غبر ان امهور غل خلاف 
ذلك اعدم مطابقة الزمن بين ما هو في العہد القديم وهذا التاریخ . وتال بالاجال ان 


ش 5 سس دسلة المطرية 


هذا الملك يعد من اول ااوسسین طيكل طيبة « الاقصر > وقل وفاثه أهي مرندسه 

اك اص أن ي له مقبرة فناها وجعل في داخارا عدة غرف أقامها على احدة وجعل 

فیہا حو طا متصلا ہالئیل وصنع ها ابوا ومسلات ووجهة هن حر طرا الأبيض 
وەن ملوك 3 السائاة >> أوسر سن الثاني ¢ وإسوية مانرثون 3 برو سال س ¢ 


تاريخ مصر اطدیث ۳ 


چ جا ت aw‏ 


ترك آثاراً كثيرة قاما يستفاد نبا شي عن تارشخه وغابة ما عل منها ان ماک مصركانت 
في عصره محافظة على شوكتها متسعة النطاق 

ومن ماو کہا ایضاً « اوسرتسن الثالث » وكان رجلا حازعاً مقداماً واشتهربهذه 
الصفات فارلفعت منزانه في قاوب الاهلین فعبدوه ومن أتماله انه جرد على السودان 
(ائیوہیا ) وما وراءها اتوسيع نطاق مملسكته . وشاد في وادي حلفا قلاعاً منها قلعتان 
تعرفان الان « بقمنة » وھ سمنة » انع الاعداءمن مصر لا تزال تشاهد في اطلاطما 
الجداران الشامخة والبروج العالية واطنادق وكان في داخلها معاہد وعدة مسا وی 
دصرت الان 

وقد وجد الباحثون حجرین كانا منعدو بین على حدود مسر انو ية .ذلك مافهم 
ما هو مكتوب عليها ۰ وبعد وفاة هذا اللاك خمسة عشر فرنا اي في عصر العائلة 
الثامنة عشرة شاد « نح ومس الثالث » معبداً في سەنة و کلب عايه اہتہالات كان يتلوها 
المصريون ف ذلك این 2 ولرذا اللاك هر م في دهشور 

ومن ملوك هذه العائلة « امنسعت الثالث ٠‏ ولهذا اللاك بد پیضاء في اص اليل 
وفيضانه في اقليم الفيوم . وذلاك ان لانيل 5 لا پخ ارتفاعاً معاوماً اذا بلغه کان غیت 
وحياة لارش مصر واذا زاد عنهكان ضر بة ودماراً فتسقط اطسور وتفرق ألبيوت . 
واذا نقص لا تكون مياههكافية لار “ي فیخشی من الجاعة . فلما عر هذا الماك بذيك مم 
بتدارك الاس . فراى ف الصحراء الغرسة من مصر بادبة شاسعة الاطراف کن 
غرسها واستغلالپا تمرف الان بوادي الفیوم بفصایا عن وادي الل الاصلي رزذخ 
قليل الارتفاع . وفي وسط تلاك البادية بقعة من الارض تکاد لا نز يد ارتفاعاً عر 
اراضي وادي اليل تبلغ مساحتها عشرة ملابین من الامتار ااربعة ٠‏ وبجانبه الغربي 
ارض منشخفضة ذات اتساع عظي تغمرها مياه البحيرة الطبيعية ااعروفة الات پر که 
قارون « او القرون > طو لہا يزيد عن عشرة فراسخ فأس حفر ترعتسین توصلان 
بل بتلك البقعة احداهم| كانت تبتدىة من النيل محانبہ الفربي ونجري بمحافاة بحس 
بوسف الا ی . والاخرى كانت نري مالا . وهاتان الترعتان تلتقيان و تصبان في تلك 
البقعة الفسيحة وجعل عند ماتقاهما قناطر حواجز تسد وتفئح حسب الازوم . 
فكانت تلك البقعة (صفة حوض عظم تبحم فيه میاه النيل عند فیضانه عرفت سبركة 
مورپ+ں 

فان کات زيادة النيل اقل من احتہاج الارض انصرف الیہا مرت میاه ما یہ 


ف العائلة الثاقة عشر ة العاينية 


,0ی سر 20 عع سم ام ty meran‏ ام هه 


احتياجها . واذاكانت | کر من الحاجة دمر ف ما يزيد الى ذلاك ا لحوض فان طفح 
ماژه انصرف الى محبرۃ قارون بواسطة حواجز تسد وتفتح على قدر اطاجة ٠‏ وكانت 
اطسکومة في كل سنة قبل ارتفاع النہل تنتدب من بر الى النوبة لاستکشاف مقدار 
زيادته في جهة سمنة وثئة وفي تاات اطهات الان كتابات هبروغايفيسة تشير الى يء 
من ذلك 

وان في وسط بركة موريس هرمارت في كل منهها تمثال ٠‏ واصل كلمة موريس 
« مي » ومساها في اللغة ااسرية كيرة ولس کا زعم اليونانيون من انها دعیت 
بذلك پسبة الى اسم احد اافراعدة ٠‏ واص لكلمة الفيوم « پایوم »> ومؤداها بالاغة 
اهر بة باد الیحر 

وا لی شرق حبرة موريس بنالا هال يعرف باسم دلابرانشا » واسمه بالمسرية 
« لابوراحونت » اي معید م البحر بناه هذا الملاث لاجماع بحاس الاعيان من الكهنة 
وفي هذا البناء رحبات الى كل من ا البین فیها من الغرف نحو من ثلائة آ لاف غرفة 
ومحبط بالبناء من الخارج سور" عليه قوش 

ا »وريس فقد جفت ول بعد لہا اثر الان .امامو قع‌افقداختافاا‌ندسون 
في حشتنه ومن رای ااستر كرب وأيتووس أنه واقع في واد وسيم الى جنوي بر که 
قارون عرض ۰ 4۸" و۳۰ ۹" مالا وهو العروف الان بوادي الريان. وقد 
اقترح وابتبوس على ا حکومة ااصرية ان تتخطذ «ذا الوادي مذخراً لاء النيل 
كا كان قديماً 

وامتدت حدود غلك هذه المائلدٌ الى بلاد النوبة وكان بشما وين لھا الشماايسة 
واسيا علاقات نجار ية حور ها ما بان في سویف واهناس الدہنة .و سيب هذهالملاقات 
لعل انصر بون من ألاببيين عام الراضة اسدية ( راز ) اما صناعة البناء في ايام هه 
العائلة فقدكانت من الاتقان والتفان على غابة حق قل أن معظم الاعمدة الخازونية 
الشكل في الاثار ا'صسرية اعا من معنوعات هذه العاثاة 


الما الثالثة عشرة الطيية 
کین نی ۳۸۷۳ ۳۰۲۰ ی هاو من ۲۸۰۱ ۲۳۹۸۰ ق م وعدد مار ۸۷ 


من ماوك هذه العائلة « سك حتب اثالث » له آثار كثابية على صضور شا خة 
عة ااتساقی ۹ ضفة اليل بر لب هة مفادھا ان ما اليل 6 هما الارهاع 5 


حفار مع ر 55 


رصنع عثالا 
لصت 


حفار مدر ي دحت ذراعا 


مر 


تاریخ مصر الحديث بن 


OEE‏ مسد مح يامب دج سم مس + »تمس اسع ی یج سمي عه وج مسح صعب معد ع تسس 


السنة الثالثة من حك اللاك سبك حثب الثالك واوطأ جزء من هذه الكتابة يعاو أعلى 
قطة ساعها الثیل عد ارشاعه 2 هذه الايام جو سمعة امثار . وذلاك من ٠‏ الادلة على ان 
اليل كان | كر ارتفاعاً في الاعصر الخالية منه في هذه لیام ها پستعق الاعتبار . 
وهذه العائلة علکثرۃ عدد ماوکہا قل" ما يعرف عنها - ن مارہت ان اک آثارها 
مر دوم في أسيوط 
العائلة الرابعة عشرة السخاوية 

کت ھن ۳٣٣٣‏ سم ۲۸۳۹ ق ه او عن ۲۳۹۸ ۲٢۲٢٣‏ قم وعدد ملوکا ۵ ۷ 

بسقوط العائلة الثالثة عشرة سقطت طيبة بعد ان کات سريراً للدول المصرية حواً 
من سمال سنة , على ان ملوك العائاتین الثانية عشيرة والثااثة عشرة ۸ پکولوا فياهمام 
لحفظ رورا وافضلیتہا على سائر الفطر المصري واءا صرفوا اهماهم في تعمير الذاٹا 
ورفم ش شأنه فزهت مدديس وسايس وبوباسنس وعلى ا حصوص تالس ولکمم مع ذلاك 
لم تخذوا شیر طيبة ا الک م .اما العائلة الرابعة عشرة طعلت عاصمتها في الوجه 
کچ سا في منتصف الدلتا , لا با عر ملوك هده العائلة 
ما تسق الدکر سوی ان اسماہم وحدت مکو بة على ية من البا یروس ( البردي ( 
حفظات 2 میدب ورین 

العائلات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ( الرعاة ) 

حکمت دن ۲۸۳۹ -- ولالزاق هاو هن ۲۲۱6 ۰۳۰ ۱۷قم 

فالعائلة الخامسة عشرۃ مؤلفة مر ملوك الرعاة الذين افتتحوا مصر واخنوا 
« اوريس » سريراً لملكهم وكان معظم ساعاتهم في الوجه البحري . اما القبسلي فکان 
محکمہ بعض الملوك الوطنيين . اما منشا ملوك الرعاة ويدعوهم اليونائيون « هيكسوس» 
فقد اختلف المؤرخون في حتيقته وقد عقدنا فلا في كتابنا تارخ العرب قبل 
الاسلام بيدا فيه ارجحية کون الرعاة عرباً من القبائل التي یسیا المرب < العالقة » 
فابراجع هناك ٠‏ وشال امم جاؤا مسر من جنوي اسیا ۳ اقا المصمريان في الوجه 
اه وافنشحرا بلادم وثقاطروا الا افواجاً ہق انتشم وا فیا كار اد 
وجماوا إعبلون استبداداً أ فاحرقوا المعابد ونوا ما فيا واتخذوا منف قاعدة سكيم 


تار مهار اح (۵ 


i‏ العائلات الخامسة عشرة الى السابعة عشرة ( الرماة) 

ففر" الملوك ا مصر ين الى الصعيد 

واول من ملك من العالقة « سلاطيس > شاد قلاعاً حصينة في اما كن ختلفة 
وجمل جح ار م ٠‏ وی 
0 - ص0 ١‏ پٹ ۱ 
a‏ 7 ۱ 

5 سا N‏ 
وجعل حوله خندقا 
ورب هم ا 
قص اروا له اعواناً فبابه 
الصریون 

3 مم يداول خلفاوہ 
على بی 
الا خر ۰ وعددم 0 
ومدة حکمہم 
۷۰ ستة وقد کاو نج 
اول امه مستبدین »2ت ١‏ 

M2. 
پسومون الصريين شر یر‎ 
فرشا زا‎ 

الاجاب مر ابناء 
جلدمم ٠‏ لکم في 
ار الامس قروا 
الوطنيين مہم 
واستشدموم فيمصاط 
ایا حراء الملاد وید ید 
روما فینوا العاید ش ۷ -- مهاجرو اسیا 
ودالوا بديانة اهل مصر . نفضع هم الوجه القبلی اصبحت مصر جیعہا في ايديم . 


5 
سیت 
ڈابانا جج 


۹ 


سے ہے ی ةك 


تاريم مصر الحدیث ۳۵ 


20 ۹یكسٹٌس ‏ 4 9 ‪ي-ا پی-َ بآ 4ھ بو م ر عد ۶۹ 


يديهم 5 2 خلفمم دولة الرعاة الثانية وهي العائلة السادسة عشرة وعدد ناوک انان 
وثلالون لم يعرف منهم الا ملك واحد يدعوه المسرون د ااي اعا کان > والەرب 
يدعونه « الريان بن الود » ومایشون بدعوه « ابوفيس > وف ايامه نزح كثيرون 
من اهل الشام الى مصر واستوطنوها لکنيم حافظوا على لفتہم وم پیداوها . وفي 
ايامه ابضاً وفدت السيارة الذين باعوا ہوسف بن يعقوب الى قطفبر وزير مصر الذي 
بدعی بلغة مصر القدعة « ہدفیں » اي هدبة الشمس وقصته مشهورة. وقد وجدت 
في الآثار حكاية استنتج منها بعضهم ما بيد قصة الجاعة التي حصلت في ايام پوسف 
والله اعم 

واما العائلة السابعة عشرة فکانت مصر فی ابامھا حت‌حکومتان وطنية بيد الصر بین 
واجنبية بيد الرعاة . وبلغ عدد ملو ككل من ا حکومتین نوا من 4۳ ملكا قاما 
إعرف عم . وکات قاعدة مملكة الرعاة « صان > والوطنيين « طسة » وقابة ما يقال 
في هذه العائلة الما لم تنته حت انتهىمعها الرعاة وبإنقضائه انقضت الدولة الملكيةالوسطى 


الرولة اھر 


حکمت من ۷۵ — ۹۰ ق ه وعدد عائلاما ۱5 


العائاة الثامنة عشرة الطيبية 


حکت من ۲۲۲۵ ۲۰۸ ق هاو م۱۷۰۲ س 458 قم وعدد مارکا ١4‏ 


وذ العائلة شأنعظم في تاریخ مسر القدیم لان البلاد في ایامها نشطت وامتدت 
او ال اد مه 

اول ماوكا « احعمس » ويسميه ماایون « آموزیس » تزوج بابئة ملك ایوہ 
وتحالف ممه على طرد بقية العمالقة من مصر ۰ وكانوا متحصنین في قلعة اوريس بر" 
وبحرا فاسر۸ ثم طردهم منها . وما زال يتبعهم بجنودہ حق نہر الفرات فتخاصت 
مصر مہم بعد أن استہدوا فيها سما سنة . وقیت همم بقیة رضخت لاحكامه قرا 
وما ات أن عاد من هذه ا حاربة حي عصته اهل اللو بة كرد الا وظهر عايبا . اما 
الاو بیون فدخلوا في طاعته بغير حرب وامتدث سلطته الى البحر المتوسط . وثي 


۳ الدولة الملكية الاخيرة 


السنة الثافية والعشرين من حكمه استعمل العالقة لقطع الحجارة من اجر طره 
لتجديد معبد « فتاح > في مننف ومعبد « امون » في الك نك ولانشاء معابد اخری 
وقد وجدت جثة هذا ااك في الدہر الہحري مل القرنة وهي الا نی التحف المصري 

ومن ما وکا « امنحتب الاول » ويسميه مانيثون د امنوفس »کان ملكا عادلاً 
سان زوج بابنة مل بویا وجثتاها في ااتحف الصري 

ومن ماركا ايضاً د حوس الاول » رغب في توسيع دائرة ملکہ فجعل بحارب 

وبا و شمالاً فامتدث سلطته الى محاجر مدينة « البو » في وسط النوبة ويستدل على 
ذلك وحود أسمه منقوشاً على حجر هناك . وقد وحدت موش آخری في جهات 
اصوان تشير الي شيء من ذلك . وامندت ماک مصر في ايامه جنوباً الى حبل «ابته » 
في احشة . وثمالاً الى اقصی اسیا المعمورة مرت ضما فلسطين وبابل وغيرهما . اما 
معظم ٴ روة بلاده فكانت من ايوبا التي کات تأني منها البضائع مشحونة في ما کب 
اليل الى مصر وفپا الجيوان واطب و ۳ العاج وا حشبو 7 الكرعة والمعادن 
الذهب وغيره و قال ان اہ مالنوبة مأخوذ من داب » آي ذهب 02 ارم به شاد 
معبد امون في الكرنك ومساتین احداهما لا تزال الى الان عند باب المعيد المذكور اما 
الثانية فقد ذهبت بها بد الزمان 

وموم Sal‏ « حعتشو > ویسمہا ماسژون « مفرس » ساست الاحكام بنك پیر 
وحرم ورسمت صو رما علىالاثار بهيثة رجل ذي ية ملوكية مهيبة ٠‏ وقد سعت هده 
ال في اھ رتا وحن بلاد « بون > جنوي بلاد العرب فکانت ابا لے عدارة 
وکانت تأي منها پاحشب والعطر یات والصمغ والذہب والفضة والحجارة الكرية وغبر 
ذلك من لوازم بناء ا میا كل . ومن آثار هذه الملكة مسلتان تصبتهه) في الكرنك] تزل 
احداها اة الى هذه الغاية علہا كتابة بالق المع ي القدیم تفيد الما اقامت هاتسین 
الساتین تذ کارا لوالدها . وكان على فة كل منهیا | كليل هري الشكل مصنوع مر 
الذهب الختم من الاعداء » والمسلة الواحدة قطعة واحدة مقطوعة من ہے 
استغرق عملها 7 اربعة عشر شهراً وارتفاع کل منها لاون ۳ 

ومن ملوك هذه العائلة < كومس الثالك > وهو شقيق الللكة المتقدم ذكرها 5 
عکنه اللات الا بعد وفاتها ولميكن راضياً حکمها الا رغم ارادته فاما تولى محا اسمها من 
| كز الاما كن التي ذكرت فیا التصاراتها وكتب اسمه مكانه لتب تلك 
الانتصارات اليه 


تار بر الحدريث ۳۷ 


وي أيامه استقلت اب من ساحله ا مصر بين 1 رة و وضواحيونا م ظهر 
المرد ٤‏ الغا م فثار اهايا با وحرضوا سکال شما سوريا عل مشل ما فعاوا . فقائليم 
وظهر علیہم مک بس 1 حاب متا اخری ثم سار الى الفن اٹ فاخضع الء راق 
واطزیرة وعد اّصاره | راد اكرام جیشہ فصرح طم ان ۳ ادوا من وات تلك 
البلاد ما شاؤا ٠‏ وکان في حملة صيدثم ما وعشرون فلا فعاد ا یمصس طافر 5 39 
ص اسیں سح نی مادتاسیاالشمالبڈا لی الثورة فقت عصا الطاعة وكرد اهلها وتأبموم اهل 
الجزبرة 0 فعاد الى فتاطم وما زال ~2 تی اس:ٹاہر عام وعاد الى مصرم خرچ عايه ازج 
والعبید من النيل الاعل ارم وہب بألادتم , وهام مسا كنوم و رقب او اسری 
اي مصر » ( الظر ش ۸ ویقال بالاحمال ان | کنر ايام هذا اك کانت حروباً وشدائد 
ولذلك بوه بالسلطان الا گر ۰ وی اف ااصري حدر جيءُ 4 من الى بك عليه 
من الأعل صورة اللاك المذكور كاله يقرب القرابين لبعض الا ة وهم وقوف بين بده 
ونحت ذلك كتابة هيروغليفية بين ا و لثم کثبت عن لسان امون اله طيبة يخاطب بها 
الملك ها يشبه المدسم والتنشيط 


ش ٩‏ -- اسری الزنوج 
وکان في حوزنه عند وفانه الحبدة والثوبة والسودال والشام والجزپرۂ 


والعراق الع ر لو کردستان‌وارمبنیا وقبرس اما حدته فتشاهد في اتف اصري ہ ومن 
1 ار حوفس الہ ال تا ان ا قامھما ۴ المطرية حدق اذا کات ایام الک كليو بطرأ 
تفلا الى الاسکندرية وجعاٹا امام هیکل القيصر وعر فنا بعد ذلاك يساق كليو بطرا 
وعلیها كبا 37 هیر وغليفية كثيرة بده أسباء جر اس ااثالٹ ور سس اللاي وسبتي 
اللاي ولا وجود لاس مکلیو بطر اعلیھما ۰ ری سنه ۱۸۷۷ يام قات أحدام) الى لندرا 
واقمت على ضفاف التمس ثم نقلت ااسلة الاخرى الى أميركا بعد حين 


۳۸ الدولة اللكية الاخيرة 


ومن 59 املك د اسوة. الثاني > استم زمام الاحكام وسلطة مصر منتشرة 
في اقاصي الارض فاجنید في حفظہا الا ان اشور لظر ا لبعدها من مصرثارت واسمالت 
الیہا ما حوطا من المدن طهزال ہا امنوفیس وما زال شار ما وه نتابعها جوا من سلثان 
كان يتردد انساءهما بان العراق والحزیرۃ واكاد ٠‏ وأخيراً نادال سرغرا (i‏ ظافراً . 
وفی حملة ما جاء به من الغنائم سبع جثث من قتلهم في تلك الملة فعلق ستاً منها على 
سور طيبة . وطذا الاك رسم منقوش على مقبرة في القرئة هو فيه على هيئة ملك عظم 
الشأن جالين على كمي قد قش على قاعدنه اسما+ البلاد امخاضعة | 


ش ۸ س معاصر العنب عند ا مصر بين 

ومن ملوکہا ایضاً الاك د تحومس الرابم > ومن اعمالہ اعادۃ عبادة الشمس الى 
مصر . فكركم ابا الول الرموز به عنها . ومن بزر هذا القثال العظم في الجيزة بر في 
صدره لوحاً ارتفاعه اريم عشرة قدعاً انكليزية فياعلاه الى الین رسم هذا اللاك یقدم 
العبادة لاني اطول والى الیسار رسیم الشمس ٠‏ ويلي ذلك قوش كتابية شد ان ذلك 
الك لم پذخر وسعاً فينحسين مدينتي منف والمطرية واعطاء الرتبات القروة لامعايد 
او لانشاء ایا کل والعاثيل والعبو تا و و موب 

ومن ملوكها ايضاً « اءنوفيس الثااٹ > ما تولى الاحکام كانت حدود دك مصر 
ممندة شمالا الى نہر الفرات وجنو با الى جلة ولسعة شبرثه في الاقطار الغربية دعاه 
البونان باامنون . وله تثال عظم في طبية مشهور بدا الاسم ۽ وقد کرت في أيامه 
القلاقل والفتن فسی في اخادها لعزم ونشاط وکان ذا وقار ومبابة وفي ا روب باسلا 
مقداماً .کل ذلت راہ وکا نتم على تاج هيكل الاقصر لاہ جدد فيه فقس عظعاً 
وكان بلقت ضبه ساطان البرين وامیر العاان ( بر بد عاي اسیا وافر شا ) وكان حسن 


تار ۵ معر اديت ۳ 

الساسة فزادت مص في ايامه سعلوة ومملكتها انماعاً 

ومن آثاره هيكل في ٭ ینہ » جعل في الطريق الى باه صفین من الكباش الراقدة 
على مثال الي اطول وحسن معبد حوس الثالت في سولين بين الشلال الثاني والثااث 
وشاد هيكلة غر لي الكر نك خدمة المعبود امون . وهناك اصلاحات اخری اجر اها في 
هيا كل ومعبودات اسوان وجزيرمها وجبل السلسلة وغيرها ٠‏ وانشاً على ضفة الیل 
الغر بسة تجاه الاقصر معبداً طالما کانمن اعظم الاثار القدعة اما الان فقد أصي.عم < راا 
لاساب لا نعامہا الا صفین كيرين کاا على بابه ولا بالات فان رم مصادمة 
الايام ویمرفان بشامة وطامة وكل منهیا تمثال امنو فیس الثالت . وبقيا الى سن ١٥۹٥‏ قہل 
اطجرة و پنشبه الها ق حصات زازلة اسقعلت جزء احدهما الاعلى وبقيت قاعدته 
: في مکا ہا فا و دهل ان هذه القاعدة اذا سقطعاءها ادى “ا أشرقت: عامهاالشمس اخر 
ما سمر مدة فجعلوأ بقولون في شأنه اقوالا شق | ڑم فل الوه راطران انات 
3 اهم نم القوم بامادة الجرء الساقط الى قاعدنه فأعادوه وبلعلی | مان الالتحام جا فر 
بعد سمع له صوث فعاموا ان ذلك ااسوت كان يحدث من 0 اشعة الشمس على نقل 
الندى لحك تخل جسم ذلك اجر 


جو ں۴ » رغب في عبادة الشمس فابتنی في محل ثل 
العادنة على مقربة من المنيا مديئة جدیدة چا اسر ا للکه بدلا من طيبة ونقل 
الما معيود قرص الشمس وسماه ( اتن ) على مثال اله اليوود (ادوناي ) اقامہ في معبد 
ابتناہ من اجله . وقد نشوا اطلال تلاك المدينة فوجدوا ما بقية ذلك المعبد على 
دهليزين وستة اعمدة مدرجة الوضع پھر انها كانت منصوبة في نه وشاهدوا 
على جدرانه رسم الشمس مشرقة على الملك ورجاله وم وقوف يشر بون القرابين الا 
وبين اشعنها ابد متدة كامها تار الباۃ علي ا خلوقات وحول هله اروم ا ر 
كان يتلوها الرناون على لات الاوتار . وعلی جدران اطیکل ایا رم هذا الملك 
ورحاله على ہبلة غير مصر بة : ويشاهد ايضاً في مقيرة بتل العادنة نقوش کٹا صورة 
اللك واقفاً على عربته الحریة ومجاببهبنانه السبع يقاتان معہ . وله آثار في سوليب 
وهبكل ومسلة بمدينة طيبة 

ومن ملوكها ايضاً الاك « حور حب » وهو من اقارب « امنوفيس الرابع» 
ثارث عليه الرعية عند اول حکمہ فارضامم یحو عبادة الشمس وهام معبادھا والدنة 
جميعها واعادة الديانة المسمرية . ولا خدت الثورة بي‌الوجهة الرابعة من معبد الکر نك 


3 الدولة الملكية الاخيرة 


وی ایامه خر جحت اسیا هم ن ساطة دمر بان وما زا 2 الى 7 حاث العائلة 
التاسعة عشرة 
العائلة التاسعة عن رد الطيدية 


۸ ق م وعددءلوما‎ 1١18-1 5 سے ۱ ق ھاو‎ ٣١۸٣ 


حکمت ہر 

اول با کر « رعمساس الاول » ول بلحقق ح حتی الآ ن اذااک كان مدمر في الولد او 
اسيو به ا ”ي اللاک شريخا mils Î‏ الماک الصر با تن لخروج معظ م ايالامها 
من طاعہا علي ار اسلر ب الدياية دد شاا و بش لاس اد ثارب‌الاسو 09 


وکالو اامه عظمة ا تعاس د طو اف قد حالفو امنا على قیال اہ رال و شال ان 


سم 


هذا اللاگ هو اول من تاهض این واخنرق بألادثم 


وحا 5 0 ي اسقاعہم حتی ضفاف ۰ ار العاص 

و خافه أبنه « سپنی الاول » فسعی‌سعاً جيذ انو سیع 
ملکتهہ فغزا 5-6 من بلاد اسا الغرسة . ذلاك ما ستفا د 
ما ككل يكل یر نك فغزا و عدبدة 3 
الى را تن قلا 1 يطلب 2 الا حر 
ند فعہا وحکامہا دن ایا عم ها هده الرة فادخل ۳ 
فی طاعته و حعل عام ۳4 من امس أنه 0 عدا 
024 5 ۷ حعل فہا حامیات من رحاله 
فامن گر الا ما حاور الفرات فاله عحز عن اشانه 
فی س وزله و عه ار رة و العر اق و لعا قادراً على 
تما فو ف عل حاہ ولذلك كانت و از 
ف الهلا اهر ستقير 3 شي الباطن 5 ولا عاد من اک 90 


و 


سے ۱ 


1د 37 
9 پت بت 
3 وت اج 


جمل يكن الملاقات مع ایلانه بواسطة النقط السکر 

ال ک کان قد جعاہا فا فزاد الارتياط ا مم 
ااتعابة ولا سی 0+0 فادخل المصزيون معبود 
الکنمانین ( بعلا ) في عداد معيو دا مم ومناوه دبالئمس | 
وكان طذا المعبود زو جة اسمہا ا ااه وعروت ها اس ھن 
با مر ر واُذوا هن اسا این ا اخرى ش ۱۰ - جٹازۂ مصربة قدعة 


ارخ مصر الحديث 3 
وس اناد هذا ال اك هکل فى القرية وآخر في رداسة و ار في في العرابة 
الدفو ند وقد نحت ادخ که اقامہا في النوية و خیش | خی في اصوان 
وفتح ترعة بان النيل والبحر الاحمر تبتدىء من تل سطة وجري شرفاً نی دای 
الطملات الى ان آمب في البحيرات الرة و بنى خط دفاع شرفی مصر وشاد محرا با ۴ 
الة ره وفتح طن ؛ ا لا فلة بين قر به رداسية باقام اسنا ومعدن الذهب جيل اوي 
حيث اصطنع 7 صناعیة پنفجر متها الا+ ۶ کر ٠‏ واصاح الغار الذي في بی حسن 
لأمسودة « بشت > و يعرف الا ن بغار ١‏ اتميدس > واخيراً بئی للفسه ضر بحا في 
سان الوك يمسجب له کل من مابنه لدقة صنعه واا فيه من الفاظ ر الفدكة الدبعة 
ومن ملوك هذه العائلة ٭ رعمسيس الثاني » المشهور باسم « سير وستريس > 
و ال له « رعسیس الأكبر » لاله في الواقم اعظم من ملك مصر حكدة و إداشاً 
حك مدة ماو بل ة كلها فتوحات وحروب ومبان ونقوش فلا پکاد پوجد ار من ۰ الا تار 
الصر بة القدعة الا وعلیه اسمه ورسمه. ولي اللاك صغيرا قشب معثادا على الاعمال 
الساسة وکان متوقد الذهن وفه فطنة وساهة منذ حدانته . واا نولي والدہ قام بأعباء 
الملك بنفسه فاخذ في توسيم نطاقه بالفتوحات :واو تب كمسل اتا فسار 
بحجيشه وما بلغ مر الكلب شرب بروت دق مدت ألفتدة فعاد الى مصر ثاركا 7۸ر 
منقوشاً على صخر هناك . وفي السنة الرابعة من حكه ار عليه سكان شمالي اسيا وم 
المثيون وکانی وكركاميش وكوش وكانوا اقواماً من الشجاعة على جانب عظم فانضموا 
لحار بته وساروا جیعاً حق وادي الارونط شرب حدود مسر في ذلك المهد . فبلغ 


رسيس خير ثم مم اليه امراءه ورجال دولته وقوكاده وجنوده وسار في مقدهمم 
وما زالوا کت فون سوریا حق انوا مر العاص قرب مدینة قادس فاذا هي على حانب 
دن المنعة ففرق رحاله فرقاً في نقط معينة ار في حاشيثه منفرد| فلقیه جواسس 
الین فاغروہ على التقدم و المديئة فسار في حاشيته تارکاً جيشه في اما كنوم ۳ 
افزب 222 عل اما دسيسة أوقم فيا فالتفت واذا 00 
طا فاا رأى ذلاك رحال حاشیٹه طلیوا النجاة إالفسمم و فی رعمسس وحدہ فاستنیجد 
اله وهاجم الحثبین بمفرده على مركبته ففرقهم وفاز بهم . وبعد يسير ماد الپ رجال 
حاشيثه وقدکادوا بذو ون کار ما كان من فرارم اما هو فا کتئی اويم 3 
اجتمم لبشه ثانية و هاچ جم العدو فيز مهم وانتهی الام بعقد مماهدة مه و بام مم 


لاه من اسیا 
تارج مصر الحدیث ۱ (٦(‏ 1 


ا جر ممم هرمس ےمج ںہ 


ب العائلة التاسعة عذمرة الطيبية 


مہ ا ا ب ريست تسم مسر 


شض 11ح وکسیس الثاني 

وا هو في طريقه الى مسر ار عليه الكتعانيون وائضم الهم المثيون 
اقضین المہد وثار غيرثم معہم نامع جيع مرن قطن ما بين ا الفرات 
وضفاف اليل پقائلون المصريين الا اهل اسیا الصغری فام هجروأ أوطامم وم 
پظہروا لاقتال . وما زالت هذه ار وب مدو اضلة پتخللہا غدئنات وفترات مدة حمس 
عشرة سنة فاستو یی رعمسيس على مدہنتی تابور و میروم وقاعة اورشلم وعسقلان . 2 
سارشمالاوقائل هناك حتی اخذ من ا شبن مدينتين وجد في احداهما الا ن تہ له . وما 
زالت الحرب سجالاً حتی اضطر ملك الْثيين الى الصالۂ فطلبها فقبل رحسیس 
ذلاك في السنة ا حاءیة والمشرین من حكمه فمقدوا معاهدة کت اولا بلغة اسلثيين 
ثم نقشت على لوح من فضة وقدمت الى رعسيس ومفادها ان ا ہن بتعہدون ام 
ان پعودوا بعد ذلك الى مل السلاح ضد الصر بين وعلى ممل ذلك بتعيد الصر يون 
وان يكون الفریقان متحالفين الى الابد وجعلوا في وسط لوح الفضة وعی‌جانبه الاعلى 
صورة مثال ( ست ) معبود الصر بین معانقاً مثال ( خینا ) معبود الثبین . وما زالت 
هذه المعاهدة مرعية مدة ست واربعين سنة كانت الراحة في اثنائها مستثبة وتصاهر 
الملسكان توطیداً للعلاقات الودية فاصبح الى ريون واطثيوزقاباً واحدذا و بعد التوقيع 


تاریخ مس الحديث $۳ 


على المعاهدة بسير دعا رعمسيس الثاني ملك الشیین لز پارته الى مصر فزاره 
فاکرم مثواء 

ولا سكنت اطروب اخذ رعسيس في تشد المبالي فشاد في کل مددينة معید" 
وم معبد القرئة في الاقصر وكان قد شرع فبه ابوه . ومن آثاره ایضاً هيكل بناه في 
شر قي الشیخ عبد القر نة پطیبة سماہ شاميليون «راسیون » منقوش فيه تفاصيل 
احدی وقعانه وها معاہد في العرابة المدقونة و منف وٹل سطة وغيرها واسس في 
الوجه البحري مدنا عديدة دعاها باسمه . وکان هذا الماك العظيم في قلوب رعیته من 
احبة الى حد الشغف و كان لل فيه من الثقة الى حد العرادة . ولا مات دفن في مقبرة 
يبان الملوك ثم نقل الى الاقم ر لاسباب غير معلومة . ثمثقل الى التحف المصري وهو 
هناك الى هله الغاية 

ومن ملوك هده العائلة « منفتاح الاول » ابن رسس الثاني اہم خطوات ابه 
قعل بز بد في بايا الذاتا وتحساها ثم ار عليه اهل اسيا الصغرى وطائفة الايبيين 
فانفذوا اليه بوارجهم في البسحر التو سط الى سواحل ليبيا ماوءة” بالعدة والرجال من 
قبائل مختلفة وما زالوا حت انوا السواحل المصرية ودخلوها من غربي الذانا كلذلك 
والمصريون لا بہدون حرا الا اذا كان الاسلم . وم عض كثير حقاصبح معطم الوجه 
لبسري في ذمة اولئك الوافدین . فاما عل منفتاح بذلك تید في منف وارسل فرقة 
من فرسانه اقابة العدو ثم اس بنتحصين جع ماکز الواقعة على ضفتي فرع رشید . 
فتثاقل الیبیون فانفف الہمفرقة شتتتهم وعاد المصر يون فازين غاین بعد ان احرقوا 
٭عسکر العدو فعاد الامن ا ی بلادم . و قال ان الاسرائليين هاجروا مصر في ايام هذا 
الملك وطم على ذلك ادلة آعرضنا عن ذكرها اضيق المقام 


العائلة المشرون الطيبية ( وتسمى الرجمسيسة ) 
تکیت ن سة ۱۹۱۰ سب ۱۷۳۲ ق ماو من ۱۱۱۰۱۲۸۸ ق م وعددمل و ہا ۱۲ 
من ملوکہا « رعمسيس الثالك > وهو اخر من اشتهن من ملوك معمر القدماء وي 
اول حكمه ثار عليه اهل البادية فہددوا استحكامات الذلنا واحانوا العملة الذبن کانوا 
إستخر جون العادن من جبل الطور . وخرجت ولایات الشام مرن طاعته وسطا 
للییون على ارضه فاحتاوا بعضاً من الدلثا من جهة الغرب 
فاما عم رسيس ا كان من تلات الوقاحة سار في جیش من رجاه عل البدو 


44 العائلة الحادءة والعشرون الطيبية والطينية 


سيمت ممصم 


فہزمہم ثم على اللببيين فاقلعهم من محتابم فعادوا على اعقاہہم خاسرین . فلما عل اهل 
اسيا الصغرىوالطزائر اليوثانية با كان جردوا جيوشهم متحالفين على محاربة رسيس 
وما زالوا حتی انوا الذلتا فلاقتهم الجيوش الصر ية عند مساب النيل بقلوب لا هاب الموت 
وفي مقدمتوم رعمسس الثالث غير مبال با كان حوله من الاسہم التساقطة عليه من 
کل الأنحاء . وما زالت ارب سبالاً الى ان فاز الصریون فوزاً ناما . وطذه العرکه 
المظهة رہم منقوش على حاب الحوش الاولمن «باتي مديئة ( ابو ) بطيبة ٠‏ واستتبت 
الراحة فی ديار مصر بعد ذلك نحو سقتین ثم عاد اللببيون الى اائورة ثانية وضموا اليم 
بعضاً من القبائل الجاورة ابلادم واغاروا على مصر من غربيها فقا باهم المصريون بثبات 
فاتہت ارب بنصرة المصربين كل ذلك «نقوش في مدينة ( أبو ) بطیہة ایض . فاضطر 
الاہنیون بعد المعركة الثانية الى رعاية حفوق مصر عام فرضخوا لها صاغرین ٠‏ مم 
دخل في ذمة الصربین ایضاً اهل الشام وسکان سیسیلیا وغیرم مرن الام المتعاهدة 
فاصیحت مصر دولة مبيبة واسعة النطاق واستعز رسيس بالملك ۰ الا انه لم ينج من 
لعض امتا عب الداخلية لان اخاه ارمانس کان إسعى فيه بد ساسا بذ ھب ہہ جو و 
ینجح فعل رعمسپس بذلك فاتی باخيه ومن شارکه وبعد نحققه ارتکامهم جازیکلا مہم 
ءا فمل ؤسفا لہ الددر طمل مد البائی فبنی في مدينة ( ابو ) قصراً كيرا نقش على 
جدرانه ما كان من حاربانه ووسع معبد الکر نك واصلح هیکل الاقصر وغيره من 
مبالي الو جه البحري وکانت النجارة في ايامه راتجة ممندة الاطراف 

وتلا هذا المللك ملوك | خرون من هذه العائلة إعرفون بر مسيس الرابم وا حاس 
ال و قال بالاحمال ان سطوة مصر اخذت بالسقوط في ايامهم الواحد بعد الاخرالى ايام 
رعس الثالك عشر وهو اخر من ملك من دنه العائلة فاذا بمصر في أيامه منکسرة 
الشوكة #صورة الحدوة بترصدها الاعداء بربدون الاما فكانت غنيمة لاد کم ہا 
الذي بدی ( حر حور ) وهو اول من ملك من العائلة ا حادیة والعشرین 

العائلة الحادية والعشرون الطيبية والطينية 
حکمت دن سلة ۱۷۲۲ نت ۱۱۰۲ ق هاون ۱۱۱۰ = ۹۸۰ ق م وعدد مل وکا 4 
اوطم الکاهن ( حرحور ) اختاس اطع اختلاسا من العائلة الر مسسية على 


اسلوب دی منثوش على ھیکل ) خوسو) لطيبة نم فی دن 11 من العائلة اذ کور 
الى الواحات 2 وسط الصحراء الكرى 


تاریخ مصر الحدیث هئ 


٩ ern are 0‏ تھا ات 


ولول بعدہ ابنه الكاهن ( يعنشى ) ولیس له ما پذکر به سوى أنه تزوج بابنة 
ملاك الشام 

ثم وپی بعدہ ہہ الكاهن ( بيدوزم الأول ) وفي سنة ۲ من حکمہ قامت فتلة 
بين اهالي الوجه القبلي واهالي الوجه البيحري إسبب في العائلة الرعمسيشية وانہت 
باسشدعاء او لك أانفيين دن الواحات الى طيبة 

وني ايامه الى الغرود جیشہ من اشور متظاهراً ہالدفاع عن العائلة الرسمسيسية 
واھا كان وصده الاستيلاء على البلاد المصرية فتحققت ماله واخذها عنوة وضمہا الى 
بلاده ثم توفي اغرود ودفنته امہ في المراية المدفونة وجعات لمدقنه الرتبات المعتادة 
و وی بمده اینه ( ششنق ) على مسر واشور واحذ مدیثة ( تايس ) سريراً للك 
وسيآني ذكره في الکلام على العائلة الثانية والعشرین 


النائلة المانية والعشرون السطية 


3 


حکمت دن سلة ۰۱۱۰۲ ۱۳۲ قهاودن ۸۱۰-۹۸۰ قم 


سديث بسطیة لار قاعدة ملکہا كانت في ٹل بسطة بالشرقية قرب الزقازيق 
وعدد اوا اس ومدة حکمہم ۰ سنة 

اول مل وکا ا بای« ششدق الاول ¢ وبدعی 5 التوراة شيشاق وهو ساي الاصل 
ابن الفرود كا تقدم . ولد في مصر ونشأ فما واا استتب له القام في عاصمته سار الى 
العرا ب المدقوبةلزيارة 50 ابره فو جد لود 7 القبر فك موا ها كانفي الد من‌الامتعة 
الفضية فامس بناہم بعك أن سار الى طيية واستشار معیو دها » امن دع ¢ ذلك ۰ واعاد 
ا یا اعبدہنہو بارہ ورپ لا مر بام .کل ذلات منقوش على <یحر ٤‏ العر ابة الدفو نة 

ودن اعمال هذا الاك أنه سار الى فاسطين ووضع بده على أموال ألمب يدك الاقصی 
الذي بناء سلمان ا لحکم وعلى اموال القصور الملوكية وفها الدروع السليانية الذهبية 
المشهورة م سار الى الاسرائلین فساءوا له القلاع بغير قحال ۰ وبعك عوده هن هده 
الغزوة فش صورته على ا دار القبلي طيكل الکر نك بالقرب من ايوان البسايطة الذي 
| سس۸ هر و یجاب صور له اء آلدن التی افتتحها مكتوبة ف ست و لسعين منزلة ددم 
البدين وراء ظاہرہ وفي عنقه حبل . وبني عمارات كثيرة في طربة حچارة من جبل . 


3 الما الثانية والعشمرون البسطية 
السلسلة من اعظمہا الابوان المتقدم ذكره ولا تزال اثاره بإقية الى هذا العبد قلي 
هکل ر سس القالت ويعرف هذا الاوان عند عاماء اللغة اطيروغايفية ہابوان 
السايطة وتوفي بعد آن - ۱ سنه 


ش ۱۲ -- بات البردي الذي کانوا يصنمون منه الہا بیروس 

وول بعدہ أبئه « وسور فون الأول » وليس له آثار تذکر وخاف هذا الا 
ملوك تن لدا شيء من أخبارثم تم وی الاك « تأكلوت الثاني » وله لوح حجري 
ضعشت فشک دصر فعصتها اعا واستقات في سلطا ۹ فاصصحت مصر حقيرة وقد 
ذهب شو ذها ولا شيء ٥ر‏ العة والمنعة ؤيها .لم وی بعد هذا د ششنق الثالث » 
د وبيماني » « وششئق الرابع » وفي عهدم تجرات .مسر الى أعال متفرقة على كل 
مها اع ابی 2 ت ادارتهم اسب اواك الام وتعافل علہم ماركہم فزادوا و 
وما 5 زالوا سی ازالوا ساطة او لك واخذوا الملاك من ام واقبوا انفسهم اأفراعنة 


ول الاوك الاصلیون في بسطة ثم هاجروا منها خوفاً الى نف واتہی الام بعد 
موت ششنق الرابع مخروج الدولة من يدم الى .لوك العائلة الثااثة والعشرين 
العائلة الثاثة والعشرون الطينية 

حکمت من سلڈ ۲ س ۱۲۲ ق هاو من ۸۱۰ س ۷۲۱ ق م وعدد ملوكها ٤‏ 

۱ قاعدة ملکہم « تائيس » المعروفة الان بصان في الوجه البحري مدير بةالشرقية 
وقد كانت عند اول استيلائهم على الوجه البحري مدينة بسطة وكانت طيبة في‌ايدي 
الاو بان فزعہا ہم « ژواسئس » وهو اول ملوك هذه العائلة . وفي ایام هذه 
العائلة انقسمت «صر الى عشرين اقلا تحت کل .نها اقسام بتولى القسم منها امیر 
برجم في معضلات احكامهالى مرکر الاقام وما زال الام رکذلك حتی ظهرت العائلة 
الرابعة والعشرون 

العائلة الرالعة والمشرون الصاوءة 
حكمت من سنة ۱۳6۳ سب ۱۳۲۳۷ ق ھاو من ۷۲۱ -- ۷۱۵ ق م وعدد ناويا ه 

اوطم ہ تفنخت » وکا احد امراء الافسام التقدم ذکرم . فقوت سطوه 
شيثاً فدیثاً حتی تمكن من جبع مصر قبليها وحریها الا اقلم الشرقية فانه ترکه ال 
الملوكية السابقة ولا عل ملك ایوبا ماکان جرد اليه جیشاً وحاربه فقهره ونقش 
صورة الحاربہ على حجرو جد في جبل برقل ثم نقل الى متحف بولاق . فامادخلت 
مصر في سلطة ملك الیوبیا واسمه « يعنخي > جعلهسا ماحقة ببلاده لكنه ابق 
لروسائها الامتباز وجعل « تفدخت » ملكا عليهم بالاصالة وبعد يسير مات يعنخي 
وخلفه آخر لم یکن اهلا للاحكام فتحرر الصر يون من سلطته فانسحب پرحالہ الى 
بلادہ وفي اثناءذلك مات تفشخت فتولى بعده ابنه « بأكوريس » وكان قوي الادراك 
فقرباً بارعا مل مصرالوسطی والسفلى تحت حکمه الا ان الدهر لم يدم له لان الدولة 
الاموية صارت الى ساقون > فاء مصر وافننحہا عنوة وال بأكوريس حا في 
الثار وعونه مانت العالة الصاوية وامست مصر ابالة اسوبية 


العائلة اخكامسة والمشرون الاسوبية 
حكيث من رنڈ ۱۳۳۷ تب ۱۲۸۷ ق ھاو من ۷۱۵ سب ٦٦٦‏ ق م وعدد ملو ا ؛ 
اوم « سباقون » التقدم ذكره تولى زمام مصر وجعل فسه القاب الفراعنة 
واخذ بب النظام في البلاد وحن سياستها فاق كل رئيس على اقایمه مع حفظ 


7 العائلة الخامسة والعشرون الانيوية 


لفوذہ عليهم جیعاً مراقبة امراء اثيوبيين . ثم شاد ال سور واحتفر التزع حرصاً على 
البلاد ان سپا غرق او شرق ورم كثير أ من المعابد واستبدل عقوبة القتل بالاشغال 
الشاقة فاكتسب ثقة الصریین واشتهر بالرافة وحسن التدير 

الا ان ذلكث | يدم له لان مملكة اشور کانت في ذلك العبد قد امتدت سطونها على 
الفينيقيين والاسرائليين والفلسطہنہین ورغب هءلاء في التخاص من نير الاشوريين 
فاحمعوا على ان ستتصروا « سباقون » في ذلك . فانشد هوشع ملك اسرائیل اليه 
هدابا فاخرة وسأله التحااف معه على « شامنصر > ملك الاشور بين فاجابه سباقون 
ا ی طايه طمعاً منہ بالمصول على ما كان لاسلافه من ماوك مصر العظام . فبلغ خبر 
تلك المعاهدة مسامع شامنصر فاحتال على هوشع حت اسرہ وفاجأ قومه باطجوم 
فظهر علبهم قاعتر فوا له بالسيادة بعد ان قنطوا من مساعدة سہاقون 5 سار«شلذصر » 
الى السامرة وحاصرها لکنه مات قبل افتتاحها وكان اخر ابناء العائلة الملوكية الاشورية 
فاقیم مكانه « سرجون » رئيس قواده فاقتدي به وسار على خطواته فام فتح 
السام ة 3 سار الى فلسطين وقتل الاك « یہو بيد » احد المتحالفين مع سباقون . 


5 


2 لہ لب 4 
الست ی LS‏ 


ش ۱۳ س سرجول ملك اشور يده الس وان 


فاا رای سہافون ذلاك حاف على بلاده فتفدم شحنوده الى الشام ارد 2 سرجون 2« 
هد ان انهم اليه د حانون > »لك غزة احد المتحالفين فالتقيا مجيوش الاشور بين في 


تاریخ دك الحديث ۹ 
مدينة رفح وانتشيت ارب بین الفريقين فالہزمت اليوش الصر بة والشامیة وأخذ 
« حانون » اسیا وا سباقون فضل" في الصحراء الى ان وجد هن اہداہ الى طر یق 
مصر . فكانت هذه ال حار بة امثولة ل لي لا امع فا هوماجز عن سله . و یکن 
خلت کل شقائه فانه بعد هذه اطزعة ار عليه سكا الوجه البحري نحت رئاسة 
اسطفا ینس احد اقرباء الملك « با کوریس > سعياً في اصلاح شؤون البلاد فامزم 
سباقون الى الصعيد واستقل باکوریس بلوچه البحري لکنه لم ترسخ قدمه حق 
انقسمت حکومته على نفسها وقام النزاع بين فثنین من طالي السيادة وفياثناء ذلك توفي 
« ساقون » وخلفه ابنه « سیخون » فاغتم فرصة الانثقاق وحارب الوجه البحري 
واستولى عليه . وهذا ما ليث ان ثبت قدمه حت قنله « طهراق » ولول مکانه 


شش 6 ب اسرحدول قود طهراق ملك مصر وبمل ہل صور حیل 
اما ٭ طہراق » هذا فكان رجلا محارباً تزع مديئة منف من « استفانيئس > ثم 
جاءەاسر حدون ملك اشورفانحاً ففر طہراق(تہراکا اوترهاكه) الى النوية واستولى ملك 
اشورعل فلت وطیبة وہب أماعة ديا كلها وقسوسپا وارساها الى بلادہ اتحفظ ذ کارا 
ااا ت-دتتہہ ل 


تاریخ مصر الحدیث )۷( 


۵۰ الما السادسة والعشرون الصاوية 


انلك الغلبة . ثماشتغل في اصلاح شژون ن مصرواعاد رؤساء الاقالمکا کنو کل واحد في 
اقلمه وضرب عام اجْزیة وبعد ان ثم 4 ذلك سار ای « نينوي > ارک لعض جنوده 
حامية في قلاعه خوفاً من قائلة الا نيو بان مر فيا اسُناء الطريق نهر الكاب قرب مدیلة 
ببروت فنقش على الجر الذي كان نصبه رعسيس الثاني فوشا كثيرة بين فہا فتك 
إللصریین والانیوبیین 

وفي سنة ٦٦٦۸‏ ق م اغتم طهراق فرصسة مرض اسرحدون وهاجم الصر بان 
لاسترجاع البلاد اليه فاما ۶ اسر حدورل بذيك و بعجزه عن الدفاع تال عن 
املك لابنه الا کر < اشوربانبال ٭ . فسار هذا الى مصر واخرج مہا الائیو ین واماد 
السلطة لرؤساء الاقالم وعاد ا ی وطنہ . فعاد طهراق الى مشروعه فتحالف مع ااصر ین 
سرا على ان يعضدوه فما يريد فعل ملك اشور بذلك فقبض على ا الین من رؤساء 
الاقالم وقادثم اليه اسری الا ان ذلك لم ينع طہراق ما اراد فہجم على مصر واستو ی 
على مئف وابطل عبادة انید ایس » مها . اما ملك اشور فجعل شرب منه رؤساء 
الاقام الأسور ین عنده استحلاا ارضامم فللا با مساعدتهم نلم علوم واکڑ مل 
3 رام وارسلم الى مصر فاخذ‌وا الوجه الييعري * 23 القبلي * 3 ما زالت مصر تناو ا 
الاشوريون والاثيوبيون حت انتهى الامی باغضاء الاشورین عن ملكا لا يقتخي 
لذلاك من الشقة فدخلت في سلطة « وان ميامون » ملك اليوبيا دون كدير مشقة 
وتری كيفية استيلائه مكتوبة باطیروغلیف لقشا على حجر وجد في اطلال مدينة 
« نبته » بجبل برقل وهو محفوظ في التحف المصري 


العائلة السادسة والعشرون الصاوية 
حکمت من ۱۲۸۷ سد ۱۱۹ ق م و ٦٦٦‏ س 0۲۷ ق م وعدد ملركها ٦‏ 


اوم < اميك الاول » استولى على الوجه البحري والقبلي حت الشلال 
الاول وکارٹأی اجنیا وایس من العصيية الاک الا اه افرن ات من العائلة 
الملوكية فاكتسب حق الثلك بواسطتها . فتولى اللك ومصر تال ضعفاً وقدوطاً لما 
قاستہ من ا حروب التي توالت عامها اعواماً بين الاشوربين والائبوبون فاخذ في احیاء 
ربوعہا واعادة رونقہا الما فہنی المعابد في منف ووجهات معبد فتاح وفتح فما طرقات 
على عمد عديدة و بی القاعة الكيرة الي كوا يعلفون فيا العجل « أبس » ورم ما 


تاریخ مصرالحدیث ۵۱ 


ام د س 


کان متهدماً من معبد الكرنك . وباشر جیع هذه الاعمال دفعة واحدة فاصبحت 
مصر کاس معمل عنم لابناء والترمم ونشط عل الخصوص صناعة ا فر و شقش 
فباغت اوجاً رفيعاً . ثم لظر الى مناعة البلاد فرآها محاطة باعداء کن اث اشد بأساً 
منها کالاشورین والامویان ۳ خذ في حمینہا فبنى القلاع واطصون في مضایق طرق 
الشام من الشرق وفي ضواحي برک المازلة وفي مدینة دفنة بالقرب من < 6 انع 
اغارة الاشوربين وحصن اصوان لدفع الا سو بيان 

على انه عمد بعد الا کتفاء بالدفاع الى اطجوم فراجم الاو بان وحارمم فظہر 
علیہم ٴ 25 سار الى الشام فاستولی على فلسطين واخذ مدہنة اشدود من الكنعانيين * 3 
ماد الى بلاده قائعاً چا اونبه من النصر . وئی ايامه کثر ردد الاجانب الى مصر وفیہم 
البو نان فكان ب" رم مثواهم ویقطعہم من بلاده على سواحل محر طينة ما ببتنون فيه 
معاقل وہہونا قمون فا 

اما اليوئان فاءعجہتہم معمر وطاب ہے القام فيبا فاخذوا يتعلمون علومہا وصنائعيا 
واعیحہ ہثہم الديانة الصریة فاصطنعوا آطتهم على مثال آطة المصربين . وادخلوا احدانہم 
الدارس المصرية قتبغوا وقا 2 فلاسفة لا لزال استفيد من تعالمہم الى هذا العهد . 
ومن هؤلاء الفلاسفة سولون وفيئاغورس وافلاطون وغيرثم وقد 5 المصريون قبل 
ذلك العبد ينظر ون الى اليو نان نظر الاحتةار ومجتنہون معاش رمم وكانوا ببالغورت 
جددًا في وجوب الاہتعاد عنهم . اما ه بسامتيك > فكان بم وبقربہم منه حتی جعل 
نطانته منم والف ممنة جيشه من ر جاطم فاصبحت مر في قِضة بده . فعذام ذلاث 
على الصر یان اى حدم کم معه البقاء فی بلادهمو م مجدوا سيلا لشفاء ما فيتفوسهم 
الا باپ‌اجرة من مواطنهم ومغادوتہا لاوانك اانزلاء فاجع منهم نحو ٠‏ ۰ الفا . 
ووا باطلاء الى ایوبیا فتبعهم المللك واستعطفهم ان لا يفعاوا فأو | فقال للم وان 
تغادرورن نساءم واولادم قالوا أيما ذهينا سد أساء واولاداً ومازالواح 20 
او ہا فاستقرا بم ملکہا وارم مثوام وادخلہم فی جيشه فتألفت منہم جيوش عرفت 
ہالاسماخ اي ن ال وسماہم الو نارف بعد ذلك « الو بولس » .اما 
« ساشك » فعر ف بعد ذلك خطأه فأغذ في اصلاحه فسی في حشد 1 شوش 
ولکن ٭یہات أن آمود معمر الى رو شم اوكان هوا لاي على شسه 

وا توفي تولی ابنه « ناو الثاني » فاتم تنظيم الجيوش وکان ذا نفس ابية وهمة 
عالية فائشأ معامل حرية لتشييد السفن ار بية على نية افتتاح سواحل البحر الاحمر 


o‏ العائلة السادسة والعشر ون الصاوية 

کے سے و ا ی کی 
والتوسط وجمل رؤساء تلات العامل من اليو نان ٠‏ ولاح 4 لا عام مشروعه ان توصل 
البحر الاجر بالبحر ااتوسط قفر ترعة امتدادها اربع مراحل وعرضها يسع سفیلتین 
اوها مدہنة بسطة شرب الزقازيق وآخرها بركة الفساح لان البحر الاجر كان على 
مقربة من تلاك الهة وكان قد سبقة الى هذا الشروع (حسب قول بعضهم ) ملوك العائلة 
المشرين ففتحوا هذه الترعة لكنها سدت بعد ذلك بالرمال . وسيأقي امامك کلام 
مفصل عن تاريخ الوسائل التي انخذت لابصال البحرين عند الکلام على ترعة السويس 
من هذا الكتاب 

2 سار نخاوصحيش لافتتاح فلسطين وافتتح معها اکژ البلاد في طریقه الیہا وكانت 
حت سلطة الاشور بین ولا عاد الى معمر كافاً من كان في عساکرہ من الیونان 

ثم ان ملك الاشورين « سوخد فصر > ارسل ابنه تختدصر في جیش لاسترجاع 
فلسطين والشام من المصريين فسار وم باخ مقصوده حت بلغه موت ابيه فعاد الى بابل 
7 بعد ان استرجم الشام , وحاول د خاو الثاني » بعد ذلك الاستيلاء على بلاد 
العام ثانية فم يستطع ۱ 

ثم توفي وخلفه ابنه < بسامتيكالثاتي » وهذا لم تطل‌ایام حرا به نشافه « وحابرع> 
وهو الذي استنجد به د صدقيا > ملاك الود على محاربة بختنصر ملاك بابل في عصر 
ارمیا الني فسارت جیو ش مصر وما لبشت حنی عادت منہزمة فاستولی الاشوريون 
على الببود فالنجأت اليبود الى مصر فاقطمہم ملكها ارضاً قرب دشةفاتشر وافي مجدل 
ومنف و بعضہم سکن الصعید ۱ 

ومختنصر ما استو لی على الشام طمع تصر طاءها مہاجاً وقتل ملکہا واستولى 
عامها واقام فیا عاملاً من اسرائہ وعاد الى بلادہ وساق معه مي من کان في مصر من 
العملاء الا ان هبرودونس ااؤرخ مول خلاف ذلاك 

تم حم مصر اللاك « اموزیس > وهنا کان في خشية من غارات الفرس على بلاده 
ولذلاك کان محاذرہم لقوامهمعلانه ) بنج س غائلہمفساہوہ بعتا من بلاده لکنه بالسياسة 
وحسن التد بر امن من اقارتهم عل یکر ي ملك فارتاحت مصر في ايامهفاقام فبها البنايات 
والمعابد والسلات واتسعت التجارة ولا سپا مع البونان فالہم كانوا من البارعين فيها 
فزاد عددم فی مصر حتی بلغ ۰ الف نفس فاعطام اموزيس ارضاً اہندوا فمابیوتا 
لم بالغوا في انقان بنائها فاصبحت مدينة من احمل مدن مصرثم جعلوا حصنو ما , ومد 


اسر سنوا لا شیم قانو نا نوما ۰ وکات رة وور ۴ سيوم فانسعت و اعرا 


تاریخ مر الخديث e‏ 


اتسعت شهرة مصر فطمع الناس فا فاتاها الطلاب من کل ارات بين فلاسفة ونجار 
واجناد . ثم راي « اموزيس > من الحكمة ان تحالف مع اثينا لعاها تفيده ضد ملك 
وفي اثناء ذلك مات « قورش » ملك فارس فقام ابنه « كبيز > مكانه وكانت 
مطامعه لا تزال قوية في مصر فأخذ منك ثوايته الاك يسعى في هذا آلسبیل فاستكشف 
اسب طريق إؤدي الى وادي اليل ب ولزيادة التأمين عقد معاهدات مع القبائل 
الیدوة التي ف طر مه لمدوہ بالماء الذي حتاج اليه رحا وہنا؟ على هده العاهدات 
سارت الجيوش الفارسية وما زالوا حتی لزلوا امام طينة فبلغهم ان « اموزیس > توفي 
ولول مكانه 2 سامت الثالك ی وهذا جوزل جہوشہ وعساکره عنلك طمنة لدفع الفرس 
2صلت و قفا کر وکان الفرس اشدة کرم قد جعلوا امام جیوشهم عدوا عظما من 
القطط والبزاة وغيرها من الروانات القدسة عند الصر بان فد هب دؤلاء و سر وا 
على رمي السام مخافة ان تصيب تلك الحروانات المقدسة فل يكن لدہہم الا الفرار ففروأ 
الى سف . فارسل الم د کہزہ رسلا ف ع كب يطلب ام التسلم نفرج المصريون 
الى ذلك المر كب وکسروه ارباً وقتاوا من کان فيه جيعاً فاستفاط كد غا وانتقاماً 
فسار میشہ الى منف وفتیحها عنوة وقبض على سامت وقیده واهانه واودعه السجن 
ومن معه وکان ہسامتبكثت صبورا فاحتمل کل ذلك و يمك تور[ فعجب بين لصبره 
2 انفق بما كان بسامتيك اليا في السجن سا و مجانبه اذ مر به احد ندمائه 
السالفين متردباً بثوب خلق فتأقف سامتيك وصفع بیده على چہتہ متأسفاً فقال له 
9 مابالك تتا سف وتتافف الانوقد احمّلت منا اهانة عظيمة و تید فا اما اسفا ٠‏ 
فقال انما اتأسئف على حالة هذا الرجل فانه کان في عز وقد اصح کا ری والرجل اذا 
حات به المصائب ورد من ذاث o‏ واهین شرفه حق عليه الاسف فتاار کن من 
ذلك واسرع الى حل قبوده واعاد اليه شرفه الا انه راء بعد ذلك سعى ضدہ فامر 
تله فا اٹ هذه العائلة واہتدات العائلة السالعة والعشرون 
العائلة السائمة والعشرون 
ارول القار سیر ابر و 7 
حکمت دن سلة ۱۰۲۸١۱٤۹‏ ق ھ او من ٤۰۹۲۷‏ ق م وعدد لوا ۷ 
اوطم «كبين » ااتقدم ذكره فنا كان ,راي ميل الوطنیین فابقام على ما کالوا 
اماو واعاد الى اعيام امتياز أمم وحقو قوم ونانی اسرارمم اللاهونية أيكون 4 المام 


1 الدولة الفارسية الاولى 


فہا واضاف الى اسمه القابأفرعونية وكان افتح مصرعظمهيبة وتأثيرعند الام الجاورة 
فسعوا جيعاً ا یکہبز باطدايا والحزبة وجعلکہیزمصرحمناً يستعين به في فتح افر هيا . 
ثم جند اق رطاجنة فل يفز بها فعاد وجند الى واحات سیوی فلم ر جع من رحاله عبر 

ثم طمع في اثيوبسا وكانت اذ ذاك على جانب مر اانعة 1 از وة فارسل المها 
جو أسيس معهم اطدابا فسارواوقدموها الى ملك ا یو بياوكان فعانا میا فعرفمقاصدهم 
لكنه اظھر استحساناً دی . ثم قال لطم وفي يده قوس کيرة « الظروا الى هذه 
القوس » ورمى مہا سہماً وقال د خذوا هذه القوس الى ملکک كبين واخبروه ان 
الاب ان ی هو فر ده فقط لفصل ما نحدثه به نفسهحقنا لدم العباد وهذه القوس 
قولواله انی اوترہا وحدي فاذا استطاع ذلك جاز له شيء ما یکنه ضميره والا فلیحم‌د 
الالمة لاغضائنا عن بلاده » فاما باغ كبيز ذلك اخذت به سورة الغضب گرد جیشه 
وطلب ائیویاً من اقرب الطرق فار في صحراء کروسکو وهو لا يدري مس‌افنها 
فعطش جيشه وجاع حت اکل بعضهم بسا فاضطر الى المود وفي فسه من الغيظ ما 
كاد پذیبه غاء منف وكان اهلها في احتفال سنوي لاحد معبوداتہم فظنهم فرحين 
غیبته فامر بقث لكل الكبنة وشق صوف العجل « أبيس » والقاه اسکلاب تا كله ثم 
سس عبوداتهم فمل احدها فتاح على هيئة قزم زميم الق ولب جیع ما كان في 
المدافن القدية وزاد فجوره حق فقتل اخته وغيرها من مم بریئو الساحة وهو 
مشهور بالقسوة والعسف . و اي على كرسي املك ثلاث سنرات ثم قتاه شعبه 

وول سدهه دارا » فاخذ پسعی في وسيلة ستجاب مها رضی المصريين فاتفق 
موت العجل ابس في اول حکمه فجاء بنفسه الى المعبد واظهر تاسفه الشديد ذلك 
ووعد باخ وافر من بای لجل آخر مثله فاحبه آاصر ون وأ سعت Se‏ الفرس ف 
ايامه كثيراً فكان نها ۳۱ ولابة وقبل ان سارح مصر زار معبد فتاح عنف واراد ان 
محجعل تمثاله ماب تمثال وعمسيس الثالي فنعته الکہنة بحجة انه لم أت بعد على ما أناء 
رسيس الا کبر فقال طم دارا د اي ارجو ان اساوي رسيس الاک ان طال 
عمري بقدر عمره » وأذعن دارا اقول الكهنة بكل احترام 

ومن ما ره انه مهد سبل التجارة فاثم طريق التواصل بین الببحرين کا سترى عند 
اكلام على ترعة السويس وفتح طريق قفط لامواسلات بر وطریق اسيوط الممتدة 
الى العرابة المدفونه ومنها الى اصوان واكش ٠ر‏ العساکر لاسحافظة على الواحات 
الكبري . وكان الفرس القاطنون في مصر مجوساً متعصبين فصرح طم باتباع دیشهم 


ار مصراطدیث هه 


على ان لا بستخدموا الكتابة اطيروغليفية على الاطلاق 

ثم ار الپونان في اسیا فسار بجيش كير لاقاعہم فاغتم المصريون فرصة غيابه 
وشقوا عصا الطاعة وانزلوا ولاة « دارا » وعهدوا الك الى رجل بدعی «خبيش» 
من سلالة « بسامتيك » فعل دارا بذلك فيم اليه لكنه توفي قبل الام مشر وعه فأقم 
ابه < شيارش » مكانه فحاء مصر واسترجمعپا عنوة الا انه كان فائر اطمة فاطلق ثد بر 
الاحكام اولاۃ بعيثون با کف شأوا ودكذاكان شأنه في سائر ولاياته فل تض مدة 
من الزمن حق تجرد من سا تلك الابالات وفتله من ثم حوله وتولى أللك بعده 
الك « ارتحشارشا »> فاحب أاصريون احروج من طاعته فاستنجدوا عليه اليونان 
فانجدوم خصات حروب طو بل انتبت بامہزام الصریین ونبوت قدم الفرس 

وفي سنة 4 ق م توفي «ارتحدارشا » وخافه ااك « شیارش الثاني » ثم 
« سوغديالوس > 3 « دارا الاي » وبه انوت هله العائلة وعادث مصر للمصريين 

العائلة الثامنة والعشرون الصاوية 
عکت من سلة ۱۰۲۸ س ۱۰۲۱ ق هاو من 405 ۲۹۵ نام 

ای هذه الغائلة الاملك واحد بدعى ‏ اميرتيوس > ولاه ااصر نون عند مخاصہم 

من بر الثرس وحع مدة سيع نحن كنا اصلاح ورمم 
العائلة التاسمة والعشرون الاشمونية 

حکمت من سنة ۸ ۱۰۰۰ ق ه او من سنة ۲۷۸۰۲-۳۹۹ قم وعدد ملوكها ٤‏ 

وليس في تاریخها شي مهم سوی ان الفرس کانوا بهددو نها وقدموا بربدون 
الاستیلاء عليها و بظفروا 

العائلة الثلائون السملودیة 
ES‏ سن ۱۰۰۰ ۲ ق هاومن ۳۸۰۰۲-۳۷۸ قم وعددملوما ۲ 

قضوا مدات حکمہم وم بن دفاع وحذر من استبلاء الفرس وحصل پنها عدة 
وقائم كانت قيادة الجيوش الصر یة فيها بيد قواد من البونان مجريين وم بفز الفرس 
الا في الوافعة الاخيرة , وكانت حكومة مصر بيد « نکتانیس» فامپزم الى النوية وهو 
اخر من حك مصر من المصريان الاصابين لاما خر جت من بده الى الفرس ومنہم 
الى اليوثان ثم الرومان ثم العرب ثم الترككا ستری 


2 الدولة الفارسية الثانية 


العائلة الحادية و الثلانون 


۱ a 
الر وم الاس ان‎ 
۲ ق م اومن ۳۸۰ س ۲۳۲ ق م وعدد ملوكها‎ ۹٥٤ عکمت من ۹۹۷ س‎ 
اوٴط‎ 
۱ ۷۳ "تر‎ 
بد العمربان . مات مسموما اء أبنه « ارسیس » وحك سنتان 3 مات و خلفه احد‎ 
أقار به الدعو الاك « دارا الثالث » وكان بدعى قبل لوليثه « کو دومالوس » وکان‎ 


الملاك « اوخوس » اللقب « بارحشارشا الثااثك » والذي 2 مصر من 


۰ ۳ 
ا‎ all 1 


ش ۱۵ ب اسکندر المكدوتي ٠‏ 


ثاريم ٭صر اطدیث ۷ 


معاصراً الاسكندر المكدولي الشبير . وني ايامه جعات دولة الفرس تتقبقر 
وبدا مجم اليونان الاشراق فاخذ الاسكندر في فتوحانه وتوسيع ملك ابيه ففنح 
ا ند وفارس واستولى على معمر بعد موقعة انتہت ہلہزام الفرس ودارا الثالث مهم 
وفتل کشر من رحاله ْم وه اجك نواه فانتقل بعدہ حم مع مر الى البونان . 
لمائلة التاسة والثلاثون 
الروك ونان 
کت من ٩۵6‏ س ۹٤۵‏ ق ماو من ۳۳۲-- ۲۲۳ ق م 

اول ملوکہا وآخرهم « اسکندر المكدوتي ». تغلبهذا الفاح العظم على الفرس 
واخرجهم من مصر ودخلہا عنوة هر سقعة من الارض على شاطی ۶ البحر او سط 
من حدود مصر فاستحسن موقعہا لا نہ راما عبارة عن آسان من الياسة دا خل ف 
البحر وعلى احد ااه رة مروط الشپورة فلاح له ان تي فہا مديئة فنناها على 
رسم خصو ص رسمه بنفسه وعهد امام العمل الى الهندس « نبوکراتس » فاا 2 
بناء المدينة دعاها الاسكندرية ولا تزال معروفة ذا الاسم الى هذا العهد . وفي 
5 مابو ( ايار) سنة ۳۲۳ قبل المسييح توفي هذا البعلل الباسل في بابل وسنه ۳۳ سنة 
فنقلت جثته الى الاستکندرية ودشت فہا 


العائلة الثالثة والتلانون 
البتاالسر 


حکمت من ۹)۰ س 1۵۲ ق ه أو من ۳۷۳ س ۲۰ ق م 
بطليموس الاول سوثر حکم ۲۸۵-۳۲۳ ق م 

ا توفي الاسکندرجاء بطلجوس الاول واسمه سوترمن بابل ووضع بده على مسر 
وجمل یسمی في اکتساب ثقة اهلها ثم ارسل احد قواده الدعو « بيكانور » في 
جيش لافتتاح سوريا فسار وحارب وفاز وم تمض بضع سنین حتی‌ضم الى مصر سور 
وقبرص وفيليقية 

ثم شرع في بناء العابد في الاسكندرية واقام على جزيرة فرعون التي يصلها 


تاريخ مهار الث (A)‏ 


مه العائية اكا والثلاثون 


بالاسكندرية برزخ صغير برجا بلغ علوه ه الف ذراع على فته لو ور پستضی ؟ به القادمون 
حرا وقد هدم هذا البرج الا ن وم يق له ار و تا و هذا اللات مدرسة 
الاک كندرية الشسيرة شهيرة فان ممع الہا العاماء والفلاسفة من اليو نانوسائر بلاد الع والصناعة 
٤‏ ذلاك العهد وکان بکرم وفادہم و لضعهم 2 مکانہم “ثٹ اطثة الاجماعية وانثاً 
مكتبة نفيسة طار صينها في الا فاق 
بطللموس الثاني فيلا د لفوس ۲۸۵ ۔ ۲۷ قم 

وفي الستة التاسعة والثلاثين من حكم سوترعهد الماك لابنه البكر« فيلاذ لفوس » 
واجله على كرسي اللاك في حيانه سنة ۲۸١‏ قبل المسيح ولقبه ببطاجوس الاي 
ثم توفي سنة ۲۸۳ قبل ااسیح فاهتم بطاججوس الثاني في توطبد العلاقات مع الدول 


ش15 فلكي اسك ندري يرصد الافلاك 
المعاصرة ولا سما دول الروم ( الرومانيين ) وم بکن ,سهما سان مات مطلقا ولا 
١‏ حصل لاما كانت آخر الاس داعبا لاستبلاء الروم على مصر . ثم لم عکف هذا اللك 
على اشیط العم وذو فزاد في اة اسه فبلغت الاسكندية في آیامہ 7 عظماً من 
العم والژوۃ وم تعد تری مثله بعد ذلك الین . فتد كانت حور التجارة ومحط رحال 


العاماء والفلاسفة . وفي ايامه ايضاً رجت التوراة الترجة السبعينية الشهورة 

ومن ما ره خرائب انس الوجود عند شلال اصوان فانه هو الذي شرع في بناء 
ا مکل الكبير الذي تشاهد اطلاله هناك الى هذه الغاية على جزيزة فياوي مجاه 
اصوان ویدعوها العامة ایضا جزير: البربة وهي من الا نار الشپورة وقد اشتفل 
في اهام بناء اطیکل کل من جاء بعد فبلادلفوس من البطالسة 

بطل و س الڈااٹ افر حبت ۷ ۲ ۲۲۲ قم 

وکانت مدة حم فیلادلفو س ۳,۸ سنه 5 توفي وخافہ ابنه « افرجیت الاول » 
و لقب سطلموس الثاا'ث وکان با توح 7 د جوشه الى اسا مقتدبا پر سس 
الثاني 5 لم كن حظه مہا اقل ل من حظه لاہ دوخ یسح البلاد 3 عن الفر ات فابل 
فالفرسقا وراءها وضرب از بذعا که واعظم ماسر > به ااص رین اله استرجع من 
الفرس جمييع بان لا" الى بلادهم من تمائیل الا هة المدمرية بام كبيز . ثم غزا 
اوا حتی « ارم « 

بطلیموس الرابم فیلوباتر ۲۰۵۰۲۲۲ قم 

وف س ۲٢٢‏ قا ل ایح توفي » أفر حيت الاول » بعد ار ن حم ٥‏ سنہ 0 
اللاك لابه « فلوبار » فتولى الاحکام حال وفاة أبيه واقب سطالجوس الرابع 
ان امه مین آمهموه هثل اسه فكرهوه وكان یا" عانيا أ فزادہم کرها . وبعك 0 
سیر سار في جیش عظم مارب انطہوخس صاحب سوريا خاربه فطاب الصاح بان 
بر جع له سوريا وفينيقية فقيل فلوبار وبي هناك بضعة|شہر ثم عاد الى الاد 1 
کل ذلك واخته « ارسينوا » معه لم 0 و اا . فأصبعحت الاسکندرتة هد 
ذلك في وق وراو فیلوباتر على االذات فنسي واجساهه القدسة نحو البلاد 
فکژ اللغط بين الاهلين وتکررت التظامات وایس من جیب 

وني 9 کتوبر ( تشرين الاول) سنة ۲۱۲ قم او سنة ۸۳۸ قبل اطجرة 
وضعت ارسينوا غلاماً وم يكن من وارئی الملا غيره فا كان من فبلوپاتر الا انه قنل 
ارسينوا بدسيسة بعض ذويه . وفی ۲۹ مارس ( أذار) سنة ۲۰۵ قبل السیح مات 
فيلوبائر واخنی اصحابہ خبره حيناً ریما #حكنون من سلب امواله . ثم شاع خسبره 
فاقاموا عوضاً عنه ابنه الوحيد « ابيفان » وهو بطلموس الخامس وم يكن له من 
العمر الا حمس سنوات فاقم عليه وصي من سراة الدولة 

وفياوبائر هوالمؤسس الاول یکل ادفو ( فيا بان الاقصر واصوان ) وقد ابا 


من حاء بعده من البطالسة . واطيكل الم کور من اوضح اطياكل المصرية لاله باق 
برمته الا ان الرمال قد غطت جزءه السفلى فترى فيه الاعمدة والرواقات والابواب 
عون ک2ا ا ۱ 

فاما رای انطو خس حالة معمر من الارتياك بعد وفاة فباوبائر عاد الى ما کال 
شارعاً فبه ففتح سوريا وفينيقية عنوة وه الى سر فعرض له شاغل اکن اهمية 
فعقد مع لواب مصر صاحاً على ان بعطي ابنته کلیوب‌طرا زوجة ابطلموس ا حامس 
وان بترك له مقابل ذلك البلاد الي فتحها فقبلوا 

بطليموس الخامس ابہغان ١8١ ٠6‏ ق م 

وفي07؟ مارس‌سنة ۲۰۵ قبل المسيح أجلس «اپیفان > علىكرسي املك وسل‌زمام 
الاحكام فکتب الکہنة شب عن ذلك نقشاً على حجارة في ثلاث اغات كانت متعارفة 
في ذلك العهد وهي اطروغلينية ( الق المتسري القديم ) والدمو طبقية واليوثانية وقد 
وجد احد هذه الحجارة في رشيد وبواسطته وصلوا الى حل رموز القل الصري 
لقدیم کا مر“ بك . وفی سنة ۱۹۲ زفت «كليوسطرا » ابنة « انطبوخس » الى 
ابيفان بطلجوس ا لحاس . وفي نحو السنة الثاءنة عشرة من حكمه زادت التشكيات 
والتظامات اہ وء تدبيره وضعفه وما زال الاهلون پزیدون عليه ا وا حق 
يسوا من الاصلاح فاماتوه مسموماً في سنة ۱۸۱ قبل السیح 

بطلیموس السادس فیلوماتر ۱۸۱ -- ١١١‏ قام 

فتولی مكانه ابنه « فيلومار » وهو بطاموس السادس وله مرت العمر مس 
سنوات فک تحت رعاية امه كليو بيطرا فاقامت له أوصياء من رجال دوانه العقلاء . 
وفي السنة الحادية عشرة من حکمه انتشت ارب بان مصر وسوريا وما زالت مما 
سجالاً حتی انتہت بالہزام المصريين واسر ملکہم فياوماتر . وسار السوریون في مصر 
برا الى منف اما الاسکندریون فاما عاموا بسقوط مننف واسر ملکہم اقاموا عوضاً 
عنه أخاه افرجبت الثاني و بعد اربع سنوات اخرج السوربون مرن مصر كساعدة 
الروم وعادت مصر لحك البطالسة فعاد فياومائر ا ی منصبه 

بطليءوس السا یم افرجت الثاني ۱٤١١‏ -- ۱۷ اقم 


وفی سنة ۷۹۸ قبل المجرة او 145 قبل السیح توفي فیاوماتر بعد ان حك ۳۵ 
سنة فاقم على مصر « افرجيت الثاني » وهو بطاجوس السابع وقد كان الحق في 


تاریخ مسر الحديث ۱ 


الى لان فلومار الا أنه كان ۳ ففتله عمه وزوج نامه فكان الوريث الوحيد 
ول يكن افرجبت الثاي حسن السياسة فکان شتل ویسجن ولستبد فی احکامه بغار 
وجه حق فكرهته الرعية وصاروایتوقعونله داهية وہالغوا فی اضطہادہ الممحد انهم 
بعد يمكنه البقاء ينهم ففر من مصر ثم عاد الا وما زال حملا ثقيلا على عانق رعيته 
الى آخرايام حكمه فاهتدى الی‌الصراط المستقم واخذ في شيط العزوالصضاعة حتی انه 
بطل وس الثامن والناسم سوتر الثاني واسکندر ۸۲-۱۱۷ ق م 

وفي سنة ۷۳۹ قىل اطجرة او سنة ۱۱۷ قبل المسيح توفي افرجيت الاي بعك 
ان 2 ۹ سنة فاستدعت كليو برطرا اولادها وکان البکر في قبرص فان ی مصر فوته 
الاك ودعته « سوثر الثالي >» و لسمیه العرب « شوطار » فہو بطلموس الثامن 
ثم سعت في اہمادہ اغرض في غسپا فاشاعت أنه مضمر قثلها فثارت الرعية عليه ففر 
الى قبرس ثم الى سوريا فاستدعت اخاه « اسکندر > وولته الملك فکان بطلموس 
التاسع فعاف على فسه ابضاً ففضل الاعتزال على اخطار املك ففر الى برس وکان 
اخوه « سور الثاني » في سو ريا يستعد للهجوم على مصرفلما را تكاليوبيطرأ قرب 
جى“ اموش حاريتها اخطرت أبنها اسکندر فعاد س قرس وبعك لسير عادث 
الأمور الى مجاريها اما کلیویطرا فكانت رغم كل عاطفة والدية تحاول التخلص 
من ابا هذا . اما هو فعل ا في لفسا و سيا الى ذلك فذهب ميا ما وفرمن مصر 
فاستدعی اهاي الاسكتدرية سور الثاي من سو ریا ليست زمام الاحکام فقدم فرحب 
به الصر بون الا اهالی طيبة لکنهم ما لبئوا ان اذعنوا 

وني ایام سو تر هذا كانت مملكة الروم آخذة في الاتساع ودوللہم باقوة والژوة 
ثم مات سنة ۸۲ قبل ااسیح بعد ان حم في المرة الاولی عشر سنوات وفي الثانية 
تع سنوات و أصف 

بطایموس ااماش_اسکندر الثاني ۸۰-۸۳ قم 


فتولی مكانه أنه « اسکندر الثاني » او بطلموس العاشر و حدث في ايامه 
مايستحق الذكر الا ارك دولة الروم كانت قد استوات على سوريا وسيرينيا ويا 
والبونان فاصبحت مصر محصور: لا نستطیم حرا وكان اسکندر هذا ساعياً 
جهده في ارضاء الرعية لکنہم | یکونوا محبونه بل كانوا يرون فيه السف والظم 


۲ العائلة الثالثة وااثلا ون 
ا سس 
وما زالوا علية حےی أبعدود من الاسکندریڈ فسار الى دور فاعتر اه رض أشي عليه 
حق ذهب أنه 
بطلموس الادي عشر اوليتس ۶۲-۸۰ ق م 


وم ببق من العائلة اللوكية من بح بعد اسکندر فاخب الاسکندریو 0 
مہم بای ھ دلو سيوس € ولقبود< باو ليس ۾ لاله کان مغرماً | الفلوت ( ۳ 
المو سيقية العم روفة ) ولب ن مد امس اللات على ان مدر كانت بغاية الاحتياج الى 
الحكمة والندیر !ا كان 59 من الخاطر ار الاهالي علیہ في طاب الاصلاح 
وهو غير قادر عايه ول یکن في وسعه الخاد الثورة لان الجيوش الذين م حامية البلاد 
كانوا في حملة الا بن فترك :ع.ر وفر الى رومية . وکان له ابثتان الواحدة تدعی 
السوسطرا »> والاخری « بر دس » وبعد بضعة اشہر مانت الاولی 
(کایو بیطر | ) فتولت الثانية مدة سنتين فعلم اولیتس بذاك فعاد الى مصر وقتل 
اہنتہ قصاصاً ظا على اختلاسها |الاث 
آخر البطااسة کلو بط | ۳۰-۵۲ قم 
وف اسف توفي اوایٹس فتوات ابنة له ثاائة اسمها ایا كايو بہطرا وکانت بالغة 
رشدها واولا ذلك اتولى اخوها دیو سپوس الثاني وقد کان جر سه أن تو لی مکانه 
الا ان كو یطرا جاست علی کرسی الات حالا ودعت U‏ ماک وکانت مدة کا 
٣‏ سنة وهي آخر من حم دن الدولة اليوثائرة في القطر ااصري . وکان طذه الملكة 
مطامع في السيادة وقد ما 8 رغم غم مشقات كثير :كانت حول بسا وبين ماتریدفنی 
اول الام نازعها احد اخوتها ووافته الاهلون فاخرجوها ٠ن‏ مصر فسارت الى 
سوريا واسنحدت میوش الروم فاعدها بولیوس‌قدم القائد الروماتی الشپیرواعادها 
اماك واغرق اخاها في الیل فتو ! اور زوجت اخها الا خر .سارت برفقة قبعمرالی 
رومية وشت عنده الى يوم قتله سنة 144 ق م ولا جاء ہو لیوس قبت ر الاسكتدرية 
زار قير الاسختادر و عبت عن لالد ووضع عليها | کلبلا کے ری فى الشكل ۱۷ 
وفي سنة 4 قبل المسيح قات كليو بيطرا اخاها بالسم فخلا ها الوم افق أن 
5000 س » القائدين الرومانيين کا في حر ب مع «بروتس» فامدت 
هذا الا خر تعمارة رة وكانت فل ذاٹ قد ولدث ولا دعله قبعرون لسه 4 الى شمه مر 
9 پ۷ س, 


میم ولیوس قىدر امام حم الاسکندر 


اب 


فاما باغ انطو ونق وهو فی طرسوس ان کلیوبیطرا اجدت بروتس عدوه 
امال و الرحال خلافاً المعاهدة استدعاها الى طرسوس 'امرافعة فرکیت زورقاً جبلا 
عن خر فا جو جوه من‌ذهب ومحاذیفہ من فضة رج م كتنب ساب ریسا 
مطر با وکان تكليو بيطرا من احمل النساء فاپست افضر مالديها من اللباس القین 
وات حوطا الجواري في احسن ما بكون من اتیب والنظام ونشرت الارواح 
العطر ية في ذلك الزورق . فاما بلغت طرسوس وشاهدها الطوئيوس شغف بها وم 
عد الف طا 7 فاصدر الک کا شاءت وشاء الغرام فعادت الى مصر غاعة 

و بعد پسرزارها انطونيوس في الاسكندرية فاكرمت مثوأه فدعاها ملک الاو 
إودعى اسا فبصرون ملاک الاو لگ بدعوی أنه ابن فهر بحسب الشرع وکان ذلاگ سنه 
۹ قبل السیح فزادت كليوبطرا عجباً على عجب وم تعد تكتني باقب اللوك 


35 العائلة الثاائة رالثلانون 


فدعوها ايز يس الاطة الجديدة . واما انعاونیوس فانساه الغرام کل وأجباته وم بعد 
بعل اهو ائب القيعمر ام هو ملاك مدير لاله اصبح اسیراً لکایوبطرا وکتب اسمه 
انب أسمها 
واا بلغ ذلات المشيخة الرومانية اشرت المرب على ماک مدر سنة ۳۷ ق م فبعشت 

اوكتافيوس مرش وجعات نقطة الحاربة في « فارنتو > و « برندزي » فلم بقل 
انطونہوس بذلاك وطاب أن تكون ارب فيفر سا 3 3 5 جدشه وسار في خسمائة 
هس كن وسارت معه کنو تا في ستان مرکا فا تی ايدان ف ا وم بالیو نان 
وابت كليو رطرا الا ان نکون ارب حرا 

مہا خديتان العود العاقية على جيش انطو نوس ‌فالسحبت مرکا شتا فش 
وكان انطو و س مهما أباعداد المهياث ت اسر ی غير مبال الوت 2 حانب ید سالبة لبه 
م ثم التفت الى مر | كه فاذا هي بعيدة خترق عباب البسحر فافتیی اثرها تارك رجله يحاربون 
ولا بدرون دقرة وما زال حق ادرکھا وسار بها ا ی معمر 

اما الحرب فانتيت بانکسار جيوش انطو یوس 

ثم رات كليو بيطر اان عم | انطو یوس لايقوى على جایتها فالتجأت الى الاب 
الاثوی فارسلت واا سر 20 اوکتافیوس وطا.ت مساعده فوعدها يما ارد 
و سو ہو فعمدت الى اب فاخفت فسپا وکل امتعتها 
واشاعت اما مانت ناباغل أنطونيوس بل لاک : بعد موی الما بعدها . 2 بلغثه 
خانتها فقئل شه 

اما اوکتاشوس فاستم زمام الاسکندرية ونوى بكايو بطرا سوءاً فاوجست هي 
خيفة منه وجعات استجلبه ها استجابت غيره من من قبله فم تفز وی ۳1 الاس قبض 
علیہا ففضلت الانتحارعلى ان يقتاها غيرها فقر بتثعباناً ساماً الى صدرها فلدغها فانت 
فی ۱۵ اغسعاس ( آب) سنة ۳۰ قبل ااسيح وقال آخرون في كيفية مو مسا عبر 


ذلاك والله اع 
وكانت مدة حکمپا ۲۷ سنة وكان ذلك اليوم آخر - الیو نان مر واول حم 
الروم فيا وهي . 


( انظر الصورة في الصفحة القابلة 
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ش ۱۸ س كليو بيطرا والثعبان بلدغما 


لال یبرم ہو ا 


العاناة الرألعة والثلالون 


الر ود الروعای 
حكمت من ۱۵۲ - ۲۸۱ ق هاو من ۲۰ قم = ٢٣۸۱‏ بم 


ما مات كليو بیطرا على ما تقدم دخلت مصر في حوزة دولة الروم وصارت ولاية 
دن ولايامهم بثولاها وال مہم مم عفنهی شرائعہم 

وهذه الدولة هي آخردول الدورالجاهلي وقد توا لی على مصرفي حوزة دولة الروم 
عدة ولاة ليس في سرد اخبارهم ما يستحق الا کرسوی ظہور الديانة المسيحية في العام 
وجي ء لعش نصراتہا الى مضر وما لاقوه فہا من الاضطہادات العنیفة واشہں لك 


ال نان لسن وقتل وم يجنا ا 
تاریخ مصر الحديث )4( 


۹۹ الدولة الرومانة 


بین کہنة وعامة . ومن ولیة هذا الك ( في ۱۳ بومو ( حزیران ) سنة ۵۶ بم) 
التار 2 القبعلي العروف بتارم الشبداء وهو المعوكل عليه عند الطائفة القبطية 
مدہنة بيزا ئس ( القسطنطينية ) فاحطت سطوة مصر 


ش۹ اس ودوسوس الا كبر 


عن عبادة الأصنام وامرم بانباع الديانة السسيسية واغاداً لامره هذا اسرع في هدم 
المياكل وتنزيل الانصاب وابطال النقاليد التي كان يعتبره' ااصر بون من ضروريات 
الندين وكل ذلك عساعدة بطر برك الاسکندر بة وف لوس . وهنا ينتهي الدوراطاهلي 
وستدىء الدور ا مسيحي 


تارجم مصرالدیث ۷۷ 


لررر امسيحي 


من سنه ۱ ق ھ ے۱۸ ب هاو من ۳۸۱ ب ۱۰۰ پم 


ما توفي «ثیودوسیوس > سنة ۵ ب م قام و لداه دهووروس» ودارکادبوس» 
واقنسا المملكة الرومانية نها علاها علکتین شرقیة وغربية وجعلا عاصمة الشرقية 
زا لس وعاصمة الغرية رومية وکان کلاهما حا کین معاً في وقت واحد اما مصر فکانت 
ابعة للملكة الشرقية 

وکان هذا الانقسام رمزاً عن قرب انملال هذه الدولة لان الامبراطورين ما 
فنعا يتناظران وألا نقسامات الدشة از يد كل ہوم وا حرب قامة و بين لاهو ٿي 
الاسکندر ية . وکان لكل من الفر بقين احزاب حجة را ما أشئد الخصام بان هه 
الاحزاب في الامکندر ية فا ل الى اشهار السلاح واهراق الدماء وکان الامبراطوران 
عا محاولان التوفیق ,نها 

وکا الاساری اذ ذاك قسمين متباینین في اجنام وعقائدثم احدغا اهل 
الدولة وكلهم روم ورامهم ودياتهم إجعمم الديانة اللکة وعدتهم تزيد على انال 
الف روعي 

والقسم الا زر مامه اهل ی3 ط واسایہم مختلطة لا کاد بقيز 
نها القبطي من اطبشي من النوبي من الاسرائيلي الاصل من غيره وكلهم بعاقسة 
£ 0 المملكة ومنهم التجار والباعة والاساقفة والقسوس واهل الفلاحة والزدع 

50 والپنة وبینہم وبين الملكية اهل الدولة من العداوة ما يجنم تزاوجرم 
ولو جب قتل بعضہم ! سا وعددم عدة ملاببين وم بالقيقة اهل مصر اعلاها واسفلہا 
وني سنة ٩۱۰‏ لاميلاد تولى عرش القسطنطينية الامبراطور هرقل والمملكة 
لاتزال آخذۃ بالتقهقر وكانت طائفة القبط قد ظہرت على سواها وائضح انها ستكون 
المؤسسة: للديانة المسيحية في مصر . على ان دولة الروم كانت ترغب في جصل 
الصریین على مذهيها في الدين لشت ها مصر اکن اولثئك لم يغفلوا عن هذا فثبتوا على 
مہادیہم وحفظوا لغنهم وحافظوا على شريه م الدبنية فترجوا جیع تعاليها اليينا ولا 


۸ الدور المسيحي 


حى ان ذلك جع كلمتهم وشد عری ان حادم فقووا وار في خاطرم امس الاستقلال 
وقدکان في وسعمم الحصول عليه لو طابوه 

وعا كان زاد الاقباط ثبوتاً ضد الروم انهم کانوا يشاهدون قرب سقوط هذه 
الدولة وماكان پہددھا من ميم ا ہات فالفرس‌هددواحدودها الشمرقية والغار بة كانوا 
پتظر ون اول فرصة ارفم الدير عنهم وهکذ! غيرهما من الولایات . الا ان التقادیر كانت 
تعده هذه البلاد لامة حدیثة لهأت في شبه جزيرة العرب نعني الامة الاسلامبة 


ش 860 هرقل امہراطور الروم وجنوده 
وكات لاسرا تہ المهد جز» من ملک ااروم گار پلاد سورب 
وفاسطين ومصر الا انہم ل پکونوا یسکنون فیہا ولا بعتنون بها على امهم لم بأخذوها 
باحرب واعا كان تسلطہم عليها جرد عظمتهم و نفوذهم ولذلك لم يكن فہا حامیات من 


جنو دهم ۰ وهنا يدهي الدور السيحي و دی الدور الاسلامي وهو تاریخ م 
الحديث 


سرد ی هیر ميرم لهج 


مصادر تار ور ليث 


حٰ ار بان ا مرن الكثيرين الذبن کشوا 2 تاريخ مصر الحدیث من حا عل 
كتابة وافية تتعاقب فيا الحوادث بتعاقب السنين مع علاقة ذلك بعموم الدولة 
الاسلامية وسا الدول العاصر ة فان موار خي الشرق ولا سم العرب من اسب 
ف السکلام عن لعض أقسام همر وعي دار پا عل انفراد ۰ و موم دن انفرد بتارم 
بعض دول مصر دون البعض الآخر ومنہم من اقتصمر على راجم بعض مشاہبر حكام 
مصر او عاما ہا او ادہا ہا ومنہم من ودف بعض وقائعها وحروما بقطع الا ر عن 
تعاقب السئين ھی هن اظ ن ان تاسق الحوادث ۳ تساه ا لاعاقب السنين لکنه 
اوج زکش با فلم , ات بالفائدة المطلوية وم من حاء على نار دصر ف اثناء 
ارمخ الدولة الاسلامية عموياً . فکان قوله متفرقاً فضا عن كو نه موحزا 

اما مؤرخو الغرب ( الافر نج ) ولا سم التأخرون فقد ا موا ف ابام عن 
مصر اسلو با اورب الى المقصود من قل تناسق الحوادث و تعاقما بتعاقب السنان مع 
بعض الاسر‌اب ولکنهم ۴ الغااب لا إضبطون الاعلام لان حروف لغامہم لا تساعدهم 
على ذلك وقد يفلو ن الخاطبات البليغة التي كان يتّكاتب بها الفاء والامراء وا حطب 
الفصييدة الہ تی کانوا پا و ها فی محا'سہم او على جنودھم او اذا م يغفلوه افامم إضعوم ۶ 
في اة ڈومہم بر بلاغتها ورو شا العربي فاذا ارك رح ا الى العریة لا تفق 
ان تاي مدل اصلہا تماما 

فرابت ان لکل من الطرفين حسنات طمعت ينها مالزماً صحة النقل واتثاء 
اصح الروايات وتطبيق كل ذلك على الاحکام التاریخیة مع مراءاة الممكنات واغفال 
مأ هر مقول بغير قياس ومناقض لاحکام العقل بان ٭ہالغات واختلاقات وتقالید 


Ye 


n em 


فزادت ال لفات التي اخذت عنہا کتانی علی بضم‌عشرات فضلا عن القواميس الكبيرة 
وهاك جدولا فيه اسماء اشہر الؤلفاث العر بية والافرمیة التي استعنت بها في 


مصادر تاریخ مصر امدیت 


تألیف هذا التاريم : 


ال فادةوالاعتبار 
النجوم الزاهرة 
روج الذهب 


الات ارت 


امم الؤاف 
القر يزي 
ان العميد 
ابن خ(دون 
ابن خلکان 
ان‌شاکر ۱ 
الاسحاتي 


أ نار ألدولةالعمانية 


بدائع الزهور 
خطط مہھر 


مصر لمصر بان 
ارم السودان 
هيرود رتس 


عند الف فو اليفدادي | الامة اة 


المسعودي 


اسم ا اؤلف 


ابر كي 

ابن اباس 

علي اشا ميارك 
السخاوي 
ابراهم الطاب 
سام خلیل النقاش 
ترجه (سترس 


يعقوب مخله 


اطربدة النفيسة احدالرهبان 


الكت الافراحية 


2 مصر الحدہث 
د ال اق الفر تساوية 


» مد على 


الالسياء الثلائة (عرانی وغردون والمهدي) 


الشرق ومصر 


نظرة في مدر 


تار ع الدوائر الصحية المصرية 


الا ار المصرية 


مو رو ند 
امیدیہ رم 
بوم 


موارو 


فر نساوي 
0 
» 
1 


» 


دا فاسیه دي بو ند 2 


كوت بك 


نتروتسوس بك 


مر چا 
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آنكليزي 


تارخ مسر ا لحدیث 2 


تاریخ مصر القدیم شارب الكليزي 
السيف والنار في السودان سلاطين ہاشا > 
الحوادث المصرية الاخيرة ار > 
تاریخ ا مالیك الى وفاة مد علي باون » 
املك العمانية حجعیة الرسائل الدبنية ٭ 


الالسكلو يدبا البريطانية وغيرها من القوامس الشبيرة 


سے رہ 
: جغر افية مص را 4 ليث 
حدود مصر واقسامہا 


كانت المملكة المصرية قيل اسلاخ م الاقطار السودائية عنها تمتد شمالاً الى البحر 
ااتوسط وجنوباً الى قرب خط لا حيث ابال الزوق ويحيرة البرت نيائزا 
وشرقاً بتدی» من العر يس على ساحل البحر ااتوسط وتسير جنوباً فتضم شبه 
جزيرة سینا وخليج العقہة حى 0 ۳9۱۱ المحر 
الا حمر الغربي ومن هناك ند الى مدوع ناہج عدن حق بررا اما في تلك الاحاء 
الجدوبية فسلطة اديوي | كن تجاوز الشطوط فلا" عن ان الحبشة وقبائل 
اخرى هناك كانت مستقلة . وغربا من راس الکنائس عند السحر التوسط مخترقة 
محراء ليبيا حت دارفور ثم تتعطف شرقا 1 الى الجبال الزرق 

اما ا ادث السودائية الاخيرة فاحصرت المماكة الصریة في القطر الصري 
وه هالا اابحرالۃ توسط وجنوباًالثلالالمايي (وادي حلفا 0 ) 
فال ہس الا مر E‏ واس الكنائس وصحراء ایا 

و ينقسم القط رااسرقالا ن ای قسمين عظرمين ها الو جه القبلی و الوجه السحري 
او بس الملا ومصر السفلى تفصل بنهیا القاهرة وکل من هذبن القسمان قم م الى 
اقيم أو مدير يات في کل مها مدينة كيرة ة تقم فہا حكومة تلك المديرية وع كل من 
هذه الدیریات حا یدهم 27 وهاك اسماء الدبريات وقواعدھا وعدد سکا مہا حسب 
احساه سنة ۱۵۹۰۷ 


.. سیسوس 0۳ -.,پی . /یَ ۶ بت ,صصص سس م 


۷۲ جغرافية مصر ا طدیلۂ 


اولاٴ الوجه البحري 


اسم المديرية امم قاعدمها عد د سکان الديرية 

لقع قايوب ٦٤ oyo‏ 
اموفة شبین الكوم ۹۷1,٩‏ 
الغر سة hil‏ ۱۱ 
البحيرة دمم‌ور ۰ ۸۳۰۸۰ 
الشرقية الزقازيق ۷٦‏ ۶۸ “۸۸+ 
الدقياية اانصورة A‏ ۹8 

نا الوجه القبلى 

اة البزة CT, ehe‏ 
الفہوم الفيوم ره ٩4۱‏ 
الما انا ٤٤‏ پ٦٦‏ 
اسوط اسيوط to‏ ¥ 
جرجا سوهاج ۰ VAY‏ 
فنا قا ۸۰۹ ۷۷ 
اسوان اسوان ۰۲ ۳۲۳ 


و شتمل القطر الري عدا عن المد ر باث الدکورة على مزاک مسكقلة باحكامها 
يس موا عا ؤخلات وي فع عدد سکامہا 


القاهرة ٦‏ 104 
الاسکندر بة ۲ ۳۴۲ 
بور سهید ۸۵ 54 
الامماعيلية ۸ ۱۱ 


العر یش ۳۷ ۱۸ 


تاریخ قر اديه ۷۳ 
سینا ۸۷۲ Yo‏ 


ال وداںہ الهری 


اما السودان الصري فد شم لعك استقلاله عن مصر الى مد بر بات کل مہا 
7 وهده أسماءها مع امماء بنادرها 


المديرية البندر | المديرية العدو 
ا حرطوم ا حرطوم بتاز تجا 
رار الدامی كسلا کلا 
د شْلة مروی اعالي الیل کو دوك 
وادي حلفا حافا بحر الغزال واو 
الیحر الاحمر ورسودان ۱ كردفان الابيض 
النيل الابيض ادو | منجلا منجلا 
اليل الازرق واد مدني 

سکان مصر 


بلغ عدد سکان مصر بنا على تقو یم سنة ۸۷۲ حو ۷۵۷ ۸۰۹ ٩‏ فا موم 
٩۰۸۸۸‏ من الاجانب . وباغ حسب أحمائها سنة ۱۹۰۷ و ۰۰۰ ۱۱۳۰۰ من 
الننوس الوطنيون مهم ۱۱۱6۰۰۰۰ والاجاب ٠٥‏ ,الناً ,وم على الاک يوا اسون 
وارطالیون واككليز وفر نساویون وار اك اما العربان ااق‌ون بالقط ر ااهمري فعدودون 
في الوطنیان ويبلخ عددثم ۰ وقالبهم بدو شانون الیش بالقرب من اازار ع 
والرحالة مہم 1 نم عددثم سدس #وعهم 
وبظہر ان عدد سکان مصر فی عبد المصر بان القدما؛ تاوز هذا العدد قال 
هیرودو آس الؤرخ انه كان في مر على عهد اماك اماسیس ۲۰۰۰۰ مدنة . وقال 
دیودوروس ان عددالسكان بلغ سبعة ملا بین ويوسيفو س هو لسبعة واسف .اما في‌الدولة 
الاسلامية فا لغ ددم مجو ۰۰۰+ همه ۲۰ نفس م احط في عهد الماليك الى الا له 
ملایان ا في الزيادة من عهد اود محمد علي باشا ولا يزال پتزاید الى الوم 


7 مصر بعر اش ف 


Yê‏ جغرافية مصر الحديثة 


تقسم مزروعات القطر المصري الى المز روعات السنوية والاشجار وقد حسب 
عدد هذه المزرومات على وجه العموم فبلغ حو ۳۰۰ وع 

هن المزروعات السئوبة القمح والشعير والذرة والدخان والارز وقصب السكر 
والفول والعدس واص والترمس والبشلة والباميا واللو يا واللبلاب والبصل والكرات 
والتوم والبيزة والس والکرمب والباذجان والرشاد والفجل واليار والقثاء وعبد 
اللاوي والعجور والشمام والبطيخ واعزر والافت والبرسم والحلبة والقطن والکتان 
والقنب والقرطم والسمسم والنيلة واطناء والفوة والافیون وا ردل والکزبرة 
والبقدوئس وغيرها 

ومن الاشجار النخل والبرتقال والندر بن ( وسف افندي ) واللیمون والتین 
والميز والموز والمشمش واوخ والرمان والتوت والعنب والزيتون والاوز والسنط 
والطرفة وارئوب والنبق والدوم واللبخ وغيرها 

ومعظم هذه الاشجارکان معروفاً لدی ااصر پین القدماء الا ان عضا قد دخل 
الى البلاد حدباً مها اللبخ وهو مزروع على معظم الشوارع العمومية في الدن الكبيرة 
للا تفاع بظله 


حيوانات مصر 


تقسم الى الحيوانات الداجنة وا لحیوانات البرية 

فالداجنة منها امل والفرس وام جار والبغل وال جاموس والبقر والضان واماعز 
وا نزیر والکلب واطر والدجاج والديك اطندي والوز وامام . ومن الغريب ان 
امل وال جاموس والضان والدجاج لم تكن معروفة لدى ااصر بین القدماء 

وا حیوانات البرية منها الختزیر البري والضبعوالغزال وبشر الوحش وکبش ا جل 
وابو الحسين والذب والثعاب والقط البري والس والارنب والوطواط والقساح 
وحيوانات اخری من الطہور والزحافات والا.ماك لا حاجة بنا الى ذكرها 


ع aa‏ ل ام 


تاریخ مصر الحديث ۷۵ 


الدور الاسلامی 


مرف مر ہہ الات 
من سنة ۳ ۱ ۲۳ هاو ۳٤‏ س 144 م 
مدا الدولة الاسلامية 


وفي خلال تلك الانقسامات الدبنية في مصر كانت نشأة حضرة صاحب الشريعة 
الاسلامية غود اهادي بن عبد الله القرثي ٠‏ ولد فی مھ الشمر فة حو سنه ۵۹٩‏ لیلاد 
السیح وهاجر الى المدينة ف ۱۹ ولیو (عوز) سنة ۲ ومن هذا اللوم سندیء 
التاریخ الاسلامي وهو تاریخ اطجرة النبو بة العول عليه الآرت . وفي آخر السنة 
السادسة لابجرة کتب الى الامبراطورهر قل ملك القسطنطينية کتاباً بدعوه فيه الى 
الاسلام وكتب مثل ذلك الى سائر ملوك العرب والعجم وني جلتها کتاب الى اللقوقس 
بوحنا ف رقت حام مصر من قبل ملك الروم قبعث اليه القوقس ار عم جوار هنون 
مار يهام ابراهم آنه كان ذلك اول الصلات بان دولة المرب ومصر 

ثم كانت الغزوات والفتوح المشبورة حق السنة الحادية عشرة فتوئی صاحب 
الشر بعة وبويع الخليفة ايو بكر الصدیق فعمل على اسه رارالفتوح حي کانت.خلافة 
حمر بن الخطاب سنة ۱۳ هاو ام 

۳ ليث الالام ان ظھر فی شیه جزيرة المرب حی اتشر اسر عة غر سه الى 
المراق وفارس والشام وفلسطين وغيرها جهادا فی سیل ادن فی مدة لا تشحاوز 
اي عشرة سن 

ولا رای الامبراطور ھرقل ماکان من افتناح العرب لسوريا وغيرها من بلادہ 
عنوة اوجس خيفة على باقيها ولاسما مصرالا انه لم يكن في حسبانه ان العرب يقدمون 
الى فصر مفتشحين ۹ على ار فلو حم الكثير ة فعقد ينه وين الخليفة جر بن 


۷۹ فتح مسر 


)۴ 5بںں85ك ممشد ره محا ومد 


کی ای پا لوت جج 


سو له إلى ال وه 
7 با 7 ا باوج بيه 159 تم 
سس بر هيا حد فا ۹۵ 1۱ سان م عا سام 
سیر لصا اس ا . تام س 
بت و "لايس فولنحتا انا بنا لت 
با پر ارتفا ہہ کے ا سم ار 
د گم ا مم وی ا ید 
و 2 الم کت سا 4 یت ا 
اسا Û‏ ممه tL i‏ له le‏ 
و لوحا سو لوت اسمد وا اهس 


عو 


ش١7‏ اللسحة الاصلة لکتاپ الني الى التوقس زعم مش ااستشر تین أنه 
وحدها يي الصعید ( راجع الال سة ۱۳ صليحة ۱۰.۳ و ۱۹۰ ( 
لطاب معاهدة ما ما ان يدفم جزية س نوية معاومة لزيئة المامين قبالة أغضاتهم 
عن فتح مصر . الا ان هذه اطزبة لمتكرء_ تدفع في حینها وبالقدر العين فاعشير 
الخليفة تلك المعاهدة منقوضة 


وکان‌ر ون العاص لا تر عن ترغيب الخليفة عمر ٹن ا لطاب فی مصر وافتنا حہا 
لاه كان قد حاءها قبل ان اعتنق الاسلام ورای فیہا من العظامة والمجد ما حعله 
شديد الرغية في افتتاحها وكان بقول له « انك ان افتتح ما كانت قوة السامین وعو 
طم وهي آکڑ الارض اموالا واعجز عن القتال واطرب » وكان الامام عمر يتخوف 
من ذلك ولاسما بعد ان عقد امعاهدة بينه وين هرقل لكنه بعد أن : نقضت على ماتقدم 
رای ان حب طلبه فانفك اليه ار سر بار بعة الاف ر جل اشداء وقال له « سر 7 
مستخیر الله في سيرك وسیا نك کناب قریاً ان‌شاء الله تعا ی فان ادر كك كتابي امرك 
فيه بالا نص رأف عن مصر فيل ان تدخلہا أو شیا من ارضہا فالصرف وان ات دخلنها 


تاریخ فصر الحديث ۷ 


شيل أن بأتيك كتابي فامض لوجبك وأسثءن بالله واستنصره 4 وکان ذلك بعد افتتاح 
بيت المقدس 7 

فسار مرو بن العاص ومن معه قاصداً مصر وهو بکاد لا (صدق ان ادن له 
بذك , فا ہلغ رفح د وهي قرية تدی الان رفم تبعد نحو عشر ساعات عرل 
العريش ) حتی ادركه رسول من تمر ودفع اليه كتاباً نغاف ان یکون ذلك الكتاب 
مؤذنا بالانصراف عن مصر ودو ١‏ بد خاہا لعك فاحل فتیحهہ حق بدخل ارضها وكان 
اذذاك على مسافة بسيرة منها فأمى بجد السير حت امسى المساء فسأل اين حن فقيل 
4 في الع ريش فمل انه دخل ارض مصر فأمی بالیبت هناك . وعند الفجر ميض القوم 
لاصالاة و اعد اما وف #رو وی بده كاب الخليفة فنضه ہکل احترام وثلاه على 
الجھور بصوت عال وهو « بسم الله الرحمن الرحم من الخليفة عمر بن الخطاب الى 
عرو بن العاص عليه سلام الله تعالى و بركانه ۰ اما بعد فان ادر كنك کتابی هذا وانت 
لم تدخل مر فار جع عنها واما اذا ادركك وقد دخاها او شیا من ارضپا فامض واعل 
انی ميك » فالافت مرو ا یمن حو له ۶ « ابن محن پاقوم 3 فقالوا 2 2 العر بش > 
فقال 2 وهل هي من ارض مصر ام الشام 4 فاجاہوا 2 اا من مصر > فقال « ها ۲ 
ينا مر على يرة الله تعالى > . وهحكنا دخل مرو بن العاص أرض مصر في 
ار لعة الاف رحل ف السنة الثامنة عشرة لليجرة وجعلوا ارقو ما ا ف قسمہا 
الشر فی وعددم د کل لوم من کان يضم الهم من القبائل البدوية التي کانوا رون 
بها في طریقہم هت 
الله على ااسامین وكان عيك الله بن سوک على میمنة مرو ملد وجه من قمسار بة الى ان 


فرغ من حربه. ثم تقدم عروودو لا شائل الابالاس اطفف حی الى ہایس فقاتلوه 
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YA‏ فنح مر 


الیل والحصن بقعة من الارض لاثيء من المارة فيها الابعض الابرة والكنائس .ثم 
لظر الى الغرب فاذا بالنيل محر امام ذلك اصن قير بده مناعة وال ما وراء اليل 
ارض قد كدتها الطبيعة من اها حلةخضراء بين اعشاب واشجار خصبة وهي جز برة 
الروضة وکانت تمرف حزيرة مصر والماه محبط بها مدار السنة ۰ ویقطع النيل بان 
الحصن وهده اطژرة جس "من خشب وکذلات فم ہا وا یره کی عليهما الناس 
والدواب من البر الشرق الى الجزبرة ومن هذه الى البرالغر لي .وکن هنان الجسران 
مۇ لفين. من مراہچ لعضها محذاء بعض وموقة سالاسل من سورد رل وفوف المراكب 
اخشاب مندۃ فو قيا تراب وكان عرض اسر الواحد ثلاث قصبات 


ش ۲ ۲ سب حصن بابل ا کان لاحاصره العرب 


وتطلع عمرو الى ما وراء الجزيرة فاذا الاهرام العظيمة راسخة کاطبال وقد 
اقلت کاهل الدهر فعجز عن هدما .¢ رمی شظره الى جنوي الاهرام فراى 
سقايا منف العظيمة رهب القلوب لا تج فیہا من العظمة والفخامة ومن سملتها 
اهرامها المعروفة الان باهرام سقارة 

فامر عمرو ان تصب الم فیا بین الحصن و المقطم ة الشمال قرب مصر القددعة 
اليوم وم يكن هناك الا بعض الزارع والغیاش وجعل پسرح نظره ویتامل ها بهدده 
من الا خطار ٤‏ مقاومڈھذا اطصن 8 ملظ 01 وادي البيل فاذا هو ہام خصب إشتبيه 
النظر مخترقہ النيل البارك . على غر بره ] ار منف‌والاه_ام وعلى شرقيه ذلك ا لحصن 
وفيه قد حشدت جدود الروم متأهيين للدفاع ولم یکی قد رای شا من ذلك فما ص 
به من البلدان فعظم عليه الامر الا انه عاد الى عزمه عند ما تصور ما پلحق به من 
العار اذا عاد خائباً وما بقع فييده من ال یرات اذا فاز باانصر بعد الماد ا لجسن واذا لم 
بغز في جاده دنا واستشہد فن الاخرة ماهو افضل ماب 

وكان فی الحصن المقوقس وقد تقدم انه حا م من قبل دولة الروم على مصر العلیا 
ارال أظهرها اله حصن 525 الفرس عند ۹ مصر ودعوه امم عاصمة ربل لاما كانت 


0 
کپ 


7 سور مم 
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ويه مھت امهم ا اليد ميد صصص وص لسلست سے اس یت ی امت سیت مس 


والسفلى ومعظم سکالہما من القبط . وكانت عاصمة حکومته منف على الضفة الغربية 
واما هذا الحصن فقد انخذه مركراً حر بيا دم العرب من اارور ا ی عاصمته . وكان 
المقوقس من حز ب الوطنيين ويقالانه كان بینه و بين ال سول مکانبة وعلى کل فانه م يكن 
له ان يفعل ما پشاء , فاما عام بقدوم جوش السامین جر جنداً تحت قيادة احدکیراء 
جيشه الدعو الاعيرج وجاءوا ها لديم من العدةوالسلاح وتحصنوافي ذلك اطصن 

اما عمروفاخذ فا اماجمة مدة فابطأ عليه الفتح قكتبالى الخايفة ستمددفامده 
باربعة الافرجل عليهم اربعة من کبار القواد وم الزبير بن العوام والقداد بن الاسود 
وعبادة بن الصامت ومسامة بن ملد وقيل ان الرابع خارجة بن حذاقة دون مسامة 
وورد معهم خطاب امير المؤمنين ولصه « اتی قداضذت اليك اربعة الاف على كل 
الف منهم رجل مقام الف > 

فانفذ عمرو احد قواده واعله حذافة مخمسمائة فارسالى اة الثانية من اصن 
من وراء الجبل فساروا ليلا وكان الروم قد خندقوا خندفاً وجعلوا له اہواہآوہذروا 
في اقنيتها حسك الحدبد فالتتى القوم حين اصبحوا فاموزم المصريورت حتي دخلوا 
الحصن فسارت العرب محيطة باصن من‌کل‌اهات الا اليل وكان حول ذلك الحصن 
الحندق فل يستطع المرب اطجوم عايه واستمر رمي السام صباحاً ومساء ثم تشاور 
عمرو والزير بشأن ذلك فاقرث! على تشدید الحصارففرقا الرجال حول اظندق . وال 
عمروعلى الحصن بالنجنيق ثم خابر القوم بشأن التسلیم فل يفعلوا . وكان | اقوقس يريد 
السلم تناما من نير الروم ما ینہ وبينهم من الضغائن الد ينية وان لم بتجرا على التصريح 
ببغيته لان رجله ‏ يكونواكلهم من حز به ولاسپا الا عیرج . ولا رأى من‌اقدام العرب 
وصبرثم على القنال ورغبمم فيه خاف ان بظهروا على رجله فتکون الخسارة مزدوجة 
فعمد بر جله الى باب الحصن الغر بي على ضفة النيل وعبر بهم على اسر الى الجزبرة ثم 
تبعه الا عبرج وم يترك فی اطصن الا نفراً قلبلاً من رجله والعرب غير عالين 

ولا أبطأ الفتح قال الزبير « الي اهب الله نفسي وارجو ان پفتح الله بذلك على 
المسامين » فعبر الخندق ثم وضع سام الى جاب اطحصن من ناحية سو ق الام واخبر 
عمراً انهم اذا سمعوا تكبيره ان مجبوه جیعاً فا شعر الا والز بیر على راس ا حصن پگبر 
والسيف في بده فتحامل الناس على السلم حي کادوا یکسرونه لکنزنہم فذہامم نم جک 
وكرالناس معه واجابهم م کان خارجاً فظن من‌کان بافاً فيا حصن من الروم | نالعرب 
جيعهم ها مون فوربوا . وعمد الز بير واصحابه الى باب ا حسن ففتحوه واقتحموا 


+ بر شح همهصر 
نت سس وک سس سس 
الحصن وتلكوه ثم عدوا الى اسر فتعشوا القبط الى الجزرة ۰ واما هولاء فساروا 
الى من عاصمة ولام ۰ ولعد ان عبروا الیل رفعوا اسر عنه لوقف العرب عن 
لعقبهم اذ ٰ بکونوا پستطیعون عبور اانہل فاصوا محاطين باماء من کل اسليات 
الخابرة بشان الصاح 

فاما وأى القوقس ذلك انفد الى عمر وكتاباً نصه « انم قوم قد وطتم في بلادنا 
و الیحتم على فتالنا وطال lae‏ في ارضنا واا الام عصبة إسيرة و قد اظلتج الروم 
وجھزوا اليج ومعهم من العدة والسلاح وقد احاط 1 هذا النيل واعا اسم اساری 
ف ایدہنا فابعثوا الينا رسالا e‏ لسمع من كلامهم فاعله أن بای الامر بيننا وین 
على ما حبون ونحب وینقطم عنا ie‏ القتال قبل ان تفثام جوع الروم فلا ينفعنا 
الکلام ولا در عايه 8 وا ان A‏ موا ان کال الام شی ۳ لطلبتكم ورجائكم فابعثوأ 
الہنا رال من اصیحا بم لعامانہم على ما رذى كن وغ به من شی 4 
القوقس وا اراد بذاك مرو ان روا حال امسامین 

و عك ذلك رد #رو اازسل وكتب الى المقوقس « أنه ليس بلي وین ألا احدی 
ثلاث خصال اما آن‌دخلتم في الاسلام فکنتم اخواننا وكان لم مالنا وان ابيتم فاعطیتم 
ار ية عن بد وا ٹم صاغرون واما أن جاهد نام بالصیر والقتال حیی حم الله سنا 
واد وهو خير الحاءكين 4 

فلما جاءت رسل القوقس اليه قال كاف رأبتم حكلاء قالوا « رأينا قوماً الموت 
احبے الى احدهم من ا یاۃ والتواضع احب الى احدم من الرفعة ليس لاحدثم في 
الدنيا رغبة ولا مة انما جلوسهم على التراب واكلهم على ركبهم وامیرم کواحد منم 
لا لعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منہم من الد واذا حطر ت الصلاة م يتخائف 
عنہا منہم اجب پفساون اطرافہم بالماء وحشعون ف صلا م < 

فاقسم القوقس قلا « لو ان هوءلاء التقوا الجبال لازالوها ولا يقوى على قنال 
ہو لاء احد ولان م أغندم صاحہم الوم وهم حصورون بهذا النيل أن یمو ا بعك 
حکومته حدق وافقوه عل طلب الصاح فکثب الى مرو » ابعثوا الينا رسلا منکم 
تعاملهم ونتداعى و الى ماعساہ أن يكون فيه صلاح لنا ول م 


الوفد الى المقوقس 

فبعث مرو عشرة نفر احدم عبادة بن الصامت وكان را بط ا اش هال المنظر 
اسود اللون طوله عشرة اشبار وجعله متكلم القوم وامره ان لا یمم الى ثيء دعوه 
الا احدى هذه الثلاث خصال قائلا « ان امیر ا مؤمنین قد نقدم اليد في ذلك وامرلي 
ان لا اقبل شيثاً سوى خصلة من هذه الثلاث > فركبوا السفن حت انوا القوقس 
ودخاوا عليه فتقدم عبادة في صدر اصحابه فيابه القوقس لسوادہ وعظم جئته وقال 
دموا عني هذا الاسود وقدموا غيرميك.ني» فاجابوا د ازهذا افضانا رأيا وعاماً ودو 
سيدنا وخیرنا والمقدم علينا واا ترجع جيعاً الى قوله ورابہ وقد امن الامير ان لا 
نلف له اما » فقال القوقس « وکف رضیتم ان يكون هذا مقدماً عليكم وهو 
اسود وأا شغي ان يكون دونكم » فقالوا « كلا وان کان اسود فو افضلنا » 

فقال المقوقس لعبادة « تقسدم با أسود وكلمني برفق فائي اهاب سوادك » 

فتقدم وفال « قد سمعت مق لك وان فیمن خلفت من اصحابي الف رحل أسود 
کم اشد سواداً مني وافظع منظراً وجیمہم اشد هيبة مني وانا قد ولیت وادبر شبابي 
واقي مع ذلك محمد الله ما اهاب مائة رجلوذلك انما هوارغيتنا وعمتنا في اطهاد في الله 
وانباع رضوانه ولیس غزونا عدونا من حارب الله لرغبة في الدنيا ولا طلب الاستکثار 
منہا الا ان الله عر وجل قد احل؟ انا ذلك وجعل ما غنمنا منه حلالا وما سالي|حدنا 
ان كان له قنطار ذهب اوکان لا علك الا درم لان غاية احدنا من الدنيا | كلة بأ کاب 
لیسد بها جوعه ليله ونهاره وشملة بلتحفها فان کان احدنا لا يلك الا ذلك كفاه وان 
کان له قنطار من ذهب الفقه في سبيل الله واقتصر على هذا الذي في بده ويبلغه ما 
كان في الدنيا لان نعم الدنيا لیس نع ورخائها ليس رخاء انا النعيم والرخاہ فی الاخرۃ 
وہذلك امرنا الله وامر نا به نبينا وعہد الينا ان لا تكون هة احدنا من الدنا الا ما 
ىسك به جوعه ويستر عورنہ وتكون مته وشغله في رضواه وجهاد عدوه » 

۳ سمع القوقس منه هذا الکلام قال لمن حوله پاسامم « هل سمعم مثل کلام 
هذا الرجل قط لقد هيت منظره وان قوله لاهيب .ان هذا واصحابه اخرجهم الله 
یراب الارض ما ان ملکهم الا سغاب‌علی الار ض كلها » ثم اقبل على عبادة وقال له 

« اها اارجل الصا( قد سمعت مقالتك وما ذکرت عنك وعن اصحاہك ولعمري 
ما بلقتم ما ہلغتم الا ما ذ کرت وما رتم على من ظہرتم عليه الا لبهم الدنيا ورغيهم 
فہا وقد وجه الینا لقنالکم من جع الروم ما لا يحصى عدده قوم معروفون بانجدة 

ا رو سس و کس 
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والشدة ما ببالي احدم ین اتی ولا من قائل وا تع الك ان تطيقوم لضمفک وقلتم 
وقد اقم بين اظهرا اشھرا ونم في ضبق وشدة من معاشم وحالكم وگن تطیب 
انفسنا أن نما عل ان‌شرض لکل رجحل من دہئار ین دہنارن ولا میرم مايةديئار 
ولات الف دہثار فتقيضوتها وتنصر فون الى بلادم قبل ا بغشا ؟ ما لا قوام 


لم به » 
خطات عبادة ر5 السادت 


فقال عبادة « يا هذا لاتفرن" نفسك ولا اصحابك .. اما ما مخوفنا به من حمعالروم 
وعددهم وكثتهم وان لا نقوی علہم فلعمري ما هذا الذي تخو فنا به ولا بلذي يکرت 
عا محن فيه وان كن ما قلم حا فذاك والل ارغب ما یکون في قناطم واشد ظط متا 
علیہم لان ذلك اعذر اناعند رہنا اذا قدمنا عليه ان قتانا عن آخرناکان امكن شا في 
رضوانه وحنثه ومائي* اقة لاعيئنا ولا أحب ۳ من ذلك واا 7 حينكك لعلى | حدى 
الحسنيين اما ان تعظم انا بذلك غنجة الدنيا ان ظفرنا ہم او غنجة الاخرة ان ظفرتم 
ہنا ولاما احب الحصلتين الينا بعد الاجتہاد منا. وان الله عز* وجل قال لنافي كتابه م 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ٠‏ ومامنا رجل الا ويدعو ره 
شا حا ومساء ان يرزقه الشهادة وانلايرده الى بلده ولا الى ارضه ولا الى اهله وولده 
ولیس لاحد متا مم فیا خلفه وقد استودع کل منا ربہ اهله وولده وأا منا ما أمامنا . 
واما قولك الا في ضبق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن في اوسع السعة لو کانت الدیا 
كلها لناما اردنا مہا لافنا اكز مما نحن عليه فانظر الذي تریده قبينه فليس بينناوبينك 
خصلة 'فہلہا منك ولا ہك الما الا خصلة مر ثلاث خصال فاختر أرما شئت ولا 
تطمع افك في الباطل » بذلك ام ري الامير وبها امره امیر ااؤمنین وهو عد رسول 
الله من قبل اليا . اما ان اجيم الى الاسلام الذي هوالدين القم الذي لابقيل الله غيره 
وهو دين اسہائەورسلہ وملائكثه امرنا الله ان تافل من خالفهورغب عنه حق بدخل 
فيه فان فعل كان له مالنا وعليه ما علینا وكان أخانا في دين الله فا قبات ذلك ات 
واصدابك فقد سعدم في الدنيا والاخرة ورجعنا عن قنالع ول استحل اذام ولا 
التعر ض لک وان ايم الا الجرية فأدوا الپنا الزیة عن يد وانم صاغرونوان Kuli‏ 
على ثيء نرضى نحن واتم في کل عام ابداً ما بقیناوشیم ونقائل عنکمن ناوا وعرض 
نع في شي* من ارضم وا وامو الم ونقوم بذاك من ان کنم في ذمتدا وكان 
لم به عہد علینا وان اي فلیس پیا وین الا الحاكة بااسیف <ق موت عن آخر ا 
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او نصيب ما رید منم . هذا ديسا الذي ندين الله تعا لی به ولا حجوز لنا فيا نا وبینه 
غيره فالظروا La‏ 6 

فاعظم القوقس ذلك وقال < هذا ما لایکون ابداما تريدون الا ان تٹخذوا 
عا ما كانت الدسا » 

فقال عيادة « هوذاك فاختر انفسك ما شئت » 

فقال « افلا نجبوئنا الى غير هذه اثلاث الخصال > 

فرفع عبادة پدیه الى السماء وقال « لا ورب هذه السماء ورب هذه الارض ورب 
كل ثيء ما لک عندنا خصلة غيرها فاختاروا لاس »> 

فالتفت اذ ذاك المقوقس الى ارہاب مجلسه فقال قد فرغ القوم ها تریدون فقالوا 
« آیرضی‌احد بہذا الذل؟ اما ما ارادوا من دخولنا في دينهم فهذا لا ہکون ابدا ان نترك 
دين المسيح بن ھر م وندخل في دين غيره لانعرفه . وأماما ارادوا ان سو نا ویجعلونا 
عا فالوت آپسر من ذلك فلو رضوا ان نضاعف طم ما اعطیناشم مرارًا کارل 
اهون علينا » 

فقال القوقس لعبادة « قد الي القوم فا تری فراجم اصسايك على ان Shai‏ في 
مر هذه ما کنیم وتنصر فون » 

فقال عبادة واصحابه « لا > , فقال المقوقس لاسحابہ « اطیعوتي واجسوا القوم 
إلى خصلة من هذه الثلاث فوالل ما لم بهم طاقة وائی لم جم الما طائعين لاجیبنمم 
إلى ما هو اعظم كارهين 3 

فقالوا د واي خصلة تحسم الما » قال د اما دخو لک في غير دیک فلا پس أحدم 
به واما قتالهم فالا اع اتک ان تقدروا عليهم وان تصبروا صبرم ولا بد من الثالئة » 
قالوا « فتكون طم عبہدا ابدا؟ »قال « نعم تکولون عبيد! مسلطين في باد آمنین على 
انفسكم واموالكم وذراديكم فاطيعوتي قبل ان تندموا » فرضوا بالزبة على صلح 
پکون بيهم إلعر فو ه 

فقال القوقس لعبادة « اعم امبرك الي لا أزال حريصاً على احابتك الى خصلة من 
تلك ا حصال التي ارسل الي بها فليعطني ان اجقع به انا في فر من أصحابي وهو في 
تفر من اصحابه فان استقام الام بيئنا نم ذلك ججیعاوان لم يتم رجعنا ا یما کنا عليه» 

فرجم عبادة الى عمرو واخبره ماکان فاستشار أصحابه فقالوا < لا میم الى 
نی من الصلح ولا الجربة حت یفتح اللہ عاہدا وتصير الارض كلما لا فا وغدجة کا 


۸٤‏ فح مصر 


صار لنا ا صن وما فبه . فقال عمرو < قد عاتم ما عبد الي امیر المؤمنين في عبسده 
فان احاوا الى خصلة من الحصال الثلاث التي عبد الي فیہا اجبتهم وقبات منم مع ما 
قد حال هذا الاء بيثنا وبين ما رید من قناطم > فوافقوه 
عهد الامان للمصر بين 

فاجقع عرو والمقوقس واتفقا على الصلح بات يعطى الامان اامصر ین وم 
يدفعون الجزية وهاك اص الشروط 

بسم الله الرمن الرحيم هذا ما اعطی عمرو بن العاص اهل معمر من الامان على 
انفسهم ودمهم وامواطم وکافتہم وداعهم ومد وعددهم لا يزيد ئيء في ذلك ولابنقص 
ولا يساكنهم النوب وعلى اهل مصر ان بعطوا الجز بة اذا اجقعوا على هذه الصاح 
وانهت زيادة هرهم سین الف الف وعليه من جى فص ر مم فان ای إحك مہم أن 
جيب رفع عنهم من از ية بقدرهم وذمتنا من الى بربثة وان نقص هرهم من فايته اذا 
اتهی رفع عنهم بقدر ذلك ٠‏ ومن دخل في صلحہم من الر وم والدوب فله ما طم وعليه 
ما علیہم ومن ای واختار الذهاب فيو امن حق ہلاخ مامنه وم رچمن سلطاننا وعلیہم 
ما عليهم اثلاث في كل ثلث جبابة ثلت ماعایہم على ما في هذا الكتاب عبد الله وذمته 
وذمة رسوله وذمة الحايفة امير المؤمنين وذم المؤمنين . وعلى الاوبة الذین استجابوا 
ان يعنوا بكذا وكذا رأساً وكذا وکذا فرساً على ان لا پغزوا ولا نعوا من تجارۃ 
صادرة ولا واردة . شبد الزبير وعبدالله و مد ابناه وکتب وردان وحضر هذا نس 
الكتاب « 

ولا شم الصاح على هذه الصوره كتب المقوقس الى ملك ار وم كتاباً بعامه الام 
كله فكتب اله ملك الروم يشبح را ومحژه ور د عليه مافعل وبقول في كتابه دان 
ما اناك من العرب اثناء عشر الفاً وعصر من بها من کثرۃ عدد القبط ما لا حى فان 
كان القبط کر‌هوا القتال وأحبوا اداء الجزية الى العرب واختاروهم علینا فار عندم 
عصر من الروم وبالاسكندرية ومن مەك أك من مابة الف فارس معہم العدة والقوة 
والعرب وحاطم وضعفہم على ما قد رابت فعجزت عن قتاطم ورضيت ان تكون انت 
ومن معك من الروم في حال القبط اذلاء فقائاهم انت ومن معك من الرومحق وت 
او تظبر عايهم فانهم فیک على قدر كزرككم وقوتکم وعلى قدر قانهم وضعفهم كأ كلة . 
ناهضهم القتال ولا يكن لک رأي غير ذلك > وكتب ملك الروم پشل ذلك كتاباً الى 
ماعة الروم 

فاقيل ااقوقس على عمرو فقال له « ان االك قد کرہ ما فعلت وعجزتي وکتب 


تاریخ مصر احدیث Ao‏ 


الي والى جاعة الروم ان لا ترضی بصالتك وامرهم بقتالك حت بظفروا بك اوتظفر 
32 ۰ وا ان لاخرج عا دخلت فيه و ماه تاش عليه واءا ساطالي صصق 
وقد تم صلح القبط ما بينك و ينيم وم يأث من قبلہم نقض وانا مث لكي لاسي 
والقبط متمون لك على الصلح الذي صا لتہم عليه وعاقبتهم . واما 7 وم فانا متهم باه 
وا نا اطلب اليك ان تعطینی ثلاث خصال . الاولى الا تقض بالقبط وادخانی معہم 
والزمنی ما از مهم وقد اج تكلمق وكامعهم على ما عاهدتث عليه فهم مثمون لاك 
على ما تحب . واما الما سڈ فان سألك الروم بعد الہوم ان انان فلا ماهم حتق 
مام 3 وعد ۳۹ ال لذيك لاني لصحتو فاستغشو تی و نظرث الیہم س7 
واما الثااثة فاي اطلب اليك ان انا مت ان تأمرم. يدقتوتي حسر الاعکندر ية » 
فاجابه الى ما طاب على أن پضمنوا له السرین جميعاً ویقیموا طم الائزال والضيافة 
والاسواق في طريقهم الى الاسكندرية ففعلوا وصارت القبط طم و 

فاشك عند ذلك مرو الى الخليفة سوب بره 5 9 سنه و بان ااقوقس 
قاحابه شقتطا وسأله ان يسنت له مصر فکتب | 

« ورد الي كتاب امير المؤمنين اطال 1 بقاءہ و سألی عن مصر اعل يا امیر 
ا لؤمنن أن مصر قرية غبراء وشحرة خر اء طوطا شور وعرضها عشر بکندفها 
جبل اغبر ورمل اعفر خط وسطیا النيل الممارك الغدوات ميمون الروحات 2 ري 
فيه الزيادة والنقصان مجاري الشمس والقمر . له اوان يدر" حلاءه وہکژعجاجہ ولەد 
امواجه فتفض على از مان فلا یکن التخاص من م القرى بعضہا الى بعض الا في 
صقار امراك وخفاف القوارب وزوارق كن ا حاہل ور الاصایل. فاذا تکامل‌في 
ز یادته نكص على عقسه کاو لما بدا في جر نه وطمی في درته . فعند ذلك ۳ ج ملة 
#قورة وذمة حفورة محر ون 8 و درون مها الب رجون يذلاك الماء 
من الرب لقہ بهم ما سموا من کدم وراله مهم لغير جدهم . , فاذا احدق الزرع وأشرق 
سقاه‌الندی وغذاه من نحت الڑی . فييما ۳9۷ اؤومذین لو لو'ة بیضاء اذا هي عنبرة 
سوداء فاذا هي زمردة خضراء اذا هي دہباجة زرقاء فشارك الله ال الق ما بشاء الذي 
بصلح : هذه البلاد ويديرها وبق قاطنها فا ان لا پقہل قول خسوا في رئيسها .وان 
لا يستأدي خراج الثمرة الا في اوانہا وان يصرف ثاث ارتفاعها في عمل جسورها 
وتراعها . فاذا تقرر الخال مع العمال في هذه الاحوال تضاعفارتفاع ا مال والله تعالى 
بوفق ا اك وا ال ۰ 


۸٦‏ فتح ممان 


قح الاسكندرية . سنة ٢٢ھ‏ 

ولام التعاقد بين المسامين والقبط على ما تقدم هاجر جميع من کان بين هؤلاء 
مرت الروم الى الاسكندرية . اما عمرو فاقام في الحصن حامبة وقام برجاله نحو 
الاسكندرية على نية الفتح وسار معه جاعة .ره رؤساء القبط پصلحون له الطرق 
ویقهون السور والاسواق وكانت خيامالعرب مضر وبة بينالنيلوالجيل على ما تقدم 
فامىعمرو بتقويضبا والاستعداد اأمسير فاذا عامة قدياضت فياعلاه فقال « قد حرمت 
مجوارنا اقروا الفسطاط حق يطير فراخھا » فاقروا الفسطاط في موضعه واوعی به 
صاحب القصر 


ش ۳ ۲-فسطاط 
عمرو بن العاص 


في اعلاہ . | 


ولا حى ما كان هذه الخادثة من التأثير الحسن في قاب من سمعها من الوطنيين 
فر کو ها وساروا فی سبياهم قادن الاسكندرية دشخدین ضفة فرع اليل الغ ري 
خطة مسيرهم فلاقام في الطریق بعض من هاجر من منف من ألروم فقاتلوم پسبرا 
وكان من هؤلاء فئة حصنت في كوم شريك وآخری في مربوط فتغلب عليهها مرو 
واحتلهها. اما القمط فكانوا أعو انا اام امان ون کن من احثہاحانہم حسب ام امو فس 
فاما بلغ ذلك اع الروم ۴ الاسكندرية افك غيظهم فاصر وا عل اطرب واخدوا 


تاریخ مصر ]دیرف AY‏ 


بعدون مھمات الدفاع 

أما عمرو فا زال يتقدم محرشہا لی الاسكندرية وكانتهي قاعدة القطرالمصري الى 
ذلاث العہد وفہا من عظمة الروم ورهیمم ما پرهب الا بطال و حاص رها و اما محرا 
فكانت الطریق ٠فتوحة‏ ,ها وبين القسطنطينية باه منہا ما حتاج اليه من الات 
والزخائر فطال الحصار رغم الوسائل التي اتخذها العرب فضجر عمرو ممع اليه رجالہ 
وخطب فيهم فہاجوا الاسوار وهو في مقدممم فخرقوها ودخل مرو واننان من 
قواده هما مسامة بن خاد ووردارت الا انيم لم یکادوا يطأونها حتی أقفات الاسوار 
وراءم والتی القبض علیہم واحضروا امام البطريق ( ا حا م ) فخاطہم قائلا « هوذا 
ا وی ی ل ہو را 
عرو نك لا ياب ارت ا ندعوك الى الاسلام فک يكون لح مالنا او ان 
تؤدوا الجزية عن بد واتم صاغرون والا فاا اتل الى ان : نف لام الله » فوت 
الاک وداخله الرب فقال ان في حلسه من الروم بللغة الیو ان « يظبران هذا 
الرجل من وجوه العرب واعله اميد القوم هي أن نضربِ عنقه > وكان ورداال 
عارفاً إللغة اليونانية ففهم ما قاله البطريق ولكي يطلع عمراً على ذلك لسکمه مسرا 
007 « مالك وطذ! القول وانت أدق من في الجماعة واقل فاترك غيرك بتكام » 

فاختاف ظن البطریق وقال«ل و کان‌هذا امير القوم ماکان يفعل سان 
مسامة « أن اميرئا كان عازءا على الانصراف عنكم واراد ان يسير من اکابر القوم من 
بتفق a:‏ عل شیء تتراضون عایه فان اطلقہمونا مضینا وعر فاه ا 
ویتفق الام ,يدك ونتصرف عنم > 

فتوم البطريق ان الام كذاك فاطلقهم فاما خرجوا قال مسامة أعمرو « قد 

خلصثك لكامة وردان » فوصلوا الى المعسكر وم على لیة تشديد الحصار الى ات 
بشي آله ما بشاء 

وكان الامام عمر قد استبطاً فتح الاسكندرية مال عمرو « أما بعد فقد 
عجبت لابطانم ود وت . انك تقاتلونهم منك سنتان وماذاك الا لما احدثم 
وأحببةم م ن الدنيا مأأحب عدو فان اله نبارك وتعالى لا بنصر قوماً الابصدق نام 
وقدكنت وجهت اليك اربعة فر واعامتك ار الرجل «نهم مقام الف رجل على 
ها کت اعرف الا أن بكونو| قد غیرم مب غبرم قفا اك کتاي هذا فاخطب في 2 
الناس وحضہم على قتال عدوم ورغبهم في الصبر والنية وقدم اوائك الارعةفيصدور . 


EL ۸۸‏ مصر 

الناس ومى الناس جیعاً ان يكو لوا م صدمة واحدة کید لواد ل 
ذلك عند الزوال يوم الجعة فاا ساعة تنزل الرحمة ووقت الاحابة ولیعج الناس الى الله 
ويسألوه الدھ مر علی عدوهم ديع عمرو رجاه مد ايهم کتاب امیر المؤمنین فار 
فيوم تارا عظماً وعزموا على القيام به 

وف خلال ذلك توفي هرقل ملاک القسطنطينية وعقب موه اشامات داخلية 
وحروب أهلية سفکٹ ث فا الدماء لسلب ادماء الملاث من ثم ر غير الاسرة المموكة 
وانتهی الاعی بان افغی ال مات لولده هرفل الثاني او قسطنطين التالت‌وهدام ض علیہ 
مائة دوم سن جلوسه حق قذی ییا مسا 7 مامت حرا ة ایهم عساعي بطريرك 
القسطنطنية عقد على الات بعده طرقلينة اہنة مارتین امك كوازة وهد بضعة اشر 
نصب قسطان بن هرقل الثاني . فيقال احا أنه كان على القسطنطنية ثلاثة ملوك في 
و قت واحد فازداد الانشقاق وتعاظم الخصام فضعات مم الاسکندریین و تضاعف 
پأسهم فہاجر بعضہم بحر آ ولسث البعش الآ خز في المديئة بربدون دفاعاً لم بقوواعلیه 
فدخلہا مرو ہوم أجمعة غرة شهن حرم سن ۰ للپجرة ( أو ۷۷ دسمبر سنة ٩4۰‏ 
للميلاد ) وافام فيا احتفالا عظماً تد کارا با اوه من الفتح المبين ثم م كن الى امير 
المؤ منين كتاباً ولصه : 

« الى الليفة عر بن احطاب من رو بن العاص عليك سلام | الله تعالى و برکانه 
أما لعد فقد فتحت مدينة لا اصف ما پا غير الي اصبت فيها أربعة | لاف بأية بار لعة 
آلاف حام واربعين الف بهودي عليهم الجزية واربعمائة ماعب الملوك واثتي عشر 
الف شال عون البقل الاخضر « 

و مد ان استار مرو زمام الاحكام اعد في استحلاب قاوب الاهاین شعل شر 
3 ؛ سرأة القوم ووجوههم وک في الناس بالقسط ويجيب الفاسہم في كل ا 


ساوت مله سح تی أحمع الكل على الميل اليه والاذعان لاه 
مكتبة الاسكندرية 


وذكر ابن القفطي واو الفرج الملطي وغيرهما أن عر را ا فتح الاسكندرية كان 
في حملة عاماتہا رجل اسمه بھی الغراماطيتي فد خل على عمرووقد عرف موضعهمن 
العلوم فا کرمه مرو وسیع من الفاظه الفاسفية التي ۸ تكن لاعرب بها أنسة ما هاله 
ففان به وکان مرو ماق حسن الاسماع تيح الفک ار فلازه» وكان لا شارقه ب 
قال له حی يوماً « انك قد احعات محواصل الاسکندرية وخفت على كل الاسناف 
ألو حودة ببا فا لك به انتفاع فلا نعارضك فبه وما لا انتفاع لك به فحن اولی به » 


یدای بخ یمد نید بت کی ود 00900109900200 ا مس سی 


فقال له مرو « ما الذي حناج اليه » قال دکتب المكمة التي في ازائن الملوكية > 
فتال له عمر و < هذا مالا كن ان اي فيه الا بعد استتذان امیر الؤمنین جر يرن 
الطاب ¢ وکن الى مر وعرفه فول حی فورد عليه کناب مر قول فية دواما 
التپ ان دما فان کان فيها ما يوافق كتاب الله فف ي كتاب الله عنها غنى دا 
کان فما ما پخال كاب ال فلا حاجة الما فتقدم باعدامها > فذمرع عمرو بن العاص 
في نفریقہا على حامات الاسكندرية واحراقها ني مواقدها فاستنفدث في مدة سنة اشہر 
فاسيع ما حرق واعجب . اه 

على ان بعض الكثية بنزدون الامام عمر بن الطاب عن تلاك الفعلة . وکنسا قد 
لادلة على ذلاك في الجرء الثالث من تاریخ القدن الاسلامی ولا تزال عليه <ق يثبين 

پناء الفسطاط 

ثم کثب عر الى الخليفة يستفتيه في السكنى بالاسكتدرية فسأل الخليفة الرسول 
دهل يحول باني وبين المسامين ماء» قال« اعم ! امير الؤمنین اذا جرى النيل» فكتب 
الى عمروه ای لا احب ان تنزل المسامين مزلا حول اماء بشي و ينهم شتاء ولاصیفاً فى 
اردث ان ار الیک راحاتی حی اقدم الیم قدمت » وثلك كانت قاعدة تمر في جع 
المسامين في بقعة لا حول ينهم ونه ماء . کذلك فعل بيناءالبعسرةوالكوفة . فاستخاف 
مرو في الاسكددرية حادية وامر وردنت الرحال الى حصن بابل فاما بلغوا اھ 
مركزاً لمعسكرهم . 9 الطفحث القبائل بعضہا الى بعض واخذوا ف بناء الوٽ لسكنى 
الو ش فاخنط مرو مدبنة شمالي الحصن دماها الفسطاط باسم اليمة فيا محو 
عشرین حارة دعاها خططاً واقام اربءة من کبار رجاله بتزلون الناس في ا حطط الذ كورة 
جحسب احزام وقبائلوم 

حصن بابل أو دير الصاری 

وی مكان حصن ہا ہل الیوم کنائس قنطية قد عة العهد بدعون ابا قصر الشمع 
أو در الرصاری او دير ماري جر چس . فاذا حجارزت جامع مرو مسافة بطع دثائق 
و مصر لته الى مينك رايت الى إسارك 2 ر | طهر أنه موف من عدة أبلية 


عليبا ملاح الشيخوخة وکانہا عاط سور كبير من القرميد الا حر عند أسفله باب 


ا ا بپ اك 


و8 حصن 1 بل 


ا امس یتح مم س سس ےس سے 


سس 


قديم مصفح پا مدید الغليظط قصل اليه باحدار لا قل عن لا اذرع هو احدابواب 
| صن . وتدخل من هذا الباب في زقاق ضیق نتصل منه الى ازقة كثيرة كاها ضيق 
من الغط القدیم تست طرق الى عدة كنائس قبطية مها كنب ةالعذراء وکنیسة اليسرجة 
وكندسة ماري جرجس وكنيسةالقديمة بربارة وكنيس يهود (كان في الاصل كنيسة 
على اسم القديس ميشائيل ) وغير ذلك وقد زرت جع هذه الكنائس فرایت الها مع 
تقادم عهدها في البناء قد جدد فيها قم عظيم وجیمها داخلة في اء اطصن 

ومما پستحق الانتباء اللي شاهدت نحت كنيسة الي سرجة مغارة بزل الما بعدة 
درحات يقولون انها كانت مقاماً للسيدة مرم العذراء عند قدومہا الى مصر وبلوح لي 
اا کا من الکنائی التي کان علي فا السيحيون في ايام الاضطاد الشديد 
لاما تظور لامتأمل مبنية على مثال الكنائس الحاضرة ففي صحنها الى كل من ا جانرین 
عدة اعمدة بينها قر في جدار المغارة اشبه بالمذابم وقي المغارة جرن للعادة 

اما الحصن فاذا تأمات جدرانه الباقية من الخارج راما على مط البناء الرومائي 
ور ی احدها وهو انويي لا ہزال عبارۃعن برجان کین فيا حدما كنيسةالعذراء 
المعروفة العلقة سمیت کنلك لارتذاعها وقد حدد ناؤها منك بضع سنین . وبين 
البر جين باب مسدود وقد طمرت الاتربة جزءه السفليو بشاهد فی جدران اخری 
آ۶ر مثل هين البرجين . وتشير هذه الابراج الى ما كان عليه هذا الحصن من الناعة 
(انظر ۲۲ ) فلا غرو اذا امتنع على العرب سبعة اشير . اما حلة نابلیون التي قد اقيم 
فيها هذا الحصن فلا يكن معرفة حدودها الآن ولکن بشاهد الى جنوي اطع 
بضع میات من الامتار دير یقال له دير بابلون رد خل اليه من باب ضیق مصفح با مد ید 
وفره الى الا ن كنيسة السيدة مر تمع اليا بعض اسیحین (اصلاۂ و ناه هذا الدير 
اشيه بناءا لصون منه بالاديرة وهو قائم في مدخنض بن تابن يقال هیا تل غراب 
وا بہت الان غير هذا الدیر حاملا لاسم ثلاك ا لحل 

اما الہ طاط فقد خر بت ول بق مها الا ا کم من الا رڈ ما بان القاهر: و مصر 
المتيقة حدها ثمالاً اطراف القاهرة وجنوباً السبع السواقی ومصر القديعة وشرقاً 
| كام من ار بة متصلة بالقرافة وغرباً مدافن النصاری 

وجعل مرو الفسطاط عاصمة الدیار الصرية ومركز الامارة وجمل على الوجه 
القباي عبد الله بن سعد بن الي سرح وتو بنفسه صلات مصر وخراجها فکان يي 
ما ۱۲ ماو 0 من الدنانير سٹو ۳ 


تاريخ مصر الحديث ۹۱ 


عتم 


وكان في حملة القبائل التي شبدت فنح مصر وحاعت لاحتلاطا قبيلة مذان فده 
اج التؤول في اجيزة مع من والاها من المسامين فاستاذنوا مرو بن العاص فال 
مہلا ریا استدیر امير المؤمنين فکتب اليه يعامه جا فتح الله علیپم وجا ارادت مذان 
فاحابہ محمد الله على ما كان من ذلك وبقول له « كيف ریت أن تفرق اتحابك بان 
حول نك وینهم حر ولا ندري ما يفجأهم فاعلاك لا تقدر على غیسالہم حين پنزل 
بهم ما تکره فاجمعهم اليك فان ابوا عايك وأعجبهم موضعهم الجيزة واحبوا ما هنالك 
فان عليوم ی في المسامن جا » فعرض عليهم عمرو ذلك فا ہوا وأعجبهم موضعهم 
فی م حصنا شوم اذا فاجا هم امس 

ثم سار عبد الله بن سعد الى الوجه القبلي اندوخ البلاد فم باق معارضاً ومازال 
حتی الى بلاد الدو بة ففتحها كلها 

اصلاح البلاد وننظیا 

وأخذ عمرو من ذلك این في ننظم البلاد فقسم القطر المصري الى كور او 
اعمال يرأ سكلا منها حاکم قبطي تأنيه القضايا فینظر فا ویصدر احكامه الى من م 
تحت حكمه رأساً غصل الاهلورن على راحة لم یکونوا راوها من ازمان وساد 
الامن فی بلادم 

فاص مرو برهم مقایس اليل التي كانت قد تعطلت منها مقياى اصوان ومقياس 
ارمدت ومقیاس مذف وغيرها . وكان من عادة المصريين قبل الفتح الاسلامي انه اذا 
مذی ۱۲ بوماً من شهر بژونه یعمدون الى جارية بكر من ابویها فیرضو ہما ويجعلون 
عامها من اللي افضاہا ثم باقونها في النيل ضحبة له . فابطل‌عمرو هذه العادة وع و 
عن الطارية عمال من طبن . وقد ذکر بعض ااؤرخین هذه الحقيقة في سياق حكاية 
ا ذكرها وهي أله انفق لايل في السنة التالية للفتتح أنه لم يرتفع الارتفاع 
اللازم لاي ٠‏ ولا دخل شير بؤونة القبطي قال له اهل البلاد « ايها الامبر ان 
انيانا هذا سة لا محري الا بها » فقال لم وما ذاك فقالوا « اذا كان اننا عشرة لبلة 
تخلو من هذا الشهر عمدنا الى حارية بكر من ابويها وجعلنا عامها من اللي والئیاب 
افضل ما بكون مالقا في لبیل » فقال للم عمس « أن هذا لايكون في الاسلام وان 
الاسلام هام ما گار قبله > سی ووه وباب ومسری وهو لا څري قلبلا ولا 
کر حتی هموا بالجلاء فکتب عمرو الى امير الژمنین عا کان فاجابه « انك قد 
اصبت أن الاسلام هدم ماکان قبلہ وقد بعثت اليك ببطاقة فالقہا في داخل النيل 


۹ ضحية انيل 


ا ای یری یوج م1 


اذا اناك كتابي « 

فاا قدم الکناب الى مرو فتح الہطاقة فاذا فا « من عبد الله أمير اللہ دین الى 
سل 58 بعد فان كنت مجر ي بام ك فلا ے ر واذاکان الله الو احد القهار هو الذي 
مر بلك بامسہ فاا لالله الواحد القوار ان جر بك 0 فانی مرو البطاقة في النیل وقيل 


انذلك کان رل عرد الصايب ب موم وقد ماحل مصر ھت مهأ لا نہ ایقوم ام 
فا الا الیل فاصوا موم الصليب وقد اجر اه الله تعالى ۳ ذراعاً فا رای لاب ون 


ش 4 ۲ س عة الیل 


ذلاثك :ەجبوا ووقع ف اوم الرعب وزاد احترامهم اخاہفة واواسہ وا بط لوا تلا 
العادة القبيعدة واستيقوا رمزاً عله جال مس طين دنع ونه كل سیه رل 2 الخليج 
إسمو له له العروسة فياقونه ف ا حلیج و ما زال ذلك حارياً الى عوك غير يعيك را 1 5 
A ۳۸‏ الصریون ألقدما+ دن ٠‏ الع كل رة في شان الفہضان 

3 لم اح مرق ف فام القضاء وكانت آمورها الي ذلاك العهد منوطة ہنواب مان 


اریخ مصراطدیث ۹۳ 


ليس لش تخب لت 


أو جھادبین من قل حکومة الروم م رن بالرعية کف شاؤا و لس من بنصف 
ذوي لزاہة واستقامة ومقام رفوع عند الاهلین . ولا ہد لدا من ذ کر فضل هذا الفاح 
يانه اول من أو جد هده الحا م کر ےن امم دواون ۰ اما اعضاؤها فیاشخہون من 
الاهالي والاحکام ري جقاضى عدل القضاة وتستأنف عند الاقتضاء انقضها او ابرامها 
وا تكن احکام القضاۃ السامین تجري الا على السامین باعتباركونهم من جيش الاحتلال 
عقتضى قرأ لام الدبية والاهلية 

اما أععايات امیش فكانت تصرف ماحى" من ا,وال ا جراج ولوزع 2 الدوان 
عل الامراء والعال والاحشاد عل در مر أتمهم و سب مقأدبر م وحمل ما فضل الى 
بت الال . وکا يقال لذلاك في صدر الاسلام الەطاء وما زال. ذلك حارياً في الدول 
الاسلامية الى آخر الدولة الفاطمية ثم صارت منذ ايام صسلاح الدين تعطى أقطاءاث 
شرق عل السلطان ET‏ واحناده 

وما فء عمرو لذ الوسائل الممكدة لا کنساب ثقة المعريين وم بدع فرصة وه 
ف اک اع ۰ قيل أن البطريرك امین كان برك الطائقة اليعقو 3 وقد اضطهده 
هر قل ملك الروم اضط‌ادا عظماً لےاؤخانہ على سے ته الد اة وهو لا يبسالي عم کان 
مد ده" من خارف والا خطار وداد هرقل ع4 انكر و مععه من السلطة الدية 
وهداده" بالقتل فر“ إطلب ملجا 2 بعض الاديرة فاقام هرفل مقامه ۴ زمن اطصار 
رجلا کات برك ا الس 01 2.7 شاؤا ۰ وکانت معمر حش منقسة کا 
لقدم الى قسمين دنین ملكبين وعقوم ين وكان على رئاسة الطائفة الاو ی وهي 
الاسفر ينك البطوين لك الجديد وعلى الطائفة الثانية بطربرك واساقفة أقامهم 
هرقل باختباره غير ان الشعب كان پعاماہم بالاحتقار وم يكن بعتبر الرئاسة الحقيقية 
الا لينيامين ا تار قد بآ مہم ٠‏ فمند ما بادت ساطة اروم ورای القرط ل الاسلام 
ميلا ورفتاً عرضوا امم الى عمرو باون استرجاع نط رب ركهم القديم فاستدعاه مرو 
وطيب خاطره وافامه في منصبه وخلع الذين كانوا مكانه سب القيط هذا الامی منة 
وفطلا . وازدادوا ثفة ومبلا للمسامين ولا سم 1 راوغ شتحونث طم الصدور وويحون 
ي اقامة الکنائس والعابد في و سط الفسطاط بل وفي وسط جيش الاسلام على حون 
انه | يكن للاسلام معرد فکانوا پصاون ويخطبون في اشلاه 


۹٤ 


ش٣۲‏ — جامع عمرو 


ثم عمد عمرو الى بتاع جامع على مثال جامع مك سعة وشکلا فبناه في الفسطاط 
قرب حصن بابل وکان في موضعه خان استولى عليه احد رجال مرو عند الفتح فاما 
عا:وا من الاسكتدرية طلب اليه عمرو ان محعل مزه هذا مسجداً فرضي وكان النيل 
تجري بقربه ثم احسر عنه بعد ذلك غرباً . واتی عمرو محجارة ذلك ال جامع من بقایا 
مف العظجة بنها اعمدة كبيرة من الجر انيت وقطع هائلة من الرخام اقیمت بہاجدراہ 
وقد قیل ان الق رآ کله كان منقوشاً عايها بالذهب ہ واطامم اکور لابزال الى يومنا 
هذا في مصرالقدية يعرف باسم جامع عمرو يصلون فيه اجمعة الاخيرة من رمضان . 
ساحته ۲۵۰ قدماً مربعاً وقد ریم مراراً يحيث لم يبق من البناء الاصلي الا ثي 
زهید . ومن حملة من جدد في بناثه ااسلطان الو يد سنة ۸۱4 ھ واخرم ماد بك 
وهذالم يكن يحاول ذاك الا طمعاً بمخبأة اوعز اليه الما مدفونة في بض اجزائه کا 
سترى . واذا زرت هذا الجاع الآن رايت ه كاراب وقد سقعات اعمدنه الرخامية اي 
كانت على اطانبین وفي حنہ حنفیة وشجرة وفي ارض ليوانه صہریج 

وفي هذا ا امم كانت تعطى قبالات الاراخي وهي انمتولي ا راج كان مجلس 
فية زمان نثين فيه قبالة الارضين ( التزامها ) ومجتمع الناس من القرى والمدرل فقوم 
رجل ينادي على الملاد صفةاث ( وكانت صفقة بیع عند العرب ان يضرب المشتري 
بيده على يد الہائع أن رضي البیع ثم سمي عقد البيع الصفقة ) وكتاب اظحراج بين 
دي متولی اراج بكتبون ما پنتمي اليه مبالغ السکور والصفقات على من يتقبلها من 


تاريخ مصر اطدیث ٩‏ 


النای وکانت الہ ملاد شقا پا متقياوها الاربع سدان لاجل الظماً والاستيحار وغير ذلك 
فاذا انقضی الامر خرج كل من کان تقبل ارضاً وضمنها الى احیته فيتولى زراعتها 
واصلاح جسورھا وسار وجوه اعراطا سفسه وأهله ومن ؛ بنند به لذلاف وحمل ما عليه 
من ال راج في ابانه على اقساط و بحسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتللك الاراضي ماسفقه 
فل ار حسورها وسد ترعها وحفر خاجامها اضر مه مقدرة ف ديوان الخراج . 
ويتأخر من مباغ لغ الخراج في كل سنة في جهات الضمان والمتقبلين فكان اذا تاخ من 
مال الخراج الہواتی هدد الولاة في طليہ ية ة وتسامح به صة اذا مضی من الزمان 
ثلا نون سنة ة حولوا السنة ورا كوا البلاد كلها وعدلوها تعدا توا فزبدون فا 
محثمل الزيادة من غیرضمان البلاد وتقصون فما حتاج التنقیص مہا وم يزل ذلك ,يعمل 
في جاب ابن العاص الى أن بى امد بن طولون جامعه 
مخابرات بين اين ا لطاب وابن العاص 
والفتیعون اجدر الناس باباع الرفق كن اصيحوا من رعاياهم وقد ضر بت علیہم 
المسكنة بعد ان كانوا اواب || بلاد ویدھم ال وال عقد وا لظاهران عمراً کان على , نة 
من ذلك وقد جرى عليه لان کان تحمل من الصربان دلوم في دفع الخراج 0 حد 
أن یوقم فيه مظنة الطليفة وی ان الخليفة استبطأ الخراج من مرو فکتب 
« سم الله الرحمن الرحم من عيك الله عمر امير المؤمنين الى رو این 1 
الله عام مك فاي احمد الله اليك الذي لا اله الا هو اما بعد فاي فكرت في امرك والذي 
انت عليه فاذا ارضك ارض واسعة عريضة رفيعة وقد اعطى الله اهلها عدا وخذا 
وقوةفيبر ور وانہاقد عاطتها الفراعنة وعماوا فیہا Kee‏ أمعشدةعتوهموكفرهم 
فحجبت من ذلك واتجب مه ت اما لانؤدي اسف ماکانت نودیه من ٠‏ ال راج قبل 
ذلك على غير فحوط نولدا كرض في مکاتبتك في الذي على ارضك من 
الخراج وظدات ان ذلك سیاتدا على غير 'زر ورجوت ان هټ ق فترفع الي ذلك اذا 
انت ۳ 3 في معارض تعد ا مها لاتوافق الذي في نشي . ت قابلا" منك دون الذ ی كانت 
تخد به من الخرا 3 قدل ذلك ولست ادري مع ذلك ماالذي 1 من کنا نی وقبضك 
فل كدت مر با كافياً عرسا ان البراءة لنافعة وان كنت مضيعاً نطعاً ان الامر لعلى 
غير ما حدث به شرك . وقد وش ت أن 55 ذلك منك في العام ا(اضي رجاء ان تفيق 
فترفع الي ذلك وقد عاست انه عنعك من ذاك الا ان عمااك عمال السوء وما والس 
عايك وتف اھذواد کف وعددي باذن الله دواء ف ره شفاء عا اسألك فيه ولا جزع 
ابا عيد الله أن بوخد منك اه یق واعطاه فان الہر رج الدر والحق ي اباج ودعني وما 


عنه تلجلج فانه قد برح اغفاء والسلام > ۱ 
عمرو بن العاص سلام الله عليك فالي احمد الل الذي لا اله الا هو اما بعد فقد باغنی 
الفراعنة قبي وا جابہ من خراجها على ایدم ونقص ذلك منها مذ كان الاسلام‌واعهء‌ري 
للخراج یو مذ اوفر واكش والارض اعمر لامهم کانوا على كفرثم وعتوهم ارغب في 
عمارة أرضهم ما مذكان الاسلام ۰ وذكرث أن الم ر حرج الدرطايتها حاہاقطع درها. 
وااکژت في كتابك وانت وعرضت ور بت وعاست أن ذلك عن شيء يفيه على غير 
خر ثت لعمري بالمقاطعات امقدعات ولقد کان لاک فيه ٠ن‏ العواب من القولرصين 
صارم بليغ صادق . ولقد عمادا لرسول الل ( صاع ) وان بعده فكنا محمد الله مؤدين 
لامانتدا حافظين لما عظم اله من حق اتنا ثرى غير ذلك قبيحاً والعدل شيا فتعرف 
ذلك لناوتصدق فہہ ۳۳ . معاذ الله من ثلاث الطم وشر الشم والاجتراء على کل مأنم 
فامض عملا فان الله قد نزهني عن تلاك الطم الدئية والرغبة فا بعد كتابك الذي لم 
تستبق فيه عرضاً و لككرم فيه اخاً والل ىا ابن الطاب لانا حين يراد ذلك مني اشد غطباً 
لنفسي وها ا'زاهاً اک اما وم عرلت من عمل أرى عليه فيه متعاقاً ولكنني حفظت 
مالم حفظ ولو كنت من مهود بژب ما زدت بغفر ال لك ولا وسكت عن اشیام كنت" 
ما le‏ وكان اللسان بها مني ذلولا ولكن الله عظم من حك مالا تجھل < 

فكتب اليه الخليفة « من عمر بن الخطاب الى مرو بن العاص سلام عارك فالي 
احد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فالي قد ,ت من ثةكتى اليك فيابطائك 
بالخراج وقتارك الي پیات الطرق وقد عامت ای لست ارضی مك الا بالق البين 
و اقدمك الى مسر اجھلہا لاک طاعمة ولا لو مك ولكني وجہتت 1 رجوت من 
توؤيرك الخراج وحسن سياستك فاذا اناك کتاي هدا وا حمل الخراج فاعا هو فيء 
وعددي من قد تعلم قوم #صورون والسلام > 

فكتب اليه مرو سم ألله الر-من الرحم لعمر ن الخطاب من مرو بن العام 
سلام عايك فاي احد اليك اله الذي لا اله الا هو اما بعد فقد اي كتاب امس 
ما ارغب عن صا ما تعلم ولكن اهل الارض استدظروثي ان تدرك غامم فنظرت 
لاسمین فکات الرفق بم خيراً من ان مرق بہم فيصيروا الى بیع ما لاغنی هم 
Agr‏ والسلام 4 


ثاريم مصر الحديث Ay‏ 


ات سب مسب سیم 


فكف الخليفة وقد كان عجولا على ما أنيه به من كان يناظر مرا على ولاية مصر 
فتح دمياط ونا نس 

فہذہ المعاملة وامثاطا جعلت للعرب منزلة رفيعة عند المصربين فر ضخوا لم الا 
الطاموك حا دمياط وهو هن السبا: المقوقس فاه آمتنع عن التسلم واستعد لاحرب 
فاشك اليه عر والمقداد بن الاسود فيطائفة من ا اسامان نفرج البماطاموك وحار می 
قل انه باطظرب فعاد الى دمياط ومع اليه اصحایه فاستشارم ف امره وكان عنده حکم 
قد حضر الشوری فقال له « ايها الملك ان جودر العقل لا قمة له وما استغنى به احد 
الا هداه الي سیل الفوز والنساة ٭ن ااك وهولاء المرب من بلع ارم ترد طم 
رایة وقد فتیحوا البلاد واذلوا العباد وما لاحد عام قدرة واسنا باشد درل جيوش 
الشام ولا أعز وامنع وان القوم قد أيدوا بالنصر والظفر والراي ان تعقد مع القوم 
صاحاً نال به الامن وحقن الدماء وصيانة ارم فا انت باکژ رجالا من القوفس > 

فر يعبأ الماموك بقوله وغضب منه فتله وکان ابن عاقل وله دار ملاصقة السور 
نمرج الى السامین في الیل ودطم على عورات البلد فاستولى الساسون عليها و مكدو ۱ 
مسا فلا رز الطاموك للعدرب ل بشعر بالمسامين ألا وثم يكبرون على سور اليلد فاستامن 
للمقداد فش السلمون دمياط واخبروا غير يذلاك 3 3 حرج شطا ار اطاموك بعك 
ان اسل الى البر لس والدميرة واشعوم طناح ید اهل تلك النواحي وجعلہم مدداً 
ليلة اطعة تسف شعبان بعد ما | تکل فيي طمل من اامرکه ودفن في مكانه المعروف به 
خارج دمياط حیون فيه لبلة لصف شعبان هنكل سنة . وم پکف المسامون عن انس 
ہی فو ها 


الفتح الاسلامي احتلال عسكري 


| فتح المسلمونالبلاد لم يتولوا حكومتها كارا بت بل 'زلوا خارجها فی معسکرانمم 
كالمحتلين بستولونعی ا جراج وال مز بةويراقبون الاحکام ٠‏ فعمرو بن العاص وجنده ما 
فتحوا مصمرلزلوا في الفسطاط والاسكندرية وتركوا سائرقری مصر بإيدي القبط . وم 
يسكن احد من المسامين بالقرى وانا كانت رابطة مخرج الى الصعيد حق اذا اء اوان 
الربيع انتشر الاباع في الترى لرعي الدواب وم طوائف من السادات 

وکان الخليفة عمر بن الطاب مع ذلك ینپی اند عر الزرع ويبعث الى 


تاريخ مصر اخدیث ۱۳ 


A۸‏ محطیة عمرو 
5 الأخناد اء باعطاء الغ ال ۳1 وارزاق اق عیام واش عن ازرم 
وکان عمرو قول ارجاله اذا رجعوا من غزوم « اه قد حضر الربيع من احب 
من ان مخرج شرسه بر بعه فلیفعل ولا اعلمن ماپنفع من اسمن شه واهزل فرسه 
فاذا مض الین وکژ الذباب ولوى العود فارجعوا الى قيروركم » وذكر ای 
خطبة لعمرو في هذا اامنی رواها عن حير بن ذاخر المعافري وفيها وصف عمرو بن 
العاص وابهته قال المعافري : 

« رحت انا ووالدي الى صلاة عة 57 وذلك بعد حم النصاری یم إسيرة 
فأطلنا الركوع أذ اقبل رحال ببدم السیاط یزجرون الناس فذعر ت فقات با آ بت 
من هولاء فقال با ب في هولاء الشرط . فأقا ما اؤذون الصلاة فقام عمرو بن العاص على 
ااي 7 بت رجلا ریعة قصير القامة وافر اطامة | دعج أ باج عليه تیاب موشاذکان 
به العقيان تأقلق عليه حلة وعامة وجية ة مد الله 7 ئی عليه مدا موجزا وصلى عل 
ال ي صلی لله عليه وسم ووعط الداس وأمرثم ومام فسمعنه محض على ال ازكاة وصلة 
الارحام وہامر بالاقتصاد وني عن الفضو ل وكثرة العبال واخفاض الال على ذلك فقال : 

خطبة مرو 

د يا معشر الناس ابا 5 وخلالاً اربع فانہسا تدعو الى النصب بعد الراحة والى 
الضيق بعد السعة وا ی الذلة بعد العزة ابام وکثرۃ العیال واخفاض الال وتضييق 
ا مال والقيل بعد القال في غير در ك ولا وال ٠‏ ثم انه لآ بد من فراغ پوول اليه المرء 
ف ودي حجسمة والتد بير ۱ کر وشخایته بان س و بان شهوامها . ۰ ومن ی 
ذلك فليأخذ بالقصد والنصيب الاقل ولا يضيع المرء فی فراغه نميب العم مرس 
نفسه فیجوز من ابر عاطلاً وعن حلال الله وحرامه فافلا . يا معشر الناس 57 
ندات الجوزاء وذات الشعرى وأ قلعت السماه وارتفم الوناء وقل الندى وطاب الرعی 
ووضعت الحوامل ودرجت السخائل وعلی الراعي محسن رعيته حسن النظر شي لح 
على بركة الله تعالي الى رفک فالوا من خيره وابنه وخرافه وصده واربعوا خیولک 
ا وصووها اواکر اریہ ا و 0 


5 


وو سر مرا الزن ا سو رسول الله صلى الله عليه وس 
يشوك ان اه سیفتح کے لعدي مصر فاسئو صو ا بقبطم | خيراً فان ط م صهراوذمة 
فكفوا اہدیم وعفوا فروجم وغذضواا بصارم .ولا اعلمن ماق رجحل قد اسمن 
حسمه 13 حزل فر سه واعلموا اي معترض ایل کاعتراض الرجال هن 6 اههد ژل فر سه 


تاریخ مصر اطدیث ۹۹ 


من غيرعلة حططته من فر يضته قدرذلك . واعاموا انك في رباط الى ہوم القيامة لكزة 
الاعداء حو لم وتشوف قاو الیم والى دارم معدن الزرع وا ال والخير الواسع 
والبركة النامية . وحدثني عمر أميراممؤمنين اله سمع رسول الله صلی الله عليه وسم يقول 
اذا فتح الله علي معم فائخذوا ہا جنداً كثيفاً فذزث اند خير اجناد الارض فقال 
له ابو بکررضی اله عنه ول يارسول الله . قال لمهم وازواجہم في رباط الى بوم القيامة ۔ 
قاحمدوا الله بامعثير الاس على ما اولام فتمتعوا في ريفك ما لاب لک فاذا بيس العود 
وسخن الاء وكثر الذباب وحمض الاين وصوح البقل والقطع الورد من الشجر خی 
ا ی فسطاطم على برکذ اللہ . ولا يقدمن احد متك ذو عيال الا ومعه محفة اعياله على 
ما اطای من سعته او عسرته . أقول قولي هذا واستحفظ اللہ عاي > اه 
خلیج امير انیت 

ومن الاعمال العظهة التي أجريت على بد مرو بن العاص احتفاراایج الموصل 
بين النہل والبحر الامرسنة ۲۳ ه ودعاه خلیج امین الوُمنان . وسيب ذلك أن الناس 
بالدینة اصامهم جهد شدید فی سنة الرمادة فکتب الخليفة الى مرو بن العاص ما نصه : 
« من عبد الله عمر امير الممنين الى العاصي بن العاصي سلام . اما بعد فلعمري يا مرو 
ما تباي اذا شبغت اات ومن معك ان اهلك انا ومن مي فياغوثاه ثم ياغوثاه » فكتب 
اليه عمرو « الى امير |اوٴمنین من عبد الله عمرو بن العاص اما بعد فبالبيك ثم يالبيك 
قد بعثت اليك يعبر اوها عندك و آخرها عندي والسلام» اراد بذلك اه‌ارسل له قافلة 
من امال عظيمة ال الاول مها في المديئة والآخر في مصر يتبع بعضها بعضاً . فاما 
قدمت على الخليفة وسع بها على الداس ودفع الى اهل كل بيت بعبراً ما عليه س الطعام 
الوا الطعام ويأندموا بلحمه ويحتذوا بجلده وينتفموا بلوعاء الذي كان فيه الطعسام 
فما ارادوا من اف وغيره . فاما رای الخليفة ذلك حمد الله وكتب الى عمرو أن یقدم 
اليه هو وجاعته من اهل مصر فقدموا . فالفرد إعمر و وقال له د يا حروات الله قد 
ثح على المسامين مصر وهي كثيرة الخير والطعام وقد التى في روعي لا احببت مل 
الرفق باهل ارمین والتوسعة علیہم حين فتح الله علیہم مصر وجعاہا قوة طم و یم 
المسلمين والعرب قد تشاءمت في وکادت ان تغلب على رحلى وقد عرفت الذي اصابہا ٠‏ 
وابس جند من الاجناد ارجی عندي ان يغيث ال بهم اهل الحجاز من جندك فان 
استطعت ارت محتال طم حبلة حق يغيئهم اللہ تعالی » فقال عمر « ما شئت يا امیر 
المؤمنين قد عرفت انه كانت اشا سفن فيها يجار من ادل مصرقيل الاسلام من خليج 


۱۰۰ جرد عمان إن عفان 


کان مھ نتو حا بان اليل لار ک وحر القاز م فا فاا ہعمر | قطع ذلك الا بت واستد 
و التحارفان شعت ان و فنلشی* فيه سنناً حمل 2 | الطعام الى | لجاز فعلته 3 

فقال الخليفة أعم فافعل واا خرج عمرو من حضرة ؛أمير 2 لافا ٥‏ اه الذین انوا 
da4‏ من مسر 2 ار طم 7 کان من حل رث الخليفة سس 2 ماذا < ست به اصلح الله 
الا مر ار بك ان رج طا م أرضك وخصہا الى الحجاز ور ب هذه فار استطعت 
فاستقل من ذلك » اعد قوط ۲ ثم جعل لاردد بان الامرین 

فاما حان اوان عوده الى مصر ذهب لوداع أمير الأو مين فقال له ھ یاعەرو انظر 
ای ذلك الخليج ولاتنسين حفره > قاحاب مرو « یا أمير امو منين ابه‌قد أأسد وتدخل 
فيه شقات عظيمة » فقال له « اما والذي شي بيده الي لانانك حين خرجت من 
عندي حدثت بذلك اهل ارضك فعظموه عليك وكرهوا ذلك اعزم عليك الا ما حفرنه 
وجعات فيه سفناً » فقال عمرو « با امیر اللوٴمنین اله مق ماحد اهل ال حجاز طعام 
مصر و خصبها مع عة | داز لا مخفوا الى ا ھاد » فقال اخليفة « الي ساجعل من 
ذلك ا ألا عمل ف هذا البحرالا رزق اهل المديئة وامل مک » فافید م عمرو وعاد 
ال دصر وباشر لساعنہ حفر الخلیج ومعالمتہ وجول فيه السفن ودعاه 2 خجلیج أمير 
الموامئين > ول بزل يحمل فيه الطعام حي حمل فيه بعد ذلك عمر بن عبد العزیز 9 
ضيعة الولاة ناهمل وماق فصیل ذلاث تع الكلام على رعة الس واس ٤‏ ايام الخديوي 
اسماعیل باشا 

وفي خلال ذلك تند عمرو الى الغرب ففتح برقة وصاله اهلم ا على الزبة 
سار الى طراباس الغرب مدا اا وت بای ال يفة بذاك سلة ۳۲ لاپعحر ة 


ہے سل ار سس 
خلافة عمان بن عفان 
من سق ۲۳ ہے ۲۵ هاومن ٦٤٤‏ س وولام 
وبعد فتح طر ابلس الغرب بقاہل قتل الامام مر بن الطاب ق۸ عبد فارسي قال 
له فيروز الملقب إلي اواؤة کان عبدا لأمغيرة بن شعية ۲۹ ذي الححة س ۲۳ م بعك 
ان وی اللاذة عشر سنان وة اشہر وعابة وعشبرين 7 


ونادى قبل وفالہ بعبد الر من بن عوف فعلى فيالداس * 3 فیل لو استخافت يا أمير 
ا اؤمنان فقال 2 دعولي اعهد الى النفر الذين توفي رسول الله ) صاعم 1 وهو عم 


تاريخ مسر الحدیثٹ ۱۰۱ 
راض « ثم دما علي وعمان والز ببر فش فقال « انتظر وا آخا ۵ طايحة f‏ فار 
جاک والا فاقضوا اسم فقد قبض رسول الله وھوعنم راض واي لا اخاف الد اس علیک 
ان استقمنم ولكن في أخافم ٠‏ فما نم فیختاف الناس فانہضوا الى حجرة عائثة بذنہا 
فتشاوروا فہا زا ایام ولابأنين اليوم الرابع الا وعايكم امیر“ منک . . ومحضرعمد اللهبن 

عمر (آبنه) مشيراً ولاثيء له من‌الامر . وطاحه شر کک لا رفان قدم فيالايام الثلاثة 
فاحضروه أمرمٌ وان مضت الايام الثلاثة قبل قدومه شرا امرم ۳۳/۹ ۹ 
ان والیت من امور الناس شء کی بني هاشم على رقاب الناس انشدك الله يا عمان 
ان و'ليت من امور الناس شيا ان تحمل بني معبط على رقاب الناس انشدك الل ياسعد 
ان و'ليث من امور الناس شيئاً ان تحمل اقاربك على الناس فتشاوروا واقضوا امركم 
وليصل ہلاس صهیب > . وتری في الشكل السادس والعشرین اسم الجلالة وامم 
الرسول راتا الصحابة التقد الحلفاء الراشدین ۳1 00 
الكوفي في شكل جیل 


طاحة 


ش ۲٩‏ س اسماء ا لالة والرسول والصحابة با حرف الک وئی 


وبعد وفاة عے ر آشاور الصحابة فما اوصام یہ عم ر فایعواعمان بن عفان في ۳ 
حرم سنة ۲6 هم . وفی سنه ۲۵ عر زل عمان بن عفان مرو بن العاص عن مصر وولى 
عبد الله بن سعد بن ابي مرح اخاه من الرضاعة وكان عاملا على الصعید في امارة مرو 


سس سس سے سس ےکچ 


۱۰۲ خلافة عمان بن عفان 


فلا 04108 جى خراجها لاسنة الاولى ٠١‏ مليوناً من الدنانید وکا رو 
لا جيي | کمن ۱۲ مليوناً فقال عمان لعمرو « يا ابا عبد الله درکت القحة با كاز من 
درها الاول > فاحابہ عرو « لقد اضررم بولدها ذلك ان ۸ عت الفصیل > 

وي اثناء ذلك اتف الروم حملة من جنودم لاسترجاع مصر من المسامین وسيب 
ذلك ان الروم في القسطنطينية عظم عليهم فتعح ااسامین الاسکندریڈوظنو اليم لاككتهم 
امقام في بلادم بعد خروج الاسكندرية من يدهم فکانبوا در کان فیها من الروم 
ودعوهم الى قض الصلح فاجابوهم لاہ رأوا الو خالياً طم بعد موت الامام لاله 
کان مث كل سنة غازیة من اهل المدبئة ترابط بالاسکندر بة . وكان على الولاء لا یغفلہا 
ویکتف مرابطپا ولايأمن الروم علا . فسارت اليوش من القسطنطينية في الرا كب 
نحت قيادة مدو يل الحصی. فامابلغوا الاسكندرية كان عليها القوقس قنمهم من الدخول 
فنزلوا في ساحلها ولغم الهم من كان فيها من الروم اما المقوقس ومن معه من ماعة 
القبط فر ينقضوا عهدمم مع السامین فسأل اهل مصر الخليقة ان بقرعمرو بن العاص 
حي فرغ من قتال الروم فان له معرفة بالحرب وديبة في العدو ففعل . فنزل عمرو 
الفسطاط بتأهب لناهضة الروم . وكان حول الاسكندرية سور اف عمرو لن أثافره 
a‏ عام لہدمن سورها حتی تکون »مل بيت الزانية توی من كل مكان .فقال خار جة 
ابن حذافة لعمرو « اہضہم قبل ان يكذ مددهم فلا آمن ان تنقض مصر كلها » فقال 
عرو « لاولکن ادعہم حق يصيروا الي فام پسیون من مرواب فيخزي الله بعضهم 
ا » نفرجوا من الاسكندرية ومعهم من نقض من اهل القری خُعاوا لور 
القر بة فیشر و ن خُورها وبا کلون اطعمتها وينهبون ما مروا به فسار الیہم عمرو وم 
يتعرض هم حت بلغوا فيوس فلقوهم في البر والبحر فدات الروم القبط بالنشاب 


م 


فاستأخر السامون عنم شيثاً وكانت الروم قد تأهبت صفوفاً خلف صفوف فيرؤ احد 
کار الفرسان من الر وم عليه سلاح مذھب فد عا الى البراز فارز اليه رحل من زرد 
يقال له حومل پک اب مدحج واقتتلا وا بر حان بتطاردان الى الروعي الرمح 
وا ول السيف فا ۳1 حومل رہ و اد سبفه وکن يعرف اة فحعل عمر و إصيح 
فتیحا و لاساعة بااسیف ثم حمل الروي فا حمًلہ حو مل واخترط‌خنحرا كان ٤‏ مغطة:ه 
قضر به 4 في حرہ فسقط © فولب اليه واخد سامه 3 مات حومل بعد ذلك ودفن في 
المقطم . فاشتد السامون وانہزم الروم فطلم المسامون حق اطقوهم بالاسکندربة 


ار مصرالحدیث ۳ 


وقتلوا منويل الخخصي والخوا في رجله فاستنجدوا السامین فامر عمرو برقع السيف 
عنهم وی في ذلك الموضع الذي رفم فيه السيف مسجداً دماه مسجد الرحمة اشارة الى 
رفع السف هناك وهدم سور اللدہنة 4 9 جمع ما اصاب مہم فجاءہ اهل تلاك الفری 
من لم يكن نقض‌فقالو | دق کنا على صلیحنا وقد مرعلینا هولاء الامو ص فأخذوامثاعنا 
ودواہنا وهو فائم في يديك » فرد عليهم عدرو ما كان طم من متاع عر فوه واقاموا عليه 
البينة فقال بعضہم لعمرو د ما حل لاك ما صنعت ہنا فقد کان لنا ان ثقائل عنا لاننا في 
ذمتك وم نتقض فاما من نقض فابعده اللہ ٭ فندم عمرو وقال يا ليتني كنت لقینهم حين 
خرجوا من الاسكندرية 
وعبد الله بن مد على خراجھا فقال عمرو « انا اذا كقابض على البقرة بقر لیپا وآخر 
ستدرها» فأى عمرو وشحی عن مصر فعاد علیہا عبد الله بن سعك 

وی سنة ۲۷ ه غزاعبد الله بن سعد اقرشية فقتل ملكبا جر جين وضم البلاد 
الى حکمه 

وني سنة ۲۸ هغزا قبرص مع معاوبة بنانی سفبان فصالحہم اهلها على جزية سبعة 
آلاف و سلة يوكادون الى الروم ماما لا پنعہم السامون من ذلك وعلیہم اتل 
پوذنوا السامین ان محملوا طریقہم الى العدو الیہم 

وی سنةٌ ۳۱ ه قضت بلاد النو بة ففزاھا عبك الله بن سعد و حصر رحاطا 2 دشله 
حصاراً مدید ورمام بالمنحنيق وم تكن الدوبة تعرفه وخسف بهم کنیسہم حجر 
فبيرثم ذلك فطلب ملكيم « قليدو روث » الصاح وخرج الى عبد الله واپدی ضعفا 
وواضعا فتلقاء عيك الله ورفعه وقر ه 9 قرر الصاح daa‏ عل لاا وستان راسا ف 
کل سنة . وفي ۳ الصواري ایضا 

مقتل عمال 

وفي ا عنم وكرت الاشاعة الامعار بالطعن علىعمان وعاله وکب بعصم الى 
بعض في ذلك وتوالت الاخيار لى اهل الدہنة فجاؤًا الى عثمان واخبروه فا دوا عنده 
علماً منه فقال < اشيروا عليواثم شهود الموكمنين » قالوا «تبعث من تشق به الى الامصار 
ال محقەمنی اومن عالي اوتصدقوافان الله حزي اانصدقین٭ 


فن کانله حق فلیحضر 


٠‏ مقتل عمان 


كك“ “تلت E‏ 


وفی نة هه بعث الى عال الامصار فقدموا اليه في الموسم وفيهم عبد الله بن 
سعد بن ابي سرح من مصرفقال اللخليفة < و ماهذه الشكابة والاذاعة واي اخشی 
والله ان 6 صادقين وا ما الا كائق وبابه سیفتح ولا احب ان پکون لاحد عل 
حمدة في فاحہ وقد عا اله اني + آل الناس خيراً فسکنوا الناس وینوا هم حقوقہم » 
مم قدم المديئة ودعا عايا وطاحة والزبر ومعاوية حاضر فکلمهم فأظھروا له وجه 
اجحافہ بالكقوق 

وکان عبد الله بن سعد قد استخلف على مدمر عند قدومه ا ی عہمان عقبة بن عاص 
وکان فا محمد بن اي حديفةٌ من ثاروا علىعمان لشمعاليه عصبة واخرج عقبة بن عاي 
من الفسطاط ودعا الى خلع عمال واسعر اليلاد وعرض على عمان بكل شر بقدر عليه 
فاعتزلته شيعة علمان ونابذوه وم معاويه بن حدم وخارجة بن حذافة ویسرن‌قرطاط 
ومسامة بن مخاد في جع كثير وبعثوا ا ی عتان بامرم وما صعنه ابن الي حذيفة فبعث 
سعد بن الي وقاص رصاح امرض نفرج اليه جاعة فقلبوافسطاطه وشجوه وسبوه ف رکب 
وعاد راجعا . وما أقبل عبد الله بن سعد من مكة منعوه ان يدخل فالصر ف اليعسقلان 

واذداد السلمون تعصباً على عممان فتکانبوا من امصارهم في القدوم الى الدينة 
خفية نظرج الصر وت وم عبد الرحمن بن عدیس البلوي في الف وخرج أهل 
الكوفة والبصرة وكلهم في مثل عدد اهل مصر . . وخرجوا جیعاً في شوال مظهرين 
للحج فاما انوا الدنة واجه المصر ون علي أ وهوعند احجارالزیت فعرضوا اليه اہم 
فصاح بهم وطردم وفعل مثل ذلك طاحة معالبدمريين وزير مع الكوفيين فانصر فوا 
الى بعد . فتفرق اهل الدینة طلا مم ان القوم قد رجعوا عن مرادهم فلم پشمروا الا 
والتخير في تواحيها وقد احاط الصریون بعمان و نادوا امان من کف باه فا 
علي فقال « ماردک بعد ذها بكم » قالوا « اخذنا كتاباً مع بريد بقثانا والكتاب موقم 
عليه من عمان > فدخل علي على عمان واخبره برجوع المصريين فاشرف عمان على 
١‏ مع وخطب فیہم پرید زجره فنادوہ من كل ناحية « انق الله اعمان وتب اليه » 
وکان اوطم مرو بن الماص فرفم الخليفة صونه له وقال « انا اول منائعظ واستغفر الله 
5 ات روت فليأت ا؛ مرافک پروی را يهم فواله ان ردي الق عدا لاستن 
بسنة العبد ولاذان ذل العيد وماعن الله مذهب الا اليه فوالله لاعطينكم الرضا ولا 
احتجب عنكم ».ثم “م بی وہک الاس ورجع الى منزله فدخل عايه علي و مد بن مسامة 
سوفن اعتراشه على ما يقوه اهل مسر غاب ما كتب ولا عم ثم دخل عليه 


در 


الصریون وقالوا له < جشا اقذلك فردنا علي ومد وضمنا لنا اللزوع عن هذا كله فرجعنا 
ولقينا رسولك اقلا كتاباً وفیہ امرك لابن ابی سرح ١‏ وم یکونوا عالین باعمال ابن اي 
حذيفة ) ادا والمثلة ہنا وهو بيد غلامك وعايه حافك » قلف عمان لاکتب ولا 
اس ولا عل . فقالوا ديف ۳۳ عليك عثل هذا فقد استحققت الام على التقديرين 
اذ لا يحل ان يولي الامور من ينهي الى هذا الضف فاخلع سك > فقال د لا ازع 
ما اليسئي الله ولكني الوب وارجع » قالوا « رابناك شوب وتعود فلا بد من قتلك » 
وخرجوا وی حصوراً اربعين او منع عنه الاء في اواخرها وفيم١اذي‏ المجةدخل 
عليه اربعة هم محمد بن الي بكر فقتلوہ والقر آن في بده فنخضب بالدماء . وهجمت دة 
امرانه لتحمیه يدها فاصیبت بضربة قطعت أصابعها ٠‏ وبتي في بيته ثلاثاً ثم جا حكم بن 
حرام وجہبر بن مطعم ال علي فأذن ما بدفه تفر جا به ومعه) الزبيروالحسن وابوجهم 
ابن حذيفة ومروان فدفدوہ في حش کوکب بعد ان تو ی الافة ۱۷ سنة الا ۱۲ یوم 

واا عل اهل مصر شتل ععان ار المثشیعون له فہا وعقدوا لعاوية بن حدم ووه 
على الطاب يدم عبان فساروا الى الصعيد فبعث الهم ابن الي حذيفة خيلا فہزمت 
ومذى ابن حدم الى برقة م رجع الى الاسكتدرية فبعث اليه ابن الي حذيفة جیشا 
آخر فاتنی به في خربتا في اول شهر رمضان سنة ۳٩‏ فاقتتلوا وكانت النصرة لشيعةعمان 
وامزم اطیش و اقامت شيعة عمان 1 خريتا 


ےر ج سس تم 
خلافة علي بن اي طالب 
من سنةه ۳ --۱ ه او من 6ل ده )٦غ‏ 


اما ماکان من امس اعملافة فان طلحة والزبیر والهاجرین والانسار اجقعوا الى 

علي بہایعوٴہ فأبى وقال دا کون لک وزیرآخیرمن ان أكون اميراً ومن اختنم رفیته» 
فالحوا عليه قائلين < لانعم احق منك ولا حختار غيرك » فایموه في المسجد بالمدينة 
3 المة في ۲4 ذي الحجة سنة ۳۵ واول من بارعه طلحة 3 الزبير 23 بابعه الناس 
وابعته الانصار وتاخر مم قايلو ن نطب خظہتہ الاولى في الناس بعد مد الله فقال 
د ان الله انڑل كتاباً هادياً سين فبه ابر والشر فغذوا بالخير ودغوا الشر . الفرائض 
الفراش ادوها الى ال تعالى يودر؟ الى النة . ان الله حرم حرمات غیںجہولة وفضل 
ےس شر ی ےسج ستہ ی بش 


ناوخ مصر الحدديث )015 


جح خلافة علي بن الي طالب 
حرمة الم علیالر كلها وشد بالاخلاص والثوحبد حقوق المسامين . فالسل منس 
السامون من اسانه ویده الا بامق‌ولامحل دم ا مسا الا ۽ مجب.بادروا امس العامة 
و خاصة احدم الوت فان الناس امام وان ما Kl‏ الساعة تحدوم نففنوا تلحقوا 
فا ينتار الناس اخرائم . انقوا الله عباد الله في بلاده وعباده انم مسژولون حق عن 
البقاع والبہائم الیموا ال فلا تعصوه واذا را نم امیر فوا به واذا رام الشرفدعوه 
وادکروا اذ انم قايل مستضعفون في الارض > 

ثم رجع الى سته ودخل عليه طلحة والزير وعدد من اصحابه فقالوا « با علي أنا 
قد امترطدا اقامة الحدود وان هولاء القوم قد اهترکوا في قل هذا الرجل واحلوا 
باشسیم» فتال « با اخوتاء اي امت اجہل ما تعامون و لک ن کف اصنم ہقوم لكو سا 
ولا pe‏ ها مم هولاء قد ثارت معنم عدا نع وثابت الهم اعراہھ وم خط 
پسومونکم ما شاا فہل رون موضعاً لقدرة على کی ما تریدون » قالوا لا . فقال «فلا 
وال لا ارى الا راب ترونه ابداً الا ان يشاء اله . ان هذا الامى امس جاهاية وات 
مؤلاء القوم مادة وذلك أن الشہطان !یشرع شريعة قط فیبرح الارش ظا ہا ابد 
أن الناس من هذا الاعی‌ان حرك على ا.ور فرقه ری ما ترون وفرقة ری مالا رون 
وفرقة لا ٣ری‏ هذا ولا هذا حق بهدا الناس وتقع القاوب موافعہا وتوخذ القوق 
فاهدا وا عني وا نظروا ماذا با ۴ ثم عودوا واشددوا عی‌فر بش ۽ فر جوأ من عنده 
وقد اضمرواله بر 

وکان معاوة لا توجه الى ولابته في الشام اخذ قيص عمان الاعخ بالدماء واصایع 
۷ امر انه وعاق القمیص في المابر وجعل طب في الداس وبغرس في اذحامم ان قاتل 
عممان انما هر علي و er2‏ على معاملة القائل بالقتل وشدد النكير على علي فالافت حول 
دعانه رغبة في الانتقام 

وما اد اعدا* الا مام علي دي أنه حٰ تدخل سنة ۳۹ھ حق عزل جميع من کالوا 
عل الامدار في ایام عمان وو ی pra‏ من رای من اللثقر بان فبعث عمان بن حتف 
على البصرة و مارۃ بن شراب على الكوفة وعبداله بن عباس على الجن ٠‏ ولا ع شتل 
محمد بن ابي حذيفة ولى مكانه قرس بن سعد على مر وسيل بن حنیف على الشام 
عوضاً من معاوية . اما سہل رج حتی اذاكان في تبوك لقرته خيل ففالوا من اات قال 
ام" قالوا على اي ني‌قال على الشام فتالوا « آن‌کان بعك عمان فاهلا ہك وا ن کات 
بعثت غيره فار جع » قال اما سمعم بالذي كان قالوا بلى فر جع الى علي 


تار مصر الحدیث ۱۷ 


0 یہہ سا 


قس بن سعد على مر 


اما ٹیس بن سعد فكان صاحب رابة الانصارمع الئی وكان من ذوي را 
و کان ضخما [ جس ما صغيرائرا س طوبلا جدا مطاعاً جو ادا کی ۳ بعك من دداه اة العرب وا 
و لاه علي على مصرقال له دسر الي مصر ققد ول شکہا واخرج الى رحلاث واجع اليك 
اك وان ع احبات أن سح 34 تا .۰" حند فا ن ذلك ہی 0 0 
و اما ا ارج لیا نراد ا ادخ اادد ام 
المديئة لا ادخلہا ابد فانا ادع ذلك اند لك تبعمزم في وجوهك > فخرج قيس ح 
دخل مدر ف مسهل رحب سنة ۳۷ م إسبعة من ع اصیحابه فصعد المدير واس ا 
الينة فثری ؟ على اهل فصر ہامارتہ وہأءرم مبابعشہ واعانته على احق وقال » ال مد 
لہ الذي حاء بالق وامات الباطل و کبت الظالین . ايها الناس انا قد پایمنا خيرمن فعلم 
لعك لہ | فڈوەوا فا با زعوه على کتاب ألله وسرئه ة رسوله فان ين لم تعمل لم 
بذاك ولا بعه 4 لا عل ک » فقا م الناس وبایعوا واستقامت مص . و بعث علا | عماله ۷ 
خر بت وفہا من 2ئ عار وعم رجل من بي کنالة اسمه بر رد ارت 
اسر ایا فبعث الى قيس بدعوہ آل الطلب ب يدم عثمان وكان مسامة إن لد قداطاپر 
00 ۳1 | بدم ع شان فارسل اليه قبس » وبحك علي تب فواللہ مااحب ان لي ملاک 
شام الى هص را ف تك » فبعث ث اليه مسامة 5 انی ان عنك ما دم على مصر > 
وكان n4‏ أوية لا ال اعا با على علي فاما رای مصر ود أسثقا م آم‌ها خاف ات 
يقل علي في العر 2 وڈیس في مصرفیقع هو ہیٹھ| کان الى فیس « سلام عايك اما 
بعد 3 Si‏ م مم على عهان ضر به ا سوط او شتمة رحل اوتسییںآخر و استعال ل فى وقد 
مان ده ول تک ۲ 20 وجثم اما آ ادا فتب الى الله يا فیس فاك 
ھ8 دا اتا اه استيقنا انه هو الذي وسر حتی 
قتلوہ راه | پام من دم4 عنم قومك فان تا ات نا وہ سنس ان تکون عن بطا اب بك معان 
فافمل وٹاہو ۳ ]زد 0 ولاك ساطان العر ان اذا اهرت مايق مت وان ع احمات دن اهلاك 
سلطان الحجاز ما دام لي سلطان وسائی ما هت فانی اعطيك وا کنب ا یآ برايك > 
ایا حا* الکتاب احب ان اف ولاسدي له امه ولا بتعچل الى حربه فکتب 
اليه« اما ےد فاتي لم اقارف شيا مسا ذکرته وما اطلعت لصاحي على شي مه 
وما دكت ان عط م عشيراق | یسام فاول النساس کان فيه قياماً عشيرتي واما مات 


۱۰۸ محمد بن الي بكر على مصر 
فہذا امرلی فيه نظر وفكرةوايس هو ما سرع الیہ , وان اف عنك و لیس ۳ تيك من 

قبليما تکرهه حي رى وثرىا نشاء اله تعالى » فلا قرا معاوية كثابه را متقار بأمتباعداً 
فكت اليه د اما بعد فقد قر أت كتا بك فام ارك تدلو فاعدك ساماً ولا تتباعد فاعدك 
> ربآویس + مثلي دم بک او عددالرحال واعنة اليل والسلام» 

فلاقرا فیس الکتاب ورای انهلاتفيد معه المرافعة والماطلة عمد ا ی مكاشفته ۷ا في 
نفسه فكتب اليه < اما بعد فالعجب من اغترارك بي وطمعك في ٤‏ واستسقاطك اباي 
اتسومني روج عن طاعة اولى لنای بل مارة واقوطم بالحق واهداهم سبيلا "واقربهم 
من رسول الله (صلعم) وسيلة وتأمرقر 040 طاعة | بعد الناس من 
هذا الاس وافو هم بالزور واضلہم سيلا وابعدثم من رسول الله وسيلة واد الضالين 
مضلين طاغوت من طواغيت ايليس ٠‏ . واما قولك اني ما ی* عليك مصر خلا ورجلا 
فوالل ان ۾ اشغلاك بنفسك حو تی تكون امم اليك انك لذو جد والسلام » 

فلا رأأى معاويةكتابه قنط منه ولقل عليه مكانه ول پوت فيه حيله شعل بسعي 
في كيده افساداً ينه وبين علي فقال لاهل الشام « لا تسوا قا ولا تدعوا ا ی غزوه 
فانه لا شيعة تاقينا کشبه و اصیحته سرا الا ترون ما بقع باخوانکم الذين عنده من اهل 
خر بنا جري عا ہم اعطیاتہم وارزاقهم ویحسن ال ب وان كيده اف کت عن 
قيس اليه بالطل ب لام عمان والدخول معه يذلاف ودر ۳ ه على اهل الشا م.قبلغ ذلاک عل 
فاعظمه و کر ه فدعی أيه وعبدالله بن جعفر و اعلمہم ذلك 

فاك أ 8 با امبر المؤمنين دع ما يربك الى ما لا بربك اعزل قيس عن 
مصر > قال علي* د الي وال ما اصدق بهذا عنه » فقال عبد الله اعزله فان کان 7 
تا لا يءتزل لك ٠‏ ف ثم كذيك أذ جاءھم کتاب من قبس بر أمير المؤمنين محال 
المعيزلين وکنه عن فتاطم فقال ابن چعفر » 7 اخوفني ان يكون ذلك مال و منه ثره 
قتالمم » فكتب اليه شتام قاما قرا قبس الات كين حوابه د اما بعد فقد 
عجبت لامرك تاور شتال 7 كافين عنك ومق حاددنام ساعدوا عليك عدوك 
فاطعنی ہا امير اللؤمنين وا کنف عنهم فان الراي ركهم والسلام » 

تمد بن الي بكر على مصر 

۳ علي * الکداب حضور ابن جعفر فقال 4< با أمير المؤمنين ابع ث مد بن الي بكر 
على مصر واعز ل فقس » قبعث علي مد بن اي بكر الى مصر فاما وصابا قال له فیس 
« ما پال امبرالموٴ نین م ماغبرہ ادخل احد بني و ب4٢٢‏ قال لا . وهذا ااسلطان سلطا نك 


اریخ مصر ا حدیث هوا 


سس سس 


فقاك قيس « وال لا اقم » وخرج من مصر مقبلا الى المدينة وسار الى علي واخبرہ 
الب فعام اه کان بقاسي اموراً عظاماً من المكابدة 

اما مد بن الي بكر ما قدم مصر على ما تقدم جمع اليه سراة البلاد ورجال الدولة 
وتلا عام م كتاب امير المو'منين ثم قام خطيبا فقال « ال٣‏ مد لله الذي هدانا واپاکم نا 
اختلف فيه من اق و بصرنا وابا 5 كثيراً ما کان عمي عنه ال جاهلون ٠‏ الا ان امیر 
ااو*منین ولالي امر کم وعہد الي" ما سمعم وما توفيقي الا بالله عليه توکلت والبه اسب 
فان يكن ماترون من امارتي واعما ل طاعة ليه فاد اللہ على ماكانمن ذلك فانه‌هواادي 
له وان رايم عاملاً لی عمل بغير الحق فارفموا الي وعاتبوني فيه فالي بذلك اسعد وأ ام 
جديرون وفقنا الله واپا كم لصاح الاعمال برحمته > 

وفي سنة ۳۸ م خرج معاوية بن حادم السكولي وطلب بدم عُمان فالتتف عليه 
قوم كثيرون وفسدث مصر على #ل بن أي بكر 

فتح مرو بن العاص معر ية 

اما معاوية فکان قد استفحل امه وک متشیعوه فبايعوه على الشام وم يكن له 
م الا مصر وكان مخشی منها اقربها منه وكان يعتقد اله اذا ظهرعليبا مكنته .رن 
الظپور على علي فتكون الخلافة كلها له . فاجع بعمرو بن العاص وحبيب بن مسامة 
وغيرهما من سراة قومه وقال هم « اتدرون لا جمتك فانی جعتگ لاس لي مہم > 

فقال عرو « دعوتنا سا ناعن رأينا في مصرفان کنت جعتنا لذلك فاعزم واصبر 
نم اراي رأبت في افتناحها فان فيه عزك وعزاصمابك وكرت عدوك وذل اهل الشقاق 
عليك « 

فقال معاوية < ا مك با ابن العاص م مرك » وکان مرو قد صا معاوية على 
قتال على على أن له مصر طعمة ما بتي حا . فنظر معاوية الى من حضر من أصابه 
وقال طم « اقد اصاب ابو عبد الله ا ثرون > 

فقالوا « ما تری الامارأی عمرو > تال « فكيف اصنع فان جرا بفسر 
کب اصنع « ١‏ 

فقال عمرو « ارى ان سبعث جيشاً كثيفاً علیہم رجل حازم صابر صارم تامنه 
ونشق به فبأي مصر فانه سيأنيه منكان على مثل راينا فيظاهره على عدوا فان أجتمع 
جندك ومن بها على رأينا رجوت ان ينصرك الله 0 

قال معاوية د أرق أن كان من بها من شیعثنا فهنيهم ونأمہم بالشات ؤنکاتب 


۱۱۰ مقثل تمد بن الي بكر 


من بها من عدوا شدعومم الى صاءجنا وعنيهم 5 نا وكخوفهم حرہنا فان کان ما أردثا 
ليس قئال فذاك الذي اردنا والا كان ن حجر بهم من بعد ذلاك . اك با ان العاص بورك 
لاك بالغدة والعجلة واا بورك لی اتؤدة » 
فقال رو « افع ماثری فا اریاع نا الصير الا ارب 6 
فكتب معاوية الى مسامة بن ملد ومعاوية بن حديم السکوتی وكانا قدخال ا لا 
ہشکر ها على ذلك وشي على الطاب بدم عمان ويعده) الساو اة في‌ساطانه فاجاب مسامة 
این خاں الا تعاري عن شد وعن ث أبن حدم اهسك « أما بعد فان الاسی الذي بدلا 
له اسنا واشعنا به اش اللہ امن" ر جو به لواب رسا والنصر على من اتا لعل 
النقمة على من سعى على اما نا . اما ما ذ کرت من المواساة في سلطانك فتالله أن ذاث 
ام" ما له کنا ولااياه أزدنا فعجل الہنا حبلاث‌و رجلاك فاناعداءنا افوا لا هاشین 
فان بانج في مدد پفٹم اله عايك والسلام » غاءه الكتاب وهو في فاسطین‌فدعا أوائك 
الدفر 03 دم ما ترون فقالوا ری ۰ بروٹ 220 فعہد الى مرو أن يسر في سئة 
آلاف رحل واوصاه نود ة ورك العحلة 
مقتل مد بن ألا بكر 
فار عمرو فزل اداتی ارغن مدمر فاجتمعت اليه دعاة العمائية فاقام مم وکتب 
ا ی عقد ان كا ونه د<اما بعد فثنم ء 400۳0+ فایلا احب 
ان بسك مني ظفر. ال الباس بهذه البلاد قد احفعوا عل خلافك وم مسوك 
فاخرج منها ۳ لك من الناهین > وا بعث معه کتاب معاوية الق ایا . فار سل تمد 
السکتابن الى علي واخبرہ پزول عمرو بارض مصسر واه رای التثاقل و 
وإسقده شر اليه علي رازہ أن ام شيعه اليه و بعده افاذ اليوش اله 7 ارہ 
بالصبر اعدوه وقتاله 
فقام محمد بن الي بكر في الناس ونم إلى | روج على عدوم فالفم اليه ثلانة 
آ لاف فاما راق ذلاك عمرو بعث ا ی معاوية نخدم اده فامادہ 35 الجبشان 
فظهرث رحال مرو وتفرقت اعاب ابن الي بكر 3 زال عو مہ حق اقل 
3 د وکان قد ل عنه رحاله ففر من وجه مرو بطاب 2 فانتهى الى خربة 
حر الطريق فاوى اليها . وسار عمرو حت دخل الشطاط اط ثم ارسل معاویة بن 
- ف طاب مد بن ابي بكر فاستهی الى جهاءة عل قارعة الط ربق فساهم عنه فقال 
احدم د دخات ت تلاك اظر بة فرابت فيها رجلا حاسا » فقسال سد « هوهو 
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فامسكوه » فدخاوا عليه فاستيخرجوه وقد کاد يموت عطفاً واقباوا به نحو الفسطاط 
فوشب اخوه عبد الرحمن بن الي بكر الى مرو وكان في جنده وقال « القتل اخي 
صبراً فابءث الى ابن حدم فانهه عنه » فبعث اليه با مره أن يا تیه به اؤا به وقد اعياه 
الظا فقال طم « اسقوني ما٤‏ » 

فقال له .ماو بة بن حادم « لاسقايي الله ان سقبتك قطرة ابداً انک منم عمان 
شرب الاء واه لاقتانك بحتى بسقيك الل من الحم والفساق » 

فقال له محمد « ياابن الہو دہة النساجة ایس ذلك اليك انما ذلك الى الله پستی 
او لباءه و رظمی" اعداء انت وأمثالك . اما والله لو کان سني سدي ما باغم مني ھا ٭ 
فقالله ابن حدیح « اندري مااصنع بك ؟ |خلاث جوف حمار ماحرقہ عليك بالمار » 

فقال خد « ان فعلت في ذلك فطالا فعلم مله باوایاء الله والي لارجو أن مجعلہا 
عاك وعلى اوايائك ومعاوية واعمرو ارا تلظ یکلا خبت زادها الله سعيراً» . ففضب 
منه وقدله وجعلہ في جیفة حار والقاه في النار . فاما بلغ ذاك عائقة أخنه جزعت 
عليه جزعاً شديداً وقنتت في دير السلاة تدعوعلى معاوية وعمرو واخذت عیال مد 
اليا فكان القاسم ان مد بن الي بكر في عباطم وم تسد نا كل من ذلك الوقت 
شواء . هكذا ثم فتح مصر لمعاویة على بد مرو بن العاص فاا الاول 

اا الامام علي فكان قد اجہد سه ايجمع مدداً الى تمد فل ينه من رجله الا 
تفر قلبل وہنا هو يحث الناس على ذلا جاهه ابر بقتل محمد بن في بكر وفتح مصر 
فاشتد غرظه وخطب في الناس قاثلا" ؛ ١‏ 

« الا ان مصرقد افتتحتها اهل الفجور أولو الحور والظامة الذين صدوا عرن 
سبيل اللہ وشوا الاسلام عوجاً الا وان مد بن ابي بکر قد استشید فعتدالله حتسبه 
اما وال ان کا كا علست لمعن بنتظر القضاء و يعمل لاجزاء وییفض شکل الفاجر 
وحب هدى.[لؤمن الي والله. ما الوم في على لقصبر واتي لقاساة اروب لخدي ر خبير 
واي لا تفدم على الامر واعرف وجه ا حزم واقوم فيك بالرأي المصيب وانشعرضع 
معلا وانادیکنداه الستفیث فلا تسمعون لي قولأولا تطیعون: لي امراً حق تصبر بي 
الامور الى عواقب الساءة فان القوم لا یدرگ بک الثارولا تنقض بک"لاوناز. دعوتم 
ا ی غياث اخوانع من بضع وخسن ايلة فنجرجرم جرجرة ا مل الاشدق وشافلم 
الى الارض اقل من ایست له نية في جهاد العدو ولا أكتاب. الاجر يم خرج الي 
منک جنید متذان ب کاعا يساقون الى الوت وم ينظرون فافنر نكم » ثم نزیل. 


وی ۱۷ رمضان سنةه 4 ه قتل الامام على بن الي طالب وبویع ابنه الحسن مكانه 
وبق هذا على كرسي الحلافة ستة اشہر فدخات سنة 4۱ ه وفهاتنازل اسلسن عن 
الحلافة لمعاوية بن انی سفیان خايفة الشام ومعمر وهذا لم يحل عن مقصده حت بلغه 
شودي اموا الموّ منان وبویع ٣س‏ بقين من دیع الاول سنة 4۱ ه 
نقود الخلفاء الراشدین 
أما الدقود فقد کان العرب 2 الجاهلية يتعاملون اانقود الروهىة والفارسية ہی 
طهر الاسلام وافنتحوا البلاد واسسوا الدولة الاسلامیة فعمدوا لی انشاء pes‏ 0 


فكان في خلة عوامله السکة . فضربوا الدرام والدانید اولاً مشتركة ينهم وبين الروم 
او الفرس . مسا قطمة مرها خالد بن الولید في طبرية في السنة الأامسة عشرة 
للبجرة وهي رمم الدنانير الرومية ثماماً باصليب والتاج والمو ان ومحو ذاك وعلى 
أحد وجھبپا ام خالد بالاحرف اليو اة ( 5۸۸[۸) وهذه الاحرف ( ×60 ) 
ويظن الدکتورمورالژرخ الا ماني انها مقتطعة من « ابوساجان» كنية خالدہن الوايد 

وهناك قطعة أخرى ضربت باسممعاوية . ولکنها على مئال ديتارمن دنانيرالفرس 
پرسمه وشکاه الا اسم معاوية عايه رراجع ازء الاول من تاریخ ادن الاسلاعي ) 

وذکرالدمبري ضر با من النقود يقال ۱ 
ما البغلية قال انرأس البغل ضربها اعمر 
ابن ا حطاب بسك كسروية علیها صورة 
اللاك ونحت الكرسي مکتوب بالفارسية 
« نوش‌خور > ا يکل هنيثاً 

وذكر الرجوم جودت باشا انه رأی 
نقوداً ضربہا الامراء والولاء في عهد 
الخلفاءالراشدين اقدمپا ضرب سنة ۲۸ ه 
ف قصبة هرتك طبرستا وعلى دائرها CS‏ 
بالحط الکوفی « سمالله رفي » رراى A‏ 
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نقد مضروياً سنة ۳۸ ه على دائرته هذه 


العبارة ابضا ونقداً رب سنة۱٩‏ ه في يزد 


شر ۷۲۷ س نقود الخلفاء الراشدین 


7 ام دوك و حاسية ضر بت على عهد الراشدين بغابة الساطة وعلى عضا 
رسوم قل واا نقود الفرس کا نقد م (انظر ش ۲۷) 


وس سس سس ل EE E‏ 


الدولة الامو ية 
من سنة 8۱ س ۱۳۲ هاو من 55١‏ = ۰٥۷م‏ 
خلافة معاوية بن الي سفیان 
من سفة ١‏ س ۹۰ھ او من ٦٦٦‏ سے ۱م 


هکذا کانت نہانڈ دولة الفاء الراشدین وبداية دولة خافاء بی أمبة واوطم 
معاوبة بن اني سفیان ۰ وکانت اخلافة على عهد الخافاء الراشدین تخابیة وقصبتها 
الدينة فملبا معاوبة ورابة وحمل لسكا دمشق فلحعمرت اعقابه . وشرع في 
تولة المال على الامصار وکانت مصر من امم تلك الادصار فعهد با‌ها اعمرو بن 
العاص لما عرف من علوهمته وحسن سياسته وجعلہا له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة 
ف مصلحتهبا . فعقد عمرو لشريك بن سمي لغزو البربر في شالي افريقيا فغزاهم 
وصاله ثم انتقضوا فبعث اليهم عقبة بن نافع فغزام حت هزمهم وعقد لعقبة ايضا على 
غزوهوارة وعقد لش يك علىغز ولبدة ففزواها في سنة 49 ه ولا قفلا کان عمر وشدید 
الد تف یتقاب على فراش الموت فتوفي لبلة الفطر من السنة اذ کورۃ وكان قصير القامة 
خضب بالسواد وکان من افراد الدهر دهاء وحزماً وفصاحة الا انه کان يتلجاج بكلامه 

ولا عل معاوية وفاة عرو تکدر کدرا عظماً جلا لاه لم يعد بعلم أن لعهك بولاية 
مصر بعدہ . وبعد التردد في الا ربا من تولية احد اهله فارسل اليما عتبة بن ابي 
ا في ذي القعدة من سنة 4۳ فسارالیہا وبعد ان اقام اشہراً عرض له سفر الى 
اخيه معاوية بدمشق‌فاستخاف عبد الله بن قيس بن الحارث وكان في شدة وعسف فکرہ 
المصريون ولايته وامتنعوا مها فبلغ ذلك عثبة فاضطر الى الرجوع الى معم ولا حاءها 
صعد مثير ال طابة فقال : 

< يااهل مصرقدکتم تعذرون ببعض النع ہنم ابض او رعایک وقد وليكم من 
اذا قال فعل فان ابيتم درأ م بيده فان ایم درأ کم بسیفہ ثم رجى في الاخير ما أدرك 
في الاول . ان البیعة شائعة انا علیک السمع ولج عاينا العدل واينا عذرفلا ذمة له عند 
صاحبه » فناداه المصريون من جنبات المسجد « سمعا سمعا » قناداثم دعدلا عدلاء 
وازل وعقد عتبة لعلقمة بن يزيد على الاسكندرية في اثنى عشر الفانکون ها رابطة 


تارج مصر اححدیث (۱۵ 


۱ خلافة يزيد بن معاوية 


وتوفي عتبة في الفسطاط في ذي ا حجة سنة 44 ه وکانت مدة ولایته سنة کاملة 
فاقام معاویةعوضاً عله عقبة بن عامس بن عبس الجهیني وجعل له صلاتها وخراجها 
وكان عقبة قارع فقيباً مفرضاً شاعراً له اطجرة والصحبة والسابقة الا انه م يكن مل 
السياسة وحسن التدير على مايرضي معاوية فولى مكانه مسامة بن مخاد بن صامت 
الانصاري وكان من سراة المديئة واه ان يكم ذلك لیا خرج عقبة من مصر محيلة 

فني ۱۹ ربيع الاول سنة 40 ه انفد معاوية امره الى عقبة ان پسیں الى رودس 
حرا فقدم مسامة ورافق عقبة الى الاسكندرية وهو لايغلم امارنه فاما نوجه ساترا 
استوى مسامة على سرير امارثه فبلغ ذلك عقبة فقال < أخاعاً وغرية » وكانت مدة 
ولابته 2 اشر وقبل سنتين وثلاثة اشهر ‏ واخذ مسامة في اجراء الاحکام وت 
الصلات وا راج وانتظمت غزواته في البر والبحر فانفذ الى الغرب جيوشاً وشاد 
مدينة القيروان واقام حوطا حموناً ومعاقل وجعل فيها حامية . وقي سنة ۵۳ ه في 
امارته نزات الروم البرلس وقتل يومئذ وردان مو لی عم رو بن العاصنفي جمع‌من المسامين 
وامر مسامة بإبثناء منارات المساجد وهو اول من احدث امنا بالساجد والجوامع ٭ 
وفی سنة ٦٦ھ‏ سافر مسلمة بن مخلد الى الاسكندرية واستخلف على مصر عابس بن 
سعید وفي هذه السنة لوقي معاوية في دمشق في غرة رجب وسنه مان وسبعون سنة 
ومدة خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة اشہر وحمسة ایام 

سس وج نون نج هس 
خلافة زید بن معاویة 
من سنڈ ٩۰‏ س 6 هاو من ٦۸١‏ س ٤۸٦م‏ 

وني يوم وفاة معأوية بویع ابنه يزيد فأقر مسامة بن مخلد على مص فکتب اليه 
إخذ البيعة فبايعه اند الا عبد اللہ بن مرو بن العاص فہددوہ بالحريق فبايع وم یکن 
يزيد اهلا للخخلافة ولولا قانون الوراثة الذي سنه ابوه ما بلغ عمره هذا المنصب لاله كان 
متبعاً هوی نفسه متغاضیاً عن واجبانہ . فرك ذلك الحسین بن على وعبد الله بن الزیر 
على اقامة ا لجة عليه وكانا في الدینة فبعث پزید ا ی حا کہا ان بقبض عليها ففر" من 
وسار ال حسین الى العراق لان | كثر شيعة ابيه هناك وقد التف عايه حزب کید من 
اهل الكوفة وغيرها فأرسل يزيد الى عبيد اللہ بن زياد عامله هناك بدفعه فبعث اليه 
جدداً قنلوہ افظع قنلة وأنوا برأسه الى يزيد . لکنہ م بکد يبلغ مناه بقتل ا لحسین 


تاریخ مسر الحديث ۱1٥‏ 


حت قام عبد اللہ بن الزبير فی مكة فشدد عليه النكر وهو يطلب اخلافة لنفسه . وكانت 
مصر فی اثناء ذلك سا كنة آمنة وفی ۲۵ رجب سنة ٦٦ھ‏ توفی اميرها مسلمة بن ملد 
بعد أنثولاها مس عشرة سنة واربعة اشهر فولى اخلیفة مكانه سعيد بن يزيد الازدي 
من اهل فاسطین فدخل مصر في مسنہل رمضان سنة ٦٦ھ‏ فتلقاه مر بن حزم 
الخولاقي وقد شق عليه تولية من هومن غير بلاده عليه فقال « يعفر الله لامیرالژمتین 
أماكان فينا مثة شاب كلهم مثلك يولي علينا أحدثم .» 3 جعل اهل مصر پەرضون 
عنه ويعارضونه في احکامه ولکنه کان حازماً لم يثنه ذا عن اقامة الحد واتباع العدل 
فسادت الراحة واستتب النظام الى اخر ايامه 

وما زالت الاحزاب في مک والمديئة يشددون النكير على يزيد الى ان | جمعوا على 
خلعه رغم كثرة دعاة الامو پان واخرجوا من كان ممم في اادينة فاشك يزيد ۲ الفاً 
من رجاله عام مسامة بن عقبة اارسي لحاصرة المديئة وامرم ان لا یکفوا عنها الا 
اذا اذعنت فاذا مضت ثلاثة ايام وم تفعل فلیمرقوها وهكذا حصل فاما اصبحت غنهة 
للنار بعد الافاضة في النهب والقتل والاسر . وکان ذلك في سنة ٦٦ھ‏ 

وفي سنة ٦٦ھ‏ بویع عبداله بن ال بر على الخلافة في مكة اماع من كان فہا من 
اهلها والپاجرین الا مرت الدينة والحجاز فارسل يزيد ا حصین بن الغیر الى مكة 
لغاصرها وقائل الها ورماها بالمنجنيق فاحرق الكعبة . كل ذلك وابن‌الز ی فی‌ایدافع 
بالشيء الممكن ا ی ار جاءء ابر بوفاة بزيد فقطع قول کل خطيب وكانت وفانه في 
حوارين من اعمال حمص في 4 دیع اول سنة 54 ه بعد ان تو لی الخلافة ثلاث سنين 
ونسعة اشہر الا بضعة ایام وسنه ۳۹ سنة 


3 عبدالله بن الزبير ثم مروان بن الحم 
من سنة 54 سل ٦ھ‏ أو من ۱۸6 سب ۱۸ م 
وئی لوم وفاة يزيد بويم ابنه معاوية وسنه عشرون سنة ویدعوه لعضهم معاوية 
الثاني مزا له من معاویة بن ابي سفيان جده ولعد ٥‏ يوماً مرن مبابعته وني ولا 
دا لف 


وی ۹ رجب من تلك السنة هتف اهل الحجاز بصابعة عبدالله بن الزيير بالاجاع 
و قال ان معاوية بن يزبد لنازل له عن الخلافة من يوم ابموه !ا رای من كثرة احزابه 
وتمزمعن مناهطته فزهدفي‌الدسا مع صغ سنه وطلبان يكت على قبره« الدنيا غرور» 

وکان عبدالل بن‌الز بير رجلا مؤدباً فطناً جع بين شرف النسب وعاواطمة والاقدام 
حضر عدة وقائم وهو شاب ولا افتتح يمرو بن العاص مص ركان عبدالله وابوه از بر 
واخوه مد من جيشه ولا کتبت معاهدة الصاح بين عرو والاقباط وضعهؤلاء الثلانة 
اختامہم عليها شهوداً . ولا ارسل اغليفة عمان بن عفان عبدالله بن سعد امبر مصر في 
جيش عظم لافتناح سواحل الغرب کان عبدالله بن الزبير معه . ومن اخلاقه اه كان 
مثابراً في اعماله ابتاً في مقاصده فلم نفك منذ اختلاس معاوية بن الي سفيان الخلافة 
من | غافاء الراشدين وهو في سمي دام عليه ثم على ابنه يزيدثم على أبن آبنه معاوية 
الثاني حي ظفر عرامه واا حاء ابر بوفاة يزيد كان في مک محاطاً یش من ال ہد ہین 
فلما علموا بالخبر مادوا علی‌اعقاہہم الى الشام فاستو لی عبدال على الدينة والحجاز والجن 
وبیمه من فا ثم شرع في رم الكمبة فهدمها حت ا لحقہا بالارض وكانت قد مالت 
حيطاها من حجارة المنجنيق وجعل الجر الاسود عندها وکان الناس ,طوفون من 
وراء الاساس وضرب علا السور وادخل فيها الجر 

اما مصر کان عایہا سعيد الازدي کا مر وکان عمداللہ بن الزبير على بنة من امس 
مصر واهميتها فانفذ اليها عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم واوصاہ ان يدعو الناس الى 
ساہعتہ غير ان سعيداً الازدي ان لا ہزال متشبعاً للامویین فام قبل علىدعوة عبدالله 
من الصریین الابعضهم وا ترسخ قدم عبدالل بن الز ير في الخلافة الا بعد وفاة معاوية 
ابن يزيد اذ رأى الكوفة والبعرة والوصل والعراق وقسماً من مصر يدعو باسمه 
فام يعد في خشية من شيء فص محلافنہ . ثم ہم باخضاع مصر فعقد على امار ما اعد 
الرحمن بن عتبة الذي کان ارسله اليها وکیلا فوصلها في شعبان سنة 54 ه واخرج من 
كان فیا من دعاة الامويين وفيوم سعد الازدي فبايعه الناس وئی قلوب إعضہم غل" 

اما اهل الشام فيا عاموا بوفاة معاوية بن يزيد بایموا مروانبن الحكم من بي امیة 
فعظم ذلك على عبد الله بن أأزبير وقام لنصرثه الضحاك بن قيس في جيش من رحاله 
فساروا الى قرب دمشق فاتصل خيرثم جروان فسارمن اابية لاقام فالتتى ال جیشان 
2 مرج رأهل #صلت پینهم وقائم كبيرة شفت عن اتقلاب جيش عيدألله 

وکن مر وان قد انفد انه عبد العزيز في جيش من اهل الشام لفتح مصر اما بعد 


تاریخ مصر الحديث ۱۷ 


ظفره حبش أبن الز بر في مرج راهط فاشئدت عزعته وحمل بکل جدشه على مصر ۰ 
فایا عام اميرها عبد الرحمن بن عتبة بذلك اخذ في الدفاع قفر حول الفسطاط خندقاً 
عسقاً لا بزال اثرہ باقيا في القرافة فزل مروان قرب المطرية ومعه مرو بن سعد 
فخرج عبد الرحن اليه واقتئلا شدیدا مدة ومين وم يظف را حده] بالاخر. وبينها كان 
اطیشان في شغل بين هجوم ودفاع سارعرو ن‌سعد في خبة من رجال مروان قاصدا 
الفسطاط فدخلہا فلم عام عبد الرحمن بذلك م پر بدا .رى المصالحة فتصاطا ودخل 
مروان مصرئی ۱۰ ادي الاو لی سنة ۱۵ ه فكانت مدة امارة ابن جحد م لسعة اشہر 
وفي هذا اليوم توفي عبدالله بن عمرو بن العاص فاح مص فلم ستطع القوم اظروج 
حنازنه الى الدافن لشغب اند على مروان فدفنوه في بیتہ قرب جامع عمرو . اما 
مروان فام يكن واثقاً بالمصربين واخلاسهم وخاف ان يستغيبوه وبعقدوا اعبد الله بن 
الز بر فولى عليهم ابنه عبد العزيز 

وفي امال وضع مروان يده على جیع خزائن مسر وأبطل العطاوات فبايعه جیع 
الئاس الا ماعة من قبيلة المغافر قالوا لاام ببعة ابن الزبیر فقطع اعنافهم وعنق ابن 
هام رئيس قبيلة شم وكان من قتلة عثمان بن عفان فشافت الناس واجعوا على مبابعته 

فاقام مروان في مصر شهرین ثم عہد پمہامہا الى انه عبد العزيز وم بالرحيل 
فقال له ابنه « پا امیر المؤمئين کف القام في بادة ليس بها احد من بي اللي » قال له 
مروان « يا بي مهم باحسانك يكونوا کلہم ني ایك واجمل وجبك طلقا تف لك 
مودمم واوقع ا یکل رگاس م انه خاصتك دون غيره يكن لك i.e‏ على غبره و نفد" 
قومه اليك وقد جعات معك اخاك ہشر٣‏ مؤاساً وجعات لك موسی بن اصیر وزیا 
ومشينًا وما عليك با بي ان تکون ام بافصی الارض . اليس ذلاك احسنٍ من اغلاق 
بابك وهولك ف مزلك ؟> 2 اوصاه عند خرو جه من مصرا ى الشام قاعلا « اوصيك 
بتقوى اله في سر امرك وعلانيته فان الله مع الذين انقوا والذين ثم نون واوصيك 
ان لا حمل لداعي الله عليك سبلا فان المؤذن يدعو الى فريضة افترضها الله ان الصلاة 
كانت على او مین کناب وفوا واوضتك ان لاتعد الناس موعدا الا الله هم ولو 
حمانہ على الاسنة . واوصيك اثلانعجل في شي من اک حت تستشیرفان الله لو اغنى 
55 عن ذلك لاغیی یه رن ( صلعم ) عن ذلك الوحي الذي باه . قال الله عن 
وجل : وشاورثم في الاس > وخرح مروان من مص رطلال رجب سنة هه ھ وا حرب 
لانزال سجالا بين دعاة مر وان ودعاة عبد الله بن الز بير 


۱۱۸ خلافة عبد الاك بن مروان 


خلافة عبد الاك بن مروان 
من سلة 56ل ۸٦‏ هاوعن 584 ۷۰۰م 

وفي غرة رمطان من تلاك السنة توفي مروان وله من العمر 9" سنة فبويع أبنه 
عبد اللات فاقر اخاه عد العزیز على مصر واخذ في متابعة مشروع بيه فاد الاجناد 
الى جبات الم اق ال وا ر ةما في تعمم خلافته . ونی آخر الامر ارسل 
اليه اجاج بن یوسف فحاصر عبد الله بن ااز بر فی مک مدة سبعة اشسهر وفي عباية 
سنة ۷۱ھ قتل عبدالله بن الز ہیر فخلا الو لعبد الملك وكانت وفاته فصلا ® لدازی 
ا حصام بعد أن اسقر عشر سنين متوالیة ET‏ الاسلام تتنازعہا خلافتان الواحدة 
في دمشق والاخرى في مک 

وفي سنة 18 ه امر عبد العزيز بن مروان بہناء قدطرة الخليج الكبير في طرف 
الفسطاط بالج راء القصوى و بی مقباساً انيل في حلوان وهو اول قباس بناه المسا.ون 
في مصر ويقول بعضهم ارك عرو بن العاص بى مقباساً قبل ذلك ولا دليل على 
سيد هد الفرل 

وی سنة ۷۰ھ وفع الطاعون في مصر فخرج عبد العزيز منہسا ونزل حلوان 
فادها دارا وجعل فا الاعوان وبی فما الدور والمساجد وعمرها احسن عمارة 
وغرس مخلہا وکر پا 

وی سنة ۷۷ هدم جا تامع الفسطا ط كله وزاد فية وفي ایام ع الاك ضر بت الدنائير 
المنقوشة الفضية والذهبية 

وني آخر ايام هذا الخليفة تم بناء القصر اميل الدعو الدار الذهبة في شارع 
سوق ال مام 

و 7 اة الکہنۂ الاقباط معفاة من الضرائب والعوائد فضرب 5 الشخص 
الواحد مهم دہناراً وعلى المطاركة ثلاثة لاف دنار سنوبة 

وسنة ۸٩‏ ه توفي عبد العزيز ن مروان في الفسطاط في ۱۳ جادى الاولى بعك 
ان حك فيها عشرین سنة وعشرة اشهر و۱۳ يوماً وكان جواداً حل سازماً بشوشاً 
فتولى بعده عيد الل بن عبد اللاك بن مروان من قبل ابه على صلالہا وسنه ۲۹ سنة 
وطلب اليه ابوه ان یقتنی آثار عمه عبد العز بز بالفطنة والدراية 


سپسووسہمسی 


تاريخ مصر اسلدیت ۱۱۹ 


خلافة الولید بن عبد الاك 
من ۸5٦‏ س ٦ھ‏ او من ۷۰۵ ۷۱6 م 


وی هذه السنة لوقي عبد اللاك بن مروان وبويع آبنه الوليد بن عبد اللاك الملقب 
انی العباس فاق ر“ اخاه عبد الله على مصر . وفي ايام الامیر عبد الله جعات السکتابة في 
دواوين مصر بللغة العربية وكانت لاتزال الى ذلك اين بالقبطية بتولى امرها اتناش 
فعزله وولى مكانه بن يربوع الفزاري من اهل حص . وغات الاسعار في آمار نه فتشاءم 
الناس به وقالوا انه كان شيل الرشوة ثم وفدعلى اخیه فی صفر سنة ۸۸ ھ واستخاف 
عبد الرحمن بن عر بن قحزم اولاني واحل مصر في شدة عظيمة وضبق عيش ميف 

اما الوايد بن عبد الملك فقد حك في الاسلام حكماً حقا ووسع طاق 9 
الاسلامية وحارب حر وبآ كثيرة عاد منها طافراً . مہا الحروب اطائلة معأمراء تركدتان 
والفرس وا ند وملك القسطنطينية وقد فتح طوالہ من بلاد الروم والانداس وسمر قند 
كل هذه الفتو حات والغزوات وغيرها كانت على بد هذا الخليفة الباسل 

وفي ۱۳ دیع اول سنة ٩۰‏ ه اقيم على مصر قرة بن شربك من اهل فنسرین 
بدلا من عبد الله بن عبد الملك واحيا قرة بن شريك بركة ا حہش وغرس فا القصب 
فقيل ها اصطیل قرة واصطيل القهاش 

وقد تی القبط من جوره فم بقولون ان کان حنقر اعقادانہم ویدخل احيااً 
الى كنانسهم ومعه رجال من حاشيته ویو قفهم عن صللا م 

وفي سنة ۹۳ھ اعاد قرة بن شر بك ہام الوليد بن عبد الك بناء جامع مرو . 
وني سنة ۹۹ ھ ثوني قرة في الفسطاط فأقم مقامه عبد الملك بن رفاعة بن خالد وكان 
قرة سيء الندیر خبيثاً ظالاً غشوماً فاسقاً وبعد ثلائة اشهر من امار توفي الخليفة 
الوليد في دمشق 5 ۵ ماری الثائية بعد أن حم ٩‏ سنان و لصاف وسنه ۸سنۂ وقد 
بى مقياساً للدبل في جزيرة الروضة تال ان ۴7۳8 1 


مهدمة . وهده صورة اانقود انی ضربت في 
ایام! ۰ لخلیفة الوليد بن عبد ملك سنة ۹۳ھ E‏ ۴.0 
ش ۲۸: نقود الولید بن عبد اللك 


مس مم می تھے مہہ 


۱۳۰ خلافۂ سلمان بن عبد اللك 


من سنة ٦۔۹۹‏ ھاو من 4١لا‏ ۷۱۷م ۱ 

وبعد وفاة الوليد بويع اخوہ ملمان بن عبد املك اللقب باي ايوب فسار على 
خطوات اخبه في نوسيم نطاق ملکتہ فني اول سنة من خلافته فتح طبرستات 
وجورجيا وارسل اخاه مسامة بن عبد اللاك فاصم القسطنطينية حصارا شديدا 

وعند اول خلافته اقرت عبد |الك بن وفاعة على مر وجعل على خراجها اسامة 
إن يزيد المشبور بالظل ولقبه بعامل الخراج وقد افق حمبور الموكرخين من مسامين 
واقباط على استبداد هذا الرجل وعسفه . وما جعلہم بزیدون نظلا منه أنه إ كتف 
باعلان الرهبان باسقرار الضريية عليهم على حين امهم کانوا ينتظرون رفعبا pre‏ لكنه 
اسان بلس كل مہم ف کل سنة خا من حدید في أصبعه عليه اسمه باخذه من 
حالي الخراج اشارة الى خلو طرفه ومن مخالف ذلك تقطع بده فاذا اصر على ا حالفة 
بقتل فكانت العساكر نطو ف الاديرة والمعابد في هذا السبيل فك قتلوا من نفس زكبة 
ورعاکانوا يرون قتلها واجباً . وان اسامة مع ذلك بظهر رغبة شديدة في اصلاح 
شوءون البلاد وزيادة محصولاتها فكان من وقت الى آخر يتفقد الارض وريا وينتبه 
خصوصاً لایس الیل التي يعرف مها مقدار الحصولات . فعا سنة ۹۳ ه بسقوط 
مقياس حلوان فأعلم الخليفة بذك فام باغفاله واقامة مقياس آخر في جنو في الجزيرة 
بان الفسطاط واطْيزة وهو المكان العروف بالروضة 

ومن ضرالب أسامة ضريية فادحة مقدارها عشرة دثائير ثطلب من المار في النيل 
صاعدا او نازلا ولا عر الا من‌کان في بده جوازمو*ذن له بذلك بعد أداء المبلغ ا لفروض 
وما حکی ان ارملة سافرت في النيل مع ابن ها بعد دفع الفرض ونیل تذكرة المرور 
بكل مشقة نظرا لضيق ذات يدها فحدث وهي في امناء المسير ان ابها هذا تطاول 
الى النيل مستقياً فاختطفه مساح وابتلعہ وثيابه والناس ينظرون وكانت تذكرة المرود 
في جیبه . واا وسات المكان المقصود اعترضها صاحب التذاکر وان الا ان‌تبرز تذکرنها 
فاخبرنه ماکان من امس ضياع ا بنها على مشهد من الناس فاغلق اذنيه عن صراخها وم 
بفرج عنها حتی باعت ما في بدبها ودفعت الفلس الاخير 

کل هذه الاجراأت وغيرها جعلت الصریین في قنوط فثاروا على اسامة يطلبون 
الانتقام وبا ثم فيذلك جاءم النبا بوفاة الخليفة سلمان بن عبد الملك فسكن جاه م على 


تاریخ مصر ا لحدیث ۱۳ 


املان بنالوا مأ بر دون ان بخلفه وکانت وفائه 2 ۲٢‏ صفرسنۀ۹۹ه وهو اي مادرنة 
الرملة في فاسطين لعك ان حکم سنتین وكانية اشہر وخمسة ايام و سه © سنہ فوع ان 
غم مل بن عيك العز بزالملةب باب حفص لاہ ل يكنم ناخوته وولده هن يصاح لاكعلا فة 


070 سپ 
ی 


1 


ش ۲٩‏ = صورة رسالة عر على ابا یروس في أيام بتي امية 


سم حُےممسسےہ 
خلافة حمر ن عبد الەزز 
من ۸۱۰۱-۹۹ او من ۷۱۷ س ۸۷۲۰ 


3 
وكان الخليفة عر بن عبد العزز حا لاعدالة فرفع البه اص رن شکواهم عا أسامة 
فأمر بعزله وثولية ايوب بن شرحبیل . وكان هذا ورعاً نما مستقباً عادلاً فزاد في 
الاعطائيات وعطل الات فائی اسر بین ماکان من استبداد اسامة و غلاظته ثم بعث 
اليه الخليفة بالقيض على اسامة وتکسله بالحديد و لسمبر يديه ورجايه باطواق‌هی الخشب 

وارساله اليه ففعل مات اسامة ني الطریق 
و کان على الجيش في مصر حيان بن شري فبلغ عمر بن عب الحزير انه ,طالب 
ااسامین بالزیة فعظم عليه ذلك وکتب اليه «أري يا حيان ان تضم اة عن اسام 
من اهل الذمة فان الل تعالى قال فان تابوا واقاموا الصلاةواثوا الزكاة نلوا سبيلهم ازالله 


تار بخ ١ه‏ الحديث (۱٦)‏ 


0ت-ك-ٗ٣ٗے‏ ‪ بت 


بھی خلافة يزيد بن عبد االاث 


یں 


غفوررحم وقال قاناوا الذہن لايؤمنون بل ولا باليوم الا خر ولاحرمون ماحرم الله 
ورسوله ولا دینون دين الق من الذين اوتوا الکناب حتی يعطوا اطزية عن بد 
وم صاغرون » فأحابه حبان « اما بعد فان الاسلام قد اضر اطزية حق سلفت من 
ال حارث بن ثابتة عشرین الف ديار ممت با عطاء اهل الدبوان فان رای امیر المؤ.نين 
ان ۳1 بقضائها فعل » فکٹب اليه عمر «اما بعد فقد باغني کتايك وقد وايتك جند 
مصر وانا عارف إضعفك وقد ابرت رسولي بضر بك على راسك عشرین سوطا فضع 
الحزیة عن اسل قبح الله رابك فان الله بعت مدا (صاعم ) عادباً وم يبعثه جاب 
واعمري لعمر اشتی من أن پدخل الناس کلہم الاسلام على بده » وفي ۲۵ رجب سنہ 
١ھ‏ وفی ا حلیفة عمر بن عبد العزيز بعد ان حم سلتین وخسة اشہر و٤١‏ يوماً 
فرجعت اخلافة لابناء عبد اللاك حسب اشتراط سلمان قبل موه فبويع پزید بن 


مہ الاک 


سس سسمسصویمقوامجممومہسوھ...-سسسہ n‏ 
خلافة يزيد بن عيد الملاك 


من ۱۰۹ح ۱۰۵ ماو من ۷۲-۷۲۰ م 
فأقر يزيد ايوب بن شرحبيل على معمر ثم انفذ اليه ان سام ا کم لبشر بن 
صفوان السكلي وبعد يسير امره ان بتوجه الى افريقية واقام مكانه حنظلة بن صفوان 
وفي ايامه امر الخليفة بتكي ما بقی من الال والاصنامنی معمر فکسر معظهءبها . وفي 
سنة ۱۰۶ هعزل حنظلة ولول الامارة محمد بن عبد اللاك اخو الشخايفة . وفي ۲۵ 
شعبان سنة ۱۰۵ ه توفي الخايفة يزيد بن عبد اللات في حران فبويع اخوه هشام وم 
بر امرون قي مدة خلافة بزبد وم آي 


تاریخ مصر الحديث ۱۳۳ 


خلافة هشام ان عبد الاك 
من ۵ ۰ — ۵ ۱۳ هاو من ۷۲٤‏ ۷۳ م 


و ام هدا م أمر نصرف شد بن عك ملاک ع ن مصروأقام عليها ا ر بن لوسف 
وف امار لہ کان 7 1 قاض القبط سن ك۷" ھ 3 وقد إلى الا A2.‏ ة واستعنی من‌الامارة 
فی س ۸ ۱۰ ھ ذولى مک ره حفص بن الو لید وی سك 3 اع ادن حفص لعمك اللای 
أبن رفاعة وفي تلا امه توفي أبن رفاعة فتول مک نہ باهر امير لو مدن اخوه الوليد 
أبن رذ اعة 

وفي ولابته نفلت قبيلة قيس الى مصر وم ال فبها أحد مہم فائزلوا فی اطوف 

الشرقي ( الشرقية ) وی ان خرج وهيب اليحصي شارداً في سئه ۱۱۷ ھ مں 
أجل ان الو ليد أذن لانصاری في باه سے وت : راء . وفی هذه السنة توفيت 
السیدۃ سكينة بات اسن بن علي ان ۳1 طالب 0 وتوفي الوليد 2 81 سطاط وهو وال 
أول خادی الآ خرة سنة ۱۱۷ھ بعد أن حم لسع سنین . ٠‏ فتولی مكانه عبد الرحمن بن 
خالد الي ولعك سنة وني وید الرجن و خلفه حدظلة إن صفوان شك فى في مصرهده 
الرة ساك سنواٹ وکان ۳ غشوماً رغم رغسة ة الخليفة اليه ان مامل الناس بالرفق 
0 و رکف بالضرائب المفروضة على الا لسان ففر طد ضباعل اطبوانات وت 

ثم الوصول | اعطاة مه م عليه صوره واف وكان شطع ب دکل من م کن Yl ٠‏ هذا 
۰ من اجان 

ف کاب ااصریون الخايفة بشأن ذلك و را a E‏ في سلة ٢ھ‏ 0 عن مصر 
7 ان وجه الى آفر شة فعا ل فو ی مكانة حفص ان الوليد | ضري وهذه هي 
اارة 0 ماس لامار ته .وی ٦‏ دیع آخر من سنة وكام توفي الخليفة هشا م بن ع عبداللك 
ونه 5ه سنة ومدة حكمه 19 سنة و۷ اشہر و ۷ وت ومن اعا 7 التي نستحق 
الد کر أنه قلت ب على الروم : 

وهده صوره ة اللقود الي ضر بت 
فيعهد الخليفة هشام بن عبد اللاك 
نة ۱۰۷ھ کا ری في الشكل 
الثلان 


ش ۲۲۰ شود الحلینة هشام 


۱۳ خلافة زد إن الوليد ثم ابراهيم بن الوايد 


خلافه الولید بن ريد 
٭ن ۱۲۱۰ ه او من ۷۶۳ سب ان 

ولا توفي هشام بويع الوليد بن يزيد االقب بإلي العباس أ اصرف حفص عن 
اس مع ما عرف به من الب اه والاستقامة وه ة الادالي فيه وأقام عوضاً عنه عسی 
ابن ألي عطاء ء على الخراج فقط وم یکن عسی من السياسة على ' يء فأثار سوءتصرفه 
خواطر ااصرین اة . والخليفة ایکن آحسن سياسة مہ لا ره جم جم الم ات الي 
وی ہب فا نار عليه تو ولا اهل |[ 2 lae‏ الطا عه ت وطليوا أن 
بس وی0 ی ات مرش لد وسنه 4۲ سثة 

وم بح الا سنة واحدة وشهرین و۲۰ تا 


کے و یی س 
خلافة بريد إن الولید 0 راهم بن الو ليد 
من ۱۲۹ ست ۱۲۷ ه اوم من ٤‏ ۔ ‏ ٣۷م‏ 

قبو ربع يزيد بن الوليد الملقب بابي خلد في ۱۸ حادى الا خرة من سنة ۱۲۹ ه 
الاأن تلك المبايعة لم تكن كافية اکن خواطر الناس لان الثورة كانت قد امتدث الى 
۳ راف العام الاسلای حو ی هددت املك السقوط , فان اهل مس لم جايعوأ زك 
بل‌قامو | بطا لبون بد ود . وسلمان بن هشام ۳ ا من سجنه نی مان دیع اليه أجناداً 
وسار الى دمشق بطالب يحقوق الخلافة اهل فاسطين اروا على أمير هم وفناوه . 
اومروان بن عب ال سار جرد تچ ارتا 0-9 ہدام الواید ٠.‏ وکان جيشه غفيراً فلا 
بلغ حران خافه يزيد فكاتيه وعاهده 7 أن يي له مابان الہرین وارمينيا واذر یجان 
حقناً لدماء العباد . وبعد ذلك يسير توفي يزيد بالطاعون وسنه 4۰ سنه ة وم حك الا 
س 4 اشپر وعشره ايام 

وفي يوم وفاة يزيد بويم ا راهم بن الوليد اخوه من ابيه وا تكن تلك المبايعة 
مفرحة له لانه جاء اخلافة وهي في معظم الاضطراب . فلا عل مروان بن محمد بوفاة 
بز بد نكث العاهدة وجر د جا من ۸۰ الف مقائل الى قنسرين شکر المبايعة على 
ابراهم فبعث ابراہم مائة الف مقائل تحت قبادة سلمان بن ہشام ملاقانه في-مصوکان 


تاریخ مصر اللحديث ۱۷۵ 


لوان اتل سا يسوغ لہ الہجوم عی‌دمشق فادعی انه جاء لانقاذ ا جم وعممان انی 
الوليد بن بزید من سجن دمشق . وقبل مباشرة الحرب كتب مروان الى سلمان بن 
هام في ححص بسا اذا كان بوافقه على خام الخایفة راهم وتولية أ حد ابناء الخليفة 
السابق فا غاربه مدة ففر سلمان ورحاله الى دمشق . فاما دخلہا تعاقد مع الخليفة 
م كلك ا اتاعب اەلہما پتخلصان من القاو مان اء الامر بالعکس أذ عضطمت دعو ی 
مروان فادعی ان الخايفة الذي شتل اہناء اخیه غار الحق لايصلح للخلافة وطلاب 
anal‏ وما زال ہی دخل دمشق 2 الشور الثاني دن سنة ۷ھ ووضٰسع لی عل 
الاحكام ودعا الى مبایمته فبابعه الميع حت الخليفة ابراهم لاله اشترى حيانه بهسده 
اابابعة وكانت كم خلافة راهم ۵ وا وعاش بعك الخاع سيك سنوات 
سسویستکھصے کے ہے 
خلافة مہوان بن محمد 
مين ۱۳۷ تمہ ۳۴ هاو من ٤٤‏ ۷ سس ۰ء 
وکان روان بن محمد ثلانة القاب الأول آُوعید املك اقب به يوم ولادة ابنه البكر 

والثالي المادي نسية الى که حاد بن درم والثالت اح ار وکان مشہورا 4 | كثر بما 
لغير ه واصل تاقسه 4 انه كان ٹا في اطروب فلقموہ ار الوحش 3 ا مات السکلمة 
الثاسة فشو سیت و هت الاوی وحدها ٠‏ فا 90 ل4 الممابعة سثه ۱۲۷ھ ابدل حفص 
ابن الولید أمير مصر حسان بن عتاهية النجيي فشق ذلك على المصريين فونیوا عليه 
وفالوا لار ضي الاشفش ورک جاعة منهم الى اس حد ودعوا الى خلع مروان وحیسوا 
حسان فی داره وقالوا اخرج عنا فاك 2 معنا برد فاخرجوہ بعد ۷ بوما مني 
ولیه و خر جوا معة عسی ن الي عطاء صاحب‌اظراج فولىسوان على مصمرالحفص 
ان الوليد وهي المرة الثالثة لولايته عليها . وفي سنة ۱۲۸ ه صرفه مروان وولى مکا٭ 
اور ة ن سيل ان لان والمصريون غير راضين يذلاك فس ار الم" في الاف اول 
ا حرم وقد اجتمع اند على منعہ فان عام حفص فخافوا حوثرة وسالوه الامات 
فامنہم وزل في طاهر الفسطاط . وبعد سنة وامف ( في ٤‏ رجب سنة ۱۳۱ )عزل 
حوارة وولى مكانه المغيرة بن عبيسك الله الفزاري و بعك سر وی أاغيرة وولي مکاه 
عبد الاك بن موسی وکان والباعی اظحراج فاما نو لی الامارة امي پاخاذ اماب فيالسكور 


۱۳۹ خلافة مروان بن محمد 


و تكن قبلہ وکان ولاة الكور يخطبون على العصي الى سانب القبلة . والغيرة آخرمن 
تولى مصر من قبل الدولة الاموءة , لامها كانت على شفا السقوط وقد الثشر الفساد في 
أنحاء المملكة الاسلامية فثارت مص على سر وان وكانت اول من جاهر بدعو ته کا عاست 
فسامپا الرضوخ فأبت . ومثل ذلك فعات دمشق وکانت اول من دعا الى سعشه وع 
سلمان بن هشام على البصرة مم تقدم شه الى قنسر بن فحاربہ مىوان وقتل من‌رجالہ 
ثلائين الفا فامہزم سامان الى حص وحاصر فا ول البه موان وحضرو هناك 

وکثر منازعو مروان على الخلافة وفي مقدمم ۳ العياس الباشمي أول خلفاء 
الدولة العباس. وكان قد بابمه" الفرس في اقصی الشرق ( خراسان ) مساعدة أبي مسا 
الخ راسار ی وکان قد ارسله الیہا داعبا وهو م باغ ا تاسعة عشرة ٠ن‏ العمر لکنه اون 
همة ودراية لانتفقان الا بارجال العظام فتملك قلوب الناس وجع كلهم اليه وحارب 
جیوش موان في خراسان فظفر 5 فتقهم الى العراق حو ق أق الكوفة فافتتحبا 
وخطب فہا لاي العياس 7 موان فلم يظفر محمص وسار الى ااوصل فاضطیده 
اهلها فتدط من الفوز فعاد على اعقابہ الى سوريا 7 عة على عصيانه فلم بر له بط 
الا فصر لامها کانت لاتزال الى ذلك الین على بيعته 

أما أبو العباس فاما استتب له الام فی الکو فة جعل على البلاد التي صارت نحت 
حکبه ولاة اخ تدم من ذو ۳ با یمه اهل‌الشام ومن ار وق ۳9 : الدولة 
العياسية ألو تي أقيمت على القاض الدولة الآموية دم رأى ۷ الب‌اس تا لقدمه في 
الخلافة ان کل من بقی من ابناء الدولة الاموية ودماتها ولو بایموه فاص بالقبض 
عليهم وهم ثمانون نفساً بین اساء ورجال واولاد فا بذيحهم معا بغیر شفقة فلقب من 
ذلك 7 بالسفاح .وا شج من هذه المذحة الا شاب قال له عبد الرمن حفید 
الشايفة ہشامفر' الي الاندلس (اسبائها ) تشر فبا دولة اخری امویة 

اما مروان اء مصر على أن ستيقيها له فارسل عبد الله ع اي العباس اخاه صا 
بن علي بقتفي اثرہ وامره ان بقبض علیہ باي وسيلة كانت فنار صا في جيش عظم 
ومعه ابو عون عبد االك بن يزيد ونزل على جبل يشكر حيث جامع ابن طولون الیوم 
وکان قسماً من الفسطاط في اول عهدها ثم صار خراباً. فأمر ابو عون اصحابہ بالبناء 
فيه فابننوا وقاموا فيه معسكرثم ودعوه بالعسكر واتصل بناؤہ بشاء الفسطاط وبلیت فيه 
بعد ذلك دار الامارة وجامع عرف شجامع العسکر ثم عرف مجسامع ساحل الغلة وصار 
هناك مديئة ذات اسواق ودور عظجة وصار امراء مصر یزاون فيه من بعد ابي عون 


الى ان بنى احمد بن طولون القطائع وافام فیہا قصره 

ثم اخذ صالم بن علي في مطاردة مروان فأدرکہ في قرية بوصير من الجيزة وفتله 
5 ۷ «ادي الا خرة سنة ۱۳۷ ه وسنه سیعون سنة وقال آخرون ۹ ونقل رأسه 
الى الي العباس السفاح . وكانت مدة خلافة مروان هس سنوات وشه رأواحداً وهو 


سو و سه 


الو لة العباسية لآرة الاول 
من سنة ۱۳۲ سے ۷١٢ھ‏ اوھن ۷9۰ د ۸۷۰ر 
خلافة الي العباس بن مد 
من ۱۲۲ -- ۱۳۹ مه او من ۷۵۰ 5 4م 


بويع الخليفة ابو العباس عبد الله بن محمد الماقب بالسفاح في ۱۳ ربع اول سنة 
۷ھ وهو من سلالة العياس بن عبد المطلبو اول الخلفاء العباسيين فأقال ولاة الامصار 
الذي نكانوا قبل خلافته واپدطم بولاة من اقاربه وذویه . مل على معمر عمه صاح بن 
علي قائل مروان . فار صا حتى دخاہا في رم نة ۱۳۳ ه وبعد إسير بعث الى 
اطايفة وفداً من اهل مصر عيابعتها ثم قبض على عبد املك بن «ومى وجاعته وقتل 
کنیا من دعاۃ بني أمية ول طائفة منہم اميالعراق فقناوا بقانسوة من‌ارض‌فاسطین 
وئی غرة شعبان سنة ۱۳۲ ھ ورد اليه ۔کتاب امير المؤمنين بامارته على فلسطين وت 
ستخاف على معمر من اراد فاستخاف ابا عون عبد الملك بن يزيد ثائياً عنه وسار 
ومعه عبد الملك بن لير وعدة من اهل مصر 

وفي ۱۳ ذي الحجة سنة ۱۳۹ هلوقي ابو العياس في الطاشوية سرير خلافته بعد 
ان قذى على دست الخلافة 4 سنوات و۸ اشہر و۲۹ بوماً وسنه ۳۳ دنة ولصف وهو 
اول من امد وزرا لان خافاء بني | مية لم یکونوا يستوزرون ولکنهم استکتبوا 


سے يك 


۷۸ خلافة امور بن عد 


خلافة الام ور بن مد 
٭ن ٦‏ ۸۱۰۸ اومن £ ۷۷٩-۷‏ م 


وخاف ابا العياس اخوہ انم ور بن عد اقب باه ی جفر واتخذ اطاشمية رب 
للکه کا فعل سافه . وفي سنة ۱6۰ هعهد ولایة فصر الى اي عون الذي کان ناش ما فيها 
وف سنة ۱۸۱ هعزل آبا عون عن مصر وو ی موسى بن کب وکان احد ؛تباء 
العباسيين فدخل مصر في ۱۵ ربع آخر من السنة اا كورة ولزل العسكر . وفي © 
ذي الحجة من‌تلاث السنة عزل مو.ی وولی محمد بن الاشمت از زاعي‌و اراد تولیته اس 
ال راج فافی فنولاء وفل إن أ الفرات ثم ثم رای بعد ین ان ادل الدواوين مالوا ہکایٹہم 
یو صاحب ال راج قندم وال الام الي شور بينه وبين وفل . وفي ٥‏ رمضان سنة 
۳ھ صرف مدا وولى حميد بن قحطبة بن شبيب الطائی فجاء مصر جیش. وفي۲۲ 
ذي القعدة سئة ٢٤٤‏ ھ صرفہ وو ی يزيد بن حانم امہلبي 

فتري انه تفاب على مص في مدة لا تنجاوز سبع سدوات ستة امراء الامر الدال 
على ما فطر عايه اانصور من‌التقلب فانه كان لا شق باحد ولا يقر على اس وکان کر 
اطواجس والظاون سریم الحكم ويداك على ذاك ماکان من امرہ مع ابي مسام الذي 
له الفذل على جیم ا لفاء العياسيين اذ لولا مساعيه ما وصات اخلافة الى يدم . فانه 
جرد ما قيل له آنا با مسا ممتشيع لاهل ألبيت ' اس بقتله . و لشدة ہوا جسهترلك اطاشمية 
ا کانت الى ذلك المہد (سنة ٥۵ھ‏ سریر ا اخلافة العباسية وشرع في بناء مدنة 
دا مدينة السلام ثم دعبت بغداد عاصمة اللفاء العباسیین . ثم خلع عن ولایة المہد 
ابن اخیه عیسی بن مودی وکان السفاح قد اوصی له بها بعدہ . وبایم لابنه مد 
المهدي بن المنصور مکانه على ان يكون عبسی الذ كور خايفة بعده 

اما يزيد بن حاتم فتولى مصرفي ايام ا منص ور نحواً من اني سنین عمل فيها بإمانة . 
وفي امارته لهرت دعوة بي الحسن بن علي صر وكام بها الئاس و بايع كثير منہم لعلي 
أبن مد بن عبد الله وطرق ا م۔جد في ۰ شوالسنة هم قدمت الخطباء پراس 
راهم بن عمد الله بن حسن بن اسان بن علي في ذيالحجة فنصب في المسجد. وني تلك 
السنةمنم يزيد اهل مصرمن‌اطج وا محج مث ماحد ولامن اهل الشام اکان في | لجاز من 


تاریخ مصر الحدیث ۱۹ 


الا ضطر ابات باص ای حسن ٠‏ وی سره « وو کنات الي جعفر پامر ید بن 


حاتم بالتحول من العسکر الى الف طاط وان جمل الدپوان في كنائس القصر من اجل 
ليلة مجك 


ایم ن الا سے کی 


ش١١‏ ۔- خريطة بنداد 


وفي هذه السنة کان الفراغ من بناہ مديشة بغداد فتحول اليما الخليقة ابو 
جعفر اادصور في صقر فاما دخاها اس ان جع اليه العاماء والفلاسفة . وفي 
سئة ۱4۷ ه حج يزيد واستیخاف عبد الله بن عبد الرهر_ بن معاوية بن حديج 
صاحب شرطته وبعث جيشاً لغزو الحيشة من اجل خارجی طهر هناك فظفر به 
اطیش وقدم راسه في عدة رژوس مات الى بغداد . وفي سنة ۸۱٤۸‏ ضم يزيد برقة 
الى عمل مصر ودو اول من فعل ذلك . وقي سنة ۱۵۰ ه خرج القبط في سخا فبعث 


تاریخ مصر الحدیث ۱۷ 


۷۳۰ خلافة ل المهدي 


2 ا 07ب یئ 


الیہم جيشاً ذ رجع مزا ٠وفي‏ سنة 169 ه ثوفي بز ید بن حاتم واقام المنصور رجا 
عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية ae‏ مصر 5 ۳ سان 
وفي سنۂ مامأ بدل را یہ تمد بن عبد الرحمن . وفي سنة ١٥۱م‏ وی محمد المد كور 
فولى مكانه مودى بن علي بن رياح . ولداعي هذه التغييرات الكثيرة فی أمارة مر ١‏ 
يدح اهلها ف پکن 05 فرصة للتقدم خطوة نحو الامام لاعتقادکل حا مم أنه عن قابسل 
معزول فدلا من ان إسعي في زدع ما رعا لا ستغله كان اسم ى فما فيه شعة الشخصي 
وإذلك كان کل واحد موم بر بك في مقدارالضر اب المفروضة او حترع ضرا اب جد دة 

حیث ث ابه ج عق ا شي معنی دن ٠‏ الخ مراف ب حن الفعلة وہائمي الہقول وقادة الحال وکل 
الم داع حي المنسولین كل ہؤلاء کانو| يدفعون الضرائب فم > البسلاه واشت الجوع 
فا کل الداس الكلاب و سم الادمیین 


وفي ٦‏ ذي الجة سنة ۸ هھ وفي ابو جع e‏ وف 
ِضعة أميال من پک حيث وجه اقضاء فروض ا 
اج وکا مره ۱۳ سنة ومدة حكمه ۷۲۷ سنة 
الا ۷ ايام . وهذه صورة من النقود التي ضر بت 

ايام الخليفة التصور سنة 145 ه ( انظر 


شض ؟” ) ش ۲۲ س قود التصور 


خلانة مد الهدی 
من سنة۸ ۵ ۱ _ ۱۹١ھ‏ او من ۵۰۵ - ۷۸۸ 


تقلنه عمد المهدي ابنه وهواملينة الثالث من بي العباس وكا نكابيه متقلباً متردداً 

وی سنة ۹٥٥ھ‏ صرف مودى بن علي عن مصر وو ی محمد بن سلمان من اهالي سورب 
e‏ عو له واعاد مود دی بن علي ٠‏ وی سلة ۱۹۰ ه صرف هذا وو لی عیسی بن لقان 
ال ٠‏ وفي سنة ۱۹۰ ه صرف عيسى وول واا موی اي جع و اعد لسيل 
ابدله عنصور بن يزيد الرعيني ودو ابن خال الليفة ا مہدي ٠‏ دفي سنة ۱۱۳ م ابدله 
بن داود اللقب بايي صا من اهل خر اسان وکان اف کا وهو من اشد الان 


ناریح مصر الحدیث ۱۳۱ 
واعظمہم هيبة واقدمهم على الدم واكثرثم عقوبة فنع من اغلاق الدروب ليلاً ومن 
اغلاق الحوایت حتی جعاوا عليها شرام القصب لمع اسکلاب . ومنع حراس ال مامات 
ان يحاسوا فیہا وقال « من ضاع له شي فعلي اداؤہ » فكارت الرجل بد حل امام 
فيضع تایه وقول « يا ابا صا احرسها » فكانت الامور جارية على هذا الط مدة 
ولاہلہ وام الاشر اف والفقهاء واهل النوباث بلس القلالس الطوال والدخول سا 
عليه يوم الاثنين وا جيس ہلا اردية . وكان ابو جعفر اادصور اذا ذ کرہ قال هو رجل 
مخافني ولا مف الله . وفي سنة 114 ه عزل ابو صاخ وولي سام بن سوادة المي . 
وفي ۵ حرم سنة ٥‏ عزله الهدي وو ی ابراہم بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس فاپ‌ی دارا عظيمة بااوقف من‌السکر . وخرج دحيه بن المعصب من لسل عبد 
العزيز بن مروان ثابذاً ودعا الى نفسه بالخلافة فتراخى عنه ابراهم وا بحفل ہامرہ 
حی ملك عامة الصعيد فسخط الهدي على ابراهم وعزله عزلاًقبیساً في ذي الحجة 
سنة ۷٦۱ھ‏ وولى موی بن مصعب بن الربيع من اهل الوصل ہ ولا ۔جاء هذا مصر 
اخذ من ابراہم وين کان معه عم الف دینار ثم سيرم الى بغداد . وشدد موسی في 
استخراج اراج وزاد على كل فدارن ضعف ما یقرل وجعل قبل الرشوة وضرب 
خراجاً على اوانت وعل الدواب فتضایق الاهالي وکرہ اند ذلك ونابذوه وثارت 
قيس والمانية و5انوا اهل الفسطاط فانفقوا عليه فبعث ویش اقتال دحية بالصعيد 
وخرج في جند مص ركلهم لقتال اهل الحوف فاما الثقوا هزم عنه اهل مصر باجعوم 
واساموه فقتل في ۹ شوال سنة ۱۹۸ من غير ان يشكلم أحد منرم ٠‏ وكا نت ولايته 
عشرة اشهر وکان ال غاثما . فولى المهدي مكانه اسامة بن عمر وقتیا الى أن انفد 
اليا الفضل بن صا اخا ابراهم التقدم ذکرہ امیر فاخذ يسعى في اماد ثورة اهل 
الحوف وخاف خروج دحیة لان‌الناس کانوا قدكاتبوه ودعوه فسير الفضل عسا ره 
اليه وکان قد ای بها من الشامفانہزمت رجال دحية وقبض عليه وسیق الي الفسطاط 
فضر بت عنقه فى جادی الا خرة سنة ۱۹۹ « وكا مقول للفضل ان أولى الناس 
بولابة مصر لاني قت فی اس دحبة وقد عجز عنه غيري وقال آنه ندم على قتل دحية 
دفي تلاك السنة بى الفضل اجام بااعسکر وکان الباس عون فيه 

وہقیت مصر في راحة وهدوء ثامين بعد احماد ثورة اهل الحوف وكذلك كانت 
سائ الامارات الاسلامية فسكن بال الخليفة المهدي من قبيل داخلية الماک فعکف 
على توسييع نطاقہا فدزا ملك اليونان مجند نحت قيادة اہنہ الثاني هارون الرشيد فتغاب 


۱۳۲ خلافة هار ون الرشيد 
هارون على بلدان عديدة ضما اك ملک اہ ووط نع على ال سااطينية جز ه ذ مقدارها 
نالب دار فاطاہں ھارورےكگ شيحاعة 1 زا في ع ۳ فى ابره ٭وقعاً عظما 
فا بان جعل له ہق اللافة لمعك اخیه و سی اطاد ادي 
رهي ۱۲ حرم سنة 1١9‏ هتوفی الخليفة 
اندي و له من العمر ۲ سلة و ملسم حه 


عشر سنان وشهران و أصف 


وهاه صورة المقود انی ضر بت في عهك 
الخايفة المهدي سنة ۱۱۳ ه (انظر ش ۳۳) 


ش ۳۳ - نقود الاه ااردي 


o u re‏ ی ا 
لا + و سی اهادي 


من سنة ۱۹۸ س ١لالهاوءن‏ ۷۸۰ س ۷۸۱ م 
فہویم موسی اهادي وهو الايفة الرابع من بي المباس وحاما استلم زمام الاحكام 
عزل الفضل بن صا عن مصر وول 0+9۲" وحاول الغاء وب 4 ابه القاضية 
خلافة هارون من بمده على نية ان جمل الخلافة لابنه لكنه لم يأت على ادراك مناه 
حي ادركه الوٽ في يوم اطمة او في5١‏ ریم الاول سلة ۱۷۰ هوصره 764 سنة 
وا عق الا سنةوشهر آ و ۷۷ ۳1 


سسسسوپوھااھ٠ im ree‏ 
خلافة هارون الرشید 
+ س ١‏ ۱۷۔۔۔۱۹۳ھ أو ۴۰ن۹٦۷۰۸‏ س ۸۱۹م 


فبويع اہه هارون الرشيد بوم وفاة اخيه وہوالحلیفة ا حامس من بي العباس وفي 
أيامه بلعث دل والعرب من العمرانٍ وا مد مافاح ارجه في اقاصي الارض ااحمورة وم 
تمك ری ا مثل ذلك العصر وكأن شمس الدولة العربية في أيامه با مت هط اطاجرة 
بم اخدت تنحدر بعد رودا رودا 32 الافق دفي يوم مایمن ولد له غلام دعاه 
عبد الله وهو بكر أولاده وولی عہدہ و لقب بمدئذ مرن 


تاریخ مصر ا حدیث ۱۳۳ 


e mene ane‏ 35 سا ی وید جوا سر 


واقر هارون الرشید علا علی سر فاظهر نا ف ولایته حزماً ابا فاص 
العروف ونين عن ا ومنم الملاهي وا ور لكنه عکف على هدم اا کناس 
الد 2 مصر فی له النعسارى سان الف دار على آن اتخلى ع ن هد مہا فان . 
وکان ين الصدقة فعلق به الاهلو ن حي قالوا انه اهل لاحلافة فطمع يها ف حط عايه 
هارون الرشيد وعزله دول مكانه موسی بنعيدى العاوي في 1 ربيع اول سئة ۱۷۱ھ 
وحالا استم زمام الأمارة اذن للمسيعديين باثداء الکنائس الي هد مث بام علي بن سامان 
فابثنيت عشورة اللیث بن سعد وعبد الله بن طيعة . وفي ١4‏ رمضان سنة ۱۷۲ھ عزل 
بعد أن تول الامارة سنة وة أشي وتولى مكانه مسامة بن بحي وفصل بين ادارة 
المكومة واااية او اراج وجعل علىا راج عمر بن غيلان وفي ٥شعبان‏ سدة؟١‏ م 
عزل مسامة بن بجی عن الصلاة وول مد بن زهير وفي فاية ذي اة سنة ۱۷۳ھ 
عزل وثولى مكانه ا بن بزید بن حاتم بن قبيصة ٠‏ وفي ۷ صفرسنة ۱۷۵ ه عزل داود 
بن بد وولى مكانه موسی بل عدسی باسة ١‏ وف هب ذه السنة أوصى هارون الرش_يد 
املافة لاه الثاني څړل الملقب الامین وهو ! بلع ا حاسة من الممر وود الأموك 
لي السادوسة ٠‏ وسيب ذلك أن الامین كان ابن دة أبئة عم الخليفة واما ااأمون فکان 
ابن جار بة فارسية ففضیت زبدة رمان ابا من ٠‏ اون وكان الرشيد با اوی 
الخاافة لارا الامين على ان یکون للمأمون حق الخلافة بعده 

وی ٦‏ صفر سنة ۱۷۰ هم عہدت امارة مصير الى ابراہم 3 صا اة وكان قد 
ثولاها في خلافة الي جف رک نقدم . وفي ۱۸ رمضان سنة2۱۷ نولىامارة مصرعبد له 
ان المسيب بن زهير الف ي اخو مد بن زهير ثم صرف في رجب سنة ۱۷۷ تقلفه 
سای سلمانمن بي باس فاما وصل‌مصر زاد في خراج الزارعین زيادة احجفت 
وم مرج عاء 4 أهل ا حرف خار بهم فقتل کثیر من اصحا به ات الى الرشيد ذلك 
ؤمقد هر ۹ بن ن أعين 2 حش عظيم و لعث ؛ به فزل الحوف فداقاماهله بالطا اعة A‏ 
فقيل مہم واستخرج 2 را جکاه فسر اط لفة ما الاه ہرئمة من النصر فصر ف اسحاق 
ابن سلمان وول مكانه رة في ۷ شعبان سنق۱۷۸ ه وبعد قليل ارس ل الرشيد هركة 
الى افر ية وولى على مصرعيد اللاك بن صا اخا راهم بن صا على الصلاۃ و ارسل 
5 عبد ال بن زهير على اراج , وفي؟١‏ حر مسنة ۱۷۹ م | بدلعبدا ملك بن ماح 
لعبيك الله بن اللمبدي شقيق الجا 4 وبعد قال شنحی هذا عن الامارة اوسي بن عسي 
دی المرة الثاائة لاماره . ولي سئة ۱۸۰ ه عادت أمارة مصر الى عبيد الله بن المہدي 


۱۳4 خلافة هارون الرشید 


انية . وفی ۷ رمضان سنة۱۸۱ ه سامت امارة مصرالى اسماعيل بن صا وکان خطيباً 
بليغاً فقال فيه | بن عفير «ماراً بت على هذه الاعواد اخطب من اسماعیل بن صالح > 

وی ١4‏ حمادى الا خرة سنة ۱۸۲ھ صرف الرشيد اسماعپل بن صا وولىاسماعيل 
أبن عسي العبابيم صرف هذا وولى الليث بن الفضل البيوردي من أهل سورد فقدم 
مصى في ٥‏ شوال سنة ۱۸۷ ه وخرج منها في رمضان سنة ۱۸۳ الى الخليفة بالمدايا 
والال واستخلف اخاه الفضل بن علي في مصر ثم عاد في آخر السنة وخرج ثانية 
بااال 2 ۱ رمطان سنة ۱۸۵ ه واستخلف هائم بن عبدالله بن عبدالرمن بن معاوبة 
ابن حدم ثم عاد في 4 حرم سنة ۱۸۹ ه فکا ن كلا اغاق خراج سنة وفرغ .رن 
حسابها خرج ال الى امير الؤہنین هارون الرشيد مع اطساب 

تم بعث ساح مسیحون الاراضي ومن هلها اراي اهل الحوف فانتقض طم من 
القسبسة اسابع فتظامو | الى الث قل يسمع مہم فتجهزوا وساروا الى الفسطاط نف رج 
الهم الاسث في اربعة آلاف من جند مصر في شعبان سنة ۱۸۱ ه فالانی بهم في رمضان 
فامزم عنه | ند في ۱۲ منه وقي في حو المائنين مل ن معه على اهل او ف فہزمہم 
حق بلغ بهم غيفة وكان التقاؤم على ارض جب عميرة و بعث الایث الى الفسطاط پماین 
راسا من رژوس القسية . ولا عاد الى الفسطاط عاد اهل الحوف الى منازطم ومنعرا 
اطراج فساراللیت ایا ليفة هارون الرشيد في رم سنة ۱۸۷ھ وطلب اليه اليوش 
لانه لابقدرعلی استخراج اراج من اهل‌الحوف الا بجيش ببعث به معه وکان حفوظ 
ابن سليم بباب الرشیدفرفع محفوظ ال الرشيد إضمن له خراج مصرعن آخره بلا سوط 
ولا عمسا فولاه اطراج وصرف اللیث بن الفضل عن صلاة مصر وخراجها . وفي ۲۵ 
جادى الا خرة سنة۱۸۷ه عزل واقم‌مقامه ادبن اسماعیل بن صا . وفي ۱۸شعران 
سنة ۱۸۹ ه ايدل بعبد الله بن محمد العباسي الملقب بابن زسة . وفي هذه السنة ابدل. 
عبدالل الم کور سین بن یل التختاخ وفي ايامه امتنم ال ا حوف من اظحراج 
فبعث اليه الليفة هارون الرشيد بھی بن معاذ في امم . فنزل بابیس في شوال 
سلة ۱۹۱ ه وصرف الحسين بن جيل عن أمارة مصر في شہردبیع الاخرسنة ۱۹۳ھ 
وولى مالك بن دطم وفرغ حي بن معاذ من اس الحوف وقدم الفسطاط في جادى 
الثانية فورد علیه‌کتاب الرشيد با مه باروج اليه فکتب الى اهل ا لوف ان اقدموا 
حیی اوصی بم مالك بن دهم وادخل نک وبنه في ام خر | .جم . فد خل کلرئیس 
مہم من المانية والقيسية وقد اعد للم القبود فاص بالابواب فا خذت ثم دما بالحديد 


ع ع مس 


فقيدهم ولوجه بم في منتصف رجب وف السنة الثالية عدت الى الحسين قيادة اليش 
وا جراج فضا عن الامارة » وفي ۱۲ ربع آخرسنة ۲۳ ھا بدل يالك بن دطم وكان 
على ار اج الخصيب بن عبد اميد واليه تنسب مدينة منية خصيب 

واخيراً في ٤‏ صفر سنة ۱۹۳ ه عادت امارة مصر الى الحسن بن جيل الى ان 
توفي الخطليفة هارون الرشيد في ۳ جادى الا خرة من تلك المنة في طوس وسنه 2۷ 
سدة ومدة حکمه ۲۳ سنة وشہرو ۹ بوماً . ولاحاجة لتعداد خلال هذا الخليفة الذي 
رفم شأن املافة الاسلامية الى حد من العظمة | تدرکه في سسائر اطوارها فقد كان 
حازماً عادلا قيا باسالا وديعاً حا لعل والفضل واهلهما ولدينا من الاحاديث عن كرم 
أخلاقه ماتحدث به العامة والخخاصة فرکتن باه جمل الخلافة علا هومسیاها فاذا قيل 
لنا ان الامی الفلاثي حصل في ايام الخلیفة نفهم انه حصل في خلافة هارون الرشيد 

وعا مک عنه انه كان بشه وبين شرلان ملاك فراسا في ذلك العہد صداقة وولاء 
وانه اهدى اليه أشياءكثيرة من اعمال الشرق 
مهأ الساعة الشبيرة اشکٹوب عايها بالحروف 


ايام الخليفة هارورف الرشيد سنة ۱۹۱ھ 
(انظر ش )۳٣‏ 


ش ۳۵ - ود هارون الرشيد 


سے ی و وس 
خلافة مد الامین 
من سنة ۱۹۳ -- ۱۹۸ھ اومن ۸۰۹ س ۲۸۱۴ 
وفي يوم وفاة الرشيد خلفه ابنه محمد الامين اما للأمون فکان ابوه قبل وفانه قد 
وهه جميع حلله واسلحته الخصوصية وولاه خراسان ع فہا من العدة والرحال وان 
یکون علیہا حاکا مستقلاعن اخيه الامین . فالامين عند استلامه زمام الحلافة انکر 
على اخبه وصية ابیہما وم بسامه شيئاً ا له الحق يه ويقال ان کل ذلك كان بدسیسة 
الفضل بن ربيع ٠‏ فتناف الاخوان والامين اشدهما ضغينة فارسل الى الكسبة فا 
السکناین الذين جعلہما الرشيد هناكبريعة الامين والما مون فاحرقبما الفضل وجعل 


۱۳۹ خلافة مد الامان 


ا 


ولاية العید مودي بن الامان فا مق بعد ذلاگ باب لاہ اه بن‌الاخوین . وكانالامين 
با لپوومعاقرة اة اما الامو ن فكان متقظاً عبن النرص فدعا الى مبابعته 
مخرا سان فالتف حوله حزب كير يدعو ن الى اصر ته.ارژافیه من‌العدل وکر مالاخلاق 
تم جمل المامون جم قوانه ولس دەر دعانہ وأنحد معه ہرئمة بن اعين الذيكان أميراً 
على مصر قبل ذلك ا حین فعظم الاس على الامين فولى حاتم بن ہرئمة على مصر سنة 
٤ھ‏ استعطافاً لا ےھ - ن ذلك لم مج دہ نفعالانه رثمة بتحول‌عن ولاء الامون 

دی سنة ۱٥۹‏ ه الفذ الامین جيشاً فيه ارہمون الف مقائل الى خراسارنف 
لقا اخبه فلاقام طاهر بن الحسین قامدچند الأمو ن وارجعبم على اعقاہہم فعظم 
الأمون في عیون السامین عموما فابعه اهل خراسان وتابعهم کثیرون ٠‏ فاا ۳ 
الامین ذلك ورای ان تولية حاتم بن ھرمة ة على مسر نے فعا عز له وولى حابر 
ابن الاشعث في السنة عینہا ٠‏ وابتی حانم بن هركة في سفح جبل القطم حيث 
القلعة الا ن قبة عظيمة دعاها قبة اطواء بت الى القراض دولە بي 07 
وخ راب القطائع . . وبعد تولیة جابر على مصر اشتد ازر ون بالفوز على 
اخيه ند جندا آخر مؤافاً من 4۰ الفا حاربتہ وجندا آخر انفذء .نف جهة 
اخری نحت ت قیادۃ عيد الله إن مید بن قحطية الذي كان أبوه انا على مصر في 
عهد انی العہاس . اما طاهر بن این فسارللافاتہم وم بال يتللك ال وہ ش لكنه 
م باتق بهم فتقدم الى الاهواز 

وکان على مصر حابر بن الاشعث کا تقدم فاما حدنت فتنة ة الامين والمأمون قام 
السري 1 الحم غضياً اناوت ودعا الناس الى خلم الامين فاحابوه وبایعوا 
الأمون في ۳۲ 900 هھ . وقام في بغداد اسان بن علي أحد 
۳ نا ودعا الناس الى خلم الامین و نولية المأمون فاجابوه وبابعوا في ١١‏ رجب 

من :لك السنة . ووثب العباس بن عيسى على الامين ووالدنه زبيدة واودعها 
الج بے ثم حكن الامين ببعض الوسائط من لخلق كردي اخلافة ثانية 
فبايعه من في وداد فقط . اما خلافة المأمون فكانت على الحجاز والون والشام 
ومصر وغيرها . وعقد على یں بن هر مة بن اعبن وارسل اليها عباد بن مد 
انا عله موقتاً 

وفي سنة ۷ م حل‌طاهر 57 وهرة بن اعبن على بغداد وحاصراها 
لح وآ من سنة فضجر الاهالي وملوا من طول هذه ا حاصرۃ وصاروا ينظرون ما 


اریخ فصر الحدیث ۱۳۷ 


مباية فلم یروا لا حلا الا مخلم الامين تفلعوه المرة الثانية فر" وبغد قلہل قبض عايه 
وقتل وجره برأسه والحائم والقضيب والبردة الى المأمون و يكن عر الامین عند مونه 
الا ۲۷۹ سنة و" اشہر و بضعة ايام ومدة جک ارم سنان وكانية اشپر وة عشر 
یوما وکشت و له اروت وحقنت الدماء 


سسھہگکھ ےے۔ویسے 
7 مب ا 
خلافة عبد الله ا اون 
من ۲۱۸-۰۱۹۸ ه او من ۸۱۳ - ۸۳۲۴م 


فبويع الامون مبابعة قطعية في ۲۵ حرم سنة ۱۹۸ ه يوم قثل اخيه الامین . 
فاستقدم عباد بن محمد الذي كان عينه نا في مصر وعهد امارتها الى المطلب بن عبد 
اله ا مزاعي . وبعد اشر قليلة أبدل بالعہاس بن «وسى بن عیسی الذي ثولى على مصر 
ثلاث مات في ايام هارون الرشيد فتولي سلاا وخراجها . وفی سنة ۱۹۹ ھ لى 
العباس بن موی عن امارة مصر فارسل الأمون عوضاً عنه الطلب بن عبد الله سلفه 
وبسد قليل أبدل بالسري بن امک . واخذت من ذلك الحين نننشر في الملکة 
الاسلامية الا ان الايام تلد العجائب فتأنيك کل يوم بنباً جدید 

فان العلوبين سلالة الامام علي بن الي طالب لم يكفوا عر المطالبة محقوقهم في 
الخلافة فدعوا الناس الى مبايهة علي بن موسی . فلا عام الأمون بذلك وكان لا بزال 
في خراسان استشار وزيره الفضل بن سہل في الام فنصح له ان يودي باخکلافة 
بعد وفانه علي المذكور لان الفضل کان شما . الا ان تلك السياسة ۸ قد الا 
زيادة الحرق اتساعاً فتضاعف القرد وغت الاحزاب وقد شق ذلك خصوصاً على في 
العباس لانم رأو | ا حلافة قد خر جت من ایدبہم الى العلوبين فشاروا في بغداد سنة 
۲۰۲ ه ورة شفت عن خلع الاموت ومبايعة ابراہم بن ااهدي .اما سطوه فلم 
جاوز سور بغداد لاهم یکن اهلا للاحكام لفارت قواه دون ذلك فعجز الذين اقاموہ 
عن استتقائه اک من سئة وبضعة اشر فتنازل عن اخْلافة سنة ۲۰۳ ه وف" هار 
فعاد اللأمون الى بغداد فيسنة ۷۰۶ ه فدخلها فيحلة خضراء علوية و بعد اسبوع‌عادت 
انود الى الملابس السوداء العياسية 

وفي هذه السنة توفي الامام محمد بن ادريس الملقب بالشافي صاحب المذهبالشافي 

سے و سم حر سج شک سس سے 


ناريخ عدر ایض )۱۸ 


۱۳۸ خلافة عبد الل الأمون 


سے پت د 


وکانت وفانه في الفسطاط وا يبلغ من العمر اکژ من 4ه ۔نة . وثوفي ابضاً السري 
ابن اطع أمير فصر واقم مقامه رد ان السري یامه الخد له شاع النظر عن 
اواس الحليفة بهذا لان . وفی سنة ۲۰۷ ه توفي طاهر بن المسين رئيس قواد 
ابآمون في صرو عاصمة خراسان وكان قد أقامه ا أمون هناك حاکا نقدم انه عيك الله 
ابن طاهر الى مصر واقام في بلییس ۱ 

ونظراً لا بین مصر ودار ا حلافة من بعد السافة اصبح الاس لا يعبأونبالاواص 
الي کا نت تأ من ۰ وزد على ذلاك انالدولة أصبيحت في صحف شدبك ۱ کان بہددھا من 
عرد عا واحتفار رعيما ها ولا سم المعمريين فامم کانوا لا بنفکون عن خرق حرمتها 
ومخالفة او اعرها حتی عقدوا لعبد الله بن السريعله,م صابعة الجن د کا تقدم وما زالوا 
على ذلك حوا من مس سدوات . وفي سنة ۲۱۱ ه محصن عبد الله بن طاهر في بلبیس 
فالتشتعايه عصبة دن اهلها و بایعوه فاستفیحل أ حمس ه فسار ای الفسطاط 5 ربيع الاول 
من تلك السنة وال عند الله بن السري وجعل على الفسطاط عباد بن ابراهم ETE‏ 
مره ۳۱۳ ھ ابدل عاد بعسدى إل بزيد الحلودي 

وف سم ۱۳ ٢ھ‏ أف المأمون ا پی عك الله بن طاهر ان ؛قف عنك حدھ و سحت 
دن مر وعقد على مصرم وسوريا اج العتصم واعطاه سما نة الف دنار واس 
بل هذا المبلغ هبة لعبد اله بن طاهی لاتعيش . وقال اله امر بمثل ذلك ایضاً لاه 
وهنا م السخاء 

واستخاف العنصم مير بك الوايد القيمي على الصلاة في ۱۷ صفر نفرج ومعه 
عيسى ا لودي لقتال ادل الحوف وكانت بينهم عارك عظيمة قتل فہا عمير فاستخاف 
مكانه عيسى الجلودي ارب اهل الحوف عنية مطر ثم ازم فی رجب وأقيل العتصم 
الى مر في اربعة الاف من اتراكه فقائل اهل الحوف في شعبان ودخل الى مديفة 
ا في ۲۲ منه وقتل أكابر الحوف ثم خرج الى الشام في اول حرم سنة ۲۱۵ م 
في انرأ که ومعه جع من الاسارى في حر وجهد شديد . وولى على مصر عبدویە بن 
جل على الصلات نفرج اهل الحوف في شعبان فبعث اليهم وحارمهم حق ظفر. بہم ٠‏ 
ثم قدم الافشين حدر ب نكاوس الى مصر في ۲ ذي الححة ومعه علي بن عبد العزيز 
الجروي لاخذ ما افلم يدفم اليه ڈیا فقنلہ وصرف عبدويه . وخرج الى برقة ود 
عیدی بن ونصور اارافعي فول من قبل ااعتصم اول‌سنة ۱۹ ٢ھ‏ على الع لاة وانتقضت 


تاريخ معمر الحدہث ۱۳۹ 


صر السقلى عربها وقیطبا في حمادى الاولى واخرجوا العال لسوء سيرتهم وخاموا الطاعة 
فقدم الانشين من برقة في مشصف جادی الا خرة ثم خرج هو وعيدى في شوال 
فاوقعا بالقوم واسرا منہم وقتلا مُ دجم عيسى فسار الائشین الى الحوف وقتل جاعتهم 
وكانت حروب الى ان تدم الخليفة عبد ا المأمون في ٠‏ حرم سنة ۲۱۷ ۵ سيخط ص 
هی ندل إراءه واخذه" بلياس البياض عقوبة له وقال له « لم يكن هذا الحدث العظیم 
إلا عن فعلك وفعل عالك حملت الناس ما لا بطیقومت وکتمم اہر حتى تفاقم الام 
واضطر بت البلاد “ثم ولى كدر الصفذي بالنيابة عن المعلصم 

وسیب قدوم المليفة الى مصر انه کان عائداً من حار بة اروم فرأى ات ير تعس 
لراقبة شوأوٹہا وکان تلا علیها ۸ بلغه من ترد اهام ونقض عاطا فدخاہا وجعل ير بقراياها 
سفقد احواذا ء و يقال انه کان يفي له فی کل قر ية دکڈ يغرب علا سرادقه والعسا کر 
حوله و کان یقم في القربة یوما وليلة . وبلغ الفسطاط في يوم اجمعة ۹ حرم سنة ۵۲۱۷ 
وما زال يتحرى أ صول الفساد و يقثلعها الي ان برح مصر في آخر صفر من تلك السنة 
قاصد! دمشق 

و يفتر الأمون في اثناء تجواله بمصر عن ننظم احوالما واصلاح داخليتها وتأبيد غالبا 
واحکامہا واس بترم مقياس اليل الذي پناه اسامة في الروضة وبناء جامع فيه ومقیاس 
۱ خر في ہاہٹودا 2 الصعيد ( درم مقیاس ام ۱ 

و بعد ان برح ال مون مصر بلغه ان الدواو ين في مضر سارت على خطة لا يرضاها 
اصلاحها واممادها وتسليمها لمن يدفم الزیادۃ من غي ركلفة ولا نصب . فلا عل بذلك الكره 
ومنع ارتكابه واصدر اوامره الصارمة باعفاء الكافة اجمعین والضمناء والعاماين من قبول 


من حجیث قبول الزيادات وفسخ عقود ااغمانات وانتزاعها من كابد المشقة والتعب دم 


الزيادة فها بتصرفون فيه و ستولون هليه ما داموا مغلقين و باقساطہم قاين وتضمری 
وفي ۱۹ رجب سنة ۲۱۸ « توف الخليفة المامون على ار حى حادة على ہر البذندون 
في سلیسیا ودفن في طرسوس وره 4۸ سنة و إضعة اشير ومدة خلافش» عشرون سنة 
وخسة اشبر و ۱۳ یوما 
ما۲ ثار المأمون فاجل آ ثار الفاءلانها تدل عل ما لغه الع وما ہلت اليه الصناعة 
من السعة والانقان . وقد كان اشدة تعلقه بالعم والصناعة رتماطاها بنفسه و بأخد بناصرها 


۱۶۰ خلافة عيد الله موث 


وکان ببذل النفس والنفيس في سبيل تقدمها ولولاه لمات المرب كير من الولغات التي 
كشت بالفارسية او السر پائية او اليونانية او امندية او اللائية فهو الذي سی في نقل 
أكثرها الى اللغة العر ب ونشط رعیلہ ااا والاستفاده ما ,ولا بقخصر فضله دن هذا 
القبیل کی ابناء الاخة العر بية فان اهالي اورو با موم مدینون له لاله حفظ لم کتابات 
كغيرة بونانية ولاتينية ارلا نقاپا الى العربية وحفظرا فيها لازالئها يد الزمان کا ازالت غيرها 
ما سمع به ولا نراه . وكان كلقا پجالسة العلاء واشکاه لا يخاو حلسه منهم ول یکن 
پقتص رع العلاء من شعبہ ومانہ لکە استدعی الي هجاعة من علاء التصارى واليهود واليونان 
والفرس حتی ا وس وا نود وقر بهم مله وم يفرق بين احد مثہم بالا كرام والسخاء ٠‏ 
۰ ۰ ۰ ۴ جح مس 1 ۳ 2 
وکان اذا صرفیم اا يصرفهم متاسفا عل مفارفتهم وم اشد اسفا منه علي ذلك لام کانوا 
برتاحون الى مجالسعه ما کانوا بشمثعون به من لطفه ووعده 
وقد لغ في ايامه علا* كثيرون من ا مسلین وغیرغ بعلوم کثیرۃ كالفلاك والهئدسة 
والفلسفة العقلية وغيرها ٭ منہم امد بن كثير الملقب بالفرغافي وعيد اله بن سبل وھد بن 
موسی وماشاءالله الهوودي دیبحی بن الي المنصور وقد اقام بواسطتهم الارصاد الكثيرة ۔ 
وكان عاذ بالفلاك نکن يعاونهم بالرصد احا 2 مرصد الثماسية قرب بغداد واحیاتا في 
الرصد 1 جبل فیسون قرب ومشق ٭ ومن الاطباغ الذين کانوا اسوه سہل بن سابور 
وجبرائيل الذى بحث ف الرمد 131 اطصوص و بوسنا بن البظر يق اقب پالترحمان لانه 
ترجم الکتب الطبية من اليو اة الى الع ية“ 
فنی خلافة الامون واه بلفت دولة العباسيين بدا عظياً وانسم نطاق علکتهم 
فيلغت حدود الصین شرقا فاستولوا عل ا مند ومنها شمالاً الى السواحل الچمدة من الجر 
الشمالی الى اقصى مشائر الاتراك وساروا في بلاد الونان الى البوسفور ومن الجنوب الى جبال 
اليش العليا الوعرة المسلك الى القبائل النر بر بة في واخلية افريقيا ومن الغرب الى الجزائر 
فطراباس الغرب ومنہا شهالا ف ارو با ا ی ۳ وراء الاندلس ف ارضفرلساء فكانت حل 
تلك امک تلاا امواج الاوقیانوس الاتلانتیکی غر ) والاوقیانوس ادي والعر لي 
جو با وبکاد مسا الاوقيانوس اید نمالاً ٠.‏ اللا انها قبل وفاة امون اخلدت بالانقسام 
لی نفسہا فانحطت شوكعا وابنداً ذلك في غر بيا فانفصلت عنها الاندلس واستقلت. 
ي خر اسان (قيل وناثه 1 فشق عها الطاعة واستقل پالم دس وحعلہ ار لاسلد. 


(۱) راجم المرء لثااث من کتابنا تاریخ الغدن الاسلامي 


تر مه ادت ۱۱ 


سے سس سے 


من اهاد ۵ بالاستقلال العام عن بغداد واعرف دولمم هذه بالدولة الطاهر بة وشل ذلك 
فمات لكثر الامارات اقعداء چن سار اماءها فطلي ت كل منبا استقلاطا . اما مصر فقسد 
بعد ا مامون 


CE‏ اك 


من ۸ - ۲۲۷ ھ او من ۸٤۲-۷۲۳‏ م 


فلا توفي الخليفة المامون خلفه اخوه مد العتصم بن هارون الرشید الثالث في ۱۸ 
رجب سنة ۲۱۸ ه وهو اول من اند لفط الجلالة في لقبه فلقب نفسه العتصم بالله 

وکان قد اقر امارة مصر لكيدر الذي کان نائبا عنه فيها ثم کتب اليه يامره باسقاط 
من في دبوان مصر من العرب وقطع العطا» عنم ۰ في شر ریم خر سنه 6 توف 
کد ر وتولی مکانه المظفر بن كيدر . وفي سنة ۲۲۰ ه توفي المظفر وتولى مکانه مومی بن 
اللي العباس الملقب بالشيبالي و بلقبه آخرون بالشامي . وف سنة ۲۲۶ ھ استدعي مومى من 
مصو فا خخاف الک الذي یلقبه بعضهم با مندي والبعض الا خر بالكنديوهو اب نکیدر 
ااتقدم الذكر . وفي سنة ۲۳۵ ھ عزل مالك وعدت ولاية مصر بامر الخايفة الى الي جعفر 
اشئاس وهو آخر من ولي مصر بامر ا عثصم 

وفي سنة ۲۲۷ ه اصیب الخليفة المتصم بحمی في سامرًا وني ۱۸ ر بیع اول من تلاك 
السنة تو في . ومن الغر بب ما ذه الخليغة من الحظ في الرقم (۸) فان ينه و بين اليالعباس 
اول الفاء العياسيين ثانية اعقاب وولد في شمان وهو الشہر الثامن من السفة الفعر ية 
وهو الخليفة الثامن من بي المہاس وتولى ا خلافة سنة ۲۱۸ وسنه ۳۸ سنة وفالیة اشپر 
ومدة حكد ۸ سدین و۸ آشهر و۸ ایام وتوفي في ۱۸ ربع في السنة الثامئة والاربعين من 
مره وترك اة اولاد ذكوروثافي اناث وحضر اني مواقم حر ببة واخيرأوجد في خز بننه 
عند موته ثمانیة ملابين من الدنانیر وثمانون الف درم وقد قیل انه بنا علي هذ! الاتفاق 


الغر لب وعى ( بالشمن « 


۱:۲ م.د الدولة الطواومية 

وقد کان هذا الخليفة نقطة ایند اء تقبقر دولة اله رب وله له کان الساب ف ذلك 
التترتر لانه كان ضعیف السياسة بعیداً من الفضائل والاداب لیا لایمرف الکنابة تکنه 
كان قوي البدن حمل ما ید رطل ( لہرا) ريشي به خطوات وكارك مع ذلك 
اعا وش ار خصودي رب ولاقعداء | لاس ةوالخيل ا لاد والعساکر اة وهو 
اول من حند الاتراك واستعان re‏ في اطرب ب 

وهده صوره اتود الي ضر بت في مود 
المخليفة المعتصمسية ۹ للبحرة او ۸۳۵ لاد 4 


( انظر شكل ۳۰) 


ش ۳۹ نقود العتعم بالل 


سس +گھے سیو تسم 


مبداً الدولة الطواونية 


ان الامة العظيمة الني يدعوها بعض الوٗرخین تركية و بعضهم تتربة وفيها شعوب 
النركان و المغول والدتر تشذل ل بقعة من الارض في اسیا الثمالیة تعد من هر جیحون الى 
حدود الس تَا شالا الاوقبانوس التسند . ونظرا ای وین شيه جز يرة العرب 
من الاعاو واطبال والاودية والامار»ا لا سبل تخطیه كانت في ی مأمن من غز زوات الءرب 
وفتوحمم وف غنى عن معاہداتہم او غير ذلك ما ٍسئدعي ارتباطها الواحدة بالاخرى . 
الا ان الشعوب التركية اخذت من عبد اخلفاء الراشدین في غزو بلاد الثتر ما بلي بلادها 
والعرب ایض کانوا بفعلون مثل ذلاك ما بلي ولایاتہم وما زالوا حون فيهسا حفی بلغوا 
حدود ٹر 00 وما وراء ها افشی الامرا لى تزاحم داتين الامتین فلنازمث فقامت ارب 
بنهما جالا مدة طويلة في اما كن مختلفة وكان الاسنئسار يينهما متبادلا فكان المرب 
يرسلون باسراهم من الترك الى بلاط الخلافة پشابة الجز بة الاستعالم في منازل الخلفاء وكيار 
الامراء و الدعوتهم ۱ بالماليك 

والماليك الین کانوا فى دور الخلغاء کانوا متازون اليا بالقوة البدنيه والعقلية وکانوا 
یتر بون من اسیادم شبعًا فشیقا حنى استخدموم في بلاطہم 

وقد كان امالك في باديه امرم في ظلات من الجهل الممحية وی ابعاد مرل 


نارم مصر الحدیث ۱:۳ 


الفضيلة وشعاش الدين لابعر فور القراءة لكنهم عخااطتهم الامساء ورجال الدولة 
اصبحوا على جانب من النہذیب والاستدارة لاعتناقهم الديانة الاسلامية ثم تدربوا شيا 
فشيثاً فى شؤون الدولة فبرعوا فى السياسة وتديير الاحكام وادارة الاعمال فعظموا في 
عين الخلفاء فاما كثر مرد ولاة الاممار صار الخلفاء إمہدون اليم ولاية الامصار 
فکئر انسارم فاقاموا طم احزاباً عن ابناء البلاد بنجدومم عند ا لحاجة . وليكن ذلك 
كل ما فعله المافاه لکنمم كانوا پنلورت البالغ الوافرة فى ابتیاعہم ينتقون منرم 
المتازین الا وقوة وذكاء ليدخاوثم فى خدمتهم اللخاصة . ومن ذلك مافعله الخليفة 
المعتصماذ رغب فى آمز یز حاشيته فابتاع من أو لتك ال )ايكالو ف فوق ماکان عنده‌منهم 
واس بتدریہم على استعمال السلاح والحاقهم با یش ليختار مدوم می شاء من پصاح 
لبطاته فکرت ٴذوسہم وجعلوا يعيثون فيمن حوطم فکثرت التشکیات في حقرم 
وکثر ا مرج فى بغداد حتی اضطر المعتدم الى بناء مدينة سامرًا لاقامته معہم 

وكان للمعتصم بالل بطانة من امالك علیہم رئيس يقال له ٭ طولون » من قبيلة 
الطفرغراحدی الاربم والمشر بن قبلة التينتألف مها تر کسٹان وکانت عائانه مقيمة في 
جوار بحيرة لوب في مارا الصغری فأسر في احدى الواقع الحربیة وجي“ به الى ابن 
اسد الصمامي وان من مال المأمون يدقع له جزيةسنوبة من الماليك وا ول الركية 
واشياء اخری فني سنة ۲۰۰ هکان طولون في جلة من اوسلہم ابن أسد من الماليك 
وكان متناس الاعضاء قوي البنية فاعجب الأ »ون به فالحقه محاشیتہ وما زال يرأقبه 
حق جعلہ رئيس حرسه ولقبه بامیر الستر . وهذا المنصب ۸ ن يداله الا من كان 
للخليفة ثقة خصوصية بامانته واخلامه ليكون محافظاً على حبانه الشخصية . وبعدان 
صرف طولون نحواً من ۷۰ سنة في هذا المنصب في ايام المأمون والمعتصم اصبح ذا عائلة 
واولاد مہم احرد الذي لقب يعد ذلك باي العياس وهو مؤسس الدولة الطولوسة ۰ 
ولد في بعداد وقال آخرون في سامر| سنة ۲۲۰ ھ من والدة تركة تدعى قاسمة 
وبدعوها يعضوم هاشمة كانت في عداد السراري . وقال آخرون اه ابن الهلي خادم 
طولون وان طولون راه سغبراً والله اعام ۱ 


د م 


٤‏ خلافة التوكل بن العتصم 


من سنة ۲۲۷ سے ۲۲۲ ھ او من 847 ۸٤۷‏ م 
وقبل ان پنزعرع احمد بن طولون توفي العتصم بالله وبويع ابنه هارون ابوجعفر 
فلقبوه بالوائق بالله وفي‌السنة الاو ی من خلافته عزل القسم الاعظم من ولاة الامصار 
واصماب الناصب الذين کان قد ولام اوه وکان فی 3 أقالة اشناس من امارة عر 
لکنه لم بكد پفعل حتی توفي اشناس في الفسطاط سنة ۸٢۲ھ‏ - مقامه علي بن 
حى الارءني وبعد نحو سنة اہدل بعیسی بن منصور المرة الثانية . وفي سنة ۲۳۱ م 
توفي الخليفة الوائق له في ۲6 ذي الجة وسنه اماس وده نی مسر اشرو 


| شهر و۱۳ وا 


سا 


سح 


من ۲۳۲ ہس ۲٢٤۷‏ هأومن ۸6۷ س ۸۱۱ م 

وعند وفاة الخليفة تواطاً وزيراه امد بن الي داود و محمد بن عبد اللاك اللقب 
ازیات مع واصف ال ڈکي رئيس الحجاب على أن يبابعوا محمد بن الوائق وباقبوه 
بالميتدي بالله الا امهم رأوا سنه لا يبز له تعاطي الاحكام فعدلوا عنه الى جعفر بن 
التي م فبایعوه واقببوه بالتوکل على اللہ . وقد كان الوائق والتوکل اخوين من اب 
20 ووالدتان والدة الاول جارية بوانية تدعى قراطيس ووالدة الثاني جارية تركية 
ثدعی سرجه 

وفي سنة ۲۳۷ م عقد ااتوکل على مصر رئمة بن نصر الجبلي وفي السنة التابة 
ابدله بابنه المنتصر بن المتوكل وسنة ۲۳4 م تولاها حاتم ن هركة .وفي یامه ارت 
البجة في النوبة بعد ان کانوا عاهدوا المأمون على الصاح فانفك التوکل لري سح 
ابن عبد الله تفرج الیہم من معمر في عدة قلبلة ورجال منتخبة على المرا كب في 
الیل فاجقع البجة في عدد عظم قد ركبوا الابل فهاب المسامون ذلك فبعث الیہم 
مد بن عبد الله كتاباً لفه بثوب فاجقعوا افراءلہ فمل علیہم وفي اعناق اليل 
الاجراس فانزعرت جال البجة وم ثبت امام صلصلة الاجراس فرکب المسامون 
اقفيتهم وائندوا فیہم وقتلوا کبیرم فقام مرن بعده ابن اخيه وبعث يطلب اطدنة 


تاریخ مصر | حدیث ع١‏ 


فصالحوہ على ان بط بساط امیں المؤمنين فسار الى بغداد وقدم على التوکل وصو على 
اداء الادوات والبقط واشترط عليه ان لا يمنع المسامين من العمل بالعدن 

وفي تلك السنة ابدل حاتم بنهركة لعلي بك بھی الارمنی (ثانية وی سنةٌ ۲۳۵ 
ابدل هذا باسحق بن بھی انب وفي هذه السنة اوصی المتوكل بالافة بعده لابنه 
المنتصمر و بعده لابته الثاتي المعين بالله و بعد هذا لابته الثالٹ ااؤبد بالله وجعل مملكته 
حصصاً فول المنتصر افريقية وكل المغرب من العريش الى آخر حدود المغرب يما 
فيه مصر واضاف الى ذلك قنسربن وسوريا وين الہرین وديار بکروالوصل‌وکل البقاع 


التي پر وما دجلة ومكة والمديئة والمرن وحضرموت والبحرين والسند وسامرا 
والكوفة وكل وابعہا . وولی العنز خراسان وطبرستان وفارس وارمينيا واذریایجان 
وول الكل نسو وس والاردن وفاسطین . ءا اشير فم بقع کا قسم له وطمع . 
بتوایته الخلافة قبل وفاة اریہ فاخد پسعی في خلعه 

وفي سئة ٢٢۲ھ‏ اقيم على معمر خوط عبد الواحد بن حى وفي‌سنة ۲۳۸ ه اہدل 
بعدسة بن أسحق وفي نة ۲۳۸ م أمى المتوكل بناءحصن في مدينة الفرما وحصون 
أخرى فيدمياط وتئيس وتولی بناءها عنبسة وانفقعايها اموالا طائلة وقاية من‌غزوات 
الروم الكنهم | بکادوا پتحصنون حق ھجم الروم على دمياط ومل‌کوها وم فا 
وقتاوا جعاً كثيراً من السامین وسہوا النساء والاطفال واهل الذمة فاسا عل بذلك 
عنيسة ركب الیہم يوم النحرفي جيشه ونف ركثي رمن الناس فاخبروه ان الروم قد ساروا 
الى تيس وتحصنوا في اشموم فم یمهم عنبسة فكتب بھی بن الفضل الى الخليفة _ 
التوکل على الله رسالة فیہا هذه الابيات 

آترضی ان روط حرمك عنوة وان بستباح الساموت و محر نوا 

کار وروم ون“ تائيس راي الین مه وأقرب 

مقمون الاشموم غو ن ماما اصابوہ من دماط وا حرب ترئب 

قا رام مرن دمياط ڑا ولادری مرن العجز ماب وما يشجدب 

فلا شنا انا بدار مضیعمة مسر وات الدين قد كاد يذهب 

وی ۲۰ رجب سنة ۲۸۲ ه سار المنتصرالى اسه في سامرا واخد سعي بالدسائس 
والتواطؤ مع المفسدين على اه واستشاف على ؛صمر بزید بن عبد الله . وفي سنة 
46م خريج يزيد بن عد الله الى دساط مرابطاً ثم رحل فبلغه تزول الروم في الفرما 
فرجع الا فل يلقهم . وفي سنة ۲٤۷‏ م بنى مقباس النيل في جزيرة الروضة وكان قد 


ار مصر الحديث ۱۰0 


٦‏ خلافة المنتصر بن المتوكل 


سقط بزازلة فاعاد سناءه ف فى من ذلك الین بالقياس ا جدبد أو الكبير وهو المقياس 
الباقی هناك الى هذه الغاية . وجرت على العلوبين في ايام يزيد شدة . هذا ما کات 
من اص بزید 

اما المتوكل فى سنة ٣ء‏ انتقل الى دمشق على نية ان بت صضذھا مستق را الى 
حان فتبعه المنتصر وما زال ساعياً الفاسد توصلا ا ی بغیتہ حتی سنئة ۲٢٢‏ ھ اذقارب 
الفوز لخر ڪه الوخم فثارت عصية من الات اک الجندينني دمشق عل الخليفة بدعو ی 
تأخر دفع مس تبانهم وكان ذلك بدسيسة النتصر فتلافى اليفة الشر بدفع المتأخر لم 
وبرح دمشق عائداً إلى سامرا . وني سنة ۲2۷ ه عل الخايفة بمقاصد أبنه فاص به اليه 
فويخه على مسمع من الناس . وقي بوم الاربعاء الرابع من شوال من السنة الذ کورة 
ذبح المتوكل على فراشه في منتصف الیل بيد احد ضباط ا حرس التركي الدعو بفا 
الصغير بك سيسة ا نتصروکان‌سن المت وكل عند موله 
E ١‏ 6 سنۂ و۱۰آشهر و۳ ایام. 

وهده صورة الدقود التي ضر بت ٤‏ عهد ۷ 


الت وکل على الله سنة ۷۵۵ ه (انظی شكل ۳۷) - 


ش ۳۷ ل نقود المتوكل على الله 


خلافة المنتصربن المتوكل 
من سنا ۲۶۷ ل ۲۸۸ هاو من ۸٦٦‏ س ٦٦۸م‏ 


فاستوى المنتصر على منصة ا ْلافة قبل ان تفارق اباه رجفة الموث فاما استنب 
له املك حدثته نفسدان يحرم اخوبہ ما اوصی به أبوه لا على ماس بك . شملهیا سنة 
۸ھ على أن بوقعا على صك بح رمامهما من الحلافة ومما اوصی ها به ابو ما مرن 
الدن . وساعد المنتصر على ذلك وصيف ال کی وشركاؤه بقنل التوکل مخافة ان بلقوا 
جزاء مافعلته ایدیم اذا وصلت الخلافة الى احد الاخوين . على ان حياة المنتصر لم 
تكن اقصرھا تستحق كل هذه الاحتباطات لاه اصیب بعد توایته بايام بداء اعيا 
الاطباء وما زال حتی ذهب باه وهو سقلب عل مثل ھر الغضا من الام 


-سسموسچھ چھ و جووںبے۔۔ے 


تاریخ مصر ا لحدیث ۷ 


ەن‌سلنة 4۸ لاب ۲٥١٢‏ هاو من ٦٦۸۔٦٦۸‏ م 

ولعك وفاة المنتصر تشاور وصف الزكي وضا الصغير ویغا الکیر والوزراء 
والاعيان فجن يجب ان یکون الخليفه علیہم فاجعوا على حرمان ابناء المتوكل ووقع 
اختبارمم على أحمد بن مد بن العتصم واوا لا مخرج الخلافة من ولد مولانا العتصم 
فالعوہ لوم وفاة المنتصر ولشوه الستعین بالله ۲ ول كد یم ذلاک حى قامت عصسة" 
بريدون استخلاف المعئز :اللہ الا انهم کنوا نفراً يسيراً فتفرقوا وم تكن التیجة 
الا لقبض على ولدي التوکل وسچنهما 

-ظ احمد بن طولون 

ومن ذلك الحين اخذ مم أحمد بن طولون بالظهور فى افق الامال السياسية 
فتوفي والده سئة ۲۳۵ ه وهو لم باغ التاسعة عشرة من العمروکان ذلك فى أيام الخليفة 
التوکل فى الماني السنوات الاولى فرای فى احمد اللياقة إيخلف اباه على امارة الستر . 
وكان احمد قد تمل ری تربية حسنة وکان قيا رضي المخلقكريم النفس لين العريكة 
مع أقدام و سالة وعل بالسياسة وكان مغرما عطالعة الحديث فا كتسب شهرة بالتقوی 
والعدالة فاحبه جميع الضباط الاثراك الذين كانوا فى بلاط الخليفة وفیهم اعد کر اہم 
برفوق فازوج اجد ابنتہ اءہ ما غلام دعاء عباساً 

م ۶ 2 

ومن الغربب أن امد بن طولون شب بين الدسائس والفاسد و إصب اليا وم 
تحدئه سه ہو مآ باتیاغہا بلكان مچها وینفر منها.: أما آدابه ومعارفه فکانت موب 
بالاختبار والمراقة فقد كان على كثرة شواغله لابترك فرصةنفوتهفي توسيع دائرةعامه 
فكان يسير من وقت الى آخر الى ترسوس فى اسیا الصغرى تع فى مدارسها وكان 
لشدة كلقه ام كلفاً بالعاماء ۰ فالس دن عك ألله لن کی رس وزراء الخايفة 
انا باانوجه الى ترسوس لالاز دروسه فاذن له مع استقاء مس زه واقضه وم تبانہ 
کالمادتفسار اليما ثم دعته والدنه ان بأتي اليما اء سامي! فى خلافه المستعين باله غير 
عا لشيء ما حصل ۴ غابه من قتل الت وکل ووللا المنتعس 

وماکان عائداً من ترسوس هذه الرة وسنه ۱۹ سنة هجم بعض اهل البادية 
على الركب الذي كان هو برفقته يريدون سلبه وفيه مايساوي مبالغوافرة كلها و ل 
الى ا ایفة المستعين بالله نشافت حامية الرى وكاد اللصوص يظفرور" قدفعهم أحمد 
اغوم شد بك واعادثم على اعقابہم القهقر ی اما بلغ اا رک ساسا اخروا الخليفة 


۱۶۸ خلافة المع بن المتوكل 


ما كان من بسالة ابن طولون فنفحہ يجائرة الف دار وأنزله مئزلة الامراء ووهبه 
احدی جواره واسمپا م وي الق ولدث له اسنہ الثاني 2 خارو به 4 سن" ۳۵۰ ھ 
وپ اول مني طهور 4.2 

وى اشاء ذلك ثارث عصبة کت ة رید خلع الستعان وذلك ان المالیك الاثراك 
الذبين کانوا يخدمون 7 بلاط الخحافاء وجندم على مالقدم كانوا بزدادون عدوا وقوة 
مك ايام اتعم انفاہہم ف اشساصب العامة فامسوا وق ابم ازمة الدولة بدیرو ما 
کف‌شاژا . وقد کالوا قبل وفاة اوہ نعو لل لعزل ولواية الاصاء والوزراء 
وقتل من شاؤا من لیس على غرضہم لکہم عد دلاث ١‏ لعك بر م الا التداخل 
في عزل الخلفاء وولیمم . فكانوا اذا لم يعجبهم خليفة سعوا فی استبداله فستجدون 
احزام ونفذون ما رهم ۰ وقد كانت وىة الستعان اه عساعي نعض کرا ا حجرس 
الخاص فاستاء البعض الا خر وجعاوا يسعون فى خاعه نقلعوه سنة ۲۵۲ ه بعد أن 
نو می أمرها ثلاث سنوات و۸ اشن 


سس ہو م هبن سے تھے ہیدہ 


خلافة اللعنز بن المتوكل 
من نة ۷۵۲ س ۲۵۵ ه او من ۸٦٦‏ س 8559 م 

وبعد خلع المستعين بایموا ابن عمه المتن لله وهو ابن المتوكل على الله واخو 
النتصر وكان محروماً من حقوق الخلافة منذ قتل اسه وعمره اذ ذاك ۱۸ سنة وبضعة 
اشهر . وکان بعد ار فر“ من سجن سامرا مع اخیه المؤيد ہلل قد اعادهما ابن مها 
الستعین الى القبود . فالاحزاب التي قوبت بعد ذلك وخلعت الستعین ‏ يكن ها دخل 
في قنل ااتوکل لوا قيود العتز وبایموه يوم اجمعة في :۱ حرم سنة ۲۵۲ ه وجاژا 
الى المستعين واجبروه على ان بتدازل ففعل فنقلوه الى قلعة وجملوا عايه حراساً نم 
ارسلوه الى واسط في سرب تحت قيادة امد بن طولون فقتل في الطريق . وقال ان 
الحاجب سعيداً هو الذي قثلہ بناء على اوامى سرية من المعيز ال ۰ وقال البعض ان 
احمد بن طولون هو الذي فعل ذلك بيده . غير ان امهو رأحمع على تبرئتو من هذه 
الہمة الفظيعة 

والاظهر ان الاحزاب التي دعت الى خلع الستعین واجباره على الاستقالة اموا 
بابعادہ ا لی واسط وم يريدوا ان بصحبه الا من لا برتاب احد في امانته له واخلاصه 


تاريخ مصر الحدیث ۱۹ 


ذل يجدوا السب من ا نطو لون وکانا ی ذلك العھد کت ۳ الطرفين فعھدوا اليه تلك 
تاء الاول فيقيد ابا فاوعزوا الى الثاني انخلافتهلا ترسخ 


۶ئ اوجسوا ك۴ من 
الا قتل المستعين . فکتبت فتیحة ام المعنز الى احمد بن طولون وهو في طريقه الى 
۲ ايل تمه على قتل المستعين وتعده بولابة واسط مكافأة له فرفض ذلك احمد بنفس 
اب فارسلت اا تی تفت و ده أوامر الى اد ار طولون EFS‏ باسلم 
المستعان الى سعيك وعود اید الى سامرة فاذعن اجد الى الاوامر فسام المستعين الى 
سعيك ۰ فسار 4 ۴ الصیحر اء 9 للاوامر السرية التي كانت معة وذحه ف فسطاطه 
وعاد برأسه الى العا ورعی به الارض بين اقدامهء 

اما احمد بن طولو ن فدخل الى خيمة الستعین بعد ذهاب سعيد فرأى اة بلا 
رأس فعلم الدسيسة وتکدر من هذا الفعل الوحشي الذي قفی بقتل البري" ٠م‏ ۴ 
الى اة فغسلها وکفنها وقلها ا ی سامرا حیث صلي عليها ودقنت . وقد قال |حمدبن 
طولون عيك استبلاثه على مصر وسوريا مامفاده 2 واعدت ولاڈ واسط على أن اقال 
المستعين فایبت عافظة على القسم الذي قسمته ومازلت في تقوى اله وقد کافاتي من 

وکانت مصر ف أثناء E‏ هذه الحوادث اما ما يتاب غيرها دن الامارات 
الاسلامية . فان يزيد بن عبد الله الذي كان استخلفه ا انتصر عل مهس اصبح علیہ 
أمير [ عند ما صار اانثصر خايفة . وق يزيد قايا باعباء مصلحته طول مدة خلافة 
الممستعين بل . أما الم إل فبعد ما جلس على دست اعملافة عزله في ربيع اول 
سنة ۲۵۲۳ ھ وولى من احم 2 خاقان من اعيان الات اك الذدن ساعدوہ 2 حصوله على 
ا لافة . ومن اعماله اله اک من الابقاع کارت النواحی وولى الشرطة ار جوز 
شع النساء من ال حامات و القایر وسجن ااؤن والنوائح 8 وف رجب مهأ منع من 
اطهر بالسملة ف الصلاة با امع 8 ول بزل اهل معمر على اهر ہا فی الجامع سذ 
من العجم شوم بالسوط من مو خر اسوك وامر اهل اطلق بالتحول عن القبلة قبل 
اقامة الصلاة ومنع من الساند التي پستند الما ومنالحصر التي كانت لامجالس في ا لامع 
وامر ان صلی لے ي رمضان مس راوج وا بزل اهل مصر اسلو پا شا ام 
رمضان سنة ٣۳ھ‏ وم من التو رب وامر الا ذان ف يوم جمعة یی مو خر المسجد وان 


۱۵۰ ان المدبر 


۴ س شاط لمح ان ۳ إشق توب على ميت أو لسو“د وجه 3 حلق شعر 7 
أصيح امرأة وعاقب في ذلك وشدد فه ٠‏ و ٥‏ حرم سنة ٢ھ‏ توفي مزاحم فشو ی 
أبنه امد بن مزاحم . . وفي تلك السنة استقال هذا فعين العتز مكانه اه د كيار 
الاثراك ٠‏ وكان هولاء يتولون الامارات اسا بلا رہ م لام | بکونوا لبر حون مجلس 
ا 5 م في الامارات فكانت دنا 3 الى واب ن إن الم وی 
وآخر ف الاسكندرية 7 2 اعت 1 . وکان 2" بالاعمال السکر 5 
والاً خر بالاعمال الادارية وال خر بالقضاء وهكذا . ونظرا لا كان لامد بن طولون 

ن السمعة ال سنة اتی ت4 ٛ يأكاك + اانقدم کک ۵ و حعله قائداً اوه ال كر بة في 
اف ما ما الادارة امالية او ا راج فعهد بها الى احمد بن المدبر ودعاه 
مفتش الخراج 

ابن ا مد بر 

وابن المدبى هذا لم یکن من التدير على شیء ہل كن عائياً غشوماً فزاد الضرائب 
وشدد الوطأة کنا عل اسح مان . وکان من ۰ دهاة الداس وشياطين الكتاب فابتدع 
2 مصر بدا صارت مسهرة من بعده لاسقض قاحاط النطرون و حجر عاية بعك 
ماکان مباحا له بع الناس وقرر على السكلاء الذي ترعاہ البهاثم مالا سماه المراعي وقرر 
على ما اطعمه 7 من البجر Lu‏ سماہ المصائك فاهسم مال مه اق خراجي وهلالي . 
أما ا حراجي فہو ما بو خد مسانہة من‌الارا الد تزرع حبوباً و فلا وعدا ا وفاكية 
وما یو خذ من الفلاحین هدية مثل الغ والدجاج وغیرہ موك ط رف ارف ها 
اهلا فعی توعان سماہہا با رافق والعاون . وهو ما بوخ من الضرائب على شل 
ما ابتدعه ابن المدبر کا تقدم . فكره الاهلون هذه المعاملة وجعلوا إسعون الى الکد به 
وقد کان عالاً بذلك فحعل فی حاش شيته ا حاسة نحواً من مائة غلام هندي متازین بالقوة 
والشجاعة کالوا افقو نه الى حيث توحه 

فاما قدم‌احمد بن طولون الي الفسطاط ليستلم زمام القوة العسكرية فيها قدم احمد 
ان المدر حاشيته لافائهو واهدی اليو هداب فما عشرة الان دار ار وقدم معه شقير 
ا حادم غلام فده 4 ام المعتزوهويتةل البرید و رف ابن طولون بين اي ابن المدير مائة 
علام ود تشدمیت الاشارة الهم وکان هم خلق حسن وطول احا ام وباس شدريد عابم 
اقية ومناطق ثقال عراض و سم مقارع غلاظ على طرف كل مقرعة مقمعة من 
فضة وکانوا بقفون بین بدبه في حافتي حاسه اذا جلس . فاذا رک ربوا بين يديه 


تاريخ مصر الحدیث ۱5۱ 


فيصير له بهم هيبة عظيمة في صدورالناس . فاما مث ابن المدبر بهدیته لى أبن طولون 
ردها عليه فقال ابن الدبر ان هذه طمة عظيمة ومن كانت هذه مته لا يؤمن على 
طرف من الاطراف تفافه وكره مقامه سر معه وسار الى شقير ا حادم صاحب البريد 
وائفقا علىمكائية الخليفة بازالة ابن طولون فلمريكن غیرایام حي بعث ابنطولون الى ابن 
مالك كثرء ال فرددناها توفيراً عليك ونحب ان نمل العوض منہا الغامان الذين رأينام 
بين پديك فانا الیہم احوج منك » فقال ابن اادبر !ا بلغته الرسالة < هذه اخرى 
اعظم عم تقدم قد طهرثت من هذا الرجل أذ كان برد الاعراض والاموال وسهدي 
الرجال ويثابر عليهم » وا جد بدا من ان يبعتهم اليه فتحولت هيبة ابن الدب الى أبن 
طولون فكتب ابن المدبر فيه الى الخليفة بغري به ويحرض على عزله فبلغ ذلك ابن 
طولون فكت ما في فسه ول ده 

وی Ye‏ رجب سنة Yoo‏ م كزث دسالس الراك في بعداد ساعدة الحاجب 
صا بن واصف احد ق:ل2 المتوكل فاوعز الى از وعمره اذذالك ۲۵ سنة ان پتنازل 
عن اخطلافة وا بحم فیہا الاي سنوات وك اشپر فتنازل في ذلك الوم فاودعوه السجن 
وقطعوا عنه الغذاء فات جوعاً بعد سنة ایام فاقاموا عوضاً عنه أبن مه المهتدي بالله بن 
الوائق و مره ۳۷ سب 


.می چو ستڑھھی۔۔۔ 


خلافة البتدي بن الوائق ثم 91 
من ۲۷۵۵ س ۲۵۷ هاومن ۸٦۹‏ - ۸۷۰م 

وفي ايام ا مھندي بن الواثق ظھر لابن طولون عدو” آخر في مصر هو ابراهيم 
السوفي مأمور اقليم امنا وکان قد وضع بده على البلاد التي حول وقتل كل .ری 
كان محاول مقاومته فانفذ اليه ابن طولون فرقة س جيشه ارما وغابها فرجعت 
متقبقزة الى قرب اخیم وهناك اندها نجدة امحدت معہا فتغابت على جيوش ابن الصوفي 
ففر الم كور في البرية ملتجثاً الى الواحات في بطن الصحراء الكبيرة مع من بتي 
معه من الرجال 

وکان أحمد بن عیسی بن شيخ الشدائي بتقلد جددي فلسطين والاردن فاما بات 
وب ابنه على الاعمال واستبد بها فبعث ابن المدبر بسہعائة وخسین الف ديثار حم 


۱۲ القطائع 


من مال مصر الى بغداد فشض أبن شيخ عليها وفرقبا ف اکا وکانت الامور وید 
اضطر بت ببغداد فطمع ابن شیخ فی التغاب على الشامات واشیع أنه اپرید مص 

وف رج سنة ۹ م دج الموئدي ف ساسا وو ام المحقد على الله و سنه ٥‏ نة 
وهو ابن المتوكل الثالث فبايعه ایم الا ابن شي نم فانه لم يدع له و بایعە لا هو ولا 
احایہ فیعٹ اليه بتقايد أرمينيا فوق ما معه من بلاد الما ام وفسح له في الاسشخلاف 
أن تاهب الى حرب ابن شيخ وان يزيد في عد به وکتب لابن الد ر ان یطاق له من 
المال م برید فعرض أبن طولون الرحال وا ہت من پصاح واشترى العبيد م رن اروم 
والسودان وجهز كل ما محتاج اليه وخر ج في احتفال عظم وج ش کر وبعث الى ابن 
شیخ بك عوه الى طاعة الخليفة ورد ۳ خد من ااال و وا جاب واب 5 ہے فسار 58 2 
٦‏ جادی الا خرة ة مستےلفاً أخاه مودي بن طولون قل دصر ودنا هو 2 الطر 1 ورد 
البه كئاب الا سف بد‌عو ه ای العود فعاد الى الفسطاط وداب ۱ فی شغبان وا وشا 
عنهہ حارية أن ن سمخ ENE‏ فلقيه ااب أبن شیع وعلیہم انه خارمهم اماجور 
فام‌زموا مله وفدل قائدثم واستولى اماجور على دمشق وط ق ابن شیح بارمیلیا 
و تقلد أماجور اعمال الشام كلها وهنا ت الاحوال 

التطا ثم 

اما ابن طولون فاما عاد الي الفسعفاط شرع فی ہناء الاستحکامات وتحصین‌البلادوکان 
الى ذلك الین سکره ن القصر الذي کان ١‏ سكته اسلافه من و لاة الاحکام و بان هذا 
القصر داخل سور الفسطاط بل كان کي ضاحبة اسک ر وکان العسکر اشه مس شه 4 قبا 
الاسواق والشوارع راکنا روساء اعیوش‌وولاةالامور أما فی 
اا م أبن طولون فضاق ذرعاً عن سعة مهيأنه وعبيده وتفه فاخ يسعى في الببحث عن محل 
آخر بلقي بالمقصود ۳ قربه دن الفسطاط. قصفك ل ى المقطم ونظر ا بی ما حو له ۳ ىق 
بان العس؟ رو المقطم بقعة من الارض مساحتہا مو ميل ل مس بع لا أي فها من الع‌ارة الا 
بعض الدافن ار ری والیہود فاختارها لاہناء 0 رٹ الدافن وهدمها واخئط في 
موضعہا شاع عط نما دعاه القصر وعلاً آخر بالقرب منه دماه 1 يدان ونقدم الى اعابه 
وغامانه واساعه أن بختطوا لا فسہمحولەفاختعاوا و ده نوا -ھ واتصل الہ ناء بعيارة الفسطاط 
ثم قطعت الى قطائع وسمي تكل قطيمة باسمدن سکنمافکانت اغامانالنوبة قطيعةمغفردة 
عرف r‏ واغلہان الروم قطيعة مفردة تعرف بهم وللفراشين قطرعة مفردة عرف بهم 


ار مخ مصر اد بری ١6+‏ 


ولکل صدف من الغامان قطيعة مفردة تعرف بهم و بی القواد مواضع مثفرقة فعمرت 
القطائع عمارة حسنة ولفرقت فما السکك والازقة وبیت فيا الساچد اطسات 
والطواحين واطامات والافران وسميت اسواقها فقيل سوق العبارین وسوق الفامبین 
وعکذا البقالين والشوایین ا ولکل من الباعة سوق حسن عام فصارت القضائع 
ال كورة مديئة مبرة اس واحسن من الشام وکا لاقصر ماس شرف مه ابن 
طولون يوم العرض ولام الصدقة لینظر من اعلاه من يدخل ومن ريج 
۱ والسعت احوال ان طولون و کثرت اصطبلانه وكراعه وعظم صيته فبلغ ذلك 
آماجور والي الشام فاخذانہ غائلة الد وخشي من هد ساطة ابن طولون اليه فاخذ 
بسعی في خاعه فکتب الى الخليفة المشد علىالله مانصه «ان قوات وہهمات أبن طولون 
اصبحت اعظم ما کات لاہن شيخ الذي لما ار في سورب همه الا بعد شق الاشس 
وهذا ابن طولون قدکثرت حاشيته وقويت سطوله بالرجال والسال ودار مُشی ننه 
والامی لامير الؤمنين ٭ . وكتب ابن الدبر مفتش ا راج ابضاً مثل ذاك وفي قابه 
من احمد ما تع من الضغائن وتواطا على ذلك مع كانب سره شقير الادم 

فارسل المعتمد الى ابن طولون ان تخاف عن مصر حالا الى سام ويستيخاف 
مكانه من يشاء فاما بلغ ابن طولون ذلك الام ثم الى القيام به وهو لا يدري ما وراه 
الأكة اء من ذويه من اطلعه على .حنی هذا الاستدماء الى سامی| فیاعل بدخيلة الامر 
جهن |حمد الواسعاي کانب مره وصدیقھ وارسلہ مکانه ا ی ساميأ دای الفاخرة الى 
الوزير فاستجلب خاطره فسمی امام الیفة فالهی الام السابق واصدرأصرا آخریزید 
مدة ولاية ابن طولون في مصر ویصرح له بنقل مائلته جیعپا الہا وقد كانت الى ذلاك 
الیوم في سامرا . فسر اہن طولون بهذا الفوز وفرق في الناس الزكاة 

وني سنة ۷٥۲ھ‏ حکم على با كاك امير مصر الاصيل الذي كان قد عين ابن طولون 
قائداً للقوة العسكرية بقطعالراس لےدابة ارككيها وعين مکانه برقوق حو احمد بن طولون 
وها حالا استم الامر بالامارة عهد الى صهره بالنيابة العامة ایس فقط على الفسطاط بل 
على سائ القطر الصري فامر عیسی بن دینار متو لی الاسكتدرية ان پسلم زمامها اليه 
فتوجه ابن طولون الى الاسكندرية وتسم ادارنها ثم سامها لعيسى الذ كور واقرعلیہا 
فاصیحت سياسة مص رجميعها بيد احمد بن طولون . وفي السنة الثااية توفي برقوق فوا لي 
احمد مكانه والباً ماما على القطر الصري 


تاریخ مصر الحدیث )۱۸( 


و الدولة العاولونية 


الدولة الطولونية 


من سنة ۲۵۷ ب ۲۹۲ هاومن ٠م‏ سد ۹۰۵م 


سس وک یی ورس و وسسے 


من سنة ۲۰۷ سل ۲۷۱ هاومن ۸۷۰ -- 884 م 


کان أحمد بن طولون قد عرف دسائس ابن المدبر وشقير ا حادم وكان الوزير قد 
أرسل اليه جميع الكتب الواردة منهها حقه . ولعد إسير ثوفي شقير خوفاً وثم ای 
طولون عزل ان ا مدہر لكيه عرف لعد ذلك ان اخاه على خر به ة الخليفة ا عنه 
اما ان اادہر فکان قد مل مناظرة ابن طولون وهو لا موی على کده فطاب الىاخيه 
ان ينقله الى وكالة خراج سوريا ففعل وقبل ترکه مصراعاد صلات ااودة مع ابن طولون 
ازوج اینته ارو به بن |حمد بن طولون ووهه معبأ الاأملاك انی 5 كانت له في مصر 
9 ثم ارسل ااعتمد لسٹحث ابن طولون في جم اراج فاحابه لسث ۰" ذلك وا راج 
في بد غيري فاحيل 2 راج اليه فاصمحت جیع اعمال مصر الادارية والعسک ربة والالية 
وال ان راج اطلالي الذي و ضعه أبن اادہر وقبلالغائه حسب مقداره فبلغ مائة 
الف دار 0 فأحب ان پسنشبر شاه فتشاور مع عبد الله بن دسومة امین متولي 
اراج وکان عانياً طاعاً فقال ان ۱ مننی الامبر تکلەت عا عندي فقال له قد امدك الله عز 
وجل فقال « ايها الاميران الدنيا والآخرة ضر“ ان واعازم من لم مخلط بينهها والمفرط 
من خلط مه فيتلف اعماله ويبطل سعيه وافعال الامیر ايده اللہ ابر وتوکله توکل 
الزهاد وايس مله من رکب خطة لم يحكمها ول وکنا نثق بللنصر دائعاً طاول العمر نا 
کان شي عدداا آثر من التضيبق على اشنا في العاجل بعمارة الا جل ولکن الانسان 
قصیں العمر كثير الصا ب مدفوع الى الا فات . ورك الانسان ماقد امكنه وصار في 
بده لضي یسح رم" ولعل الذي ماه من لفسة كر سحادة ار ان من لعده شعود ذلك لو سعه 
لغيره ٹا حرمه هو وجتمع الامبر ايده الله چا قد عزم على اسفاطه من اطلالي في السنة 
عصر دون غيرها مائة الف دہنار وان فسخ ضياع الامراء وااتقبلين في هله السنة لاما 
سنة طماً : وجب الفسخ زاد مال البإل وثوفرثوقر ١‏ عظهاً فيضا فال مال الاي فطبط 


اریخ مصر ا حدریث هوا 


لس یہ سس سان کا س 
اله الامیر أبده الله امر دناه وهده طر شَةٌ امور الدسا واحكام أمور الرئاسة والسياسة 
وکل ما عدل الأمير ايده الله الية من امر غير هذا فرو مفسد لدنياه وهذا راي والامبر 
اده الله على ما ع اہ راه 434 

فنال ابن طولون لنظر في ذلك ان شاء الله وشغل قله کلامه فبات تلك الليلة بعد 

۰ 7 e 7 0 0 3 ليها‎ 

أن فذى | كير اللیل وکر في كلام ان دسو مه فراي قي متايه رجلا من اخواه 
الزهاد ف طرسوس وهو قول 2 لبس ما اشار عايك من اس شر له فی أمر الارشاق 
والفسخ برأي محمد عاقہتہ و۱ شاه ومن ترك شيا لله عز وجل عو ضه الله عند فامض 
ما کشت عرمت علية »> . فاما أصبح شد الكتب الى سائ رالعمال بذلك فابطل الضرائب 
المتقدم ذ ک‌ها و شرت 2 سائر الدواوين بامضائہ 2 دعا ان دسومة وأخيره ع کان 
فتال له د قد اشار عليك رجلان الواحد حي في اليقظة والا خر ميت في النوم وانت 
الى الي اقرب وبغمانته اوق » فقال له « دعنا من هذا فقد قضی الامر ولست 

وفي غد ذلك اليوم رک احد نو الصعيد فاما امعن في الصحراء ساخت في الارض 
يد فرس احد غامانه فسقط الغلام في الرمل فاذا شتق فنح فتقدم امد وامرثم اك 
حفر وا هنا فنعلوا فاصاب فيه من ا مال ماکان مقدارہ مليون ديناروهوالكر الذي شاع 
خمبرہ وک الى العراق بر 3 المعتمد وستأذنه ما صر فه فيه من و وره ألبر وغيرها 
فأذن له فی منه مسنڈنی وخا وسلا وجوامع وفرق فيا منه على النقراء 

اصلاحائه 

واول جامع شاده ان طولون جامع الغور اناه على ف جيل القم ی مت 
کان بد می اور فرعون يقال أنه سمی گذلاک لاه على مر نفع فكانوا يضرهونث سه 
النار ابلا فظن بمض المشایخ ان في ذلك ا لمکا ن کازاً فاخذ متفر فيه فام إظفر إشيء 
فعام ابن طولون فاحتفر فاصاب مالا 1 کشا هن ذي قبل وعنك ذلك امر بناء 
الجامع هناك ودعاه جامع التنو ر . واحثفر ابن طولون با عند برک اطبش تعر ف بش 
عقصة وا بی ساقية وقناطر خارج الغافر عرفت قناطر ابن طولون اظر با ھا مہندس 
مسيحي ماهر ولا تزال آ ثارها باقية 

وی سنہ وكام أعاد اچد ان طولون حفر ترعة الاسكتدرية وكاات قد سدتث 
پالر مال الحمولة اليا و ی في الاسكندرية آبارآمستو فة باليناء الەقدواحواضاً نحت الارض 
لکی بأني منہا بالاء العذب النتی ما بكفي الدینة . وفي تلك السنة رکب مع رئيس خزنته 
ابي ايوب والقاضي بقال في جزيرة الروضة فرای القیاس اجا الى املاح فأمر 


كلها تحار يانه 


باصلاحه اسلاحاً متقناً انفق عليه عشرة آ لاف دينار . واقام بو ابوب بعد پسیرمقیاساً 
آخر في دار الاساحة في الزبرۃ ا كورة حيث بنیت السجون ولكن ۸ ببق مها الى 
ايام ا مقربزي الا اثر طفيف 

وني اواخرالسنة المد كو رة تو جه احمد بن طولون الىالاسكندريةانفتيش الاشغال 
ال تی کان امر باج ر اٹ ہا وأوصى . ما لابنہ الیم ر العباس ثم امر مم مثارة الاسكندرية 
3 م فوقها القة و قال ان هذه المنارة کان ارفاعها مسا قدم 

وامر ابن طولون بناء المستشئى ( المارستان) في العسكر وقدكانت الغسطاط قبله 
حردة من ۰ مثل ذلاك وخصص لاجل النفقات اليومية لهستشیی والنا ایات الاخری اطه بان 


واسعة بات حص و لام مها وخصص ها ارس دول ی الرقيق وکان باي شفسه لزيارة 
الستشفی وشقد سیر الاطباء فيه وعيادة ٤‏ ر فی والچازب . وافق ذات ۳ ان احد 
اجاذب في الستشنی م لہ ولولا القضاء لذهب یا نه و بن د شي 
عز مه عن الع. مادة , .وف فی العم؟ ار امین وقد بل مقدار ؛ نات بناء السنشفی #9 


وا امم عند جبل ام ستان الف دار وبقيت هذه البتایاث رثم التقلبات ال سياسية 


التي کان مخشی ان ذهب ۳ | ولايزال كثير 7 ثارها الى هاده الغایة 
عار يانه 


قلنا ان ابراہم ن السونی ف من وجه احمد بن ولو والتجأ الى الواحات 
الكرى في الصحراء فہذا کن ع بعد ذلك من الاجنيد والتقدم حو مدینة أشمونان 
فبلغ ذلك ابن طولون فاد اليه جيشاً نحت قيادة أبن الي الغيث وهذا لم یلاق بيش 
أبن الصوفی فسارطارية عبدالر هن العمري وکان معئد با عل‌حدود النوبة و مد حرب 
شديدة سار أبن الصوفي الى اصوان فلاقاه ابن ابي الغيث 0 عن اي عبد أل رمن 
وحاربه ففر من وجبه وسار من طريق عيذاب الى مكة حيث قبض علیہ وارسل الى 
احمد بن طولون فالقاه في السج رى مدة ثم ى رفه موذنً له بإلسكنى في المديئة وبي فيا 
ا ی ان توفاء الله 

أما أبو عبد الرحمن العمري فاستفحل امه واقام الاستيتكاءات في الدوبة فشق ذلك 
على اُحمد 2 ستظع سرا انفد اليه جا 0 قيادة شبه ابی الى اصوات 
ؤاما بلغا 27 ابا عرد آلرهن مشت عقاومة جہوش ز ثريا ملاك النوية والحر ب ما 
قائمة فقال هذه فرصة لا پسح ضیاعہا فهجم على حصوت الي عبد الرحمن بدون ان 
يستأذن من ابن طولون فل يعبأ ابو عبد الرحمن بكار الاعداء ءايه فجعل رجله 
فرقتین وحارب الفئثين وتغاب على شبه واعاده على اعقاه صفر اليدين الى الفسطاط فم 


تاريخ مصر ا حدیث ۱۰۷ 


إصادف من ابن طولون الا احتقاراً وانتہاراً 

وبعد ذلاك بقلیل قسدم الفسطاط عیدان محملان راس الي عبد الرحمن العمري 
فرمیاہ بان اقدام امد إن ماولون ها ۳2 الى مهما اليه وما جاہما على قتل سا ما 
قاحابا ان لاغرض هم الا ا لحصو ل على رضا امير القطر المصري . فقال لطا اجد « ان 
ما ارتكهوه ٹسٹوجبولتٹك عاية عقاب الله وعثانيی 4 واس شثارماوغسل راس اي 
عيك الرحمن ودفنه عا بلزم من الاحترام ٠‏ وحقيقة الاس ان العبدين م يقتلا سک ھا 
بإيديهما واما قتل يمكيدة همد بن دارون شيخ قبيلة مضر فسولت هم النفس أن بقطعا 
را سه و حملاه الى ابن طولون فینالا جائز ة عظيمة وما عاما ان المروءة وکرم الاخلاق 
تأبسان مثل ذلاك 
م ار او نوعة صدیق ابن العو القديم فالضم اليه عصبسة من الاتباع فحاهر 
نوعة إلى الواحاث واضطر اخيراً الى التسلیم 

وبعك سد من هذه الحادثة ثار علد ان ۋاراب الفرغني وت رهه اهاي روه جيعوم 
ارم لوْاؤْ وفازعايوم فحعله ابن طولون والیا على برقة ومتعلقاما 

الوفق والعتمد 

وی السنة نفسها اضطر ابن طولون الي مار بة شديدة کان أشى عایه ما وهي 
اللہ الخليفة . وذلك ان صاحب الذج ( موار زنحبار ) ادعى انه من سلالة علي بن اي 
طالب فقدم الرصرة سن ۲٢‏ ھ واستو لی عاہہا وعلى الكوفة وغيرهما واستفحل امد 
فاد امير امن العتمد على الله يستقدم اخاه انا اجد الوفق الله منک وكان الخليفة 
الميتدي الله قد امه اا فيا فق دم سنة ۷ ھ فاوەی اعم ا لاف من بعد ولا نه 
الفوض و رعد ه موفق وجعل غري الاك الاسلامية للمفوض وشرقيها لاسوفق وکنب 
نا بذل ك کناباً ارين فيه اجامهما بالوفاء ما قد وقمت عليه الشروط 

وكان الموفق حسد اخاه ا لعقمد على الافة ولا يراه اهلا ما فما جعل المعتمد 
الخلافة من بعدہ لا نه 3 اموفق بعدہ شق ذلك علیسه وزاد 32 وده وکان العتماك 
متشاغلا علاذ لس من الصيد والاعب والتفرد محوار به فضاعت الامور وك ژد يبر 
الاحوال وفاز كل من کان متقلداً ع ا قله 

وکان في الشروط ۳ کٹا المعتمك بان الفوض وااوفق أنه ماحدث في عرل کل 


واخذا مهم من حدث تکون انی عله دن مال خراج قسعه . وامتخلف عل قسم 
ابن الفوض مومی بن بغا فاستکتب موسي بن بغا عبيد الله بن سامان بن وهب . 
وانفرد الموفق بقسمه من مالك الشرق ونقدم ااعتمد ال یکل منهما ان لاینظر في عمل 
الا خروجعل کتاب القتروظ بالكنية 

ولا كانت البصرۃ والكوفة واقعتین فيحصة ااوفق‌کان عليه محاربة الز وج ودفعہم 
فتأهب في جيش كير وسار اليم وناهضهم فطال زمن ا حاربة حق انقطعت مواد 
خراج الشرق عن الموفق وتقاعد النساس عن حل الال الذي کان بحل في كل عام 
واحتجوا باشياء اخری فدعت ااضرورۃ الموفق الى ان كتب الى احمد بن طواون في 
مصر في حمل مايستعين به في حروب صاحب الزن وكانت مصر في قم الفوض لام 
من الماك الغرسة الا ان ا اوفق شكا في كتابه الى ابن طولون شدة حاجته الى !اال 
پسبب ما هو في سبيله و رمث السکتاب مم ري رخادم ال وکل ايقبض منه المال 

ما هو الا ان وصل تحریر الى ابن لو لون واذا بكتاب المعتمد قد ورد عليه يميه 
فيه محمل الال اليه على رسمه مع ماچری الرسم حمله مع الال في كل سنة من الطراز 
والرقيق وا یل والشمع وغير ذلك و کشب‌البه ایضاً کتا'ہاُسریا بقول فيه « ان الوفق 
الما انفد حر را اليك عیناً وستقساً على اخبارك وانه قدکاب بعض اعا بك فاحترس 
رال الل الها وشن شام > 

وكان تحرير لخادم ا قدم الى مصر انز له أحمد بن طواون معه في داره بالیدان‌شنعه 
من ار وب واطروج من الدار ای از له مها حتی سار من مصر و لطف ف الکتب 
النياحاب بها الوفق ومازل بتر بر حدق اخد جمیع ماکان معه من الکتب التي وردت 
من العراق الى مصر و بعث معه الى ااوفق الفالف دینار ومثت الف دینار وماجری 
الرسم حمل من مصر واخرج معة العدول وسار نأسهة صحيته حي بلغ 3٦‏ العر اش 
وكان قد ارسل الى اماجورہٹو لی الشام فقدم عايه بالعر يش فاسامه خادم الموفق والمال 
واشهد عايه تسای ذلك ورجع الى معمر و نذار في اللكتب التي اخذها من تحر بر اذا 
هي الى جماعة من قواده تامهم ای الوفق فقبض على اربایہا وعاقبہم حت هلکوا 
في عقوبته 

فا وصل جواب ابن طولون الی الوفق وعه الال کت اليه گار اليا نل 
فيه امال وقول « ان ا حساب بوجب اذعاف ماحمات » وبسط سانه بالقول والس 
من معه من مخرج الى مصر ويتقادها عوضأً عن ابن طواون ۲ مد احداً عوطه )ا 
كان من دع أبن طولو ن وملاطفٹه وجوه الدولة 
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كتاب ابن داولون الى اأوفق 


فاما ورد کتاب الموفق على ابن طولون قال « وا ي حساب بيني ويه او حال 
توجب مكانيتي بهذا او غيره » وکتب اليه بعد السملة « وصل كتاب الامير ايده الله 
تعالى وفہمتہ وکان اسعدہ الله حقیقاً محسن ار دی لی وتصیبرہ اياي تمرك نه الي إعتمد 
عایها وسفه الذي اصول به وسناه الذي یی الاعداء دہ لاي دائب في ذلاك و جمانه 
و کدي واحتمات ال كاف العظام وا۔اؤن لثقالباستجذاب کل موصوف بشجاعةواستدعاء 
کل «نعوات بغ وکنا: به بالتوسعة علیہم وواصل الصلاة والمء اون هم صيانة طذه الدولة 
و pe‏ ا لاط طماع ا تشوفن طاو امسر فان عنها . ومن کات حث لہ ٹیااوالاۃ 
ومنهجة 6 انا اصحة فو دري أن اعرف له حقه وبوفر من الا ءا ام ودره ومن‌کل 
حال جليلة حظہ ومتزانه . فموملت بند ذلك منالمملاابة بحمل ما اص به و الفاء في 
مخ ة بغیرحال تو چ ذلك ثم | ذاف على الطاعة جملا والزم في المناصحة دا و "7 
عن استدعی مااستدحاه الامیر من م طاعيه أن استدهيه الیل والاعطاء والارفاب‌والارضاء 
والاکراء لاان يكاب وبحمل٠ن‏ الطاعة مو نه ت وثقلاوايلا اعرف‌السب الذي وجب 
ال و حشة ۷ بيني و بان الام ایدم الله تعالی ولام 3 تا ا شخي معاملة او تحدث 
منافرة لان العمل الذي انا سياه لغيره والکاترة في أموره الی‌من- واه ولا نا من قبله ٠‏ 
قانه والامبر جعفر الفوض اده اه تمالی قد افتسم الاعمال وصار لكل واحد منم ) 
قسمقد افرد به دون صاحہہ وا خذت علیہ البيعة فيه أنه من نقض عبده اواخفر ذمته 
و ہف اساحبه عا | كد على نفسه فالامة بررئة منه ومن بعته وفي حل وسعةمن خلفه* 
والذي عاءاني به الامير من محاولة صر في مر واسقاط رمي أخرىومايا تيه وسومنيه 
اش أشرطه فد لعبده . وقد القساوليائى وا کنروا الطاب في اسقاط اسمه وازالة 
رسمه ۲ رت الاماء وانم ا لے واستعمات الاناة و أن إتستعما لمعي ورا بت الاحعال 
3 ۔کظم اشبه بذوىامء_فة 4 والفهم فصبر ث ی على ا ال رواصمن الصبروعلی 
ما لا پتسع به J|‏ ادر والامیرایده ال تعالى او لی من اعاننی على دا او ره من لزوم شهده 
واو خاد من تی کید عقّده 0 وو للضرة وان لاشطر 5 
۱ ی مایم الله 0 هي له | ن اجعل ما اعد دتد لا مله الدولة من اطبوش ا a‏ 
والعسا کر المتضاعفة الق قد ضرست رحاطا من اس روب وجرت عاییم حن امتاوت 
خی الى نقضباء فعندنا وفي حبزنا من برى انه احق بهذا الامروار لی من الاميرء 
ولو امنوتي على انفسهم فشلا عن ان بعژوا ہنی علي ميل أو قيام صر هم 


۱۹۰ كتاب ابن طولون الى الموفق 


لاشندت شوكتهم واصعب على الساطان معاركتهم . والامیں يعم ان بإزاثه مہم واحدا 
قد كر عليه وف کل جيش الہضہ اليه على انه لا لامر له الا لفيف البعمرة واوباش 
مامتها كف من مد رکناً منيعاً ولاصراً مطیعاً وما مثل الامیں في اصالة رابه يعرف 
مال الف عبان عدة له فيحعايا عایہ بغیر ما ساب وجب ذلاك فان 535 من الام‌بر 
اعتاب او رجوع الى ما هو اشيه به واولى وال رجوت من الله عن وجل كفاية هه 
وحسم مادة شره واجرءا في الحباطة على أجل عادلہ عندا والسلام 6 

فاما وصل الکتاب الى الموفق اغاظه غيظاً شديداً فاحضر موسی بن بها وكان 
عون الدولة واشد اهلها بأساً واقداما فتقدم اليه في صرف احمد بن طولون عن مر 
وتقليدها اماجور فامتثل وكتب الى اماجور كتاب التقايد وانشذه اليه فا.ا وصل اليه 
الكتاب لوقف عن ارساله الى امد بن طولونمجزه عن مناهطته . ثم خرج هودى 
ابن بغا عن الحضرة مقدراً اله پدورعمل المفوض ايحمل الاموال منه ولا عل بتوقف 
اماجور عن مناهضة احمد بن طولو نکثب الما يأمرهما حمل الاموال وعزم على 
قسد مصر والابقاع بان طولون واستخلاف اماجور عامها فسار ألى الرقة 

وبلغ ذلك ابن طولون فاقاقه ایس لاله بقصر عن مناهضة موسی بن بها لکن 
اتحمله هتك الدولة وان يني سبيل من قاوم السلطان وحاربه وكسر جیوه الا أنه 
١‏ مجد بدا من ا حاریة يدفم عن شه ما یکره فتأمل مديئة فسطاط مصر فوجدها 
لا تخد الا من چا الیل فاراد لکر مته وتدبره ان نی حصنا على اعزيرة الي 
بان الفسطاط والجيزة ( جزيرة الروضة) یکون معقلاً رمه وذخائره وخاسته ثم 
يشتغل بعد ذلك بحرب هن با ني من البر 

وقد زاد قكره في من إقدم من النيل فأمر بیناه ا حصن على الزبرة واخذ مائة 
مركب حربي سوى ما يضاف الما من العلابيات واللائم والعشاريات والسناييك 
والزوارق وقوارب الدمة وعد الى سد وجه البح رالكبيروان منم ما يجي * الیەمن 
مراک طرسوس وغرها من البسر اللح إلى الثیل أن توقف عله الرا کب اطريية 
في وجه البحر الکیر خوفاً ما سیجی* من مرا کب طرسوس کا فعل محمد بن ساپان 
من شی ار تک ا ال العنب مان سار زفق وجدل فا من بل خرن 
هذه اطزيرة وانفذ الى الصعيد وا ی اسفل الارض انع من يحمل الفلال الى البلاد 
منم من با ني من البر المبرة 

واقام موسى بن بغا بالرقة عشرة اشہر وقد اضطربت عليه الاتراك وطالبوه 


تاریخ مصر اممدیث اذا 


فعاد الى الحضرة ول م مها سو ی شهربن ومات من ع فیصفر سنة ۶ « 

حذا واهد إن طولون بط في ناء الحصن على الجزیرۃ وقد الزم قواده وثقانه 
امس اسن وفراقه عم قطعا قام کل واحد چا لزمه من دلاث وکد تسه قیسه وكان 
يتعهدثم بنفسه في كل ہوم وهو في غفلة عما صنعه الله له من الكفاية والغنى عا 
إعانيه ۰ ومن که ما بدل ف العمل قدر ان کل طوبة ميك وقفت عليه بدو م یح : 
على ما من به عليه من صانته ما قح فيه عنه الاحدوثة وما رای الناس دا 
کان اعظم در عفلم ال جد في بناء هذا الحصن ومباكرة الصناع له في الاسحار حتي 
فرغوا مه فامهم کانوا حر حون اليه دن منازظم في كل بكرة دن اء آشسم من عم 
استحئاث لكزرة ما سا بار هن بدل الال ۰ فا انقطع ینام ۳1 55 من الصناع 
لی كانت فك مم کنر ہا کانا هي 3 صب علیہا ما فماششت لوا ۰ ووھب للصناع مالا 
جزيلا وراه لم يع ۳ کان سلفامعہم ۰ وبلغت شقات هذا اطصن كا نين الف دہنار 
ذس ا وقال سمید بن القاضي من بات سان ذلك 

وان جت راس اسر فانظر تأملا الى الحصن او فاعبر اليه على امسر 

ری 7 ١‏ بق "لٹ إستطيعة من الناس ف بدو البلاد ولا حضر 

مار لاتبل وا ہد اہلہا ومد يؤدي وارئيه الى الفخر 

اما الوفق فاما شرق جیشه اعد براي بدا من الاغضاء ٭رلكل مقاومة امد 1 
طولون اغا وقتباً 

بناء الجاهم 

۳9 اساع ان طولون ورحال حاشیتہ وحندہ حتی ضاق جامع امسر ذرعا عن 
امام ايام اللبمة لاصلاة فرفعوا اليه ان بتفي م جامعا آخر اکن انساعا فاستجاب 
الماسهم علان تنه على جل پشکروکان دا الیل شان داي عندم وکالوا بقولون ان 
وعزم احمد ان يمل ذلك الجامع اعظم ما بي من الجوامع الى ذلك المهد وان شيمه 
اذا اصر على عزمه لا بترك للمسیسین ما يقوم بناء معابدمم فتردد بين ان م مشروعه 
وان لا يرم الطوائف الاخری من التمتع محقوقہا الديئية في شاء العا بد 


یسم 


۱ تاریخ مصر ادق 0 


۱۲ جامع أبن طولون 


ش ۳۸ س جامع ابن ولول 


وکان الهندس المسبحي الذي تقدم ذکره ویسمی اہن الكاتب الفرفاي ومن 
ذوي الاطلاع والمعرفة بفن الهندسة وسنعة البناء وقد اودع السچن الہمة توجهت 
وہ بغير البق . فلابلغه ماکان من عزم ابن طولون وتردده کتب اليه من السجن أنه 
قادرعلى اهام مشروعہ وانه لاحتاج في ذلك الى اک من عمودین مجملها عمودي القبلة . 
فاستحشره وقد طال شعره حق زل على وجهه وطلب اليه ان يشرح له ذلك فرسم 
الجاع على الكيفية التي كانت في ذهنه غٰاء كشير الشبه بجامع سام ۰ فاتجب این 
طولون كثيراً واءر باطلاقه وخلم عليه وجمل تحت اميه مائة الف دینار وقال له انفق 
وما احنجت اله بعد ذلك اطلقناه لك . وام ابن طولون ان یکون بناء الجامع من 
القرميد والير ونهى عن ادخال اي مادة کات ما قرل الاشتعال قائلا د ورغرتي من 
ذلك انه اذا طرأ على الفسطاط دمار بالساء ام اانارفلايكور” على حامي بأس فيبقى 
ولو دمت مها > 

ولا ام بناء هیکل ال جامم اخذ في زخرفنه فبيضه وعلق فيه القناديل انياة 
النحاسية بالسلاسل النحاسية الطوال وجعل على افاریزه آیلت من الق رآن الشريف 
لابزال معظمها ظاهراً الىهذا اليوم وفرش الخصر وحمل اليه صنادیق الصاحف ونقل 
اليه القراء والغقهاء . ويقال انه هو الذي رمم القبلة والمدارة نفسه وجمايا منفسلة عنه 
رواق محبط ا امعو فصل المنارة عن حن ان خارجي وقد هدم بعض هذه النارة الا ان 
الاظر الیہا لایسعه الا التعجب من عظمتها ويقال ان تجاہ المدارة اف کورة الباب الكبير 


اك 


تاریخ مصر الحدیث ۱۳ 
مس مھ مس گا اس تر مس سے 
وجعل الجامع ۲۳ شبا کا . واقام مجوار ا امم بشاء دعاہ دار الامارة يستطرق الى 
ال جام من كوة في جداره القبلى قرب الحراب واائبر مز بن بالستاش . وفيالدارااساند 
اللميلة والطنافس النمينة . فكان ابن طولون پنزل في تلك الدار اذا ذهب الى المسلاۃ 
وم المعة فامہاکانت اہ القصر والميدان فسجاس فا وشجدد وضوءه وشیر ارہ وي 
موضعہا الآن سوق الام 

ومن بزر هذا ا جامع اليوم بره خراباً مهجوراً وقد استعملته الحکومة مارا 
منازل لتحجاج والفقراء فبنوا في قناطره فسدوها , وقد هدم بعض تلاك القناطرو بعض 
النار: وني حن ال امم الیضاة ولا ہزال اثر اادبر ا حشی باقياً وني جوار المنارة غرف 
يقال امپا كانت مصلى | مد اہن طولون وذريثه 

وقد استغرق بناء هذا الجامع سنتين فانتهى في رمضان سنة ۲۹۳ ه فاذن ابن 
طولون بالصلاة فيه ولكن الفقباء لم يكونوا پدخاونه اثلا يكون مبنيا ۽ال ل تکشسب 
باق والعدل فاقسم طم انهم ينفق عليه درهماً من الدراهم التي وجدها اناا فصد قوه 
فاحتفل بتدشينه في يوم الجعة التالي وصار برد اليه الجاهين مرت المسلمين . وتذ كارا 
اذلك الاحتفال نقشوا على الواح كبير من الرخام الابیش بعض الا پات من القرآن 
الكريم . وقال القريزي امهم کاو | محرفون اقراص الند في اثناء الصلاة فبعيق ال جامم 
بدخانه والژمنون في الصلاة . وكان القاضي بكار بن قتيبة الامام الاول ورہع بن‌سلمان 
الحطيب الاول هذا ا جامم ٠‏ وفي ذلك این الأ مد بر دبیم مدرسة في 
احدى غرف ال جامم وكان ابن طولون واولاده وجیع حاشيته لاہتر کون الجامع الابعد 
ان يعمد ندربسه . وكانت دروس هذه الدرسة حصورة في الحدیث . وگن كان يحضر 
عليه اہثاء احمد بن طولون وكانوا بواظہون على ا حضور والانسرا ف كمائر التلاميذكل 
ذلك بأمى والدهم . وفي مساء يوم التدشين ماد ابن طولون الى دارالامارة لاعادة الوضوء 
وتغیبر الثباب كث مدة طويلة في الجامع يصلي لله ويشسكره على مااولاه من النعم 
ماح اعماله ووه اجام عشرة لاف دہنار وخصص له رواب تدفع من مالوما ہی 
حا . وین ابن طولوري وار الجامع خارج حنه حوضاً وفسقية لاوضوء ثم بی 
صيداية يحضر فیپا هکل بوم جمعة طبيب بعاط الفقراء ما ولا سجا الذين بأتون 
للصلاة . وحسات شقات الہناء فلغت مائة وعشرين الف دشار غير الاوقاف . وشال 
ان احمد بن طولون وجد ما عدا الکنزین المتقدم ذکرهیا کنزاً الا من الذهب النقي 
و شال انھذا الذي جعله اضرب الد نارالاءدي الذي اشهر قاو به والفضل على سار 


53 عصیان العياس 


ye ne e nan:‏ ا e‏ ا س ی مور ست دو 


انواع الذهب القدیم لتذهیب 

وف اشاء بناء الام توفي اماجورالذدي کان اا ف سوريا نقلفه أنه علي فاغتم 
امد بن طولون تلاك الفرصة أيهم سوريا الى مصر وااوفق مشغول عله عحار ب4 ازج 
فاطهر اله مازم على مار بة اروم جهادا ف سیل الین وجمع جيثأجراراً فيه كثيرون 
دن الاطوعين فکب الى ابن اما جور ستذصره ف تلا اطرب وان سایعه على سورب 
لان اخليفة اقطعه اپاھا فاطاعه 

عصيان العباس 

وفي غرة سنة ۲۳۵ ه برح التق برای سر مدقلا أشه العباس وسنه اذ 
ذاك ۲۳ سنة وعهد ہتدہبر الاحكام الى وزيره امد الواسطي . ولا احتشدت جیوش 
ان طولون في فلسطين اه مد حا کم الرملة خاضعاً فأقره في منصبه ولا بلغ دمشق 
رحب به علي بن اماجور وا بان خاب پاسمه فافره 2 ماه ایض ۰ وهکنا فعل 
في ٣ص‏ وعايها عيسى فافره عليها 3 استوی على حلب وماه وكاندًا من اعمال| نطا کة 
فعا ا بدعی سما الطويل 8 ہب اليه ا جد بن طولون إعلاب مبایعتہ و عده واسکنه 
ٰ رف واا الطاب زو عد ایشا ولا رر منه الو عد والاخلاف دم اد ميشه الى 
اسکندرونه ثم ہاجم ااطاكبة من جهة باب البحر فم بقدر عایه لاله کا منيعاً 
فہاجہا ثانية وثاائة بلا فائدة وما زال حق كاد بتولاء الس فاناه بعض اهالىي الدينة 
لیو له بباب آخرفي الههة القابلة پدعی باب الفرس لجهة المہال وقالوا الدسهل المأخذ 
فسار اد شه وهاجم المديئة من ذلاك الباب وما طلم الفجر الا وااتارپں ٤‏ یداہ ۳ 
واما سا فدافم دفاعا حسناً حق قتل وجیء برأسه الى امد بن طولون فشق عليه قتله 
لاه کان سدقا له . واما المديئة فدهت فر بسة الفتك والیب حي لودي بالطاعة فسکنت 
الەوغاء ووضع امد بده على باباس واطنة وطرسوس ٠‏ وما هو يوم بالتقدم في فتوحه 
الى ما وراء ذلك اء من مصران اسه العباس الذي استخلفهہ علیہا قد شق عما الطاعة 
ومد بده الي اظمزائن والاحكام واستبد فيهيا فلم برد امد الرجوع الى مصر قبل امام 
عمله في سوريا فسار الى محاربة عمد بن الامش صاحب الرقة ثم أخة دوس اہر وا 
وال جع الى مصر الا ٤‏ اة سنك ۵ م بعك ارت فتح الشام وبعش اسیا السغری 
وامتیخلف في الرقة غلامه لا 

اما العبای فبفد أن سك طاعة والده اشادا لذوي الاغراضش شعر مخطائه وخاف 
سوء العقی فجمع اليه ا حزینة وفيها مليونان من الدثانير واستدان فوقها ۳۰۰ الف 
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ٹک ٹکٹ ب ٹٹبٹَٹٹبٹیںیی,, 7 .,ص ہے ےہ ہے 


دہنار وف يكن معہ الى الميزة على ضفة اانہل الغربية وساق معه امد الواسطي وزير 
والده مغاولا . ولكنه خشي ان لا پکون مكانه هناك اتا فعيد محکومنہ فيه الى آخیه 
ربع مفاہراً السفر الى الاسكندرية وسافر الى برقة 
فاما وصل احمد بن طولون الى الفسطاط ونؤل العسکر ۳ من ام‌اسنه ماراى 
ان استقدامه بالحسنی فکتب الب کا كلها اصح واستعطاف وارسلها مع بكار بن قنيية 
فعاد بلا نتييجة وكان ذلك بدسيسة من التف حوله وم الذين اغروہ ع یکل ما فعل وقد 
اصیحوا يخافون غضب ذلك الامير الهطیر فأوعزوا الى العباس ان يعن في افریقیة ٠‏ 
ف سنة ۲۳۷ جم اليه رجال دعوٴہ وسارفي داخلية البلاد ساعاً جهده في اجتذاب 
مشانم القبائل اليه فام يفل الا مع القليل منم فکتب الى أبراهم بن الاغلب صاحب 
القيروان ان سابعه على افريقية مدعياً ان الخليفة قلده اياها وكان سعيه مع هذا باطلا 
ايا . ثم هاجم حصن لبدة فنتحت له ابوابها فدخلها وامعن اتباعه في اهب والقتل 
فاستاء الاهالي ذكتبوا الى الياس بن منصور النفومي رئيس الاباضية فوعدث پالساعدة 
وفي اثثاء ذلك سار ابراهيم ساحب القيروان یش الى طرابلس الغرب اقتال 
المباس فقاتله في الايل وكان العباس مشہو را الشجاعة وا٣حساسة‏ وکان شاعراً بنشد 
الاشعار اطناسية في اثناء القتال وا انشده قوله 
ل دري اذا اعدو على فردي الى اطياج و ار ارب تع 
وفي بدي صارم افري الرؤوس به في حده الوت لا يبي ولا بذر 
ان كنت سائلة عني وعن خبري را انا الليث والصمسامة اذ کی 
من آل طولون اسليان نأك فا فوق الفشخر بالجود مفتخر 
لو کشت شاهدة كري بلبدۃ اذ بالسيف اضرب واطامات تنتذر 
اذا اسابلت مني ما تادره عي الاحادیت والالباء والب 
وفي السباح التالي وسل الياس ومسه ۱۷ الفا من الاباضية مدا لابراهم فط مہا 
الى جیفه واب تأئف ارب وخسر الساس في هذه الواقعة | کنر باط جرشه 
واشجم جنوده وجميع الن والمههات العسكرية الي أني بها من معمر. اما ہوفتمکن بعد 
اللجهسد من الفرار الى برقة فبلغ ذلك اباه فانفطر له قارے رغم عسیانه وەناواہ * 
وفي اواخر رنڈ ۲۷۷ الك احمد چیا الى برقة وبعد بضعة ايام انی بنفسه الى 
الاسکندربة في جند کین قيل ال ہکان ملفا من مائڈ الف رجل فاناه احمد الواسطي 


وكان قد تخاس من الاس فا ده ان طولون یش الى برقة احم من فیا 4ر 


المساۃ فهاحجهم وقنل العدد الاعظم مہم . اما المہاس فقيض عليه حياً وجاء به الى أبيه 
2 منتصاف سنة ۲۹۸ وبعد لضعة ایام ماد ابن طولون الى الفسطاط ومعه ابه العباس 
ولا بلغالفسطاط اعتقله في قصره 
وبعد ثلاثة اشهروصات اليوش ومعہم الاسری الباقون فاحضر مم والعياس محہم 
فامسه اوه ان قط أبدي دؤلاء الفسدين وارجلہم بده ففعل ٠١‏ ثم التفت اليه وعنفه 
پکلاممفتت له الحجارۃ ماس بان بضر ب ماثة سحلدة امس بذلاك وقلیه شطردماً 1 9 آماده 
الى الاعتقال وا شتل من بتي من العصاذ والقاء جثتهم في النيل 
اضطرابات خارچة 

وما کادت مصر تخلص من هذه الاضطرابات الداخلية حق داضتها اضطرابات 
خارجرة امد وطأة واصمب م‌اساً . فان الضغائن بين احمد بن طولون والوفق كانت 
لا تزا لکامنة الى ذلك العہد وما اصاب الاموال من السلب وما تكبده ابن طولون على 
و ذلك من النفقات ف امروب حملہ على الاقتصاد ف النفقة والاعتدال بالسخاء 
فساء ذلك بعض الذي ن کالوا بتقربون منه طمعاً بال وفيهم غلامه اؤاؤ الذي کان فارقاً 
بانعامہ وقد ولاه بلاداً واسعة فاضمر له شرا بایماز کانبه محمد بن سلجان الذي لم يكن 
ابن طولون محبھ . فامسك اؤاوٴ عن اداء ا جراج الى ابن طولون على ان بژدیه الى 
الوفق ويبابعه على ما في يده فطار الموفق فرحا. اما القواد الذينكانوا مع ولو" فم 
كن ينوم وبين احمد بن طولون‌ما وجب العداء فاعاموه بغدره‌فاد رگ العواقب الناجمة 
عن هذه ابا نة د لكنه انخذ الحرم والتأني نبراساً فکتب الى لو؛اوٴ يدعوه الى طاعته 
بعبارات لطيفة فانى 

فنظر امد في الاس نظراً بعیداً فرأى العاقبة خودة فكتب الى العتمد سرا 
بعانہ اله يخاف خيانة رماکان فبها خطر على حياة الخليفة ویدعوه الى مصر قاللاً 
داري لدناهنا مائة الف مقائل مستعدة لإدفاع عن امبر المؤمشين و هم عدوه 
ر يعني الموفق ) واعادة السلطان اليه » وبعث مم هذا الک اب هدية تساوي مائة 
الف دہدار وسار في جيش جرار منة ۲۹۹ ھ وتقدم الى دمشق ومعه أنه العبساس 
واستخاف على مصر انه الثاني سمارويه وجاھر أنه قدم لامی‌بن أنقاذ الخليفة العتمد 
ومعاقبة اؤلؤ فلم يظفر باؤاؤ لاله كان قد انفم الى الوفق في محاربة الزج 

وارت في امناء ذلك فرقة من ال ندکان قد ارسلہا امد الى سليسيا وعصت قائدها 
خلفاً فتمكن هذا من النجاة محبالہ الى دمشق فاغتم سكان طرسوس هذه الفرصة 
لع طاعة ابن طولون فابطاوا الصلاة باسمه شمل علپہم اقتصاصاً مهم . ثم ورد اليه 
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مس مس وت تسد تی بو مس مس بط ا 


كتاب من العتمد اوقفه عن عزمه . وذلك ان الخليفة الشار اليه ادرك ان ایس في 
ابام من ا لافۃ الا اسمپا وان اغا الوفق اضر سفوذه شرا ایا 8 فاما جاءه کتاب 
ابن طولوت تقبله بسرور واحابه شاک له وشاكاً من تصرف اخیه . والنی اليه 
ان يتصرف بالامى عقتضی حکمتہ وان يلاقبه في الرقة , فانفذ الیہا ابن طولون جیفا 
ملاقانه لان المعتمد احب آن‌شتم اشتغال اخبه ارب مع الزیج اقدوم ای‌احمد فتظاهر 
باروج في حاشيته للصيد . وسافر في حادی الاو ی حق بلغ الى اسحق بن کنداج 
أمير الموصل وما بان الهرين وكان قد کب اليه و زر الوفق ماکان واعسه ان تال 
في القبض على الخليفة . فاستقبل اسحق الخليفة با کرام واحترام وشيعه 

فاماقارب عمل ابن طولون ارنحل الاباع والغامارن الذين مع المعتمد وقواده و 
۳3 ابن کنداج اجحابه پرحلول 5 ثم خلا شواده عند العتمد وقال طم انم قرب 
عمل ابن طولون والامر امره و تصیرون من جندہ وحت بده افترضون بذلك وقد عامم 
انه کواحد منک ٠‏ وجرت بيهم في ذلك مناظرۃ حت تعالى الهاروم برحل الک ومن 
معه فقال ابن کنداج قوموا بنا نتداظر في غير حضرة امیر المؤمنين فاخف بأيدبهم الى 
خمثه لان مضار بم قد سارت فاما دخاوا سمه قہض علیہم ریدم واخد سار من 
مع المعتمد من القواد فقيدثم ٠‏ فا فرغ من امورت مضی الى المعتمد فمزله في مسيره 
من دار ملك وملاك afl‏ وفراق اخیه الوفق عل الخال الي هو بها من حرب که 
بر نك قتلہ وقٹل اهل بده وزوال اکم نم هله والذین كوا محه ہق ادخلہم سامرا 

فع الموفق بذلك فس لکنه خثي ان لعود اخوه عة اة الى قصده الاول. 
فارسل اليه دن براقي حركانه ووهب اسحق يسع البلاد التي كانت من ١‏ ال ابن 
طولون فاصیح حكمه متا من بغداد الى اطراف افر شة واهداه سيفين واقبه بذي 
السيفين اشارة الى تسلطه على الشر ق والغرب 

فاما عل ابن طولون بذلك اشتد غيظه مع اليه من كان 5 دمشق من فقہاء بالاده 
وعاماثما واشرافہا واعامہم انالموفق هنك حرمة الاخوة نحو اخيه وحاول الاستقلال 
بالدولة الاسلامية وارن الخليفة أهير الو مان ود أصبح في حالة ۳۳ ا قضی ارہ 
بالاست والکدر الشدیدین . وما ژال يض همم ورك عواطفہم حی افروا على 
ان یذ کر ا حطیب بعد صلاة اللجمة حالة الليفة ويطلب الى الله ان يحفظه ويكبت 
اعداءه . وژادوا على ذلك أن الوفق ماص على الِفة فهو حروم من حقوق الخلافة 
ثم زاد هو على هذا ان الوفق خلع الطاعة وبرئ من الذمة فوجب جهاده عی‌الامة . 


۱۹۸ اضطر ا بات خارجیة 


قاعترض بعض اضور على ذلك ومنہم بکار وقال ان کت الخليفة تخالف ما قررتوه 
اھ انی ان یکون الوفق وار احلافة قطمياً فاحابه ابن طولون ان احلیفة لم يكن 
حرا با فعل . والنی بکارا في السجن را برد من ا حلیفة الجواب على ذلك وانتهی 
الامس باقرار ابيع على ماسبق ذكره وان محافنلوا على كل كلمة فاهوا بها وان پنادوا 
بذاك في اج ماہبر بالصلاة کا تدم 

فاما بلغ الموفق ذلك اوعز الى اخيه المعتمد ان يملع ابن طولون . وما الف حتی 
احابہ الى طلبہ شاهر على ااناہر بعبارة ونصها : < اللهم المده لعناً بقل حده ويتعس ' 
جداه واجعلہ مثلا لاغابرين انك لا تصلح عمل اافسدین ٭ فسرح أبن طولون پلعن 
الوفق في جميع بلاده وارسل جیفاًللاستبلام على مک فانفد حاکہا هارون الى الوفق 
اظ ہر فارسل اليه بدا حت قبادة جعفر ساروا لمر بان ٤‏ مک فلوم بعك ان قنلوا 
ماقي رحل ملہم واسروا قائدثم فنودي ہلعن أبن طولون في مسجد ملا 

الا ان هذا جميعه | یکن ليثني ابن طولون عن عزمہ في اماله الاخری فانه سار 
الى ساسا لاخماد الثورة ومقاصة العتدن فر" في طريقه بدمشق وش فة فوق مدفن 
الخايفة معاوية كان قد هدمها العباسیون وزینها بالقناديل واقام فیہا من يتلو القرآن 
ثم قدم اطنه لقاصة بزمار حاكها لامتناعه عن مبابعته وكان بزمار قد قبض على رسل 
ابن طولون فشق ذلك على ابن طولون فاسرع الى قتاله بشرقة من اطند وال ہزمار 
مهر سداس على جيش ابن طولون وكانوا في منتصف الشتاء ففاضت مياهه وساعدھا 
البرد القارس فاهاسکا معظم الند فاضطار احمد الى رقع الحصار وتأجيل الاستقام . 
فانتقل دة حهات اخری کان بہددھا الروم ؤسار شرقة من رحاله الى باس 
فانطاكة حيث کان پلنظرہ القضاء امبرم . وذلك اله شرب فیپسا مقداراً كيرا من 
لبن الجاموس فاضر في ته فانذره الطبيب الذي کان معه واسمه سعيد بن ثيوفيل 
فال انذارہ ولغافل عن الا حماه السارم فاشئد مس دك ا فاسرع الى مر 
مولا على الاذرع ٤‏ فة لین الف ل اسح 4 بالاسفرار على هذه الكيفية فزل 
عند الفرما ثم حمل الى الفسطاط في النيل فبلغها في آخر السنة وهو في حالة خطرة ٠‏ 
فنادى اليو الا طیاء وهددم بالقدل اذا + ببذلوا اليد في شفائه 

شدث ف مصر من القلاقل ما شغل ابن طولون عن الاهمام اصحته ٠‏ وذلاك 
ارت احد العلويين واسمه احمد بن عيد الله لما بلغه حال أحمد بن طولون من 
اارض شق عصا الطاعة فالضمت اليه فرفة من رجال الصعيد فانفك اليا امد فرقة 


بارخ مصر الحدیث ۱۹ 


دن رحاله قفر فما وعادث برأسقائدها وعاد معها الامن واسشت الراحة 
العامة 


اما الموفق فبعد ان حارب الزنم طویلا فاز بهم لكنه مل الحرب ومال الى 
السکنة وکانت شعائرہ المدوانية نحو ابن طولون اخذت على طول الزمن في اود 
فرغب في حقن الدماء واقامة الحدود . وم تكن رغبة ابن طولون في المصالحة اقل 
من رغبة ااوفق . والظاهر ان المرض اضعف منه حاسة الانتقام فال إلى صرف 
القلاقل . وكان الموفق اشد رغبة في صرفہا فعہد الى سعيد بن مخلد وجاعة من ذوبه 
ان يكتبوا الىابنطو لو نکتابۃ یو موہ انہا .هم بغيرعل الوفق يدون له أن ما حصل 
انھاکان من عواقب التسرع في الحم وان يتفقوا معه على الصالحة ففعلوا كا امرھم. 
فاما اطا ان طلولون عل هده الکتب عم انہا من ندب الموفق . على أن ذلك لم ينع 
قبو له بالمسالحة فوافقه على نسیان ما مضی من سوء التفاهم ووعده باعادة الصلات 
الودية على ان پصرح الموفق جھاراً بثنازله عن شعائر الحقد او الالتقام ٠‏ فع الموفق 
من مطالعة الكتاب ان ابن طولو ن کدف ذميره فاحابه أنه آسف على ما فرط مضه 
وعامل على استئصال جرائم الحقد وانہ برغب الى صديقه الحديد ان قبل تلك 
امصالحة فقيل . اما العتمد فس" جد الما دار بينهما وکتب خط بده ا ی ابن طولون 
محمد سعیہ ويطلب اليه ان يبت مسالاً لاخيه الموفق واخبره أنه قد ابطل لعنه . فم 
لغ مسر رسااثه الا بعد وفاة ابن طولورف لان‌خته كانت التأخر یوما فوماً والالم 
المعدي الب عن افراطه من ا كل لين الامو س پشتد عليه مصحو با حمى شديدة 
وضعف عام ثم رافق ذاك زرب ذهب با بفي من قواء 

فاما اجس امد بداو الاحل استغاث بساوات شعبه على اختلاف معتدا مهم : 
فصعد الساسون شرام والسحیون بإناجيلوم والیبود بتورانہم الى القطم فاقاموا 
فروض الدعاء الى الله ان يشني ملکہم , وكان في مل مرت حضر الاحتفال الفقہاء 
وطلاب الع وکانت جوامع الدينة غاسة با ماهير بقراون القرآن وا حسنات فرق 
في الفقراء ياء فانتفم الناس في مونه کا انتفعوا في حیانه , ولا نأ كد قرب الساعة 
على قائلا" « الم ارس عبدك وعامه قدر نفسه لاه لم يعرف ها قدرأ وانصفه 
بر متك » واخ بعد ذلك پکرر الشپادة الى أن قضی ٠‏ وقبل وفاله بقلل اخرج 
بكاراً *ن السچن لكنه م ليث بعد وفاة ابن طولون لام حیق وف ودفن في الفسطاط 


ص 
ا کج م۱۳ 
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ولا ہزال مقامه معروفاً . وكانت وفاة امد بن طولون بوم الاحد العاشرەن شهر ذي 
القعدة سنة 7 ۲۷۰« (الوافق ۱ مابوسنة قا م( ودفن عند سفح القعلم على طر ریق 
التوجه الى القرافة الصغرى 

ولا بلغ المعقد وفاة أبن طولون حزن حزناً شدیداً وراه بشصيدة ندل على ان 
امعد كان شاعراً اک من کولہ حا کا . وحک ابن طولون ۱۸ سنة كلها حروب 
وظفر . ومن تأمل سيرة حیانہ يود رہ انا كان بكثرة الصاعب وهي التي كانت 
تشر فيه اطمة وتحمله على توسيع الاق ملكته وقد خاف ثروة قدرها عثمرة ملابين 
دینار وعدداً گرا من الاساحة والامتعة و ۷ آلاف ملوك حت السلاح و ۲4 الف 
ملوك بغير سلاح وكثيراً من الیل والبعال وال وحيوانات اخری . وشا ان 
غلة »هسر باغت في ایامہ مائة ون ديثار سنوي . وقال آخرون الما لم تباغ عشر هذا 
القدر وهو الارجح وكان شجاءاً ماما حاماً شفوقاً 

ماشه 

ومن امثال شفقته انه ركب في غداة بإردة الى المقس في ذواحي الف طاط فاصاب 
شاطی ۶ اليل صیاداعلیه لوب خلق لايواريه منه شي ومعه صي في ثل حاله وقدالق 
2 في البحر. فاما راه رقاله وقال « نس مادفع الى هذا عشرين 77 0 a‏ 
اليه وطق ان طولون . فسار وم يبعد ورجع فوجد الصہاد ميت والعبي CE‏ 
فظن ان طولون أن بعض سودانه قثله واخك الدثائير منه فو قف بنفسه عليه شال 
الصبي عن ابيه فقال له هذا الغلام ( واشار الى نسم ا حادم ) دفع الى لي شیف بزل 
يقليه حق وقع تا . فقال فتشہ يانم . 3ئ فو جد الدنائیر معه محاا رض 
الس ي ان بأخذها فای وقال هذه قتلت الي وان اخذنها قتاتني . فاحضر أبن طولون 
فاضي الفس وشيوخه وام ہم ان پشتروا لاسي داراً شس دینار کون غلة وان 
حبس عليه وکتب اسمه في اعاب ا لجرایات . وقال انا قتلت اباه لان الغنى ناج الى 
ندرج والا فل صاحيه lus.‏ کان جب ان بدفع اليه دیتار بعد دار حدق تأنيه هلام 
الاڈ على تفرفة فلا تکار في عینه 

واحمد بن طولون اول من جلس في صر للنظر المظالم فكان جلس لذلا اومان 

0 شٹبل فيه النظاماٹ وينصنف ااا , وکان وا يا محارم الشعائر 
الديئية كثيراً فكان له في قصره حجرة جعل فيها رجلا “نيا الک بیت من في 
كل ليلة اربعة يتناوبون اايل وباً بکرون وینبحون ويحمدون ويهالون وقراوت 
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القرآن جو بدا بالالحان ويتوسلون بقصائد زهدية ويؤذنون اوقات الاذان 

ومن مناقبه اللجيدة حبه اعمل اين ا جرد والتصدق على كل من طلب الصدقة . 
فكان ينفق في سبيل ذلك النى ديئار شهرياً سوى ما یطرا عليه من النذور وصدقات 
الشكر على جد بد انم . وسوی مطامخه التي اقمت فيكل يوم لاصدقات في داره وغيرها 
يذب فیہا البقر والكباش ويغفرق لاماس في القدورالفخار والقصاع علكل قدر او قصعة 
لكل عسكين اربعة ارغفة في امُنین مہا فالوذج والائنان الا خران‌ما في القدر وكانت 
العمل في داره وینادی من احب أن يحضمر دار الامر فلیحضر وفتح الابواب ویدخل 
الناس الميدان وابن ولون في ملس الذي تقدم ذكره بنظر الى المساكين وبتاەل 
فرحهم ما بأ كلون ومحملون فيه ذلك ويحمد الله على تعمته . واقد قال له مرة 
ایراهم بن فراطفان وكان متولا تفریق الصدقات « ابد الله الامیرانا نقف في الواضع 
التي تأرق فيها السدفات فتخرج نا الكت الخضؤية غا والعصم الرائع فيه | مدید 
والکف فيباً الام » 

فقال « با هذا من.د بده اليك فاعطه فبذه هي اللطيفة الشهورة التي ذکرها الله 
في كتابه فقال حسم ااهل اغنياء من انت ار آن ردیتا امتدت اليك 0 

وأ زان اوك من نی قلعة في يافا . وترك عند وفانه۳۰ ولداً ۱۷ ذکرآو۱۳ 
انثى وا يكن عمره عند وفالہ اک من سين سنة . واوصی أن تکون الاحکام لبه 
7 بعده ایکون له من لله دولة تيد ذکرہ ۰ الا ان هذه الدولة لم بھکٹ بعدہ الا 


اس 
۲ سنہ 8 د ار 
ا۷" نگ 0 


وهذه صورة النقود الي ضربت ف عهد أن 
دولون سلة ۷ھ وعلیہا ارس وأسم الخايفة 
المعقد ( انظر شکل 39 ) 


۱۷ خارويه بن امد 


3 
خاروبه بن احمد 


ن سلڈ ۲۷۰ سل ۲۸۲ ھاو من ۸۸١‏ سے ۸۹۰م 


وبعد وفاة ابن طولون انم ابنه مارو به سال في مكانه في دي القعدة سنة BY‏ 
وسنه ٠١‏ سلة وأقب اون فسر الناس من لوايته , واما العباس فان لاہزال في 
السجن وقدكرهته الامة لا کان من عقوقه . وقال یعضوم ان ا باه ناداه قال وفاه وعفا 

عا کان مه واوسی له مار العام ۶ بی نحت آمارة یہ ارو به اس كله مالیث ان اقم آخوه 
على الا <کام < حت ذهبت حیانہ ہأمرہ ٠‏ وم يشأ ارو ارت ما کو حكومته في 
الفسط اط کا فعل أبوه علا قي ا لقطائم الله ق کان ود بناها اوه قرا ارال 

واول ثیء الاه مارو به انه قرب قلوب الرعة اليه زاہنہ و سره لاعدق . ذلاك أن 
كنسة الاس كدري ة كانت سنة ۷۲۹۸ھ تحت رعاية البطاریرك ميخائيل وكان هذا قدعزل 
الاستف 7 أسوء نہیں نه له وتعالمہ فسارھذا الأسقفب الى الفسطاط مر ا وھ سعی 
الى مد بن اولون اس ادا وادعی أن ابطر برك وافر الزوة وهو لاحتاج الى الال , 
ركان احمد اذ ذاك يتأهي للمسير الى سوريا وفي احتیاج للنفقات فا۔تحضر البطريرك 
اذ كور وقال له « ان من کان في مكانك ايها البطريرك لامحساج الى اک مب 
الطعام واا۔اس وفك عامت ع انك ذو تروة والسلاد ف احتياج الى فقات کرۃ 
فادقم مالديك الى بت المال » فاجتهد البطريرك في رف تلاك اللہمة عه فذهب 
اج'ہادہ عا . والقفي السجن ومعة احد شمامسته المدعوا 2020 4 4 كاملة وان یو نا 
واراهم اسا مود سی کاب امد بن طولون عل ماقا أن يطلق الرطر برك لعك أن ريداقم 
ميلقا جمعه من رعاباه المسيحيين . فکنب على نفسه صكا پہلغ ۲۰ الف دیذار پدفعه 
عل دفعتین لكنه 5 ستطم الدفعة الاولي الا اعد المناء اود والاستقراض دیع 
اوقاف المكنسة لان ما فرضه على ادساء الكندة 5 كن وافاً بااللوب ٠‏ فأصييح 
الہ «طر برك ۴ le‏ اليأس وازوی ٤‏ ديل القدسة ٭رم ف فصر الشمع وار الفسطاط 
لايعي كنف یقوم بدفع الباغ الباقي فا كبر الضرائب على الاسقفيات الى حد اک 
الا القيام بدفعه فنسب 0 الاستيداد وهو براء منه . ولا آن وقت الدفع لم يكن 
قادراً عليه فقيد اة الى السجن و امد أسير توفي ابن طولون . قاما ول ارو به 2 
من العدالة ان خلي سببله ویبری» ذمته ما کان باقباً عليه ففعل وکن لذلك وقع عظم 
عند الاقباط 
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حدائق مارو ه و اصطلائه 


ثم أخف في ندہیں الا كام فر پغبر شيثا ما کان في ایام اببسه فابتی أرباب اانساصب 
كاكانوا فیقیت قيادة جيش الشام في بد الي عبدالل وقبادة ماب من ايوش في بد سعید 
الابسر. ولی بتأصكد مناعة الشام ارسل البها مرا کپ حربية تطوف في مياه,ا ٠‏ ولأ 
اطم ن اله من قبيل ذلك عكنف على الدا خاية فاقبل على قصرابيهوزاد فیەواخذالیدان 
لہ كله بستااً وزرع فيه الواع الرياحين والشجر المطعم العجبب وانواع الورد 
والزعفران وکسا اجسام الیل محاسامذهياً وجعل وین النحاس واجساءالنخل مار یب 
الرصاص واجرى فما الماءالمدبر وغرس فيه من ارات الزروع على نقوش معمولة 
و کتابات مکتوبة یتعهدها البستاتي بااقراض حت لانزید ورقة على ورقة وطعموا له 
شجر المشمش باللوزواشیاه ذلك ہ وی في البستان برجا من خشب الاج الدقوش بالمفر 
النافر ليقوم مقام الاقفاص وسرح فيه من امساف القهاري والدباسي والنوئياث وکل 
ن حن الصوت . وجعل فيه اوکاراً تفر الطيور فبها وسرح في البستان 
من الطير العجي ب كالطواويس ودجاج ا حرش ونموها . وعمل في داره جلساً فيرواقه 
ماه بات الا هب طلى حي طانه كلها بالذهب الجاول باللاژورد على احسن شش وجعل في 
خط اله سورا بار رة من خشب معمول على صورثه وصور حظاياه والغنيات اللاي 
بغنينه 7 علیرن من الاباس بالوانه وجعل علبون من اللي شل ما اعتدن اسه 
وجمل‌امام‌هذا البت فسقية ملا هازئيقاً . وسب ذلك انه شک الی‌طبیبه الارق‌فاشار 
عليه بالتغمیز فاف من ذلاك فقال تأمر بعمل بر که من زق فعمل بر يقال آمها ٠٥‏ 
ذراعاً طولا في ٠ه‏ عرضا وملا ها من الذئيق وجمل في ارکان البركة سککا من‌الفضة 
الخالسة وجعل في السکك زار من حرير في حلق من الفضة . وحمل فراش من آدم 
شی بالریخ حتی بای فہک حیزثذ شده وباتى على تلك البركة وتشد زنائیر ا حربر 
التي لق الفضة في سكت الفضة وينام عل هنا الفراش ولايزالهذا الف اش يرج ویتحرك 
بح رکة الزئيق مادام عليه . وم یعرف ملاك قط نقدم خارو یه في عمل هذه البركة 
وی ابطاً باقع رقبة اضامی قبة المواء سماها الدكة وکا کنیا ما مجلس فیہا ایشرف 
منباعلیجبم ما في داره من البستان و غيره ويرىالسحراء والنيل والجيل وجح الدینة ‏ 
وی میداناً آخر | کر من ميدان ابيه . وبق ايا في داره دارا للسباع « صل فما 
ببولاً | زا کل بدت إسع 7 و اوه وا ب کل پات حوض من رخام وجعل لتلك 
السباع سپاسآبقومون ها حتاج البه من الطمام والشراب والتنظيف وكانءرن جملة 


۷ واقعة الطواحين 


1 0 سمس 
ا یه وس جیا اد او وھد وه هه بے یج سس . 


هذه السباع سبع ازرق العينين بقال له زريق قد انس بخاروبه وصار مطلقاً في الدار 
لايؤذي احداً ويقام له بوظيفته من الغذاء نيکل يوم . فاذا نصبت مائدة مارویہ اقبل 
زریقمعہا ور بش بین ہدیہ ياتقط مايرميه اليه من فضلامما . فاذا نام جاء زريق لير سه 
فان كان قد نام على سر یر ربض بين بدی السرپرواذا کان على الارض فییچانبه لايغفل 
عن ذلاث لد واحدة 

و اآسعت ۳1 اصط.لات ماروبه فعمل اکل صدف من الدواب اصطیللا مفرداً 
وعمل امورداراً مفردة وهل ذلك لافهود ولفیلتوالزرافات کل ذلك سوی‌الاصطبلات 
التي في اطبزة . وکان له ایضاً مسر اصطبلات تنتج فیها ا یل طلبة السباق ولارباط في 
سبيل الله برسم الغزو. وبلغت مرتبات ابش في ايامه تسعاية الف دینار في كل سنة . 
وكانث حلبة السہاق في ایامہم تفوم مقام الاعباد لكثرة الزينة وركوب سائر الع اکر 
والغامار' على کش 3 بالسلاح التام والمدة الكاملة فیجاس الداس لمشاهدة ذلاك کا 
جاہسون للاعياد وكان له معرض للخميل فريك 

وقد تقدم ان مارویه قتل اخاه وكان ذللك بايعاز انی عبد الله قائد جنود الشام ثم 
خاف ابوعبدالله ان يعود خارویه ا ی الانتقام منه اذ يندمعلى قتل اخبه فعمدالي المكيدة 
کاب الوفق بقول له دان هذا الغلام مارو به | من امورالاحكام الا اما وسيلة 
لئمتع باملاهي » وكتب اليه غيرذلاك ما شوق الوفق الى الاستبلاء على مصر. واخذت 
العداوة نمو بننہما من ذلك الین . وفي سنة ۲۷۱ ه حصلت واقعة عظمة بين احمد 
ابن الموفق ا ماقب بالعتضد بالله وخماروبہ تدعی واقعة الطواحين 

واقعه الطواحين 

وتفصيل واقعة الطواحين ان احمد بن الوفق ولا ماکان في قابه مر اابغض 
ار وهم پستول على دمشق لان ابا عبسد الله سامه اياها ہدون حرب . فاما عام 
خاره به بذك جردحيشه قاصداً استرجاعہا حقى بلغ الرملة ومعه سعيد الاسر قائد 
الجنود المصرية العام فبلغ ذلك المعتضد اللہ فسار من دمشق حو الرملة الى عسا كر 
خماروبہ فاتاه الخبر بوصول خارویه ا ی عسا كره وکثة من معه من امو ع ف 
بالعود فلم عكنه اصحاب خارويه الذین صاروا معه . وكان المعتضد قد اوحش 
ابن کنداج وابن الي الساج ونسبها الى الین حيث اننظراء ايصل الما فضسدت 
نبالا معه ۰ ولا وصل خماروبه الى الرملة نزل على الماء الذي عليه الطواحين 
شلكه فنسبت الواقصة اليه . 3 وصل المعتضد وقد عى اصحابه وكذلك ابضاً فعل 
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ارو به وجعلاه کیت عأہہم سعيك الا بسر, كنات منسرة العتضد على میملة خبارويبه 
فام مت ٠‏ فاا رای ذلك ارو به و كن راى مذله قله ول تا فی نفر ھتہ 
الا حداث الذین لاعام ليم ہا ارب و قف دون مس فل | اتلد الى خيام خمارو به 
وهو لا شك في كام الس . لنرج الذيرل عم سعیك الاسر وا ضاف الم من 
اي من جيش حمارويه و نادوا بشعارثم وحماوا على عسکر العنضد وم مشغولوت 
پالنہب ووضع المصريون السيئف فم فان المعتضد ان جارويه قد ماد فرك ۳ نوزم 
و بأوعلى شی و صل ال دمشق و شتح له اهايا با ما می منز ما حی بلغ طرسوس 
ود المسكران بتضار بان بالسيوف ولیس لواحد منہما أمير. فطاب سعيك الاسر مارویه 
سعيك امساکر« ان‌هذا اخر صاحہخ ودذه الاموال سفق ف » وو ضع العطاء فاشتغل 
اليد عن الشغب بالاموال ۰ وسيرالبشارة إل مصر ففر ح ارو به بالظفرو خجل اہزبة 
غير أنه اکش الصدقة وفمل وم الاسری فع لم سبق الى ا قله ۰ فثال لا صیحا به أن 
مؤلاء اضيافم فاکرموم م احضرثم بعد ذلك وقال طش من اختار 4 القيام عندنا 
فد الاکرام والمواساة ودن أراد الرجوع جز اه وسبرناء ۰ شم من أقام و سم من سار 
مكرماً ومادت عساکر خماروبه الى الشام ففتحما اجع فاستقر ملك خاروبه له . وهده 
الواقمة كانت الاخيرة بين ماروبه وااوفق مادت پچ 
الملاث الودية بين الاثنين وضربا النقود وعامها 00 هر 
ا اھا وام العم 2 وقت واحدکا ری ف “اه 
الشكل الار بعين 


۳ 6 سے لأود علہااسماء التدوالوفق وخارو به 

وي سنة ۲۷۸ وفي الوفق وم فوادہ ولالة العيد لاه المعتضد بعك الفوضش 

ان اخیه ۲ وفي اول سلة ۲۷۹ھ خلم المعتمد ولاة المہد عن اه الفوضش وجعلہا 
اامعتضد . وفي تلك السنة توفي الخليفة العمد على الله بعد ان ح& ٣‏ سنة فبويع أبن 
اه العتضد بالل فاغتم حمارويه الفرصة لتوطيد العلائق ينه وبين الخليفة الديد 
فاشك الحسين بن عيك الله المعروف ابن القصار وفداً الى بعداد و محه ا مدای الغينة 
پعلن الخليفة ان ور ستؤدي الخراج وفدره بات الف دنار 5 واا سندفع اا 
عن السنین الماضية ۳۰۰ الف ديار . فاحابه الحاہفة بتثبيته في أمارته لدة ۳۰ سنہ على 
ما كان تحت امارته او امارة ابيه وارسل اليه ايتا الخلعة والسيف الختصين بهذا المنصب 


۷۹ جيش بن مارویة 


فدفع خماروبہ الدفعة الاو ی تماماً لكنه نأخر بعد ذلك روید! رويدا على أنه | يكن 
بغفل عن وطید علائق الودة بینه وبين الخليفة فأرسل اليه وفداً عرض عليه زفاف 
ابنته قطر الندى لابن المتضد فقبل ا اہفة بان يكون الزفاف له ۰ وحصل ذلك على 
اعجب سیل فحملت قطر الندى الى امعتضد وذهيت معہا متها العباسة بنت اجه بن 
طولون مشيعة ها ا ی آخر اعمال مصر من جہة الشام ولزات هناك وضربت فساطيطها 

ولا استقر له السلام على هذه الصورة مع الخليفة جعل يوسع سلطانه فاص طغج 
اہن جف امیر دمشق ان يتقدم فرفة ٠ن‏ عساکر طرسوس الى بلاد الروم . ففعل 
وحارب الروم واستو ی على عدة مدن وماد بالغدائم 5 و سنة ۲۸۲ م التي كانت زاهية 
بزفاف قطر الندی سودث وٹ حماروبه مقتولا في دمشق . وذلك أنه 2 اليه ان 
ان بعض لائ وبعض کراء خدامه علائق حبية سرية فشق ذلك عايه فاخذ في حقیق 
الام وتأكيد اطرم على فاعلہ ومقاصته با بقتضبه العدل لغشي حؤلاء من العقاب 
الشدید فاقوا مع لسالہ على فتاه لینجوا كلهم من مره فقتلوه على فراشہ في لبلة من 
الي ذیالجة من سنة ۲۸۲ھ وقال آخرون في كيفية قتله غير ذلك ٠‏ وبعد موه 
التي القبض على عشرين من ا حدم الذین وقعت علیہم الشبہة بعد التحقيق تأ كدت 
الجرعة على العشرن حم علیرم پالاعدام فنقات حثة خمارویەہ الى مصرودفنت سفح 
ااقطم بقرب جه ابه مد , وکانت دة حکمە ۱۲ سنة و۱۸ 2 وکان من احس 
الناس خط ۰ وحال موه ا آنه جيش ا ماقب با الساتر و هو صخر لم يبلغ رشده 

و ال سم 
جيش بن خارو به 
دن سل PAY‏ ۲۸۳ هاو *نْ ۵ ۹ مس ۸۸۷٦۱‏ 1 

وفي سنة ۲۸۳ ه الى طفج بن جف حالم الشام مبایعة جيش على بلاده وبعدیسیر 
ثارث ايوش في «صير بدعوى امهم لابقبلون مو ضع جود إن طولون صبياً م يبلغ 27 
ولا لعرف شیا دن امور الاحکام 0 وکان اذا ابدل رحلا با خر قالوا قد اخثار من 
هو في سنه او على شا كلته . وبعد تسعة اشهر من حكمه ثار عليه اطیع وقتلوه وږوا 


قصره واحرقوا المدشة 


هارون بن مارو به 
من سات ۲۸۲ س ۲۹۲ هاو من ۸۹٦‏ س )۹۰م 


واقام زعماء الشورةاخاه هارون مکانه . وقیل ان العتضد ثبثه على مصر لاه وعده 
ال حمله اله مقداره ملیون من الدنانر . وفي السنة المد كورة توفي اؤاؤ وهو الذي 
كان پسعی بين احمد بن طولون وااوفق‌سمیاً آل الى حرب بينالفريقين . وکان اؤاؤقد 
فم جيشه الى جيش الموفق في محاربة الزن الا انه لم يأنه ذلاك الضم بفهدة نذ كر. واا 
دصل امد بن‌طولون الى الشام لم پستطع القيض على لاو نفسه فقبض على ماکان له في 
ومشق من الاهل وفہن لساؤه واولادهوسراريه وباعہم في سوق الفسطاط , فاما: بلغ ذلك 
ال | اخذ منه الغبظکل مأ خذ فتوجه الى الوفق وطلساليه ان يعطيه جندا لیفزو به 
مصر وعتلکیا ویفتقم من أبن طولون ۰ ركان الوفق قد عقد سلمحأمم ابن طولو ن کا 
تقدم وم يشأ ان چیب لؤاؤاً سلباً فوعده بنیل مرغوبہ وكرر الوعد مرارا واا فعل 
الموفق ذلك على نية ان يستبقيهعنده لعله حتاج الى مصسا حة ابن طولون فیرسلہ اليه 
هدية . ولا توفي ابن ط اون بتي اؤلوٴ في خدمة ة الوفق ۳ سنوات واخيراً جرده من 
اموا وطرده من خدمته فالى مصر حيث بیعت لساؤه واولاده وبقي فا ألى ان مات 
شر مولة 

وی سلة ۲۸۷ هاي لعد تتصمب هارون‌سنة اخد الاهلور ورجل اطسکومة 
شللون من الطاعة له ومحتقرون اواميء شتا فشيثاً حتی ساروا في استعداد کلی لہذ 
الطاعة والمجاهرة بالعصبان . ورین هده الثورة طم بن جف صاحب الشام ٠‏ دفي 
سنة ۲۸۵ھ عل العتضد با كان من شم بلاد هارون وكره الرماياله فراى ان پغتم 
الفر صة لاسترجاع تلك البلاد لسلطاه م كانثك في عر اسلافه ۲ فتقدم نحو آمد فیایعه 
سکیا حند بن امد بن عیسی بن شيخ وکن مستقلا" بها ثم نقدم ا ی قنسرین وقاسکها 

سو و ھارون أوجس خيفة وم بعد بعل ماذا بفعل وله من رمایاہ اعداء 
ألداء فکاب العتضد اله مستعد لتسلمه البلاد التي هي قريبة من ان عليه وكثب 
ايضأ الى حکام قدسرين والعواصم جیعہا ان پذعنوا لسلطة الخليفة المعتضد فقبل 
المعتضد تلاك جس رود ونع بيده على تلك الاما کم ذاه اهلها 


تاریخ مر 20٦‏ عدت 


۱۷۸ القرامطة 
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القرامطة 


وی سنة ۲۸۹ھ زادثالقلاقل الي كانت مهاد هارون بانثشار القرامطة فيسوريا. 
وماك آهذه الطائفة بالبعدرين سنة ۵۲۸۱ وبقالفيكفية طهورها ان رجلا" يعرف بي بن 
المبدي قصد قطيف فزل على رجل يعرف بعلي بن العلي بن مدان مولى الزیادین 
وكان يغالي ٤‏ ا(تشیع ٠‏ فاظہں له ی انه رسول الہدي وانە خرج الى شيعته في البلاد 
يدعوم الى امہ وان ظہورہ قد و ٠‏ فوجھ علي بن ااعل ا لالش عة من اهل القطیف 
فجمعهم واق رأث الكتاب الذيمع يحي بن‌الهدي اليم من البدي. فاجابوه امهم خارجون 
معه اذا ظہں أيه . ووحه الى سار قرى البحرين عثل ذلك فاحابوه وکان فمن أحابه 
سعيك ا جناي وكان پیم لاناس الطعام وشحسب ٦‏ یمم م فاب ب عم مم ی ان المهدي 
مدة م رجم وغه کات يزعم اه من الهدي الى شيعته واسه «فد عرفنی ا أبن 
ادي سارعث؟ الى اسي فلیدفع البه كل رجل مشکم ستة دثائير وثلثين > ففعاوا 
ذلك ثم غاب عنهم وعاد ومعسه کتاب مفادہ ادفەوا الم بھی مس اموالکم فدفعوا اليه 
ای .وان بھی پتزدد في قبائل قيس ويورد طم كتبأو يزعم انها من الميدي واه اھر 
ف کو نون على احبة . وصار اس هؤلاء تشر وعددم ۳9 حتی طمعوا الغزو فِلغوا 
الشام واستفحل امم حي حاربوا طخج صاحب دمشق وحاصروها سلة ۲۹۰ م 
ا جم اليها جيلع فواٹ الشام وماحوا القرامطة وشتتوم بعد ان قتلوا شیخہم بھی 

وني سنة ۲۹۲ ہکان على دست اطلافة العياسية الخليفة المسكتفى اللہ بن المعتضد 
فاحب ان بتفذ ماکان واه سلفه في سوریا ومصر فائفذ جيشاً الى الشام حت قيادة مد 
اہی سلبان فتملکہا لا وكانت له مباء ثم عم على مصر فاخترقها حتی بلغ ماصمتها 
( الفسطاط ) فاستعد هارون لامدافعة ورحله بنقصون 7 فیوماً ما كان إسير مم الى 
صفوف الاعداء بعد كل وقعة . وا يكن ذلك منتهى الشقاء فان معس؟ ر 
مرا تتلاعب فيه الدساأس ویمو فيه الحسام ان رحاله . واشتد القتال er‏ بوم 
زک هارون بجواده واخد ف ردثم لعضوم عن لعض فأصيب (طعنة من ع احد الغار بة 
فسقط متا فی ۱۸ صفر سنة ۲۹۲ ھ وکانت مدة حکم مارون ٩‏ سنوات كلها تعساسة 
وشقاء وشال ان مه شييان هو الذي قتل. 


سسسحصہےر ی وی ی ا 


تاريخ مصر احدیث ۱۷۹ 
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3 
هن سنا ٣و‏ بت ۷۳۹۰۴ اوەن ۰۰٤‏ سہۂ ۹۰م 
واشضاء الدولة الطو لو رة 


وفي يوم مو اق مه شیبان مکالہ الا أنه لم يهنأ بسک لان الناس رفضوه بوت 
واحد وخاروا مد بن سلمان ان یعطیہم الامان فأمنہم نم حرضوه على المسير الى مصر 
فسارحیزل ااباسة فلقيه طغج في اناس من القواد كثيرين فساروا به الى الفسطاط 
دوا قبل ام عامة اصیحاب شيبان 

ولا راي شيبان اصرارثم على ذلك ولم ببق لديه احد من پعتمد عام وافقہم على 
التسلم فاستام مد بن سلمان زمام الامور فاعطاهم الامان فرایعوه . اما شيبان فام کن 
بأمن من سكناه في مدہنة اقام فيها مغتصبها مده ففر رن ااعسکرلیلا فبعث محمد بن 
سلوانمن یفبض عليه فام إبظفر به وقال آ خرون اله لم پفر والکنه قتل جزاء قثله 
هارون بعد عشرة ایام من قتله . وهكذا انت الدولة الطواونية بعد ان حكمت ۲۷ 
سنة و بنضعة أشور 

ويوم اليس اول ریع اول من تلات السنة الى مد بن سلمان النار في القطائع 
وہب اسحابہ الفسطاط و کسروا السيجون واخرجوا مر فہا ومجموا على الدور 
واستباحواوهتکوا وفعاوا كل قبيح من اخراج الناس من دورموغيرذلك ٠‏ واخرجوا 
ولد | حمد بن طولون وهم عشرون اسان واخرجوا قوادهم ولم ببق في مصر مهم 
احد يذكر . وخات منوم الديار وعفت مہم الآثار وتعطات منهم اانازل وحل بهم الذل 
بعدالمز والتطريد والتشريد بعد اجماع‌الشمل ونضرة الاك ومساعدةالاہام . ثم سيق 
ا دحاب شيبان الى تمد بن سلمان وهو راک فذمحوا بین يديه کا تم الشياه . وقتل 
من السودان سكان القطائع خاق كثير وهكذا بادت دولة بي طواون فرشم الشعراء 
والكتباء . وقد وقفدا على قسائد لكثير من الشعراء المعاصرين للدولة المذكورة بر و ما 
مها ویہالغون في الاسف عليها موم احمد بن مد ا ليشي واحمد بن بعقوب واسماعيل 
ابن الي هاشم وسعید بن القاضی واحمد بن اسیحاق اطفر ود بن طسوبه وغيرهم ٠‏ 
فيا قاله سعيد بن القاضي من قصيدة طو بلة قد مس بعضها قوله 

چری «معه" ما پان سحرر الى حر وا مجر حق اسمته" يد الصبر 

وهل بستطیع لمیر من‌کان ذا انی بیت على جر ويضحي لي مير 


n‏ و و ماع مت زقس رصم ی ٹٰٹبئ9ٰٰٰ وھ 


08 7 ۱۸۰ 


شاب احداث پشیعر صبرہ 
اصاب على رغم الاتوف وجدعها 
ود بني طولون فی کل موطن 

رات او العباس اهمد نا جد ا 
كأن لال الدهرکانت لہا 
دل على فضل أبن طولون همة 
فال كنت البغي شاهداً ذا عدالة 
فبا جل الغري خطة پک 

وتشور فرعون الذي فوق قلة 
بی دا فيه يروق بناژه 


وعان معان الشرب عن رگ 


باه لو ان الجر جاءت له 
ولا شن" مارستانه واتساعه 
وان جثت راس الس فانظر تأملا 
ری ا ۱ ببق مر لستطیعه 
وفام او الیش | 
انته ا مایا وهو في امن داره 


اسه اعد مو لا 


وورگث هارون اه اج a?‏ 
وقد كارن جيش قبلا في ماه 
فقام باس اللاك هارون مدة 


وما زال سی ژال والدهر کاشح" 


کس 
لبيك بې طولون اذ بان عصرم 


57وڑ,یجچ-.ٹ.ٹ ‏ ِ _-+- + وسو سه ود مجح معنب وس پوس 


وغدر من الايام والدهر ذو غدر 
ذوي الدين والدنیا بقاصمة الظهر 
ام على الاسلام فقداً من القطر 
جيل الجا لا بيت على ور 
واشراقها في عصره لیا[ القدر 
محلقة بان السماكين والعش 
ضير عله بلجي من الاس 
له مسجد بغي عن اعطق اطدر 
على جبل عال على شاهق وعر 
ودي به فياللبل أ نضل"من يسر ې 
وعان اجاج لارواة ولاعلهر 
اقيل لقد جاءت عستفظلم نکر 
ولوسعة الارزاق احول والشہر 
الى الحسن او فاعبر اليه على اسر 
من الناس في بدو البلاد ولاحضر 
كاقام ليث الداب في الاسل السمر 
فاسہح مسلوباً من النهي والامس 
كذاك ابو الاشال ذو الناب واطصر 
ولکن جشاً كان مستقصسر العمر 
عىكناظ من ضيق باع ومن حصر 
كل ناحيسة تسري 
اففدم فلييك حزناً على مصر 


عقار به هو" 


قرو راد دن دهر و وراد دن عصر 


اما القرامطة فاغتموا غاب ايوش لحاربة مصر وعادوا ا ی ما کانوا عليه في سورب 
فعل عمد بن سلمان بذلاك فسافر الى بغداد مستخافاً في مصرحاميتها وجيش الخليفة . 
الا ان الامورلم تكن قد سكنت ماما شار ابن قاندج وضم اليه عصبة سبہت اضطراب 


الراحة فاستدركها ان كيفاغ حا م سوريا فترك دمشق ومعه جيش الخليفة الذي كان 


تارم مصر | مدیث ۱۸۱ 


00 اک موی و کی اھ هو ت اوا کو ت ا 


گت قباد نه وحاء کاو تورة دعر فافتم القرامطة فرصة اخری واستولوا على دمشق 
وتقدموا الى طبريا فهبوها ولكنهم لم تجاوزوها مخافة ان تلاقییم الجيوش التي كانت 
۶ مصر فعادوا قاصدين الكو فة وكان هناك من الواقم ما لا علاقة له بهذا التارخ 


اک شر رر 


من سنڈ ۲۹۲ س ٣۳۲۳ھ‏ اومن ٩۳4-۹۰۵‏ م 
تخد ا ؤب ات وق ات مہ 
خلافة المكتني بن العتضد 
دن ۲۹۲ ہے ۲۹٢‏ ھ اون ۹۰۰ سے ۹۰۸م 


فعادت مصر الى ساحلة الدولة العباسیة في خلافة المكتني فافام عاہہسا عيسى 
النوشري . وبعد ۳ سنوات توفي الکتنی بوم الائين في ۱۳ ذي القعدة سنه ۲۹۵ ه 
وعمرہ ۳۱ سنة و٣‏ اشہر بعد أن حم ٦‏ سنوات و۷ اشہر و٢٢۲‏ بوها 


٠‏ ات سی ازجا رر ہے 
خلاقة ااقتدر بن المعتضد 


4 


٥۵ےے‏ ٣٣٢۳ھ‏ او AAR‏ ۹۲۳۲م 


يا 


۱ اه “Tl‏ : 0 00ہ 5 ٹا ل 
وی ہوم وفاة الکننی ولع اخوه جعفر القتدر الله وعمره ۱۳ سنه . ذم حدث 


۲ الامارات تغبيراً ہذکر فاقر عيسى النوشري على معمر . على ان هذا اضطر مد 
حين ان تخل عنها حمد بن الاج وم يلبث إضعة اشہر حی اقتشت الاحوال اعادة 
البوشري فعاد فتولاها نمو سدوات وفي شعبان‌سنة ۷ھ تون فابدل بتکین انحزري 
ابي منصور ومي الى سيك ۲ ٢ھ‏ فاقيل وام ما زک الروي او حسن الاعور 5 


۶ مر ےم 
فول مقر جس سدواث و ماب ف الاول سره ۷ ه ؤأعدك کن امه ۱ و لعا 


۱۸۲ مدا الدولة الاخشيدية 


ايام توفي نكين ارك ولداً پدعی مدآ . وهذا وضع يده على حكومة مصر بدون آذن 
الخليفة . اما الخليفة القتدر فقتل في ۲۸ شوال سنة» "اه وعمره ۳۸ سنة بعد أن 
حم 4 سنہ و ۱۱شبر و ۱۹ نوما 


سسیؤسائلکصچ سے س س 
خلا القاهر بن المعتضيد 
کو رو E‏ 


فویماخوہ الثاهر الله الان اڈااٹ لامعتضاء اللہ 5 فاراد ها ان شاص" عورد سن 


ككين على جسارنه فول على مر ابا بكر مد بن طفح ومن هذا نشات دولة حکمت 
معير وسوريا مدة من الزءن عرفت بالدولة الاخشيدية 


1 
مير الروك الل مسر 


وكان اہو بك محمد ابن طفح في ذلك ان حا کا في دمشق وله شرس اون 
ملوك 0 غاب وكان العتدم بالله ان هارون الرشيك فك جاب اليه من فرغانة جاعة دن 


أقوياء الرحال ووسفرا له حف ( حك أ بكر شوب اه تير د بالمجاعة والتقدم 


با لحروب فو جه المعتهم هن احضرم ۰ فاما وساوا اله 3 2 | کرام واقطمم 
کل الاولاد ولونی ۴ بعداد ٤‏ اگ الي فت فسا التوکل الار بعاء ف ۳ شوالسية 
۷۲ 5ھ وخرج اولاده الى البلاد يدير فون ويطليون لم معالش . وال طغح بن 
جف باژاژ غلام ابن طولوت وهو اذ ذاك مقم بدیار مذمر ( في ما بين المرين ) 
فاست جا مد على ديار مر ْم احاز طفح الى جا اتعاب اسحق بن نداج ۱ فلم يزك 
Aaa‏ الى ان مات امد ۰ او لول وجری السلح بان اه ارو و بان اسحق إن 
کنداج . ونظرانو اليش خارویه الى طغح بن جم في جاز اخاب اسحق فاعجب 
بد وأاخده دن اسن و فد مه على جميع من معه وؤإده دهش ق او طم ية و بزل مع 
الى ان قثل ابو اليش فر جع طفح الى الخايفة الکن بل نغامعاہد وعرف له ذلك . 


وکاله زیر الخايفة ہوک العہاس ن‌اطسن قسام ملغح ان ور ی بال اپ جر ی عبر ه | 


فکرت هس طغح عن ذلك فاغری به الکن فقبض عليه وحبسہ وابنه ابا بكر محمد 
ابن طفج المد كور مات في السجن و واده ابو بكر معة ضا مدة ثم اطلق وخلع 
عايه . وم براسل العباس بن الحسن الوزير المد كور حت اخ بثار ابيه هو واخوه 
عہد الله في الوقث الذي قتاہ فيه حسين بن احمد بن مدان 

وخرج او بكر واخوه عبيد الله 3 سنئة ٢۲۹ھ‏ وهرب عبيد الله الى ابن اي 
الساج .وهرب ابو بکر الی الشام واقام مرا اباد سنة ام اسيل با متصور 
تکن اخمزري فکات | کر ارکانہ. وما کر به اسمه سريته في البعث الى اطع الذين 
تجمعوا على اجاج لقطع الطریق عايهم سنة ۳۰۹ ه وهو حینئذ ينفاد مان وجبل 
الشراة من قبل تكن ام كور وظفر بهم وا الحجاج وقد فرغ من امهم بقتل من 
قتاه واسر من اسره وشرد الباقين . وكان قد حج في هذه السنة من دار الخليفة القندر 
اله امراة تعرف بعجوز حدئت القندر اللہ جا شاهدت فالغ اليه خلعاً وزادہ في 
رزقه . وم يزل ابو بكر في صحہسة تكين الى سنة ۳۱٣‏ ه ثم فارقه بسبب اقنضى ذاك 
وسارالى الرملة فوردت کتب المقتدر اليه بولاية الرملة فافام ها الى سنة ۳۱۸ھ فوردت 
کب المقتدر اليه بولاية دمشق وسار الما وم بزل بها الى ان ولاه القاهر الله ولابة بصر 
في رمضان سنة ۳۲۱ ه لکنه لم يذهب الى .عر لاستلام المنصب المشار اليه ول ياقب به 
الا مدة شير فقط . ثم عين الخليفة مكانه احمد بن كيغامم سنة ۲۲۱ ه وحصل في تاك 
الايام اضطراپات في الخلافة بلغ صداها القطر الصري 


ده مج ون نج سس 


خلافة اراخی بن القندر 
دن سلة ۲٢‏ ہے ۳۲۳٢‏ هاومن ٤‏ ۹۳۹۳م 


وی ٥‏ جمادی الاو رة ۳۷۷« عژل القاهر بالله عن دست اخلافة بعدان حکم 
سنة و٦‏ اشہر وستة ايام وفي الہوم الثاني بوبع ابن اخیسه الراخي اه بن ا امتدروحال 
توایته الخلافة عزل ابن کلم عن مصر وولى مکانه مد بن طغج فقدم لاستلام الامارة 
فامتدم ابن كيغلغ من سلیمه ونخاصما حتی عدا الى السلاح وبعد مار بات شديدة کان 
الفوز حمد ان طغج وفر اسرد بن کغلغ عن معه من دو به الى برقة ومسا الى القيروان 


ممیت سند ص9 الس ene‏ م ee‏ وت 


ميدأ الدولة الها طمية 


ا اال 


وکانت الشروان وسواحل الغرب نحت سلطة دولةٌ مستقلة عن العياسيين لدعي 
الدولة الفاطمية لسة الى الفاطميين وهم من كتامة بالقرب من فاس في المارف الغري 
من افرشية ویدعون مهم من سلالة اسماعیسل الامام السادس من سيط علي و بعبارة 
اخرى من سلالة فاطمة ابنة الي وہنہالقبہم . ويلقبون ایض بالاسماعيليين والعبيديين 
والعلوبين وکانو | قد اخذوافي نشرسلطلمم منك سنة ۹٦۷ھ‏ في ثمالي افریقیا وغربيها في 
احزاب من الافالبة والادریسبین کاو | قد خلموا طاعة الخلفاء العباسيين في داد 
وخافاء بنی امية في الانداس 

وی سنة ۸۰ م استولی زعيم الفاطميين ابو كمد عبيد لل على القسیروان ٠‏ وفي 
رنڈ ۲۹٢‏ ھ رای من نفسه القوة فادعى الخلافة فوع ولقب بالخليفة عبیدالل الهدي 
واله آخرالائمة العلوبين الذي يدعي انه نهم وانہ احق من سواہ بالحلافة . فاصبيحت 
الدولة الاسلامية بذلك منقسمة الى ثلاث دول عل یکل مہا خليفة يدعي الاحقية باخلافة 
وم بدو امية في الاندلس ویو العباس في بغداد والفاطميون في القیروان ۰ فلا سمع 
عبید الله الہدي زعيم الفاطميين عن حالة مصر مع ما هي عليه من الثروة والخمب 
تاقت نفسه الیہا واخذ يسعى في الاستبلاء علیہا 

و اعد خلافنه مخمس سنوات اي في سئة ۳۰۱ ه بعث الى مصرار بعين الف مقائل 
في ۳ فرق مم الرجاء الوطيد بفوزها . فعام اطلیفة المقتدر بالل ا واه الهدي فجهز 
جيشاً لدفع هذه الرزيئة عن مصر فرت بين الفريقين وقائم عديدة شفت عن فوز 
الجيوش المصرية . فعاد الفاطميون على اعقسامم وطاردثم المصريون حق آخرجوم 
من حدود مصر . ورای عبيك ألله بعد هذا الفرار ان يؤجل افتتاح معمر لوقت | خر 
ولکنه رای اهنا حم وله غير كافية فاسس مدینة دعاها الہدیة لسبة البه على أن تكون 
ماصمة وقتية ريما يتح مصر فیجمل ماصیها عاصمته . لانه كان مصماً على افتتاحها 
الا ان ذلك الافتناح لم بتيسر ابید اله ولا لنه الاول ولا الثالي . وفي سنة ۳۲۲ . 
توفي ید اله اللہدي وسنه ٩۳‏ نة بعد أن تولی ا لافٰة الفاطمية ٩۲سنة‏ فتولی آبنه 
ابو القاسم عمد الملقب بالقايم ام اللہ وكان أكثر لشو قا للافنتاح من أبيه 

وني ايام القائم هذا جاء امد بن كيلخ مطروداً من مصر يطلب ماجاً عنده وجعل 
وه عل المسير ا ی مصروافتناحها فراى القائم ان فيافتتاحها عظلمة وفخراً فجھڑالیہا 
هلم عمد بن طغج ذلك فحصن اطحدود الغربية لصر وجمل فبا حامية قوية . لكن ذلك 


تاریخ مصر اطدیث ۱۸۵ 
| ینم من نزول القضاء لان الفاطمبین فتحوا الاسكندرية وبعد ان مكنوا قدمهم فیہا 
دموا چیو شام يق دخاوا الفسطاط واحتلوا قسما کرا من الصعید .ثم رای القاہم 
باس الله ان وین لاموون على افتتاح العاصمة فاحل ذلات ر اصطعف شوكة الدولة 
العياسية كش من ضمفها اذ ذاك فیسهل عليه افتتاحها 

اما الدولة العباسيسة فكانت في فابة الذعف لان امارامها اخذت تستقل عنها شيا 
فشيثاً ۰ قاستویی القرامطة علىسوريا وقسم من جز پرة العرب والسامامون على خ رأسان 
والامویون على الاداس والفاطميون على أفريقيا وا جدانيون على مابين الہرین وديار 
بكرو نو بوبه على بلاد فارس ول ببق لاعباسيين الابغداد وبعض ضواحیها ومصر 


ہج 


الدولة الاخشيدية 


من سنڈ ۳۲۲۳ ۲۵۸ ھ او من ٩۳4‏ ۹۱۸م 


مک تست 
مد الا خشید 


من سے ۳۲۳ ب ۴۳۳ هاوس ٩۳6‏ س- ٩٩‏ م 

فما ری ابو بكر محمد بن طغج امیرمصر ماکان من احلال الدولة العباسية وانقسام 

سلة ٤ھ‏ فاضطر الخاينة الى تہ وماک فوق ذلك سوريا مم اما نکن سده ۰ وی 
۷ھ لقبه بالاخشيد وكان ذلك اقب ملوك فرالة وهو من اولادهم ومفاد هذه الافظة 
في اہم ملك اللوك وكان كل من ملك فرقانة اقبوه بالاخشيد کا بلقب الفرس ملكيم 
سری والروم شصر والرك خاقان والن نم والحیشة النجاٴي 2 ٠‏ ومن سلالة 2 
“بكر هذا جاوت الدولة الاخشيدية . وفي تلك السنة ام الاخشید بقل دار المناعة 

من الجيزة الى ساحل النيل فنقات 

وفي سنة ۳۲۸ھ أعطى الخليفة الراضي الله اقب امير الامراء محمد بن رائق صاحب 
فلسعین وکا Miku‏ عنه, فلاح له ان بغزو الشام وعليها الامی بدر بن عبد 3 
الاخشيدي من قل الاخشيد خاره فور ب پدر فض مد الاخشید لامجاده متتخلفا 


:سب سک سی رر 


تارج مر الحديث 3 ۲ 


في مصر اناه الحسن وعسكر في الفرما وكانت جپوش محمد بن رائق قد بلغت ال یہنا 
فتوسط بعض الامراء في الامر فانصرفت النازلة بلقي هي احسرن وتصا حا نا جمد 
الاخشید الى الفسطاط ومأ ہلغہا حدق ايء أن مد بن رائق رح دمشق ولي ننه أن 
بهاجم مصر.فاسرع الاخشيد حالا الى ما كان عليه فعاد بحیشہ الى الشام فالتقى عقدمة 
جيش ابن رائق في العريش خصلت واقعة شفت عن ازام جبش محمد بن رائق الى 
دمشق . فوضع عرد الاخشيد يده على الرملة واسر خسمائة رجل من جاش أبن رائق 
وی هده الواقعة قتل حسین اخوالاخشید . ماکان من اہن رائق مع ماکان ينه و بين 
الا خشید من العدوان الاه انفذ اليه انه من احا ومعه کتاب بعزي الاخشید فيه على 
فقد اخیه ویعتذر ماجری و حلف اله ما ارادفتله وانه قد انفد ابنذ ايفديه به ان احب 
ذلك . فلما بلغ مزاحم حداً الاخشید أكرم مثواء وخام عليه واصطلحا على أن تکون 
البلاد من الرملة الى حدود مصر للا خشید وبا الشام ہد بن رائق وحمل اليه 
الا خشید عن الرملة ٠ ٠٠٠١‏ 5١دناركل‏ سنة . وبعد ان ات محمد الا خشید هذه المعاهدة 
عاد جيشه الي مصر سنة ۳۲۹ م 

وفي ٦‏ دبیم اول من هذه ال۔نة توفي الخليفة الراضي إالل وعمره ۳۷ سنة وشهور 
و مدع حکمه ست سدوات وعشرة أشور وعشرة ایام فبويم أخوه او اسحاق ابراھم 
اللقب بالتنی لله ۱ ۳۹ 

وهم ده صورة النقود الق ضر بت يي عيد 1 جات 
الخليفة الراخي بالل سے ۶۸ھ کہا ری 


في شكل 4١‏ 


ش 4١‏ - نقود الراضي اث 


وف سنة ۳۳۰ م افر لتق لله عمد الاخشيد على مص . ثم انصل حمد الاخشيد 
ان محمد بن رائق قتلہ ا مدانیون فض لاسترجاع البلاد الي کان اقام سنه وبين ابن 
رائق المعاهدة عليها فدخل الشام مسر ۳ و بعد ا پی مصر حق استولى على دمشق 
وما جاورها . وسنة۳۳۱ه تأ كد مد الاخشید سوت قونه فأوصی ا > من بعده 
لابه ابی الفاسم مود اللش باو جور 

وفيسنة ۳۳ھ حصل شغب في بغداد وسيبه أن لقب أمير الامراء الذي كان مه 
اظليفة كار الاثراك اصبح في نظرثم اشرف من الخلافة فناله توزون وجعل يقاوم 


سے 


الخايفة في احكامه حىاضطرالخايفة الى ترك بغداد وهاجر الى الموملل. فاستجار هناك 
بناصر الدولة وسيف الدولة من بني جداري واستتصرهما قنصراه وجردا ج قوب 
وسارا ومعہما الخايفة الى بغداد فہاجموا توزون فغابهم ومادوا على اعقاہمم الى الوصل 
افلم الخليفة على كل من الاميرين الجدائيين خاعة الۂمرف وهي غاية ماکان اخلفاء ان 
هوه في ذلك المہد . ثم سار الخليفة من ااوصل الى الرقة فلاقاه کتاب وزون يدعوه 
لمود الى بغداد . فاما رأى الخليفة ان اصراءہ من بي مدان عجزوا عن مج 
لاح ل٥‏ ول مادعاه اليه وزون وقبل أن .مم بذك حاءه مد الاخشيد من مصر بدعوه 
لبها باء له فرفض فأ عليه الاخشيد وعاہدہ ان يقوم بكل مايمتاج الخليفة له من 
النفقات والارزاق شرط ان لا بعود الى داد وہانی شسه بين آيدي وژون ؛ فتردد 
ا حلہفة بينالاءرين . فاما رای توزون ااذکور نع الخليفة عن القدوم الى بغداد خثي 
ان بكون على ثقة من بنصره عليه غاءه بنفسه ولرامی على قدميه وا عابه أن بتوجه 
معه الى بغداد زاعماً اله لايعرف احداً غيرء خليفة على المسامين » فسارمعه وم يكد يبام 
تلك العاصمة حتی خلعه في ۷۰ صفر سنة ۳۳۳ھ بعد أن حك 4 سنوات و١١‏ شبرا 
وولى مکنه أب القاسم عبد ال بن ااکتنی ولقب بالمستكفي بالل . وفي ۲۲ جادی الثاية 
سنة ۳۳۵ م عزل ااستكفي بعد أن حك سنة و٤‏ اشپر وبوهين ٠‏ فبويم مكانه الفضل 
ابنالمقتدر ولقب ااطیع لله وقي هذا على دست الخلافة ,۳ سنة وهوآخرءن كانت له 
السيادة على مصر من الفاء العباسیین ۱ 

ودله صورة النقود الي ضر بت على عهد 
الخايفة المطيع لله نة ۳۵۳ عكاثرى في 
شکل 4۲ 


ش ٤۲‏ س قود ا لية” الطم لله 
اما مد الاخشيد فلما ری الخليفة ااتنی ميال الى مطاوعة توزون في ااسیر الى 
بداد مک ف دمشق بضعة ایام مم عاد الى مصر . سار سیف الدولة ال حاب وكان 


8 اک باس الونسي من قبل الاخشيد قاربه فاستولی علیها . ثم سار متعقباً ابر اهم 
الأوكيلي قائد اطیوش المصرية وغابہ بان سرمين والعرة واستولى على دمشق وکاات 
الى ذلاك المہد في حي محمد الاخشید. فارسل محمد الاخشيد في الال کافوراً الى الشام 
وكان من عوالیه وله فيه الثقة الثامة وارسل معه جدشاً كينا 

وان كافورعيداً اسود خصياً مثقوب الشفة السقلى بطيناً قبح القدمين معتل الہدن 


۱۸۸ ترد الا خشید 


را مي ملك 


جاب الى مصر وعمرم عشر سنين ما فوقہا فی سن ۳۱۷ھ فباعہ الذي جليه لحمدبن 
هاشم احد الثقبلن للضياع ۰ فباعه لابن عباس السكائب واشق ان اہن عيساس الكاتب 
ار سله بوما الى الام اي بكر شرل بن طفج الا خشید وهو بو مث اد قواد تين )میں 
مس فاخد كاذونا ورد اطدية ری عندہ بايد مة ہی صار دن | خص وله , فم 
يكن پان ع من ورود اظحبرمن دمشق بان سیف الدولة علي ان مدان اخذها وسار الی 
ف ھا الیوم الممارك فترکوا معسكرثم وساروا (طوفون ۴ الو ا جاور فهجم كافور 
على معسكرثم وساب موم ففر سيف الدولة الى حمص فتبعه كافور فسار الى 
حماہ ومنها ألى رسكو قشعه کافور و کان سیف الدولة في انتظاره هناك بقدم ابتة 
ولا قدم جرش کافور وجد یه و بان العدو مہں الماصي فاضطر الى عبورہ شه 
فاغتم سیف الدولة فرصة في غاية المناسبة والعساکر المصرية سامحة في الا: وحم 
علیہم واخ مہم خمسة الاف أسير و جمیہع امتعم وفر؟ کافرر الى حعص ومسا 
الى دمشق 

فاما بلغ ذا محمد الاخشيد سار من مصر يش كبير حتی الى ا'عرة . فعلم سیف 
الدولة مجىء الجيوش المصرية بشقيادة الاخشيد فباله لاس ولكنهلم ۳ الفرار فعزم 
على أن مہا جم العدو ماه الياس 3 فارسل خزا ده وعسدم وحرمه الى ما بان الپر ین 
ونقدم ميشه أقابلة الاخشيد فالتقيا في قدسرین فقسم مد الاخشيد جیشه الى فرقتين 
دمل الرماحة الى الامام وسار هو في عشرة الاف رحل من مھ الرحال الى الوراء ۰ 
فہاجم سیف الدولة الفرقة الامامية وشتہا اما فرقة الاخشيد فكانت راسخة القدم فام 
هدر سیف الدولة على شتا ماما لکنہ اسئویی على بعض متاعبا . فافترق الہشان 
و ناه الغلية لاحدھ) 0 وسار سیف الدولة الى منہج قذبر شیر مها فاص ما بان 
االہرین. فرض في الرقة وكانت جوش مد الاخشيد هناك ویفصل الليشين هر 
الفر ات و شا عدة ايام بدون حرب . 3 اصطاحا على أن تكون دمص وحاب وما بان 
الي بن لسيئف الدولة ومن حدود حمص الى حدود بلاد الەرب ہق ہد الا خشید » 
و حفر وا خندقا بان جو شنا ولدوه ا فاصلا" بان القاطعتان حیث لا لووك ما حدود 
طبيعية . وتأیدا طدا الصلح زوج سیف الدولة | بده 2 الا خشید وعاد کل مني الى 
بلادہ 7 الا ار المصاطة ا اذ كورة ٰ ليث حق طت وحصل بان ال خشید داي 
حہدان مو اقم 1 ات الى استر جاع حاب للا خشید 


تار مر ا ۱۸۹ 


ب ی کی تين ج ر 


وني سبة ۳۳۵ هانوفي مد الاخشيد في دمشق في ذي ا جة وعمرہ ستون سنة 
ومدة حكمه ۱۱ سنة و٣‏ اشہر ويومان ودفن في القدس‌الشریف . وكان منازاًبصفات 
حیدة اخصہا البسالة والند پر في المرب فكان .لكا حازم شجاعاً كثير التبقظ في 
حروبہ ومصاط دولتہ حسن التدیں مكرما للجند شدید العضل لا بکاد يجن غيره 
قوسه . وکان له هانية آ لاف ماوآك حرسه في كل ليلة الفان ممم ويوكل مجانب خمته 
الخدم اذأ سافر ثم لايئق حتی عدي الى خم الفراشين . وکان لا ينام اباتین متوالیتبن 
2 مكان واحد فل يكن احد بعل کان نومه . على ان المؤرخين لم پطلمون على شي 
صرح عن حدود علکنه بإختلاف الازمان وان قالوا انها حو المادكة الطولوبية 
في زمانہا اي انہا تشمل صر وفلطسین وسوری الى الفرات وقساً کیاً رت بلاد 
الى ب . وقد شی السیحیون من‌جوره . فكان اذا جرد حملة واحناج لامانة اخذھا 
ملہم ولو باعوا اثاث مومهم اوکناشہم في سبيل ذلك . وقال احد المؤرخين المعاصرين 
ان محمد الا خشید کان يرد ہم ا ا وق سيل الاعانۂ, و ما بری ساحة الا خشید انه 
لون اة مدن الآ ار القدعة اساب فيها اشياء نساويمبالغ وافرة فل يكن واخالة 
هه فی حاجة إلى سلب مال الاعلین 

وهذه صورة النقود الق ضربت و عهد 
عق الا خشرد سنہ - ه کا ری في 


٠٣ او‎ 


فى ٣٤‏ س نقود شد الاخشید 


سح سو یت٢‏ سسا 


۲ ۱۱۱ هو 56ہ‎ 04 EE 


ولول بعد قد الا خشید ابنه ابو القسم م مد اللاب الو جور . وكان سغير آلسن 
تیف الرأي فع بند پر الاحكام ا یکافور وزير ابه . وکان کافور بعمل لاي القسم 
امانڈ و نشاط پستو جب عاییا الدح . فعزل ابا پکر مدا حالي اراج اتعدد التشکیات 
ونوا ا اف ماه حا من ماردین ال له جد ين عنيفاً ستقماً . قعل 


تفت الدولة 0 فا كود KESI‏ و سھر أبنه الى ۹ ہر ) هو الى دەس 
2 ۰ 3 


۱۹۰ ابو اسن علي بن الاخشید 


واستولى عليها . واسرع کافور یش عظم فلاق سیف الدولة في الرملة قادماً من 
دمشق والتسم الفربقان فانہزم سيف الدولة الى الرقة واستو لی کافور على دمشق قبل 
أن پستقر سيف الدولة فيها 

وني سنۂ ه 4" ه آغار ملاك النوبة على معمر حق انی اصوان فارسل کافور جيشاً 
حت قيادة محمد بن عبد اللہ ا حازن عن طريق البر وانفذ عمارة بحریة في النيل وفرقة 
سارت في البحر الاحمر فزات على سواحله ومنها الى ما وراء النوبة انسد على 
اللوبین السبیل . فتضایق النوبيون وفروا يطابون النجاة تاركين حصنہم في ابرم 
(على ۱۵۰ ملا وراء اصوان ) في ايدي الهمربن 

وفي ذي القعدة سنة ۳٤۹‏ ھ وی انوجور بن مد الاخشيد بعد ان حم 1 
سنة وعشرة ایام وولی مكانه اخوه علي الملقب باي اخسن 


سم ميت د ن به ام 


او ا عل بن الام ارد 
من ٣٣٤‏ ہ٢٥٣٣‏ ه او من ۹٦١‏ ۹۱۱ م 


وحم ابو الحسن على مصر حمس سنين وشهرين ویومین وکان کافور مع علي کا 
كان مع اخبه الوجور . وفی سنة ۳۵۱ ل یرهم ماء النيل الارفاع اللازم لاري ٠‏ 
وكان في السنة التالية اقل ارتفاعاً ثم هبط بغتة والارض رتو حصل في معمر جوع 
شديد تعاقب القیحط بعدہ ٩‏ سنوات رافقه اضطراب ال الى الانشقاق بان اي 
ا حسن وکافور 

و أثناء هذه الاضطرابات الداخلية في سنه ۳۵۶ م قدم روم القسطتنطذة 
تحت قادة الامبراطور بسوفورس فوکاس الى سوریا ودخلوها مجیش‌جرار فاستولوا 
حاب وکانت لازال الى ذلك این في حوزة بني مدان والتقوا سیف الدولة قاربوه 
فتجند صاحب دمشق نحت رعابة الاخشہد یبن واسر 2 اساعدة بي مك أن بعشر :الاف 


رجل وعم سوفورس ۳ هذا الدد فاخئار ار جوع 


حسم ہر رن و ير س 


ُن ۵ ۳۵ سے ۳۵۷ هاو دن ۹۱٩‏ سس ۹۹۸م 


وف ګرم سن ۳۵۵ م او اوه ن علي 0 کافور وتلقب الاخڅيدي 

طلب من | اة المطيع لله ان یئات في مغ لعل وهکذا عادت ساطة العباسین 
۲ مدمر . وکان د۶ عى لکافور على اشابر کو إا عه والديار العمرية وبلاد 
الشام من دمشق وحاب وانطاكة وطرسوس وغيرها 

وشي كافور في «نصبه هذا سنتان و٤‏ أشن . وكان الفاطميون قد استولوا على 
الفيوم و الاسکندرية کا تقدم فاخذرا في ١د‏ ساطہم رودا رويداً الى سا الصعيد . 
ولوفی كافور في ٠١‏ حمادی الاولى سنة ۳۰۷ ه ودفن في القرافة الصغرى . وقبته 
معروفة هناك 


من لزه" ۳۵۸ ه او من ۹1۸ ۸۹٦۹ء‏ 


ا احمد ابو الفوارس بن الي اسن علي ند الا خشید وایکن 3 
الفوارس من العمر أكثرءن احدی عشرة سنة فل بثبته الخايفة في اک . اما 
سوريا وغيرها من البلاد الخاضعة للاخشيدبان فبايعت حسفا الاخشيدي الا انه 
ما ليث أن استتب له المقام حت حاءه القرامطة واخذوا البلاد من بده ففر الى مصر 
قاصداً اغتباطا من امد الي ۳ رس 

ولا ا شقسمت العائلةالا-خشيديةعلى نفسها فرب‌حان انقراضهاشأنالملكو الدول. فاما 
رأىرجال الدولة ماحصل من الانقسام بين اعضاء الاسرة الجاكة ملوأ الالتظار فساروا 
پستدجدون الفاطمیین نو قد بک اقسا عظماً من مدير ذ فاہوا الدعوة ففرحسین 
ال سوويا واشول عل مق . وامااجد اہو الفوارس: فعزل من مرکزہ وهو 
۳ من وی مصر و الاخشيدية وبعزله انشبت ايام هذه الدولة و دم حکمہا 
اک من ۳۵ سنة و٤٢‏ وما 


۱ الدولة الفاطمية 


ایا 


من ۳۵۸ OV o.‏ ه وین <A‏ ۱۱۷۱ م 


u. 


خلافة المز لددين الله 


من سڈ ۳٥۸‏ ہے مكعم مأو عن ۹٦۹‏ - ۹۱۷م 


و انت الدولة الفاطمية اذ ذاك فی خلافة معد الي كم الماقب بالعز لدين الا 7- 
القائم ام الله و قاع ہا المهادية وساطہا منتشرة على افر ق ( یراد بها ثمالي افرشة 
من برقة الى مرأكش ) ومالطة وسردينيا وصقلية وأكثر جزائر البحر |'توسط . 
وما فی“ هذا .0 من“ 0 على دست اللاو عد سعلوه في القطر المصمري 
وقد حاول افتتاحه ابر عة وا بغز. حت اذاكان احلاف بين الي الحسن علي وکافور 
شدم . فاما نو ی افور على هاه فة لوقف العز فایلا . وعند اة حم 
0 جرد جيداً ارساه نحت ت قبادة جوهر 

وجوهر هذا تلو رومي راه العز لدین الله وكناه بإني الحسن وعظم عله 
عنده . وقي سنة ۳۸۷ مصار 0 رة الوزارة فصيره فاد ااجہوش وبعثه في صفر 
مها 3 جیش الى تاهرت فاوقع في عدة اقوام وافتتح مدناً وسار الى فاس فاز ها مدة 
و د مپا شا فرحل ال سجااسة وهنها الى ان با البحر الخيط ( الاتلاشی ) 
و احعلاد aS‏ و حعله في فا ماء وبعث به الى مولاء العز واعامه أنه قد کے 
على كل ما می به من البإدان والامم حت انتهی الى الہحر احبط . ثم عاد ا ی فاس 
وا عایہا بالفتال حتی افتتحها عنوة . ثم عاد في اخر پات هذه السنة وقد عظم شأنه 


و لوك بت مه 


تاریخ مصر ادت ۹۳ 


ولا فوي الممز ع عزم على لسيير ايوش لاخ مصروقد ۳ ا ھا . فقدم * 
جوهر فرز الى رمادة ومعه ما ينيف على مائة الف فارس وين يديه | کنر من ال 
صندوق من الال وکان ا معز رج اليه کل ہوم ومخلو به ویتداول مع مركا واطاق بده رده 
في سوت امواله فاخد منها ما يريد زيادة على ما هله معه . وی ان المز خرج سا 
فقام جوهر بان با ب وقد أجقع الیش فاانفت المعز الى الاخ الذين وجھہم مع 
جوهر وفال « والله لو خرج جوهر هذا وحده افٹح مصرولندخان مصر بالاردية 
من غير حرب ولتزان في خرابات این‌طولون ومني مدینه آسمی القاهرة تشهرالدنيا » 
واس العز با فراغ الذهب في هيئة الار رحیة وله مع جوعر عل اجال اهر امان 
وامر اولادہ واخو لہ الامراء وو لال عھد وسا اہلالدولة ان بمشوا فيخدمة جوهر 
وم اله كد الى ساژ عماله بأمرهم اذا قدم عايهم جوهر أن بترجاوا مشاة في 
خدمثٹہ . فاما قدمرفڈ افتدی صاحبها ترجلہ ومشيه في رکابه حمسن | لف دیتارذهاً 
فانى جوهر اذا ان يكشي في رکابه ورد الماك :قش 

ولا رحل من الف فيروان الى مصر في 14 ددم م اول سدة ۳۵۸ ۶ ودعه اهلپا . 
وعا قاله مد بن دای * ها العأن قوله : 

رأثت بي فوق ما کدت اسمع وقك راعني وم دن اشر اروع 

تا كارف الاوی سك اه فعاد غروب الشمس من حيث تطاع 
فم ادر اذ ودعت کی ارمق و ا شیعت 99ت 
وما قوله : 
اذا لا ف ارض ناما مداع وان سار عن ارض غدت وهي باقع 
پر بوت العز حيث ملا وج المطابا والرواق الرفع 
واا القنطاط اول رحة ٠‏ باكر فال لذي انت مع 
فان بك فی مر طا لورد فقد حاءھ سا ل سوی الیل مارع 

وا زال جوهر فی طر شه ا ی معمر را حو فى دخاہا می الصعيد واسرع 
00 برد هیجات ملاك النو بے الذي كان از و معام ر وم بد رکه جیش جومن 

ق باع اسوان وقد ہما وذ اھاہا واستعيد مرن هي < حا وعاد ا ی بلاده 38 
جو هر E‏ قد علاث المع كله . 

ولا ثوفي کافور ووقع الخلاف بين الي الفوارس وحن کان جوهر على حدود 
الفسطاط فاناه الاهام ون والامراء ومعهم الو ۳ چش وجاغة من ا الى اجيزة 


ہم سے مہ 


تاریخ مصر ا 3-3 


۹4 فساد الاحكام في الدولة العباسية 


2 لوم الثلاء ۱۲ شعيان سنة ۳۵۸ ه والتقوا بالقائد ونادی مناد فزل الناس كلهم الا 
الشريف والوزير فترجاوا وساموا عليه واحداً فواحداً والوزير عن ثماله والشريف 
عن ينه . ولافرغوا من السلام ابتدأو في دخول البلد من زوال الشمس وعلیهم 
السلاح والعدد . ودخل جو هر بعد العصروطبوله وہنودہ بن بدبه وعليه ثوب دساج 
مثقل وحته فرس اصفر ونزل في ماهو موذع القاهرة اليوم . ثم نزل الى الفسطاط 
كن معه وخطب في جامع مرو باسم المعز لدين الله وازال الشعار الاسود العباسي 
والس الخطباء الثياب البيض فبايعه لاس . وبعد پسپر اصبحت جيع البلاد الصربة 
خاضعة للدولة الفاطمية بدون مقاومة فكتب لولاه العز ہا أثاه الله من الفتح 

وي وم اة الثامن من ذي القعدة امس جوهر أن يزاد عقيب الخطبة 0 الهم 
صل على محمد الصطنی وعلى علي اارتفی وعلى فاطمة البتول وعلی ای والحسين 
سبطلی الرسول الذبين اذهب الله ع مهم الرجس وطهر م تطهيراً .الم وصل على الاعة 
الطاهرین اباء المؤمنين » وفي ا كار ی ال دان حي على خر العمل 

فساد الاحكام في الدولة العباسية 

وكانت الدولة العباسية لا تزال في قبضة المطيع لله وقد فسدث الامور وذهب 
نفوذ الخليفة واصبح الوذ ضائعاً بين الوزراء والقواد وکلاهما لا يرجون من وراء 
عنايتهم وجهدم .نفعة لانفسهم غير مایکسبوه من الال في الناء وذ كلممم فاصبح 
الغرض الاول من تمشية الاحکام انما هو حشد الال . فالوزير الذي بتولی امور الدولة 
ولا بدري 00 u‏ او قتل او حيس لا مهمه غير 
الک من اي طريقكان ولا يبلي با قد پتزتب على ذاك فيا بعد عملا بالفاعدة التي 
و ضعا ابن الفرات 2 وزراء ذلك العصر وهي قوله « ان عشة امور السلطان 0 
الحطأ خر من وقوفہا على الصواب » وانتبه ا لفاء الى مطامعهم فاصہّحوا اذا عزلوا 
وزيراً صادروه واخذوا امواله . ثم مت المضادرة سائ رجال ا حکومة حت الرعية . 
واصیحت بتوالی الاب م المصدر الرئسي لتحصيل ا مال . فالعامل إصادرالرعية والوزير 
پصادر الال و اليف يصادر الور 3 1 ویصادر اللاس على اختلاف طبفامم حق 
انشأوا للمصادرة دیواناً 2 مثل سائردواوين اسکومة فکان الال يتداول بالصادرة 
کا بتداول بالتاجرة 

فاما فسدت الا حکام على هذه الصورة واستبد الوزراء والقواد اراد المال في 
الولايات ان زوا من ذلك في ولایانہم فاخذوا پستقاون فتشعبت الماک العباسية 


الى مالك محکمہا الامراء من الفرس والاتراك والاحكراد والعرب وغيرثم . وما 
ما حاءها للتغلب من اارج ذفتحها ما اصاب مصر لما فتحها الفاطميون . وقد فصلا 
ذلك في الجرء الرابع من تاریخ القدن الاسلاعي 

فل يأل القائد جوهر جهداً في نثبيت قدم هذه الدولة في الدبار المصرية وقد اخذ 
على عاتقه صلاتها وخراجها وكان قد هجره) النظام منك داخل ہما الفساد وساد 
فیہما ا حصام النائج عن زيادة الضمرائبِ وسوء الاحكام . فاخذ في مخفيض الضرائب 
وحفر الزع فارتوت الارض فزادت غالہا فشبع الزارع ودع التاجر فاستتب النظام 
وساد الامن وبلغ خراج معمر في السنة التي دخاپا فیہا جوهر مه وم ۳ 

فاما رأى جوهر مناعة الدبار العمرية ووفرة عزها م قنع ها بالفسطاط عاصمة 
فشرع ناء مديئة جد‌یدة جعلہا قاعدة القطر الهمري دعاها بالقاهرة . وکان تشیسد 
الدن سنة عمومية في ماوك الاسلام اذ ذاك فکانوا یتدون المدن وینقلون اليا عظمتهم 
والغالب ان یکون سبب بنائها ان جملوها حصناً لم تقم فيه رجاهم وجندثم ثم ببني 
حوطا اناس . فقدكانت قاعدة المملكة المدمربة فيعهد الفراعنة متف ثم أبدات بطيبة 
ثم لخيرها فغيرها الى عهد البونان فاستبدلت بالاسكندرية . ولا جاء المسامون ابتنوا 
الفسطاط . حتی اذا كانت الدولة الطولونية استبدلت الفسطاط على نوع ما بالعسكر 
والقطائع الى ان جاء جو هی القائد فرغب في تخليد ذکره وذکر مولاء فعمد الى بناء 
عاصمة الفاطميين ایفاخر با بغداد عاصمة العباسیان 


بناء القاهرة المعزية 


۰ 


فی سنة ۳۵۹ م شرع جوهر بناء القاهرة فاخثط قعة من الارض حیث اخ 
اله ہوم حاء لفتح القسطاط فانه تزل الى شماليها بين اطبل والخليج وكانث هسه 
۱ البقعة رمالا ولا لزل فیها جوهر ۸ يكن فیہا الاساتین قايلة مها بستان کافور 
پش تعرف بتر ا امع الاقر وتسميها العاءة بل العظمة . وکا في تلك البقعة 
موضع يعرف بقصير الشوك ثم عرف لعك بناء القاهرة بقصر الشوك ۰ فامر جو هر 
بناء القاهرة في ذلك المكان وابتنی فیہا قصرين احدهما | كبر من الا خر عرفا بالقصر 
الكبير والقصر الصغير جمله| لاقامة العز عند قدومه الى مصر . كام ما الا ن محل 
المحسكمة الشرعبة العروف بت القاضي يتصل اليه من شارع النحاسين 


تاریخ مصرالحدیٹ ۱۷ 


27 تسه س ہے 


فنی نحو ثلاث سنوات تم بناء القاهرة ( في اواخر سنة 1+" ه ) وقد بني حوطا 
السور وفيه الابواب وم بزل بعش اثارها باقياً الى هنا العهد . فبعث جوهر الي 
مولاه المعز بذاک فثرك الماصورية التي بناها ابوه وسار انا الى عاصمته اد ید 
مستخلفاً على افريقية وزیره بوسف بن زيري فرکب في عمارة بحرية الى جزبرة 
سرديفيا ومنها الىدقاية قذى فيها بضعة اشپر يتفقد احواها ثم سار منها الى طرا بلس 
الغرب فالاسكندرية فالقاهرة فوصاہا فيشعبان نة ۳٣٣‏ دوكان دخوله الیہا پاحتفال 
عظيم من باب زويلة يصحبه يعقوب بن ہوسف بن كلس . وکان ازويلة ات 
متلاصة'ن مجوار زاویة سام بن لوح الجاورة اسيل العقادين جوارا حرفش . فدخل 
الممز من الياب اللاصق و يدق له ائر الان فتیامن الناس به وهجروا الياب الآخر 
حقی جرى على الالسنة ان من مر" به لا تقضی له حاجة 


تاریخ التاهرة المعرية 


کانت عاصمة الديار المصربة بومئد مدنة الفسطاط ) بان القاهرة و 8 القدعة 
الآن ) فاما حاء جوهر شجنده نة ۷٥۳ھ‏ زل ثماليها في البقعة التي تقدم ذكرها وفہا 
اليوم الجامع الازهر وبیت القاخي وشارع النحاسين وخان ا ایل وما جاورها من 
امازل والاسواق بن القطم وا حلہج الذي ردموه اليوم واجروا فوقه قطر الترمواي 
بان جنوي القاهرة وثمايها 

وکانت ثلك البقعة !| عسکی فیہا جوهر رمالا بر بها السافر من الفسطاط الى 
المطرية فا فح جوهرالفسطاط بنی القاهرة في تلاك البقعة وسماها القاهرة المعزية 
۳۹ الشکل رتا حدما من الشرق الل ومن 


شمة الى مولاه ۰ وكانت مر! 
الغرب الخليج وطو ل هذا الحد ۱۲۰۰ متريسير فيه السور جوازاة الخليج 
وعلی بعد ۷۰ مت امنه تو الشرق + ومن ااشمال خط ند من اغلیج قرب 
بات الشهرية الآن. عن موازاة سكة مرجوش الى الجبل وطوله ۱۱۰۰ مار ٠‏ ومن 
اسلدوب خط و ھا الطول تید بابالحلق عند الثقاء اطلیج بشارع رد عليالا ن 
قرب محافظلة مصرو پسیرشرقا الى الجبل . ومساحة هذه للدينة بين هذه ادود* ۳۵ 
فداناً او٠٠498 ١‏ متر مربع بى فیہا قصراً سماه القصر الكبير الشرقي شغل مس 
هذه الساحة وشغل ما بق بال جام الازهر والقصرالغر بي ومسا كن اند والاسطبلات 
0 الارطة بيقعة بيضاء ٠‏ وطات الاسواق واماكن 


موا دخول العز قصره 


ابيع والشراء ومساكن الاهالي في مدیئة الفسطاط .اما الارض خارج المدينة حیث 
الا )5 الفیعالة والظاهر والميمشة والعياسية والازبكية والتوفيقية والاساعيلية وولاق 
فکان | كثرها ہسادن ومزارع ورک 

و تتسعالقاهرة 2 أثناء مدع الفاطميين الا قليلا فصارت ٭سساحتہا على ع بك أمير 
الجبوش في اواخرالترن ا امس للبجرة ۰۰۰ ۱۹۸۰ مترء حت اذا دالت هذه الدولة 
ود خلت مهس ف حوزة الا ہن وعاسكها ااسلطان صلاح الدین سنة ١٦٥٦۷٥‏ م 41 
لاباس سک القاهرة داق القلعة 8 سفح القطم له ولندہ عم م من 00 لا به 
كان مخاف الشيعة الفاطمية على ملك . فاقدم الناس على بناء الشازل جنوبا خارج 
القاهرة بيها وبين افسطاط وغرباً ہنہا و ہن النيل وامر بیتاء سور کید بیط با 
وبالقلعة و بالفسطاط حیماً | کله من جاء بعدہ فبلغ طوله نحو ۲٥٥٤٢‏ مر في شک لکثئیر 
الاضلاع و بلغت مساحة القاهرة ضمنه ۱۹١٣۸‏ فداناً اوه ۰ ۲۲ ۸ مار مر يم 

وولی بو الاو سین السلاطين اك و سار شكل القاهرة في ايامهم تم غصت 
باعتا واستتزف مرا مها في ایام الامراء الماليك ولکنہا عادت في زمن الاسر ذا حمدیة 
العلوية الى الهوض فلغت مسا حا ٤‏ اواخر ایام عد على پاشا 4 + 4 + 4 4 ۹ مثر مر بع 
وحدودھا من الشرق الیل القطم وءن‌الغرب شارع باب ا دید وشارع عابدين خط 
ەرف حو باب الاوق ثم بمود ا٣ط‏ شرقا الى قرب مابد ین و اسار جنو ہا حق ,شطع 
الخايج قرب باب غيط العدة ومن هناك الى باب السيدة زيب . وكان ع دها من الشمال 
شارع الفجالة وما بعده شرقا الى باب الۂ۔عر بة فہاب النصر وباب الفتوح الى ال جبل ٠‏ 
وحدھا من الدوب خط مد من باب السيدة زبلب فاب طولور”ف الي باب القرافة 
وقد دلانا على مکنها في اكارطة معاوط متقاطعة والقاهرة ااەزیة في داخلہا 

وانسعث مسا حتہا فی عہپد ۱ لدو ین بعك رد على ہی صارت س +۱۸۸۰ قبيل 
الحوادث العراسة 4۰+ ۱۸۵ ۱۲ مش واسرعت ف الانساع بعك الاحتلال الا نكايزي 
ہی صارت مساحتہا الان اکژمن سد اضعافہا قبله وا کر من خمسان ضعفہا کا 
بناها الما مد جوھر ع دخل ف حدودها من الضواحي العامرة عاما بعك عام 

دخرل الممز اصرہ 

و لوم الثلاثاء ٥‏ رمضان سلة ۳ مر دخل معز لدبن الله قصره بالقاهرة وعندك 
دخوله خر ساجدا 9 دلى ركعثان وصلی پصلان کل من دخل da‏ واستقر فی فصرہ 
باولادہ و حشمه وحواص عله والغصر بومئد مسح وكله َف ومخد'ات و اعد داش 


تاریخ مصر الحديث ۱۹۹ 


باسبوع اذن بدخول من بريد مقابلته لتنقة وجاس في‌الابوان فدخل اولاً الاشراف 
9 اذن ہعدم الاو آباء وسائروجوه الاس وکان القائدجوهر قائ بان بلس یہ شدم الباس 
قوما بعك قوم ٠‏ و بعد وصوله بلسیر ابر باد رڈ في القصر اكير دفن فا اجداده 
الذين استحضر م معه بتواست “ركف بلاد الغرب ۰ وصارث يعدذلك مدقناًيد فن قبه 
الفاء واو لادم وساؤم وکانت تعرف بر بة الزعفران وکان موقعبا حیث خان اغلیلی 
الاك . فلا انثا الامير چپارکس اي خامہ اخرج ماشاه من عظامہم فالقیت 
على المزا بل 

وفي سنة وصوله مهلك لبعقوب بن بوسف ب نکاس مخراج مصر وجیع وحوه 
الاموال واسبة والاعشار وجميع مايضاف الى ذلك في سائر الاعمال . ويعقوب 
هذا کان وديا جاء مصر وثقلد بعض مصاظہا نی ايام افور الاخشیدي واسام یع 
بالدسا فاحبه كافور ورفاه ۰ واشترك بعقوب فيامراشراج عسلوج بن ا لجسن وكتب 
ااعز ۳ سجلا بذلك كنا فی دار الامارة 5 جامع ابن طولور”ت إانداء على الضیاع 
وساش وجوه الاموال و حضر اللاس لاشبالات ) الاازام 1 وطاايا بالمقايا من الاموال 
على المتقبلين والمالكين والمال واستقصیا بالطلل ونظرا في الظاغ فتوفرت الاموال 
وزید ف الضياع وبزاید الناس وٹکالفوا وحسلت الاحوال وكثر ضرف اللقود الى حد 
شوق التصديق 


الجاع الازهر من داخله 


م ابی جوهر جامعاً دعاہ الام الازهر وهو اقدم جوامع القاهرة الا جامع 
ابن طولو رد وا کڑھا انساعاً ولذلك اقب بالجاع الک . واقام جوهر في الجامع 
اا کور باس االات المز بز الاي ذكره مکشة فة ومدرسة ذاع مہا في الافاق وكان 


+ علوم الازهر وساژه 

ےہ ہہ 0 جج تو یی نها 
القسد الرئيسي من بناء هذا الجامع اقامة الشعائ الدينية وتأبيد مذهب الشيعة العلوية 
لاختلاط السياسة بالدين في الدولة الاسلامية من ذلك العهد . وكانت هذه الشيعة قد 
فاست الام“ بن نحت ت ساطة العياسيين من‌قتل ونفى . فاما تا طا الغامها على مصر حعام) 
ماصمة دو اما وانشات القاهرة معقلا لندها و اج الازهر تا بيد مذهها لان العامة 
لا مک ل الدين ۰ وكان الصربون ومتد على مذهب الامام از شافي لان هذا الامام 
قضی اخريات ايامه مسر ومات فما وقبره معروف تد اهر . وکان الفاطميون 
يعترفون مہا المذهب ایسا واما العياسيون انوا على مدهب 21 سج مفة . فتوافق 
الفاطامیون وااسربون ف الدهی ب فبایت على الفاحين بيد سلطانهم وتوسيع داوة 
نفوذهم فقر ہوا الفقهاء والعاماء واستقدموهم من سار اقطار العام الاسلاعي واجروا 
ele‏ الارزاق وفرقوا فيهم الاءوال ٠‏ . وكانت كال بم آعقد في الازهر على مادة الفقہاء 
۴ ذلاك المهد فتزاحمت فيه الافدام وكانوا کلا ضاق بهم وسعوه ابلية بنشتوما مجالبہ 
ویوسعون دوزه حی اصبحت سمته الان محو »+ : ۲ مریع . وكانت اقل ەل 
لصف ذلك . وتضاعفت اساطینه زارا وكان عددها لوم إفي ٦‏ اسطوانة متفرقة في 
اجزائه . وصارت اوا په تسعة 

وکانت اعطية الخليفة لفقهاء في اول الامر على غير قياس او ميقات . فاما افضت 
اعملافة الى العز بز باه اي ااا اء الفاطميين سنة ۳۹۵ ه امر وزيره يعقوب ب نكاس 
ان برنب افقهاء ارزافا معنة وان بش لم منازل یقمون فما انب الجامع . وکانوا 
71 ؟ بادىء الرأي اصللاة 3 وقراء: الفقه على مذهب الشيعة والوعظط 
والمباحثة فتدرجوا من‌القراءة الي التعلم حت اصبح الجامع مدرسة 3 اکژ دخلها 
ما وقفه ا الا اء والامراء و شدر دخل. السنوي اليوم اعشرین الف جنیه 

علوم الازهر وباژه 

ال الازهر مدرسة شيعية طول خلافة الفاطميين ( نحو مثق سنة) حق غلبم 
صلاح الدہن الابوني على مصر سنة ۵1۷ ه وکان سني نی المذهب وليس له بد من مبایعة 
خايفة يثيته في منصبه فبایع ا لیفة العيا.ى في 7 وخطب له في الا 3 الازهر . 
وكان صلاح الدبن على مذهب الامام العاف ي فم (ضطر لتبدہل كثير من طرق التعلم 
وقبل الناس سلطته على اهون 1 . على انه لم بر مندوحة عن مراعاة مذهب الخلفاء 
العياسين وهو مذهب الي حنيفة ة ورای حکمته وسداد رايه ان پکٹسب ولاء سائر 
السامین فاجاز تعلم اذاهب الاربعة كل مذهب محضرہ اهله . فا ل ذلك الى انساع 


37. 
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شهرة هذه الدرسة وٴقاطر الما الطلاب من اربعة اقطار المسكونة . وم يبق التعلم 
قاصراً فیہا على الفقه وعلوم الدين واللغة ولكنه تناول شيا من الرياضيات والنجوم 
وبعض العلوم الطبيعية 

وما زال ذلاك شانہا في ایام السلاطين الاو بن وماليكهم حتق جاء السلطان سلم 
الات وفتح مصر في اوائل القررث العاشر للجرة . ثم استبد الامراء اليك في 
الحكومة واشتفل الناس عن العم ٠‏ وكان العنصرالعرنی قد ضعف شاه في سائر ااملکة 
الاسلامية الا نی مصر لان مدرسة الازهر كانت اکبر وسيلة لاستبقاء اللغة العربية 
لتعليم العلوم الدينية والاسانية لكنها اقنصرت يومئذ على هذه العلوم واهملت سواها من 
الطبيعياث والرياشيات 

على ان فضل الازهر في احپاء اللغة العربية ۸ يكن قاصراً على نشرها في الديار 
المصرية او ما جاورها من البلاد العربية لکنه شمل سای البلاد الاسلامية . فقد کانوا 
بفدون على مدرسته من بلاد الترك والغرب والشر كس والیری وزیمحہار واطند 
وافغانستان وغيرها . وقد رغب الناس فيه لاله کان بعلم الطلبة تجاءاً بقوم بنفقائهم من 
الطعام واللباس وانأڈوی فضلاعن امتبازه بہارۃ الاسانذة .قكان اعظم العاماء السامین 
في الاجیال الاسلامية الوسطی ,ينبغون من مدرسة الازهر . وكان للمتخرج في هده 
المدرسة مزية وفضل على المتخر جين في سائرالمدارس الاسلامية وطلاه الان تاوزن 
عشرۃ الاف طالب 

وقد زاد في بناء اححامم الازهر وغير فيه كثير من الملوك والامراء الذين ولوا 
مصر بعد ااعز . وعلى الخصوص الك الظاهر سرس وقابت باي والغوري من 
سلاطين ال اليك . والسيد مد باشا من ولاة الدولة العمانيةواسماعيل بك وعبد الرمن 
کیا من امراء ال اليك . وعبد الرحمن کنیا المذكور جدد فيه اشیاء کثيرة وجهل فيه 
مدفتاً له دفن فيه . واخبراً سعيد باشا بن محمد علي باشا نة ۱۲۷۷ ۸ ۰ ولذلك یکاد 
لا بوجد فيه شی من الدران والاعمدة التي وضعها جوهر القائد 

نسب الفاطہین 

فاما رسخت قدم الفاطميين يمصر اصبحت ااملكة الاسلامیة في الشرق يتنازعها 
خلیفتان المز لدين ال الفاطمي في مصر والمطيع له العباسي في بغداد وکل منهیا ينهد 
في ابات ا حلافة العامة له وحرمان الاخر منها . ودعوى العز بالاسبقية مبنية على 
انتسابه لفاطمة بنت اللي . وقد اخثلف النسابون في حقيقة دعواه على انه قاما كان 
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٣‏ نسب الفاطميين 


بعتمد على شرف اسب والنسب . وما کی عنه انه ماکان قادماً الى القاهرة وخرج 
|الخليفة العز وقال له « الى من ينتسب مولانا » . فقال له « سنعقد مجلسا مجمعک فيه 
وأسرد علي سنا » 
واا استقر العز في القصر جع الناس في اس عام وجاس بہم وقال « هل بقی 
من رؤساک احد & قالوا » لم ببق معتبر ك فل لصف سیفه وقال » هذا أسي > 
ونش علہم ذبا کثیرا وقال «هذا حسي > ققالوا جیعاً سمعنا واطعنا 
و پسکن آلمز لدين الله قصره طويلا فتونی اعد ثلاث سنوات من نک گەس 
(اطعة في ۱۱ ریم آخر سنة +" ه) وسنه 40 سنة ومدة حکنه جيعها ۲۵ سنة 
,ا المغرب . وكان عاقلا حازماً ادیباً حسن الدظر محباً المجامة شاعراً وينسب 
اليه من الشعر قوله : 
ش ما صبعت نا تلك ال حاجر بالعاجر 
ای وافخی 2 النفوس من اطناجر ف اطلناجر 
ولقد ‏ اعبت ببينكم لعب الپاجر في اطو اجر 
اطلع الحسن من جبينك شا فرق ورد فی وجشيك اطا 
وكأن الال خاف على الور د جفافاً فد بالشمر فلا 
وترى في الشكل الرابع والاربعين 
صورة شود العز مضرو 7 اوك دخوله القاهرة 


اة و احدة 


تاریخ مصر الحدیث Ye‏ 


خلاقة العزيز بن المعز 


دن 85-858" ه اون ۹۷۰ س ۹۹۹م 


فاما توفي المز بويع ابنە زار بن معد انو منصور اللقب بالعزیز باه وبدعوه 
بعضهم العزیز بدين الله ومولده الهدية في افريقية واتسعت امک في ایامه حي انصات 
bE‏ سن العز بز عند سایعتہ الا ۱ سنه فترك ازمة | اند وهر .وفوض 
یم بن کاس النظر فی سائر الامور ب ا 4 2 رمضان سنة ۳۹۸ م . وی 
گرم سئة ۳۷۳ ه ام العزيز ان تكون جیع المكاتيات الرسمية ہاسم بعقوب وار 
مضي الاواص باسمه واهداه كثيراً من الغامان والاموال . فرتب يعةقوب الدواوين 
فحعل دیا لاجيش وآخر للاموال وآخر للخراج ۳۳ لا۔جلات والا نشاء وآخر 
للمستغلات وجعل في فی کل منها كتاباً ورژساء کتاب . وکان مجلس في مجلسه الادباء 
والشعراء والفقهاء وار ہاب الصمائع وخصص لکل منهم الارزاق والف كتا في الفقه 
والقرا ات وکان مجلس فیکل دة يقرأ مصنفاته على الناس بنفسه . وكان له مجاس في 
داره لانظر في راع اارافمین والثظامین ويوقع بيده في الرقاع ويخاطب الخصوم 
شفسه . وتوف الوزير يعقوب في ه ذي الحجة سنسة ۳۸۰ ه وهو اول وزراء 
الدولة الفاطمية عمصر 
وتزوج العزيز بالل امرأة مسيحية من الطائفة اللکبة وكان يحبها كثي رأفاكتسبت 
لذوذاً عليه فکان براعی ابناء طائفتها ویر فق م اکراما ها حتی امخذ طبه الخاص 
منهم واسه منصور بن مقشر وكان محترمه فاعتل الطبيب 7 عن ات فاما عاثل 
پک اليه | حليفة العزيز مخط بده « بسم الله الرحن الرحی . على طييينا سلمه الله 
سلام الله الطيب ب وام النعمة عليه . وصات الہنا البشارة ما وهيه أله من عافیة الطبيب 
وبرئه والله العظيم أقد عدل عندنا ما رزقناء من من ااصحة في جسمنا . أقالاك الله 
العنرة واعادك الى افضل ما عودك من صحة الجسم وطيبة اللشس وخفض العيش 
محوله وقوته » 
منتکین الم اي 
و قدم الى الشام في ايام المزیز هفتکن الشرانی من بغداد لغزو دمشق ٠‏ وهفتگن 
هذا يقال له الفتکین اہو منم ور التركي الشراني غلام معز الدولة احمد بن بوبه ری 
الخدم حتی غلب في بغداد على عز الدولة مختار بن معز الدولة وکان فيه شجاعة وثبات 


۲٤٢‏ خلافة العزبز بن ا معز 


في الحرب . فلا سارت الراك من بغداد رب الديم جری ينهم قتال عظم اشتهر 
فيه دفتكين . الا ان اصحابه الميزموا عله وصار في طائفة قليلة فسار يمن معه ٣ر‏ 
الاثر اك وه مو الار بعمائة ا ی ان قرب من حوشبة احدی فری الشام وقد وقم في 
ومنهم القرامطة حی غزا القسم الاعظم من سوريا الى دمشق ونزل على السواحل 

فعلم بذلا العز بز بالله فارسل اليه جيشاً حت قيادة وهر فبلغ هفتکن ذلك 
وهو في عکا ۰ اما القرامطة فكانوا في الرملة ولا بلخم قدوم جوھر وجیوش العز یز 
فروا عا رطا جوھر وسار من القرامطة الى الاحساء التي هي بلادثم جراعة وتأخر 
عدة . اما هفتکن فسارمن عكا الى طبرية وقدعلم :سیرالقرامطة وتا خر بعضهم فاجتمع 
ف طبر بة واستعد إلقاء جوھر وجع الافواث من يلاد حوران والثنية وادخلہا الى 
دمشق ثم سار اليا ونحصن فيها فعلم جوھر يذلاك فسار الى دمشق ۰ ونزل على 
ظاهرها ف ۲ دي القمےدة واف على هی که شيو و حفر خند فا عظيماً وجعل 
له ابواياً 

فتجمع هفتکن برحالہ اقتال جوھر وطال الاخل والرد الي ۱۱ رای اول سن 
٦ھ‏ . وعند ذلك اخثل اص هفیکین وم بالفرار . 2 انه استظهر ووردت الاخبار 
نقدوم امد القر مطى ال دمشق فطلب جوهر الصلح على أن برحل عن دمشق عن 
غير أن تمه احد _ وذلك انه وا امواله قد قات وهلاکثبر من كان فی عسکره حق 
صار آکڑ حدده رحالة واءوزثم العاف وخشي فوق ذلك قدوم الفر امطة ۰ فاحابه 
هفنکن وقد عنم فر حه فر حل جوهر في ۳ جادی الاولى وج في امسر الى ارنش 
بلغ طيرية وکان ود قرب القرامطة فتعشوہ اليا فسار مہ الى الرملة ف.عث القرامطة 
بسرية كان ها مع جوهر وقعة قدل فا جاعة من العرب : ثم طال الكفاح ۱۷ شهر | 
قفر حوهر الى عسقلان فغلم هفتکن شا كثيرا : 9 سار تقاض عسقلان قلغ ذلا 
العز یز فاسْحد للمسين ليد وشا 

اما جو هن ۳ طال حصارہ راسل ہفتکن يطلب اليه ررر الصلح على مال حمله 
اليه وان حرج من کت سیفه فعلق هفتکن سیه على باب عسقلان وخرج جوھر 
ومن معه من نہ وسار الى القاهرة فو حدوا العز بز قد رز بر بد المسير ۰ فساروا مہ 
وما زالوا حنی تزلوا الرملة وكان هفتكين في طبربة فسار للقاء العز یز ومعه عدة من 
رحاله فاادتی يشان ٠‏ فلم ین غيرساعة حثی ازم جیش هفتکن وفاز المزيرفطلبوا 


تاریخ مصر الحدیث ۱ ۷۰۵ 


سنس سمس 


هفتکین فاذا هو قد فر على فرس عفرده فقبض عايه احد العرب وحاء به الى العزيز 
وعمامته فى عنقه فامر به فطیف به على العسكر على جمل فاخف العسكر باطمولہ 
د ېرون يته 

ثم سار العزیز مهفتکان والاسري الى القاهرة فاستخدمه ومن معه واحسن 
اليه غاية الاحسان وانزاه في دار وواصله بالعطاء والم حتی قال لقد احتشمت 
من ركويي مع مولانا العزیز بل وتطوفي اليه با غمرلي من فضله واحسانه فلا 
بلغ ذلك العزيز قال اعمه حبدرة « پاعم والله الي احب ان اری النعم عند الناس 
ظاهرة وارى علیہم الذهب والفضة والجو ہروطم ایل والاہاس والضياع والعقار وان 
يكون ذل ك کله من عندي > وما زال هفتكين برتتی في ال العزريز الى أن توفي سنة 
۷۲ھ فظن العزيز ان بعقوب ب نکاس سمه ( وكان لا بزال حيأ ) لاله کان بلاحظ 
نما منافسة فى التقرب من الخليفة فاعتقله مدة ثم اطلقه 


مناقب العزيز بالله 


وفي ۱۸ رمضان سنة ۳۸۲ھ توفي العزیز الله في بليس على ار مض طویل 
بإلقو لنج وا طحصاة وعمره 47 سنه وبضعة اشہر ومدة خلافته ۲۱ سنة وحمسة اشہر 
ونصف فقل الى القاهرة ودفن في تربة القصر مع آایه . وکان ال تز کر یا شياع 
حسن العفو عند المقدرة وكان اسمر اللون اصهب الشعر اشہل العين عريض المكان 
حسن الق قريباً من الناس لا يؤر سفك الدماء محبا لاصيد ولا سما سید السباع . 
وكان ادبا قاضاة 

وی ان احد الشعراء نظم قصيدة هجا بها وزيره وكاتب سره فرفعا الشکوی 
الہ وطلبا عقاب الشاعر. فاطلع على القصيدة فراى فبانجواً به ایضاً فقال ما « با اتی 
شاركتكا باحال هذه الاهانة فشاركاتي بالعفو عن هذا الشاعر» 

والعزيز اول من انخذ وزيراً البت اسمه على الطرز وقرن اسمه باسمه واول من 
ابس الفين واول من انخذ مهم الاثراك واستخدمهم وجعل هنهم القواد وأول من 
رمی‌منهم بالنشاب واول من ركب منهم الذؤابة الطويلة وضرب الصو ال جة ولعب بالرمح . 
واول من اقام طعاءاً في جامع القاهرة لمن محضر في رجب وشعبان وره‌ضان. واول من 
8 اج لرکو به اياها 


وکان للعزيز رغبة في اقتناء الكتب محاراة لماظريهم مر العباسیین شيع 


۷۹ مناقب العزيز بالله 


مہا انبا كيرا خصص ها قامات فی قصرہ سماها « خزانة الکنب » وبذل الاموال 
في الاستكثار من المؤلفات المهمة في التارخ والادب والفقه ولو اجتمع من الکتاب 
الواحد عشر نسح أو ال تیه ارا کی ج داریا انه كان فا من کتاب 
العين الخليل تیف وثلاثون لسخة يخط الیل سه وعشرون سخة .رن 
ار الطبر ي واشتروا السخة بمثة دینار . ومئة نسخة هن كتاب اجمهرة لابن دريد 
وكان عدد اللسخ المكررة 6 بزداد بتوالي الاعوام حتی بلغ عدد ها من تاریخ الطبري 
عند استبلاء صلاح الدين الابوتي على مصر ۱۲۰۰ لسخة وکان فسا ۷۰ خقة 
قران 2طوط منسولة محلاة بالذهب . فلا ب اذا الوا امها کانت نوي "٠.٠ ٠٠٠‏ ا 
کتاب في الفقه والنحو وا لحدہث والتارخ والنجا.ة والروحامات والکمیاء منہا 
۰ کاب فی العلوم القدعة فيها ۵۰۰ 5 جزء من كتب النجوم واطندسة 
والفلسفة خاصة غير ادواث المديدسة والفلك 

على اننا رى في تقدبرتلك الكتي مبالغة . وقد قدرها آخرون نو ٠٠١٠٠٠‏ 
کتاب وغيدمم ۰ ولظن في تقديرم التباساً من حيث الراد خزانة الكتب او 
خزان الكتب . لان العزيز بعد ان‌انماً خزانته قصرہ اقندی به ماعة مرت اهله 
فانشأوا مثلها في قصورم . فالظاهر ان المراد بالتقدير القايل عدد الكتب في خزانة 
المزیز خاصة وبالكثير عدد ما في خزائن القصور كلها . وبهذا الاعتبار لا هل" عدد 
الكتب ب في خزائن القصورعن ۱۰۰۰۰۰۰ لد حرد او كتاب 

وان للعزيز عناية كبيرة في خزانته يتعهدها بنفسه حیناً کٹ 
قماً بتو شؤونها واا اسه وبقرأ له الكتب وينادمه . ومن وی ذاك ابو اسر 
7 الکاب المتوفى سنة ۳۵۰ م 

ومن آثاره انه اسس جامع ا حاکم فاما جاء الخايفة ا لح ام انمه 


ع ےی 


اریخ فصر الحدديث ۰" 


خلافة الما کم باص الله بن العزيز 
من سنة ۳۸۹ س ١١١‏ هاو من ۹۹٦‏ !"١٠م‏ 


واا توئی العزیزخافه ابنه المدصور ابو على فبویع ولقب ہا حاکم باص الله ولكننا 
سنری ہم یحم الا خلافاً لاس الله . وكان عمره عند مبایعته احدی عشرة سنة 
فكان الوصي عليه الوزير ارجوان فاستأثر بانفوذ حتى مجاوز ا حد 

وكانت مدة حكمه نحو ۵ سنة ثارت فی اوائلہا عصبة ادعی زعجہا أنه من سلالة 
الخليفة هشام بن عبد الاك بن مروان وجرى بسبب ذلك خصام وحروب کان النصر 
فیها متبادلأوفي الرة الاخيرة قبض على زعم العصاة والتي فی السجن وهرب آنباعه .مم 
اراد الاک ان بر هن على اختلال شمور هذا الرجل فارکبه جلا واركب 57 
ردأ وطوآفه في المديئة والقرد لا نفك عن قرع ذلك الرحل على راسه الى ان مات 
شر مولة 

وفي سنة ۱ ه امر اا م الناس بان بوقدوا القناديل على ا حواٴیت واہواب 
الدور وا حال واكك الشارعة وغیں الشارعة ولازم الركوب في الیل . وكان بزل في 
كل اة الى موضع موضع وا ی شارع شارع وا ی زقاق زقاق وصار الناس من الزينة 
والوقود الكثيرة يوصلون ايلهم بنهارثم فقضون طول الیل في البيع والشراء . وكان 
اذا مشی في موكبه امر حاشيته ان لا مشي بقربہ وزجرم وقال ابعدوا ولا نعوا 
احدا مني فكانت تقترب الناس منه وتحدق به وتكثر من الدعاء له 

اطوار اک 

وبعد سير اصیب ا حا م بتغییر في عقله لم فارقه حق فارقنه الحياة . وظهر في 
إثناء ذلك مقذهب يدعىضرار ونبعه جاعة عرفوا إاضراریة . ثم توفي الزعم وخلفه 
احد تلاميك الدعو حمزة بن امد الملقب باطادي ۰ وسن“ هو لاء شرائع كثيرة وعاموا 
تما مختلفة منها تعظم بوم الجعة والاحتفال بالاعياد والتعويض عن اج 34 بزيارة 
مقام طالب في الجن . ومن شرائعهم اہم ابإحوا الزيحية بن الاخ واخته واب وباه 
والام وابناتها . وحاؤا امو ركثيرة مخالف او نناقض ماحاء في القران 

فارتارح ال حا م هذه الديانة الجديدة وافثتن بها فتبعها ونسي ديأنة أبيه وجده » 
وکان بسعد كل صباح يردا الى الجبل القطم حيث أدعى أنه يناجي الله کا كان 


۲۰۸ خلافة الام پامر الله 


0909 . وبعد ان کان اشد نصیں للديانة الاسلامية لادی جهارامقاومتها وادعی 
بالسوء على الصحابة . وسعى فى ابطال الديانة الاسلاءبة واقامة ديانة جديدة خبطت 
مساعيه فاحتقرته الرعية وم تعد تعبا بمدعياته فعاد الى نصرة الاسلام فاضطهد 
النصاری والیہود 

وكان السيب الر سي في ذلك الاضطہاد تقدم النصاری في ايامه حي صاروا 
کالوزراء وتعاظموا لاتساع احوالم وکا امواطم فزايدت مکایدمم لامسامین 
على عهد عيسى بن سطوروس وفيدك بن ابراهم اللصراسان فعضب احام 
امس اله س وکان اذا غضب لا عاك نفسه فیباغ غضبه الى حد انون . فامر بقل 
هذين الرجلين وشدد على النصاری فامرثم بلس تباب الغیار وشد الزتار في اوساطہم 
ومنعهم من ل الشعانين والنظاهر ها كانت عادمم فه وقبض على مافي الکنائس 
وادسخله الديوان ومنع النصاری من شراء العبيد وهدم كنائسهم واجبرم على الاسلام 
وغير ذلك من التشديد والشف عا لم بقاس النصاری مثله ال قبل ولاه اعظم 
ما اصاہہم من الاضطہاد في ابإن القدن الاسلامي . ولاجناح على القدن به لان مرتكيه 
أنأه عن ق أو جنون 

وقد سوتغ للحا م البالغة في اضطہاد النصارى حر ب كانت بين الروم والمسامين 
پومئذ فاخرب الروم بعض جوامع المسامين وممها جام كان 5 في القسطنطيلية فاستفم 
الاک متهم باتضبيق على اهل مذهبهم في بلاده . وكان فيحملة با تعدافة تن الکتائن 
کنسة القيامة بالقدس . فاما تو لی الخليفة الظاهر لاعزاز الذين بعد الحا م عقدت 
أطدنة ينه وبين ملك الروم سنة 18 4 ه والفقا على اعادة بناء جامع القسطنداينية وان 
يعاد بناء كنيسة القيامة وان يؤذن لمن اظهر الاسلام في ايام ا حاکم ان يعود الى 
النصرانية اذا شاء فرجع الا کثرون 

ورعاکان السبب الذي حمل الاك على ذلك التضييق طفيفاً فعظمه تعصبه وحقہ 
فاعی باطدم والقنل . على انه كث سما کلف رعاياه من المسامين وغبرہم اموراً مضحكة 
تشبه ال جنون الصریح کاصداره النشوراتبنعہم من اکل الملوخبا أو من البقلة المسماة 
باكر جبراومنعہم منعمل الفقاع ومنعالنساء من التبرج اوالمسيرفي الطرقوالا مر بسب 
السلف واعنهم ونش ذلك على المساجد وابواب الحوانيت وعلى المقابر وحو ذلك من 
الاو التي ندل على اختلال في عقله . على اننا قاما ثراه اتی امسا الا لسبب وان كان 
ضعيفاً ‏ فالسبب في منعه الناس من اکل الملوخيا مثلاً ان معاوية بن اليسفيان عدو 
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سیم 


الشيعة كان محبہا والدول الفاطمية شيعية . ومنعهم من اکل بقلة الجر جير لامها منسوبة 
الى عائشة ام المؤمنين ومنعهم من اكل المتوكلية لامها :نسب الى المتوكل وهو من اعداء 
الشيعة مق میج الذاس من شرب الفقاع لان على بن ای طالب يكرهة . وقس على ذلك 
رش و الماقة والغرابة . ومن هذا القبیل اضطہاد النصارى وريب كنائسهم . 
على اندعاد اسیب طفيف او بلاسيب وام بنناءتلاك الكنائس وخیرالنه‌اری في الرجوع 
الى دينهم فار د كثيرون منهم س وقد تقدم ان ذلاككان في ایام ابنه الظاهر . وم 
اعماله الغريبة انه ابت المدارس وجعل فیہا الفقباءوالمشاخ ثم قناہم واخربها والزمالناس 
اغلاق الاسواق نبارا وفتحها ليلا فظل الاس على ذلك دهرا طو یلا . من كانت هذه 
اعماله لایستغرب منه اضطماد ولا يعد اضطہادہ عاراً على الدولة أو الامة 

فكان هذا ا حا م لا شلا على عانق الصریین والسورین وم ستطع احد 
مقاومته فكان كل «نهم یکظم غیظہ وهو يسمع بإذنه رأة السهم في قلبه 

ولکن الامور نري على سنن حدودة ولا بد لکل متها من نہایة فعامت اخت 
ا حا مم وقائد جيثه ان ا لا م ينوي قتاہما فعمدا الى اغتياله قبل ان پغتا ما فاخذا 
الاحتياطات المکنة . وني سنة 4۱۱ ه قتلاه على جبل المقطم وبعد موئه صارالنفوذ 
الى اخته ونادت بابنه علي اي ا لحرن الملقب بالظاهر لاعزاز دين الله وريثا له فاستم 
زمام الاحكام فبایعوه 5 الاحکام في بده ۱۷ سنة 

جاع الما کم 

ومن آثار الاك باص الله اجامع المروف مجامم الحا 5 وقد تقدم ان العزيز 
وضع أساسه على بد وزيره بعقوب بن كلس فام الحا 8 ساءه وانشق في سیل ذلك 
اربعین الف ديار ودعاه جامع باب الفتوح لاو رنه له وجعل فيه الفروشات الغينة 
والاواتي الفضية والذهبية . وكان هذا الخامع عند بنائه خارج سور القاهرة . ثم لا جاء 
أميرالجيوش وجدد الاسوارکا سيأتي واپتنی باب الفتوح حيث هو اليوم اصبح الام 
داخل السور . مم هدم بعضه ہز لزلة حصات في ۱۲ ذي الحجة سنة ۷۰۲ ه فانتدب 
الام ركن الدين بيبرس الجاشتكير اترمجه وجمل فيه دروساً اربعة اتعليم الفقه على 
مذاهب الائة الاربعة ودرساً لاقراء الحديث وجعل فيه مكتبة نفيسة وصہاری لأماء 
واماكن اخرى . نم جدد هذا ا امم وبلط حیعه في ايام ا مك الناصر حسن بن مد 
أبن قلاون سنة ۷۹۸۰ھ على بد الشيخ قطب الدین مد اطرماس . و شال أن الشخج 
المار البه وجد في الجامع حجراً مکتوب عليه هذه الابيات لفزاً في الحجر الکرم 
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۳۰ دار المحكية 


ان الذي اسررت مکنون اسه وکفته کما افوز بوصار 

مال له جذر تساوى في المج طرفاء إشرب إعضه في شلہ 

فيصين ذاك الال الا آنه في النصف منه تصاب احرف كله 

واذا نطقت بربعه متلا رت بعد اولہ نطقت بكله 

لا نقط فيه اذا تكامل عد فيصير منقوطاً بجملة شکله 

دار الشکة 
ومن اثار اسم في خدمة العلم اه | نشأ مكتبة سماهادار العام او دار الحكمة وهي 
غير خزانه العزیز او خزائن القصور کا توم الاكثرون . انشأها الحا 5 باص الله بن 
العزيز بال سنة ۳۹۵ھ مجوار القصر الغربي بالقاهرة وحمل اليها الکتب من خزا ین 
القصور ووقف طااما کن ينفق علیها من ریمها ٠‏ ففرشوها وزخرفوها وعلقوا الستور 
على اہوابہا ومرانها واقاموا عليها القوام وااشرفن . والغرض من دار ا حکمة مثل 
الغرض من بت ا حکمة الذي انشأه العياسيون اي شدمة الناس في المطالعة والدرس 
والتأليف . وهي طریقة القدماء في تعلم الناس اذ يتعذر على غير الاغنياء اقتداء الكتب 
الكثيرة نظراً لغلالہا فن احب تعليم رعيته انشاً مکتبة جع فيها الكتب وفتح أبوابما 
اناس کا فعل البطالسة في مكتبة الاسكندرية والعباسیون في بيت الحكمة ببغداد 
وقد عد لعضوم دارالحكمة مدرسة لان الحا مم اقام بها القراء والمنجمين واصحاب 

النحو واللغة والاطباء واجری هم الارزاق واباح الدخول الا الى سائر الناس على 
اختلاف طبقا هم من حي المطالعة ليقراوا اوہنسخوا ما شاؤا . وجمل فيها ما يحتاجون 
اليه من اعبروالاقلام والورق والحابر. وکان اما ستحضر بعض عاماء الدارالمذ کورة 
الى ما بين يديه ويأمرثم بالناظرة کیا كان يفعل الأمون ویخلع علیہم الع . وقد ابلح 
الناظرة بين المترددين الى دار الحكمة فكانوا بعقدون الجمعات هناك ولقوم الناظرات 
وقد يفضي الجدال الى الحصام . وامخذ بمض اسصمحاب البدع تلك الاجماءات وسيلة بث 
ارائه فاضطر الافضل ن امير الجبوش في اوائل القرن السادس للهجرة الى ابطاضا 
دفماً لاسیاب . فلا توي الافضل امس الخليفة ال مس باحکام الله وزبرہ الأموٹ بن 
البطاتحي فاعادها سنة ۵۱۷ ه ولكنه اشترط فيا المسير على الاوضاع الشرعية وان 
یکون متو مها رجلا دہ وان بقام قيبا متصدرون برسم قراءة القران . ولا نظن عدد 
كتها بقل عن ۰ ٠٠١‏ كتاب . ولا افشت الدولة الى صلاح الدين الاپوف هدم 
دار ا حکمة وبناها مدرسة للشافعية 


ےر بے د ا کے 


وهذه صورة النقود الذهببة ای ضر بت في ايام الحام بامر ھک 0 
و ببة اوضر بت في ايام الحائم بامر 6 2 0 
الله (انظر شكل 46 ) ہے نی 


ش ٤٤‏ : لقود ا مام بامر الله 


خلافة الظاهر بن الاک 
من سأ ٦١١‏ سس ۵۲۷ھ اومن ۱١٢١١‏ سس ۱۰۳۱ م 

وني ايام الظاهر (سنة ٥٤٤‏ ھ) توفي الخليفة القادر بالله العباسي الذي كان قد اقیم 
سنة ۳۸۱« خلفاً اطائع واقیم مقامه في بغداد القائم بامرالل . وكان سن الظاهرنا ثولى 
ا حلافة 1١‏ سنة فرج الى صلاة العيد وعلى راسه المظلة وحوله العساکر وصلی بااناس 
فی المصلى وماد فكتب مخلافنہ الى الاعمال وشرب ار ورخص فيه لاس وفي سماع 
الغناء وشرب الفقاع واکل الملوخية وجمييع الاسماك فاقبل الناس على الامو 

المجاعة 

وکان الظاهر ضعيف الرأي منصرفاً الى الهو فافضی النفوذ الى بضعة من رجال 
دولثه وقرروا ان لابدخل على الظاهرغي رهم . فاصبحوا بتصرفون بامورالدولة وعنعون 
اهل النصح من الوصول الى الايفة . واخذوا في الاستتنار بالاموال فضاقت ابواب 
الرزق ومنع الاس مرن ذیجح الابقار لقلمها وعزت الاقوات بمصر وقات البهائم 
كلها حق بيع اراس البقر مخمسین دبناراً وكث ا حوف في ظواهر البسلد وكثر 
اضطراب الناس وحدث زعماء الدولة بمصادرة التجارة فاختلف إعضہم على بعض وکر 
ضجیج العسكر من الفقر والحاجة فلم مجابوا ونحاسد زعماء الدولة فقبض على العميد 
حسرل وضرب عنقه . واشتد الغلاء وفشت الامراض وكثر الموث في الناس وفقد 
الحبوان فلم يقدر على دجاجة ولا فروج . وعز الاء فعم البلاء من كل جهة 
وعرض الناس امتمہم لبیع فام بو جد من إشتريها وخرج الاج فقطع علیہم الطريق 
بعد رحیلہم من بركه الب واخذت امواهم وقتل منهم کئیں وعاد من بتی فلم سج 
احد من اهل مصر. و فاقم الامرمن شدة الغلاء فصاح الناس بالظاهر د ال وع ال وع 
يا امیر المؤمنين لم بصنع ہنا هذا ابوك ولاجدلك فال الله في اما » وطرقت عساکر ابن 
جراح الفرما ففر" اهلها الى القاهرة واسيح الناس صر على اقرح حال من الامراض 
وااو تان وشدة الغلاء وعدم الاقوات و کر اموف من الذعار الي تكس حټې أنه ما 


۳۲ خلافة الستصر بن الظاهر 


ا ب 


ال لسسسسش م٠‏ تيس عش سس سدم 


عمل اط عيد التبحر بالقصر كيس العبيد عل ىالسماط وم يصيحون ال جوع ومهبوا سائر ما 
كان علبه ۰ و مهست الارياف وك طمع العبيد وم وجرت امور من العامة قببحة 
واحتاج الظاهر الى القرض فمل بعض اهل الدولة اليه مالاً وامتتع اخرون واجقع 
فلیفتله ۰ ودب جاعة لفط الباد واستعد الباس فکانت هبات بالساحل ووقالع مع 
والشوارع و خرج معضاد ی خسکر فطردم وقبض على جاعة مہم ضرب اعداقہم . 
واخد العييد ف طلب وجوه الدولة سٹرسوا اشسہم وامتنعوا 5 دورثم واقضت اة 

وی سنة 4۲۷ ه وفي الظاهر لاعزاز دين الل في ليلة الاحد منتصف شعبان بعد 
ان تضعضعت الدولة فبویع ابنه معد الي کم 
خايفة مکاه و لقب باللسلذصر الله 


وهذه صورة قود الظاهر لاءزاز دين الله 


ضر بت في القاهرة سنة ۵ ا اطرش 45 


ش 5غ سس نود الظاهر لاعراز دين أللاء 


ا“ و۳۳ 
من سئة ۷) سس LAV‏ ه او من ۳۹ ۱۰ د ۱۰۹6 1 

ول یکن سن الستذصر عند میایعته اكز من سیم سئو ات و مه حارية سوداء 
ابتاعها الظاهر من 3 حر مودي أسمة او سعيك سہل بن هارون التسري . فاما را س 
اها فيهذا النصب انت سيدها الاصی وو ته الاستغارة , وكات مدة خلافة الستدصر 
اطول من مدة كل خارفة فاطمی وا کی حوادث من ابيع 

ففى سلة ۹ ھ عك ا تنم رهد نة مع اما طورالروم وكان لا شفك عن مہاحمة 
التخوم الاسلامية حق اخضع حاب وتبعھاسائرالشام فسادالامن بعد اة الىانكانت 
سنة 494 ه بو بلاها فثارث داخلية مصر فتنة جديدة لظهو ررجل اسمه سكين کان 
لش الحا م با | لله فادعى انه الخاكم وقد رجم لعد موته . فاه جمع من بعثتقد 
رجعه الحا فاغئدموا خلو دار الارفة عصر من اند وقصدوها مع سكين لهب النهار 
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فدخلوا الدهایز فوئب من هناك من اند فقال هم اصسابه انه الام فارتاعوا لذلكثم 
ارتابوا به فقبضوا على سكين ووقع الصوت وافتتلوا فتراجع اند الى القصر واطرب 
ام فقتل من اصحابه جاعة وأأسر الباقون وساہوا احياء ورمام اند بالنشاب 
حتی مالوا 

ثم سعت ام ا حلیفة فساداً نی الاحکام فغيرت في الوزارة ونقلت زمام الامور من 
بد اهمد بن علي ليد حسن بن العذبري ومنه الى صدقة العلاجي وهذا فتل سلفه سنة 
۰٤ھ‏ فحكم علیہ بالقتل فابدل حسین الجر جراي وفي شوال سنة 44۱ ه قبض عليه 
ونفي الى سوريا واقم مقامه ابو الفضل بن مسعود والقاضي اليازوري وقد حاز هذا 
الاخير على رضا المستنصر فقربه منه يحي أنه كان يعطيه الالقاب الخاصة بالخليفة 
وإضرب النقود باسمهما 

وی ائداء ذلاك اضطر بت الما جة پساب معز الدولة وكان قد ولاه الخليفة على 
حاب سنة 4۳ ه فحاول الاستقلال بها فانفف اليه اميفة چیا بقيادة ناصر الدولة 
ابن الي اطيجاء فكسره . فاستر جعه وارسل عوضاً عنه الاميرين طرق ورفيقاً وحنهما 
جوش مصریة فلم نالا ا کش ما نال . وسن الطالع اعناض معز الدولة عن اهجوم 
عل ہر دا رای من انتصارہ على جيشها بعقد الصاح . فاشك انه وزوجته لیعقدا 
صاحاً مع المستنصر وكانت زوجته بديعة امال فاخذت پبامع قاب الستنصر فوافةها 
في التنازل عن حاب لزوجها 

اأمر بن باد يس 

وما انمهت هذه المعضلة في الشرق حقی نشأت معضلة اخرى في الغرب وذلك ان 
ا معز بن باديس كرد في افرشية لکاتبات عدوانية حصاث بنه وبين الوزير اليازوري 
فابطل الحطبة لاستنصر واستعاض عنه بام التخليفة العباسي القائم بام الله . ووردت 
الخلع والتقليد من القاثم بامر الله الى العز مم كتاب قال فيه « من عبد الله ووايه أني 
جعفر القائم بامرالله امیر المؤمنين الى اللاك الاوحد ثقة الاسلام وشرف الامام وعمدة 
الانام ناصر دين اله قاهراعداء الله ومؤيد سنة رسول الله صلى الله عليه وس الي كيم 
المع بن باديس بن المنصور ولي امبرااؤمنین بولاية جميع ااغرب وما اقتئيحة سيف 
امير المؤمنين وهو طويل » وارسل اليه سيفاً وفرساً واعلاماً على طریق القسطنطيئية 
فوصل ذلك يوم اطمعة فدخل به الى ا امع والخطيب ابن الفاكاة على الئبر بخطب 


الخطية الما ای قد اٹ الاعلام فقال< هنا لواء 58 پحمعکم وهذا معز الدين لسمعكم 


14 الفثنة بين الخلافتين 


واستعغفز ألله لي ولمم ۰ وقطعت الخطبة للعاو بان من ذلك الوقت واحرقت الاعلام 
وکان المستنصر مشتغلا في اثناء ذلك بالاضطرا بات الداخلية بين قبياتين من العربا بي 
زاح وبي رياح فرای الوزیر ان ستدر ك | طب الداخلي قبل الطب الخارجي وان 
پستخدم العدو الواحد لانادة الا خر فاصلح بان القبیانین وحرضهه على العز بن بادیس 
على ان عل ا في مقابل ذلك برقة وطرابلس الغرب 

فاستعد ابنباديسللاقاة اعدائه جیش مكلف من ۳۰ الف فارس و یکن الاعراب 
کش من سا لاف مقائل . فاما النقوا یش المعز هابوه فطلبوا الفرار فنادامم قائدثم 
»و نس أن محجالدوا في القتال فاحابوہ « ابن نطعن هؤلاء الکسودن بالود والدروع ٦‏ 
فقال « في عبومم » ومن ذلك الین اقب مو نس بابي العيون . وعادت رحاله وقد 
ارت فيهم ا ية العربية وما زالواحتی انتهسروا علىالمعز في نلاك الواقعة . ثم بيت ا حرب 
سجالاً بين الفرقين ست سنوات وکانت الغلية طوراً طؤلاء وطوراً طؤلاء 

أما ا مستتصر فعمد الى لز پبن القاهرة وبناء البنایات اة فیپا فاعاد تذهیب جامع 
عر و سدة 44۱ ھ وبق فيه منبراً من الحشب الثین قايا على عمد من خشب العتدل 
واقام فيه منارة جديدة وخصص طذه الترمیات مالآ من خزیننہ الخاصة 

و سنة 44۲ ه لوئی في مصر آمبرنان من أغنى ام‌اء مصر وها راشدة وعبدة 
وكلاها ابنتا الخليفة العز لدين ال فتزکت الاولىثروة مقدارها ملیونان وسبعائة الف 
ديار والثانية مثل ذلك . وكان ا لفاء الفاطميون يننظرون مونهما وم يروه فكانت 
ثروتهن غنجة بارة لخليفة السقتصر 

: التنة بين اخلافتین 

وف سنة 444 ه وصل القاهرة لبان مختلفان . الاول ارت الخليفة العباسي في 
هداد اصدر منشوراً الى العام الاسلامي بقدح فيه بانتساب الخلفاء الفاطمیین الى علي 
ابن ابي طالب . والثاتي ان امير الهن علي بن عمد الصالحی ام ان طب باسم المستنصر 
في الصلاة وارسل اليه هدايا . فس> الخليفة الستدصر طذين الخبرين اللذين بوازف 
اح دها ال خر وم يبد حراكاً لاشتغاله بقحط عظم نتج عن تقصير النيل تلك 
السدة فاشتد الجوع . وکان قد احتكر الخاطة وكان مخزن منهاكل سنة بائة الف دینار 
محفظہا في خزالته ايبيعها عند ا حاجة بالامان الغالية فاذاكانت سنة رخاء كان الوزير 
البازوري بستبدل تلك الخنطة بقمتہا من ال حشب او اطدید او ما شاكل . فى سنة 
٦ھ‏ 1 بف ایا و 53 في خزال الخنطة ما پکنی ایر الخليفة واهله وحاشیته 


تاريخ مصر الحديث ۲۷۱ 


فوا ضرورياً فغلا العيش فبلغ كن الكيس الصغيرمن | لقم كانية دنایر واخد ا وع 
راید وتبعه الطاعون وامتد الامنان الى سوريا حق بلغا باد وبع یں وت 
ضرية ثالثة لعفي المرب . وسهبها ان الخليفة الستتصر لما اشتد الجوع في بلاده ارسل 
الى القسطنطينية پستنجد امبراطورخا بالخنطة فرذي الامبراظور ان پرسل له ار بعائة 
الف اردب ولكنه مات قبل ارساطا . فاما توات الامبراطورة ولية العهد اوقفت 
الارسال على أن بعقد ہی سیا ہریت ذل برض" فم سیل 
الخنطة فاستشاط غضياً وامى باطهاد فانفذ ناصرالدولة لفتح اللاذقية وانطاكة فقبض 
عليه وتفرق جيشه . فتعا: غيظ الستنصر واشتد انتقامہ فاص بالحجز على كل ما في 
یا القيامة في القدس‌الشر یف من الاموال والادوات الین فاضطر بت العلاقات 
الودية بين الروم وم 

وزاد الصربن رعباً مانب طويل ظهر في سماء مصر في ۱۲ حمادی الثاية سنة 
400 دول لغب الى ۵ رجب مسا .غير أن الوزير ۸ ال جهدا 2 نك بس الامور 
محکمة ورزانة ذف المصائب 0 - القوت الى البلاد رويداً رويداً . على أن 
سلطة المتنصر كانت زداد في اارج يوماً فيوماً حتی ان البساسيري قائد جنسد 
الحليفة العباسي القائم باع الله لا کر شأنه خلع خليفته وبايع للمستصر الفاطمي ورفع 
العلم الابیض على منابر بغداد سنة ٥٥٤‏ ه واقتدى به ادحل واسط والكوفة وسار 
الدن الشرقة الکری 

فامندت سلطة الستنصر الدينية الى خراسان وفارس درا السلطان طفر امك 
هناك ان تسلط العلو ین يذمر لغرضه فسار بحيشه الى شداد واعاد القائم باص الله ا ی 
مذصيه و لصب | العباسي وام الحطبة الخلیفة لقثم في ۲٦‏ ذي القعدة سنة ۱ م 

وکان المستنصر قد ارسل الى البساسيري 27 من الرحال وحمسمائة الف دینار 
ومؤلاً وذخا وشاباً وخيلا ٭ ولکنما عر بإعادة بيعة اخلہفة العباسي خاف وم بعد مده 
وا کف ۳ الاحتياط لدم شسدمه ولولا ذلك لاتشرت سلطة الدولة الفاطمية إلى 
اقسی ما بلغت اليه الدولة العباسية في عزها 

ا وب وا رابات 

وجرت في خلال ذلك في سوريا حروب الت الى ضعف سطوة الستتصر . 
وذلك أن حا لب كانت الى ذلك ادن لعز الدولة والعرب من بني كلاب ب امو ما 
فاقلقوا ا وطمعوا به فم بر " طر نه لاشخلص م نہم الا الالتحاء الى الستدعر 


۳۹۹ وب واضطرابات 


سس سس 


فُكتب اليه انهم بعد قادرا على البقاء في حلب على هذه الخال ۰ وطلب اليه أن يرد 
هذه المدينة الى العباسیین وان ولیه بدلاً نها مدينة لا یکوت للعربان بد اليما . 
فاعطاه مدن بروت وعكا وجبيل وجعل على حاب مكين الدولة احد قواده مما في 
شهرذي القعدة سنة 6۸ 4ه ٠.‏ “مسافر معز الدولة الى مصروعثد فيا معاهدة مع الستنصر 
على المدن القي اعطیت له . وکان مكين الدولة لطيف العاملة حلباً فسعد الشعب یامه 
فرخصت الاسعار واستتت الراحة الا ال بي كلاب ۱ ينفكوا عن مناوائه بقيادة الام 
ود الكلاني ابن اخي اميرثم الاول وكان قد عنف‌عمه على تسام ارضہم لاخليفة خاء 
مدینة حلب وغزاها وقدل حاميها ودخلہا فسلت له في ۲ جهادی الثانية سنة 40۲ ه 

اما مكين فکان محاصراً في قلعا ويسم فارسل الى مصر پستنجد المستنصر فأ نجده 
بناصر الدولة أي مد اسان بن اطسسن بن مدان الاميربدمشق واوعزاليه انيسيد كن 
عنده من العسا كر الى حلب كنعها من ود . فسار الى حلب فاما سمع مود شربه منه 
بخرج من حلب ودخاپا عسكر ناصر الدولة فهبوها . نم ان المرب وقعت پان مود 
وناصرالدولة بظاهر حلب واشتد القتال بينهم فاموزم ناصرالدولة وعاد مقهورا الى مصر 
وملك مود حلبو قزل عمه معز الدولة واستقامامءبہا وهذه الوقعة تعر ف بقع الفنيدق 

فاما وصل تاصر الدولة الى مصر رای المخليفة ان يكافئه على فشله فولاه دمشق ۰ 
وني سئة 40 ھ ابدلہ ببدر المالي وهو ارمنی الولد كان ملوك جال الدولة ومنه لقبه 
وتقلب في مناصب عديدة اظھر بها مایدل‌عی‌نبانه وحزمه . وم بض على سوريامدة نحت 
ولايته حتی ساد فيها الامن لان الخليفة اذن للامير مود ارك يتولى حلب ولقبه امیر 
الااء وعضد الدولة وسيئف اخلافة 

اما مصر فکانت اقل طبانينة من غيرها لان الوزرالازوري كان بضطهد السیحیان 
اضطہاداً شديداً ویو مہم اشد المذاب وکان شير ضدهم الاحزاب في الدیریات والقی 
القيض على الط ر بر کر يستودول وبعض الاساقفة وساقہم الى القاهرة . اما اخلیفة فلم 
يكن راضياً بذلك فاس با خلاہ سبيلهم بکل احترام فشق ذلك على الوزیرفاص باقفال جع 
الكنائس المسيحية في مصر من يعقوبية وماسكية شار مسيحو القطر فتدارك الخايفة 
الامى بالقيض على الوزير ونفيه الى تس ثم قتله 

فتشاءم المسيحيون من تلات الحوادث ورافقها ظہورالشفق الثمالي وكسوف ام 
للشمس فكان منظر السماء مہیاً اسقرع ساعات اشتد فيها الظلام حق شو هدت النجوم 
واوت الطیو ر الى اعشاشها رهبة . وولى ا حلیفة مكان اليازوري أ الفرج البابلي 


اریخ مصر ادیت ۲۷ 
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وبعد شہرین ابدله بعبدالله بن كحي 9 بغيره حت قلب على وزارة مصر ۳۵ وزرا 2 
۲ سنة ولم تكن نزید‌ها هذه التقلبات الا تعقيداً .كل ذلك والنشکیات ترد الي الخليفة 
ری من رحال الدولة والرمایا فنحير في اميه و يكن يعم مصدر هذه القلاقل مم 
رجلا من جيم الطبقات وكلمهم میا واستطلعهم حقرقة الامس فل يظهر له شيء ماکان 
پسمعه . ثم ازداد نفوذ ال.وقة على رجال الدولة فکانوا اذا اجعوا علىامى انفشوه ولو 
کان مناقضاً لاوامس احلیفة . فاز داد اطليفة اضطراباًوالاخبارترد عليه مشاقضة فلايعلم 
مها يتبع . ورحال القضاء بدلا من ان ینظروا في التقارير كانوا مضو ناوقامهم وقوا م 
في المدافعة عماکان يتقدم في حفہم من التشكيات . فاشتد خوف الناس في الاقاليم حت 
هاجروا منازطم فازدادت الفوضی وكث اللغط 

وكان المستنصر حتال في اس الج فيذهب في ز مرة من ا لاج على امال مظوراً 
للحج فاذا بلغ بهم محطة بركة عميرة حيث اعتادوا المبيت في ذهابهم الى الحج وايابهم 
منه ثم دعيت بركة الحج بزل بهم هناك فتدار علیہم اور بدل الماء ثم يعودورت 
الى القاهرة 


تاريخ ا ند في الدولة الفاطیة 


مرت الدولة الفاطمية في ثلاثة ادوار تشیه الادوار التي مرت بها الدولة العباسية 
فقد كان غوذ الكامة في الدولة العباسية باوائلها مشتركاً بين العرب والفرس ثم صار 
الى الفرس ثم إلى الاثراك . والفاطمیون عرب قامت دولمم بالعرب واابرب ركان النفوذ 
في اوها مشتركا ين هذين العنصرين ثم صار الى الب برثم الى الا تراك 

والربر قوم اشداء مساکنہم في شالي افریقیسا وقد نصروا الشيعة العلوبة في 
المغرب کا نصرها الفرس في الشرق ٠‏ دم قبائل شت مثل قبائل العرب الرحل وقد 
قاسی السامون في اخضاعہم عذاباً شديداً لانهم ارندوا عن الاسلام اثنتي عشرة مرة 
وثیوا فیا كلها على المساءين . ول بثبت اسلامہم الا في ايام مودى بن اصیر في اواخر 
القرن الاو . ولا نقم الناس على بني امية لتعصمم على غير العرب کان البربر في جملة 
الزین خر جوا عابم وتطاولوا للفتك بهم . وقد سرثم ذهاب دولة الاموبين ولكن‌ساءم 
تاها الى الاندلس على مقرية منم لام کانوا بكر هو مم للعصبية فنصروا العلويين 
تكانة فیہم . س الا من اصطنعہم الانداسيوت الال س وللبدير فل كبن ف نشر 
الاسلام ہاواسط افريقية مثل فضل الاثراك فی لشره باواسط اسیا الى اطند والسين 5 


س 


كلل س 
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۸ ار : ایند في الدولة الفاطمية 
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لان البربر ما ثبت الاسلام فيهم مهضوا افتح ما وراء بلادم في افريقيا الغربية فنشروا 
الاسلام هناك 

فاما قامت الدولة الفاطمية في الغرب کان البربر من انصارها ولا سما قبائل كتامة 
وصنہاجة وهوارة فاخنوا ساعد الفاطمیین مند وی على ایام عید ا 5 اول 
خلفاتہم في اواخر القرن الثااث لابجرة ٠‏ فاما نہدت دولنه سنة ۲۹۷ھ الخد بطانته 
م وجعلہم من اهل الدولة وظلوا كذلك في خلافة ابئہ القائم بامى اه (سنة ۳۲۲ه) 
9 التصور بنصر الله ( سن ۳۳۳ھ) ثم المعز لدين الله (سنة ۱ ه) وساعدوم في 
تلك المغرب كله واخراجه مر البیعة العياسية . وفي ايام العز لدين الله فتح 
الفاطميون مصر وبنواالقارة ونقلوا دول الیپا 

فلا افضت الخلافة الى العزيز بالله بن العز سنة ۳٦٢‏ ه اراد التشبه بالعیاسیین 
فاصطنع الاتراك والديم واستكثر منہم وقدمهم وجعلہم خاصته كانه خاف على حيانه من 
البربر . فقامت اانافسة بين البربر والاتراك وعظم التحاسد حى توفي العزيق بالله 
وخلفہ الا م بامى الله سنة ۳۸٦‏ ھ وکان يعتقد 2 البربر فقدمہم وقر بم فاشترطوا 
ان يتولى امورثم ابن عمار الكتاعي ( من الہربر ) فولاه الوساطة وهي كالوزارة عندم 
فاستبد في امور الدولة وقدم البریر واعطام وولاهم وحط من قدر الغليان الاتراك 
واا دہلم الذین اصطنعہم العزیز . فاجقهوا الى و منہم اسمه پرجوان وکان صقابيا 
و ود تاقث شه الى الولابة فاغراهم بابن اردق وضعوا منه فاعتزل الوساطة وتولاها 
برجوان فقدم الاتراك والدیام واستخدمہم في القصر . م بدا للحا م ان پقتل ابن 
عمار فقتله وقتل كثيراً من رجال دولة ابيه وجده فتضعضع البربر وقوي الاثراك 

ولا مات الا م وخلفه ابنه الظاهر لاعزاز دين الله سنة 4١١‏ ها کہ من اللہو 
والقصف ومال الى الاثراك والشارقة فاحط جانب البربر وما زال قدرهم بتداقص 
یی كاد يتلاثى . فلا ملك ااستنصر سنة ۲۷ ه بعد الظاهر وکانت امه أمة سوداء 
استکژت فی جدود اما من العبید اہناء جلد ما دق باغوا اف عبد اسود . وكان هو 
بستکثر من الائراك فاصبح الجند طالفتین كبيرتين تتنافسان وتتسابقان الى الاستتثار 
بالنفوذ . فا ل التنافس الى حرب تعبت بها مصر واضطر الشخليفة الى استتصار الشام 
فتاه امیر الجيوش بدر ا الي من سوريا المتقدم ذکر ه كس بجي ء فقتل اهل الدولة واقام 
عصر جنداً من الارمن وصار من حيائك معظم اكيش منهم وذهب لفوذ البریر وصارو ۱ 
من جملة الرعية و ہق لم شأن في الدولة بعد ان کانوا وجوهها واكابر اهلها 


تاریخ مصر | طدیث ۳۱۵۹ 


النتنة بين العبيد والاتراك 


ذفني سنة ٤٤٥٠ھ‏ بدا كان الخليفة ومعه الحجاج في‌الکان المتقدم ذكره افرط احد 
الاتراك بااشرب ہق سکر رد سیفه على احد العسا ت0 السید من حرس الخليفة 
فہچم رفافه على الری و فتلوه فاغتاظ الائر اك زی وا بكارة وانوا الى امتهم 
وقالوا < اذا كان قتل هذا برضاك فالسمع والطاعة والا فلا ثرضى به » فاجاب الخليفة 
أنه حصل بغير رضاه فانقض الانراك على السودانبین وکانوا کثاراً . فتخاصم الفريقان 
طوبلاً وبعد واقعة هاثلة انتهى الا بعقد صلح على ان یکورن القائل نحت ام 
الاتراك ثم مادوا الى القاهرة على ان الضغينةكانت تزاید یوما فيوماً . وم ينفكوا عن 
الخصام ۰ وکان السوداسون بطيعون الوزير فيأوون الى تکنامم ۰ اما الراك ۳ فتئوا 
يمون الهم جہاعات من العرب تففون عجرم على الثار که ف السراء والضراء ۰ واخبرا 
اقاموا علیہم ناصر الدواة الذي فشل في حلته على العام وكان قد عزل من منصبه في 
دمشق واضمر اخلرمة ووزرائه شر واقام فی القاهرة رقب الفرصة للانتقام , فقيل 
تلا القيادة | لة لششفيك ما ربه . 3 علم السودامون امهم بعجزون عن متاواة الا را 
فپاجروا الى الصعيد ۳ لضم اليهم کثیرون من اهاه و شود ازرهم وكثر وت ہی 
بلغ خسن الف مقائل فزلو | ال القاهرة والاسکندرية وهاجموا الاثراك في كوم 
شر يك على الشاطىء الغری لفرع رشید من الل ( وقد اش هذا المد اعد فی 
م 
ا الفر لساویة حیث غليت ك( . وکان الا تراك عشرة الاف وقدكنوا لاعدائهم 
حي اذا حاءت الساعة حموا على السوداسن وخ على الشاطىء فااقوا عضوم في 
الا وذحوا العش الاخر ور الباقون وقدر بعضص المؤرخين جملة من قتل وغرق 
وكانت والدة الخليفة قد تظاهرت جھاراً بنصرة السودانیین مواطنها فشق عليها 
ا نكسار 2 فغضبت على الاراك وحقدت علیہم لاہم قتلو |احد اصدقاتما الخلصين 
فالفذت الى السوداثيين مددا ساعدم على الدفاع رت وقائع شديدة في اما کن مختلفة 
ف جوار القاهرة و مسر العايا والسفلی 3 و التشکیات ترد الى الخليفة ف امور یامه 
وجواه الوحید علیها توله < ان ما حصل انا حصل بدون عامي قا انا مطالب به > 
وبعدطولاظ صام ضعف الفر بقان قصعفت شوم ساحة الانتقام فعادوا الى السكينة 
والقلوب لا زال على غل . وعدد الاثراك يزداد کل بوم وقد سارت الیہم اعمال 
الحكومة فاقلقو | الخليفة يطلب زيادة من امهم ۰ وکانت ود شدت روه و عك قادرا 


۷۷۲۰ الفتنة بين العبيد والاثراك 
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على اشباع مطامعہم وقد اصبح عبداً لاولئك العبيد الذين ربوا في كنفه وم یجتەوا 
الا اة شخصف وکاات والدة امس تعر زرد في الطين بلة فتأنيه كل دم ياء 
جدید تطلب اليه اموراً ما انزل ال بہا من سلطان وتصب* عليها فضاق الستتصر ذرعاً 
حتی اضطر سنة ٤٥۷‏ ه الى الفرار على قدميه الى جامع عمرو يظهر الرغبة عن الا 
الى العيادة ؤاما علم از باب دواتہ عكانه لوه على العدول عن قصده فعاد قالطا 
من اليل 
وف سلة 64 ۶ ھ قُويث شوكة الراك وزاد طمعہم في الستنصر هار وال طلب 
الزيادة ۴ عمس بام وضاقت احوال الد واشتدت ضرو دمم و کرت r>‏ و قل‌مال 
اخليفة واستضعف جالبہ فبعثت ام الستنصر الى قواد العبيدتغريم بالائراك فاجتمعوا 
بالجيزة وخرج الیہم الاثراك بقيادة ناصر الدولة فاقنتلا مرارأ ظہر في آخرها الاتراك 
على العبيك و هر موم ال بالاد الصعيد فعادناصر الدولة الى القاهرة وقد عظم أيه وكرت 
نفسه واستخف باطليفة 

اما السودائيون فاجتمعوا بعد هذا الامهزام ور وا بح ساروا خرا من ۱۵ 
اف مقائل فاسئولوا على الصعيك وارادوا التزول الىالقاهرة وازل لعضهم الاسكندرية 
والبعض الآخرفی الفسطاط . فہاج الذین فيالفسطاط بدسيسةوالدة المستنصر فاستشاط 
تاصر الدولة فضا وعزم على فطع دار السودانیین من القطر الصري أو أن فصل 
الام اما له واماعليه. قمع رحاله وحارب السودائيين في الفسطاط فظهر عليهم وان 

ثم صار الى الصعید ثاریم وشم نم حول الى مصرالسفلی فاخر جہم ما ودن 
الاسكندرية وافام فا من شق له ۰ ثم عاد الى القاهرة فنظفها من اارمم وقتل من 
و صلت اليه اخباره ودخات سنه 55٠١٠‏ ھ و الستذصر حاول اعادة شوذه e‏ فاستشار 
ذوي شوراه فم موده احدهم لام 2 شیم ایکوئوا رون فيه الاباقة لهذا المنصب 
وکا أت الصعید لازال في حوزة السوداين و مصر السفلى لا مخضع الا لناصر الدولة ولا 
سما بعد استیلائہ على الاسكندرية . وکانت الفسطاط والقاهرة اا حت سیطر ه واما 
اواعس الستذصر فكانت لاتكاد ري على حاشيته . وقد استفحل الاثراك واستهانوا 
بالخليفة واستشفوا بقدرہ وصار مقررهم في کل شور اربعمائة الف دنار بعد ما کان 
۸ الفا 


تاریخ مصر الحدیث ۹ 


01 سس ہہت دی سپ وش سپ موس سي 


حال المستنصر 


تلاك حال المستنصر في مصر اما في الخارج فلم تكن اصلح لان بدر المالي التقدم 
ذ كره اغتم الفرصة واستقل بلثام والصاحی امير الین کات قد بابع الفاطميين 
فقتله احد قواده ودخلت مكة والين فی حوزة الخلفاء العباسین والفتن قائمة على 
الحدو د بین امراء الاقام ومن يعتدي علیہم فیخرجولہم مرن اما كلهم ويحتاوم! 
فلجا اواك الامیاء الى القاهرة . وفيختام الاضطرابات حاهر الروم اطرب وزاد 
الطين بلة ان المستنصر لسوء تصرفه افسد العلائق ينه وبين الامیر مود صاحب 
حلب وقد لقدم انه حصل على رضاه حتی اقبه باشرف الالقاب . فاما طلبالروم ارب 
۳9 اليه الستتصر پستنجده بالنقود رب الروم واخراج الاثراك من بلاده فاحابه 
مود «اما اللنود فلا و جود ها عندي لاني اقرضت دل لاسترجاع عات لسلطالي 
واصاب الال بطالو نی ٠‏ اما الروم فقد عقدت معہم صللحاً فافرضو لي مالا لسد حاجتي 
واخذوا ان رهناً عليها فلا اری معسادانہم . اما الاتراك فامیم اقوی مني فاذا اردت 
طر دهم طردو تی » فاستشاط الستتص غضاً طذا الجواب وکتب الى بدرا#الي صاحب 
الشام يعد اليه الاقتصاص من امير حلب العاصي فل پصدق بدر اطالی ان جا هذا 
الامر ند الى حلب 

وخرج ناصر الدولة في اثناء ذلك من القاهرة حاربة السودانيين في الصعيد فلاق 
مهم مقاومة لم بلاق «ثلها ارم مراراً وقد غلبوہ في كل مرة کتب الى الایفسة 
پهدی امر السودانیین وياتي التبعة على والدنه بانہا يجي وتمدهم بالعدة وامال سا 
على يده . فاجاب اخلیفة انه لایس شیب عن امه واا يشكام عن نفسه ويقسم انهم 
پدخل في هذا الامر اولاً ولا آخراً . فاشتدناصر الدولة ورجاله وضموا اليهم مددا 
وعادوا فہاجوا مراجة اليأس ففاژوا مهم واخوا فههم فن ىا من القتل ابر سیل 
لاجاۃ الا في الفرار فتبعثروا وتلاشت قوم من ذلك این 

فاصبح ناصر الدولة الا ثقيلاً على عائق الخليفة واثم ذلك النصر اسباب ضعفه 
فغدا وقد ذهیت ہبہتہ وغوذه من عبون ر جاله الاراك فلم بمودوا بکترلون باوامرہ 
ولا بشخصه واصبح صعاوکہم بقول عليه بكل سوء و جمپروا يطلبون زيادة مر تبأ ٣م‏ 
فانزعج الحليفة لذلك . ول یکن يأمن على حیالہ ولا برتاح في | كله ولا شر به ولا ومه 
حی ولافي صلانه واصاب الوزراء نحو ذلك فتنازلوا عن الوزارة 


یی نوه کا یی ابی عاد ا ت د کا سي عم م مس ت ت ٠‏ بح هماه ووم م وی یتست ی ای ایوس سید صو سح شس 


مهوبات قصر الليفة وغزانة الكتب 

وكانت مطالیب الاتراك تھا منہم لانم نالوا الزيادة اللازمة فبلغت مرتبانمم 
الشهرية أربعاثة الف دیبارکا لقدم . فلا عن فل المال فبعثوا يطالبونه فاعتذر اعحر ه 
فم يعذروه وقالوا« 0 ذخثرك» فاخر كل ما کان فيالقصرمن الذخائر القينة الياشتغل 
الفاط طمیون معا من اشن دواتہم ٠‏ وصاروا شومون ما حرج الم باقل الأمان 
وبأخذون ذلك مم طم واقتسموها نم کا ترای ط م لافرق 5 كونه سا أو لعدياً . 
وكان الخليفة وور ز برمالمته نظرون الى ۳۹ زاد ق ما على امتعتہما بألا قباس ولامدات 
حراكاً ۰ وقد بالغ الژرخون ف هدر تلاك الامتعة العينة وقد ذكرهاالمقريزي وهي : 
وی العشاري وقاربه وک رحلہ وھو میا استعملہ الوزر ا مد بن على اطرجراي 
2 سلة سہٹ وثلاثين وار بع اة وکن فيه مائة الف وسبعة وستون 6 وسيم اة درهم 
وة شرة وان المطلق اصناع الصاغة عن اجرة دلا وی كن ذهب لطلائہ خاصة الفان 
وسيعيائة دشار وتمل ابو سيول النستري لوالدة الستنصر عا 7 اعرف ہالفضیي ودای 
رواقه شضة تقديرها مائة الف وثلاثون الف درهم وازم ذلك أجرة الصناعة واطلاء 
اه الفا أن واربعائة دسار واستعمل کوة بر سمه عال 5 بل واشق على العشار بات الي 
م الزْهة الجر ؛ به اله تی عدنها سه ة وثلاثون عشار؛ 1 بالتقدير جميع آلاتها و کہ 
و حالاها دن مناطق وروس منجوقات واهلة وصفر بات وغير ذلك ار بعمائة الف دشار 

ولا نیوا J‏ لقصر على ما تقدمكفوأ عن مطالیته ۳ ادة العا اش بعك ان عاموا انه لا 
كلك شيا لکنہم دخلوا مادفن اجداده واخ رجوا .نها کل ماو حدوه بها دن الف 
ثم مدوا الى خزاءة الكتب فاخر جوا مسا آلا من الكتب في جماتہا + ۶:۰ ۲ تم 
قران في ربعانه مخعاوط منسوبه محلاة بذهب . وذكر بعض الذہن شاهدوا النبب سنة 
۷ ھ قال 2 فرايث فیہا حسة و عشر ان له" a‏ ول الى دار الوزر ابي 
الفرج محمد بن جعفر المغرلي فسالت عنما فعرفت أن الوزیرا خذها من خزائن القصی 
هو وا لطر ابن الوفق 2 الدین باحاب وجبت ۳ عم إس۔تصحقا نہ وغاما نما من دوان 
الجبلیین وان حصه الوزير اي الفرج منہا قومت عليه من جاري ماليكه وغامانه مس 
آلاف دیدار » وذكر لي من له خبرة بالكتب انها تبلغ أك من مائة الف دینار و تهب 
عا دن داره اوم انز م ناصر الدو له ار مدان هن مصر ٤‏ صقر من السنة المذكورة 
مع غیرها ما نهب من دور من سارمعه من الوزير الي الفرج وابن الي كدينة وغير ها 
هذا سوي ماکان ف خزائن دار العلم بالقاهرة مع ماصار الى ماد الدولة الي الفضل 


تاریخ مصر الحدیثٹ ٦۳‏ 
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ابن الحترق بالاسكندرية ثم انتقسل بعد مقشلہ الى ااغرب.وسوی ماظفرت به لوائة 
مولا" مع ما سار اليه بالابقياع والغصب فی حر الیل الى الاسكندرية في سنة احدی 
وستين وار ہمائة وما بعدها من الكتب الجليلة القدار ااعدومة المثل في سائر الامصار 
صحة وحسن خط و اید وغرابة التي اخذ جلودها عبیدهم واماوهم برسم سل 
ما پاسونه في 0 واحرق ورقها 9 لا منهم الا خرجت من قصر لسن 
وان فیہا کلام المشارقة الذي بخالف مذهبهم سوی ماغرق و ناف وحمل الى سائر 
الاقطار وتي منها مالم حرق وسفت عليه الرياح فصار تلالاً عرفت بتلال الكتب 

وفي سنة ١٥١٤‏ كتف اصر الدولة عا حط من فوذ ذ الخايفة الاي فة 
الى ان حط من تفوذه الدینی ويقم من خلفه وم یکن ذلك مک نان | أت بحبجة تجنح 
الستصر فلت بترقب الفرص فافق وهو خارج من بدت الوزير ان رجلا طعنه 
لجر م به ناصر الدولة وخنقه حا لان جرحه ۾ يكن ۳۹ e‏ لك فر صة 
لاسن ضياعها فادعى أن الخليفة المستتصراغرى هذا الرجل على قتله وان مثل هذا 
الخليفة الغارق في الملاهي والمسكرات لا يستحق الخلافة . وكا 'اصر الدولة قد 
انفق مع الشريف الي طاهر -- وکان پدر !لا لی قد طردہ فاتی الى القاهرة 
وجمع اليه عصابة اش ی ا آزره وکان معروفاً بالتقوى والئدين ٠‏ قوع a‏ اس 
اادولة ان بو لره الحلافة بعد الستنصر بشرط أن پقتل پدر الجالي صاحب ب الشام قبلا 
وکان هذا م هناك واصر الدو له اف قدو مه الى مصر . فانضم الى الشر 3 
ابي طاہر امبران من عرب سوريا فاخذ من اصر الدولة اربمین الف دہنار لانفقات 
وسافر الثلاثة الى الشام والتف حوطم عدد وافر من الاحزاب . وكارك بدر اماي 
ساهراً علي حكومةه فلم يلبث المؤامرون ان قابلو | حصون بدر الھالی حق قبضعلہہم 
واخنت امنمُہم وفتل ألشر بف او طاهر ۳ 

اصر الدولة 

ما اصر الدولة فل بنمك ساعياً في مرادہ . واصبحت القوة العسكرية شطريئ 
الواحد على غرض ناصر الدولة وم الاتراك وال خر على غرض الشخليفة . فام بر" 
الخليفة بدا من خطة الدفاع بإظهار القوة . فکث الى ناصر الدولة پنذرہ وينصح اليه 
يا نصه « شربت منا وطلبت حاشا غمیداۓ وبذلبالاك المطاء فکافانا اامقوق وما 
زادك حامنا الا فة فافسدت بن جيوشنا وتواطات مع ذويك على مناوت فالا ن 
اخرج من بلدنا وحن نضمن اك الامانونوئذن لك بان نحمل بعك ماشّت الى حبث‌شات 


4 الجاعة 


وان | نذعن اوقعنا بك عقاباً صارماً » فاحابہ ناصر الدولة ساخراً فبعث المستنصرالى 
قواد الا راك الذین کانوا من حزبه وبنهم دکز وهو من الد اعداء اصر الدولة ( مع 
ارہ نوہ ( وحاء م قواد المغارية وامراء كتامة وطاب الم مبابعته اة فالعوه 

فراى ناصر الدولة عدد رحاله فایلا فیرح القاهرة الى الزة وبوا دارہ ودور 
حواشيه وقتلوا كثيرين مهم : مركب الستنه‌م جواده واس‌درعه واحاطت به الاعلام 
فى من تحتہا ميم من في القاهرة من الالراك وفيهم عدد عظم مرا رجال ناصر 
الدولة . وسار اا وك حق اتی بين القاهرة والفسطاط فنوديبانهمرللخيفة المسشتعر. 
أما ناصر الدولة فاما 7 ماکان 2 فة رحاله وشاد ماله فر“ ا ی الاسکندریڈ وحصن 
فہا وبعث الى اهله أن بقدموا ثم عمل على بث اغراضه في مصرالسفلی عساعدة يعض 
القبائل الاعراب مل الناس على خلم المستتصر ومبابعة القام بامر الله العباسي 

الجاعة والغلاء 

أما الفسطاط والقاهرة فم تكونا في معزل عن تلك الفلاقل لان الجوع مکی 
ممما اتقصیں اسل مه هس سنوات متو البات وامند الجوع الى شه 39۹3 ه وكان 
معظمه سنة 4559 ه. ومنذ سنة ۵۷ هلم يكن وفاء السل كافاً لري : ثم توالت 
القلاقل التي اقتضت الاسراف با وب ورافق كل ذلك اشتغال ا حکومة بسیاستها 
الداخلية عن الزراعة . فكل هده الاساب جعلت الخرطة نادرة د فبلغ 5 0 
الاردب الواحد مائة دہنار والقطة ۳ دا یر والكاب 6 داقر أن وحدت . ورافق هذا 
الغلاء وب مكث سبع سنين فلم ببق من بزدع . وشمل اظحوف من في العسكر ووافق 
ذلك ثورة العبيد فانقطعت الطرقات برا وبحرا الا بالخفارة الكثيرة . ولا استفحل 
اس الجوع جاء المستتصر الى والي القاهرة وانذره مقس برأسه انه اذا كان لا تخد 
طريقة انخفیف هذه النازلة قطم عنقه . وکان الوالي عالاً بحاي كثيرة من النطة 
ولکنه لم يكن بعام مقرتها فاخرج بعض المسجونين امحسکوم علیہم بالاعدام والہسہم 
ملابس الاغنياء واوقفہم في رحبة عمومية وام‌بقطع رؤوسهم بدعوى اله لم برسلا 
امتحقيف وطاة ال وع الا شدّل الاغنیاء : وقال أنه لن نفك عن الفتل حی اشح 
الناس تفای الاغنياء الذبنكانوا قد اخفوا ادطة وفتحوا محخازنہم وفرقوا الزاد 
عل الاد 

وکان تاصر الدولة قد دصر حوب مصر السغلى ومنع شحتها الىالقاهرة وجهاما 
وجاء القاهرة وحاصرها بعد أن احرق كل ما مر" به من القرى والمدن فاضطر اطافة 


سے نس سس سس سس سس اس جيم سس 


لعد طول ااقاومة ان فتح اواب المدنة لناصر الدولة والباعه . ولا دخل ناصر الدولة 
التاهرة زاد وح وف فعاد ای ہ طامعه وادعی أن له على الخليفة مرساث متأخرة 
وبل ف احتقاره 

وی ان اعمر اوا مت مرة كل غ فرآه اارسول في قصره اا 
على حصیر بال ليس عندہ من الفرش غيره وقد اصبہح لاحاشية یل و الا لا خدم 
لصف عراة فطاب الرسول دفع التأخر فاتفت اليه الخليفة اثلا « أما پکئی ناصر 
الدولة ان أجاس في مثل هذا الببت على مثل هذا المصير؟ فليأخذ اذن هذا احصیر 
وهؤلاء العبيد وهذه الاثواب التي لاتكاد سز عورتي ولينصرف عني > فبى الرسول 
ورجع الى اصر الدولة واخبره فتأئر من هذا القول وار“ خجلا وننازل عن طلبه 
وخصص للستتص مرا دوم بنفقه على حاجات ل4 
من مشاصد صہرہ فعمك الى الایقاع 4 فاصطحب بعض خاصئه وجاؤا الى دار اس 
الدولة التي تمرف بنازل الغز وهي على النيل . فدخاوا من غیراستشذان ا ی سحن داره 
نفرج الیہم اصر الدولة في رداء لاه کات آمناً منهم . فاما دنا مہم ضربوه بالسيوف 
فسبهم وهرب منہم بر ید ارم فلحةوهوضربوه حی قناوہ واخدواراسه . ومغی رجل 
مہم تخرف كوا الدولة ا ین رالمرب اخی ناصر الدولة وكانتفرالءر بكثير الاحسان 
اليه فقال لاحأ جب ھ استاذن لي على 0 المرب وقل صنیعتك فلان بالباب 4 فاستاذن 
له فاذن له وقال لمله قد ر شه اس . فاما دخل عامہ اسرع حو ه کاله بر ید السالام عليه 
وضر به بالف على كتفه فسقط الى الارض فقطع رأسه واخذ سيفه . وكان ذا قمة 
وافرة واخذ حارية له اردفہا خافه ولوجہ الى القاهرة . وقتل اخوها اج المعالي 
وانقطم ذكر المدانية جصر 

بدر الهالی امير اليوش 

عل ان‌ذلاک م يكن ليسكن ال الستنصراذ قد اشن من شر ووقع في اخرلان دكز 
م یکن اقل معا کہذله من تم رهد فالتیا مسەر الى بادر الاي حا م سوريا ااثقەم 
در لكف الاسر اق ای مه ا ی مصر لیوایه عايها فقبل بدر مشترطاً ان 
سشدل جنود مصر ین حتارم من اهل الشام 

سافر بدر اال من سوريا في عصبة من رجال قد اختبر شجاعتهم وأمانتهم 
طويلا وسار الى عکا اغا إلى مر ٭ وكانت الريم جيدة على غير العتاد في شل: 

س 


تاریخ مصر الحديث )۲۹( 


۷۷ بدر ال مالي امير الجيوش 


ذلك الفصل لاله برح کا في اول دسمبر (کالون الاول ) وباخ معمر وم انج احد به 
ولا بین ودمياط . فاستقبله سلمان كبير اهل البحيرة وتوجهوا نحو القاهرة 
فزاوا في قايوب وبعثوا الى الخليفة ان بقبض على دکز قبل دخوطم فقبض عايه 
واعتقله في خزانة الرنود . فدخل بدر الال القاهرة بوم الاربعاء ۲۹ حمادى الاولي 
سنة ۵41۷ وا يكن للامراء عل باستدعائه فا .نهم الا من أضافه . فاما انخضت وم 
في ضافته استدعام الى ولیة اعدها هم في مزل وشت مع اسحابہھ ان القوم اذا اجنهم 
لايل فامهم لا بد محتاجون الى اخلاء فن قام منهم الي ا لاہ بقدل هناك » ووكل بكل 
واحد واحداً من اصحابہ وائع عليه جميع ما بتركه ذلاك الامير من دار ومال واقطاع 
وغيره . فصار الامراء اليه وظلوا هارم عنده واوا مطمشین نما طاح ضوء الہار حق 
استولى اصحابہ على جميع دور الامراء وصارت رؤوسهم بان بديه . فقویت شو دنه 
وعظ امره وخلع عايه ااستیصر با لطیاسان المفوتروقلده وزارةالسيف والقل. فعارث 
القضاة والدعاة وسائراریاب الدولة من نحت بده وزد فيالقابه لقب « امير الجيوش کافل 
قضاة المسامين وهادي دعاة ااؤمنین٭ ٠‏ وبع المفسدين فا مت" مہم احد حی قثله . 
وقال مرت امائل العمریین وقضامم ووزائمم ماعة . ثم خرج الى الوجه البحري 
سرف في قنل من ناك منلوانة واستصنی اموالروازاح الفسدين وافام بنواعالقنل 
وصار الي البى الشرقي فقتل منهم كثيراً . ونزل الى الاسكندرية وقد ار بها جاعة مع 
ابنه الاوحد فاصرها اياماً من حرم سنة 4۷۷ ه الى ان اخذھا عنوة وقتل جاعة 
يمن كان بها وعم جامع العطارين من مال المصادرات وفرغ من بنائه في ربيع الاول 
سلة ٦۷۹‏ هم سارا ی الصعيد غارب جھینة والتعائبة وافی | كثرمم بالقثل وغم من 
الاموال مالا يعرف قدره كثرة فصلح حال الاقلم بعد فساده 

وان يسعى جھدہ في اسماد الصریین یاسیهم ماقاسوه طويلا فنشط الزراعة 
واباح الارض اامزارعين ثلاث سنان حت رفت حال الفلاحين واغندوا. وسہل سبل 
النجارۃ فتقاطر الثجار الى معمر لکش عدله بعد ازو حهم منہا في ایام الشدة . واس 
بإنشاء البنايات العظجة في القاهرة وغيرها مر المدن الكبيرة وشاد الجوامع في 
الاسكندرية والقاهرة وجزيرة الروضة قرب المقياس . وكان المقياس قد اختل فاصلحه 
اصلاحاً پصح ان يقال فيه انه بناه ثالیة . وبى دار الوزارة الكبرى ودعيت بلدار 
الافضلية وسکنہا وم يزل يسكنها بعده من بلي امرة الجيوش الى ات انتقل الام 


الك ابوب فاستقر سكن اللات الکامل في قلعة ا یسل خارج القاهرة وأسكنها 


تاریخ مسر الحديث ۲۷ 


تاس 


الساطان املك الصاح ولده 0 2 أرصدت دار الوزارة ا رد دن الملوك 
ورسل الليغة 

وعادت سطوة الخليفة السياسية والديئية الى الديار الصم ية وغيرها وعادث مک الى 
مبابعة اللستنه‌یر بعد ان قط میں سنوات طت لاخايفة الام اى الله العياسي في 
بغداد.ورفعو | الغطاء الاسود عن الكعبة ووضعوا مكانه الغطاء الابیش" وعایه اسم 
الستدصر بالل ولقبه . وبقبت مصر بعد ذا ۷۰ سنة لم محدث فیہا مام التاريخ ذکرہ 
۔۔ واقل الام ذكراً في التارخ اسعدها 

اما سوريا فان الامیں انسز اح الامراء الزکنیین اغثم غياب بدر ال مالي 
فقدم اليبا غاز با فاستولی على بدت ا امقدس وطيرية وما اعد‌ها ہی دمشق م 
حول ]ال مسر یت الف مقائل وعمكر في سبل مجوار القاهرة . وكانت ايوش 
المصرية مشتغلة في ا ماد ما بى من نيران الثورة في الصعيد فاضطرب اهل القاهرة وم 
بر" بدر ااي دامن مصاحة انسز الركاقي على ۱۵۰ الف ديئار يدفعها له بعد 
خروجھ من مصره فقيل ال تلات الشروط لکہا ۵ ندم اکژمن ٠ہ‏ وما مكن 
أمير اطیوش 2 اناا من جد جبوشہ من الصعید واحتذاب قالوب بعص کار 
العربان الذين تتأف منهممعظم خيالة انسز وبعض رجال التركان الذين انوا معه . فاما 
عارت خرن المدمرية قرب القاهرة كتب اہ یں الجيوش الى قافلة كانت يات 
الى الج كتاباً و لص : « ان اهاد اعظم وا عند الله من المج فانضموا الى 
جو شنا 4 فاطاعوه ففرقفيهم ا لال والسلاح 5 فاما ٹکامل عكدد رحاله عم وشيم على 
فتبمہم الأعراب والمصر يون الى مسافة بعيدة . ثم عادوا الى معسكرم فو جدوا فيه حوا 
من عشرة آلاف ولد بين اناث وذكور قد اسرم الترکان من مضر . وخسر الترکان 
على اثر تلك المعركة جع البلاد التي افتتحوها في سوريا فدخات في حوزة الخايفة 
الستدصر ومات اسل فی دمشق امنی ەو 

اصلاحات امير اشن ومناقه 

فلل يعد امام بدرا مالي من مخالف امه ویقف في سیل ارادنه في اصلاح البلاد 
وكانسو رالقاهرةقدنهدم بعضه فشرع فی رمجه وتقويته فزادفه الزيادات التی بين الي 
زو له وباب زويلة الكبيرويين باب الفتوح الذي عند حارةبهاء الدین‌وباب الفتوح الا ن٠‏ 


(۱) الاون الاسش پختص بالفاطميين والاسود بالعراسيين والاخضر الامویین 


۲۲۸ اصلاحات امير اطیوش ومناقبه 


وزاد عند باب النصر ايضاً جيم الرحبة التي شیاه جامع الا 5 الى بات انم و عل 
السور من لان واقام الابواب من حجارة . وی باب زويلة وغل ابر احه و بعمل له 
ال ا ن بکون في كل باب عطف حق لا مهجم علية 
ایا في وڈٹ الحصار ويتعذر سوق الیل ودخو طا حملة . آکنه جعل ف يانه 
زلاقة من حجارة صوانة عظمة حن اذا هم عسکرعل القاهرة لا ثبت فوام الیل 
على الصوان 2 تزل هده الزلاقة باقية الى ايام السلطان الماك الكامل بن العادل 
الابوبي فافق مرورہ من هناك فاختل فرسه وزاق به واحسبه سقط عنه فامر پتقضہا 
فقضت وبي منها شي پل سير . وكان أحدها في ايا م القريزي لا ہزال و وت قرب 
قروا رفش . و بعد بطع د نان اضطرب القطرمن عصبة ثارت نحت قيادة ابن بدرا مالي 
لکا ركد تی في بضرر حتی انکسرت شو كما 

وني سنة 4۸۳ ه احمی امير ال جہوش الاراضی المصربة ومقدار خراجپا وقابله با 
کان حصلء المكام قبله فرای ان اراج الذي كان پسشخرج مها قبله | یتجاوز 
ملیو نین وتماکایة اما في یامه فتجاوز ثلاثة ملابين ومائة الف ديار لاعشاثه 
الخصوصي بالزراعة وتنشيط التجارة وکاتا رائیتین في اياءه . وما زال عاملا" بنشاط الى 
اوائل ذي الحدة سنة 4۸۷ ه فتوفی في القاهرة وسنه #الون سنة بعد ان > في صر 
ع "ران سنة یک مطلقا ٠‏ وکان ا بع حار موه وفييدهازمة الام يديرها حکمة 
ودراية وثات فتکارت وت الى حدم تراه قل . وکان بنشط الزراعة 
والتجارة والعا والادب على السواء . وکان شدید اطيبة وافر ا حرمة خوف السطوة 
قبل اله قدل من مصر خلااق لا محصیها الا خالقہا, منها حو عشرین الما من البحيرة 
ول ذلك من اهل دمیاط والاسکندرية والغربية وااشرقية و بلاد المعيد واصوان 
والقاهرة الا اله مر اليلاد واصلحها بعد فسادها باتلاف الف دن من اھاہا . ولا بزال 
امير الجيوش معدوداً لدى المصريين تزلة عر و بن العاص واحمد بن طولون 

وكان يا للادياء يقرب الشم_اء وبطرب اسماع الشعر. ومن الشعراءالذين مدحوه 
علقمة بن عبد ال رزاق الفلیی وقد حدث بعضبى عنه قال «قصدت بدر مالي عصرفرايت 
اشراف الناس وکراہمم وشعراہم على بابه قدطال و إصلوا اليه قال فبينا انا 
كذيك اذ حرج بدر يريد العید مرج علقمة في ارہ وافام الي آن‌رجع من صید دفاما 
قار به وقف على نشل من الارض واوماً إرقعة فيه بده وانفاً شول 

حن التجار وهنه اعلافنا ٭ ۷ وحود مینك البتاع 


تارج مصر الحدریثٹ ۸4 
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قاب وفتشها بسمعك انما »* هي جوهر تاره الاسماع 
كدت عابتا بإلشام وکا ٭ قل النفاق تعطل الصناع 
فتاك يحملبا اليك مجارها * ومطبها الآمال والاطاع 
ی اناخوها ۳ بك والرحا 3 من دونك السمسار والبياع 
فرهيث مالم بعطه في دهره # هرم ولاك ولا القعقاع 
وسبقتهذ!الناسفي طا العلا ٭ فال اس يعدك كلهم اتباع 

وكان على ابد بدر ازي فالقاه واشردعن اش و حعل اسار د الأسراتوهوينشدها 
الى ان استقر فيمكانه.ثم قال لاع غامانه وخاصته«من احرني فلبخلع علرهذا الشاءعر٤‏ 
لنرج دن عله ومعه سبەون بغلا حمل الام والتیدف وامر له بعشر 5 الاف درم 
ارج کے عنكة وفرق کا من ذلاك على الشعراء 4 ولا ماث بدر قام عاكان اليه 
انه الافضل 

رل 

وبعد وفاة امير اليوش بہضعة ايام توفي اخایفة الستتصر في ۱۸ من الشإر ناسه 
وسته ٩۷‏ سنة وخ آشپر قضی مها ستين سنة في منصب اخلافة وم كرء اهلا 
لادارة الاحكام اصعشه و قصر حيدته وتصدشهكلا وال له مها كانت حقیفته. فکان لقب 
الخلافة له أا اغير مسعی ٠‏ ومع طول مدة خلافته لم حدث فا غير تلك الضیقات 
العظمة.وم کن مهار وحدھا ف ذلك العدذاب فان صقایة كانتمن آغنی بلادالفاطميين 
ثربة وكانت قبلاً في حك الاغالبة ونظراً ابعدها عن كرسي اخلافة | تكن فيا فائدة . 
وكان الولاہ الذين بر سلون اليها حاولون الاستقلال . فئی ايام الخليفة المعز لدين الله كان 
على هلم امزيرة وال قال 4 ا جرں راى اخاينة مل لا عن الطاعة ماه الى افرشّة 
واقام مقاءه غيره وغيره وساروا کلہم على خلة واحدة. فتعددث القلاقل وانقسم اهل 
الجزبرة عل اشم فم بعد ف امکامم دفع من بغزوم دن الافرم وزدعی ذلك ارت 
جيرا م الافر مج سکان الےزیرۃ نظر ا ما کالوا یعاماون به من الاستهء‌داد كانوا ودون 
ا روج من ساطة المسامين ملوا پکانہون اہناء مانہم من الدول الاخرى . وكل هذا 
جری ف ایام المسةتصر وانتهى روج تلاك الحزیرة من ساطة السا ین 

وذلاك أن مسامي هده اسلزبرة کنو حز بان متضادین برا بے احد ها ابن نامه 
فتحارہا فا زم ابن عامة بر حاله والنساً الى مدہنة کاتان وكانت في حوزة الفر لساو بین 


مس يي سس سس ی 


من س ۲ھ فاسششر الفر اساو ون بمدو مه فاكرموار فاده وأمدوه بالعدة والرحال 
اما الحزب الا خر فکان قد استمد ا معز بن بادیس فامده شرقة من افريقية جرت 
بان از بان وافعة احئمدت نارها على ا حصوص ان الادزاب المساعدة وهم رحال 
العز بن باداس من ال ة الوا حدة واوش الفر تساو با عن قيادة روجر الاول ٠ن‏ 
الجية الاخری 8 واشت بانتصارابن ثامة ورحال روجر وام‌زام دن كان 2 از رة 
من المسامين فدخلہا رور وقد ۳ سہم4 ۰ فا خد اس 2 کن قدمه قابعه اهلها 
سنة 4۵۳ م وهکنا خرحت هذه از برة من ساطة الفاطميين . وما زالت صقلية 2 
حوزة روجںن حی مات فخافه ۱ )ن4 واقب روجرالثاتي سنه٩4‏ ھ فنتبع خداوات اه 
2 اصلاح شان الجزيرة مت 2 ایامه تشد ما عظاما ٰ تا مہ ف سائر ازمامہا فلسيت 
الازمان التي مط عايها وهي فارقة ف التقلبات والتیدز بات‌وسنك الدماء ۰ اما المسامون 
الذين اخشاروا الکوث في از برة فظلوا متمتعین مجميع حقوقہم المدية 

وری ف الشکل السایع 0 الار بعین ٦‏ ار 

النقود الي < د اوہ 
ی ا6وج ای ضربت على عهد مأو 0 
اذ ذاك 


س 4۷ : نقود ملوك صقلية القدماء مضروبة في بالييم 

وی الشہر الاول من سنة4۸۷ ھ ثوفي المقتدي بال الخليفة السابع والعشرون من 

۳ العياس. وفي الشہرالاخیرلونی المستتصرووزيره الباسل امير ايو شکانقدم ٠‏ وکانت 
وف نهماخسارة جسمة على العام الاسلامي وصدمة قوية على الخلافة . ولری نی الاشكال 
۸ و45 دور النقود الذهيية التي ضر بت في ایام الخليفة | استتصر :اللہ فالاو لی ضر بت 


فيالقاهرة سنةم؟4 ه والثانية ضر بث سنة ٦٤٤‏ 
. وم بغفل بدر امال قبل موه عن الاظر ۴ 
مستقبل الملکة فأوصی بند بر هالولدء الاي شاهين 
شاء( لان الاول‌کان عاسياً کا تقدم ) اما هذافكان 


فاضا حكيا وكان قل وفاة اه لاينفك عن ش ۸ 4: قود الستدمر ضر بت سنة ۵۱۲۸ 


دست ممم مات ی و ہے به يريد وبحي 


مالاصفه والاقتداء ۰۰ فتدرت على بده و کان‌ساعده ف ار اه وی فيه اوہ رجالا 
يلوق بادارة الا حکام واستلام زمام الامور ۰ ولا 
ولي شاهين شاه الوزارة اقب ہالافضل و مع 
الالقاب والامتيازات الي کا ات لا یه آمیر ا وش 8 


ش ۹): تود الستنصر ضر بت سذ 


من سنة ۸۷؛ ع ۹۰) م اومن ۱۱۰۱-۱۰۹6 م 


اما الستدصر فاوصى بإلخلافة لابنه الثاني احمد الملقب ,اللي القاسم فبادر الافضل 
الى القصر واجلس ابا القاسم | مد بن المس٠ختصر‏ ۴ مزب اخلافة وشه بالستعلي بالله 
و الحلافة فامتعضا لذلك وشق علہما . فأمره) الافضل بتقبیل الارض وقال 
ما « قبلا الارض لولاا المستعلي بالله وبابعاه فهو الذي نص عليه الامام المسشتصر 
قبل وفاته بالحلافة من بعده » فامتنعا من ذلك وقال کل منیما ان اباه قد اوصی له 
پا حلافة وقال زار« لو قطعت ودي ا بابعت من هو اصغر می وخط والدي عندي 
بني ولي عہدەوانا احضره» وخر جسرعاً لبحضر الخط فغىلايدري بەاحد ونوجه 
ا ی الاسکندر یة. فاما ابطاً رنه بعت الافضل اليه لبحضر با حط فلم بعلم له خب 
فانزعج لذلك انزعاجاً عظما 
زار وانتکت 

وکان الافضل حاقد! على نزار لاسباب مہا أنه دخل يوماً من باب وهو راکب 
فصاح به نزار « انزل با ادءني > . غتدها عليه وصار کل ملہما یکره الا خر. 
فلسامات الستتصر خاف الافضل من سابعة نزار لاله كان رجلا گٍیرا هام 
نزار وما زال مم حقی وافتوه على الاعراض عنه. وکان من جملمم مود بن مصال 


۷۳ دولة الارتقيين 


محم عد 7 مشاب کو ۹ ا ہی ںیو خن بو 10 سكب 99957000007 - مومه دص باس ليد لمح سے 


یٹ الى نزار واعلمه اكان من أنداق لافضل مع الامراء على اقامة اخيه اسرد 
وادار ه م عنه ثم ثم كان استدماء الافضلل لهولا خیه اة اخیہما . فاما خرچنز زار باي 
لوصية 0 له باخلافة سار من القصر متنکرا وەعہ ان ن مصال الى الاسک ار رفہا 
الامير نصر الدولة افتكين احد اليك میر ار ش بدرالجالی و دخلا عايه ليلا واعاباء 
اکان من ٠‏ الافضل وراه | عليه ووعده زار بان ماه 2 مکان الااضل 8ت امام 
قول و باح ارا وا حطراهل الثغر ابایعته فيابعوه وامته بالمصدائى دين الله 

فبلغ ذلاك الافضل فأخذ يتجوز لحار بتهم وخرج في آخر حر مسنة ۵٤۸۸‏ بعساكره 
الى الاسکندرية فبرز اليه زار وافتکن وكانت ين ار یتین 0 4 انکر فہا 
الافزل ورجع كن معه منوز ۳ الى التاهرة. فقوي زار وافتکن وصار زا که كير دن 
العرب ہت زار وعذام واستو ی على الو جه البحرتي واخد الافضل باج ر ا 5 
حار بته ودس“ الى کار العر بان ووجوه ا صاب نزار واف كين ووعد ١‏ . وسار 
قاصداً الاسكندرية قزل الييسا وحاصرها تا يد وام في مقاناتها 

فاما كان في ذي القعدة وقد اشتد البلاء من اطصار جمع ابن مصال ماله ورت في 
البحر الى جبة بلاد الغرب فانکسرث شوكة نزار واشتد الافضل وتكائرت جموعه 
فیعث نزار وافتکن اله بطابان الامان فامم‌ما ودخل الاسكندرية وقض على نزار 
وافتکن وبعث ما الى القاهر و . ما ۳ أرفأنه قتل في القصر بان اقیم بين حائطين پيا 
عايه فات ہما . واما افتكين فقتله الافضل بعد قدومه 

فعاد السلام الى الماكة فعکف الافضل على استر جاع البلاد التي كانت قد خرجت 
من الدولة الفاطمية ودخات في حوزة دولة الارئقيين 


دولة الار شمین 


وكفية نشوء هذه الدولة ان الساجوقين خرجوا من بلاد التتزقبل ذلك الین 
دزف ۳ رل فافلتسو ا بالاد فار و ں وكانت ابعة الہ ول 1 لعباسية ةنم التقوا ۴ غر سا 
شائل دن ال کان عائشين عا لی ار دس د الو اشی لا عر وف ې اروب فاخر جوم من 
ضواحي حر #زون وساقوم الى حدود سورب ۳-۹ ۳ ذلاك 1 کال اضطروا 
لتنازع 25 ی ١‏ بقاوموا کحم دن سل رزة ¥ لہم فاستخدهوا قوي اهجوم و دفاع 
سی اصہحوا کغیرم من ا حار بان ولکمم ما : موا ان : اصیجوا کذاث ہق ۶ كانت 
الد ولة الساحو قة قد امات الى جیث ۳ فدفعهم أمامها فتقہقروا الى غرلي سوريا 


وانتشروا فہا وفي فلسطین . فامير الركاسن التقدم ذكرهم كان بدعى ارتق بن 
آکسك استولى على اورشام فاسس دولة عرفت بدولة الارتقيين . وفي سنة 484 ه 
توفي ارئق عن وادين الغازي وستیان کا معاً فی بيت اللقدس وسائر فاسطين وقسم 
من غرلي سوريا وکانت يسع هذه البلاد في قہضة اطافاء الفاطميين . فنی ايام شاهين 
شاه الافضل كان الارتقيون على ما تقدم والساجوقبون في بلاد فارس والقسم الشرقي 
من سوريا 

وف سنة 2٩۱‏ ه سار ادير اوش الافضل لانقاذ بت المقدس من الارشين 
فطاب اليهم السام فابوا فذمر ا بالنجنيق فہدم بعضها فساءت وفر" الارتقیون الى 
شر قيسوريا. فار ستهانالىالرها واقام لنفسه حكودة فیہا وضم اليها ديار بکرواستو لی 
الغازي على العراق العرنی وانشاً بملكة في ماردین ۱ 


امروب الملیة 


ثم کات امروب الصليبية اذ ذاك في اول نشأتها نعني ايام التعصبات الدينية العمياء 
التي مخجل التاریخ من ذكرها . فک اهرقت دن الدماء وك احرمت الناس من الراحة - 
ان ذاك التعصب ساق أهل اوربا من بلادثم بالعدة والرجال لحاربة سوريا وفلسطين 
ومصرول تکن النتيجة إلا اهلاك العباد القصود انقاذهم . فن ما من السيف لم ينج من 
الاستعباد . وائنا لسك القام رن الموض في هذا الوضوع الذي يسود القلوب 
ویشو-ه وجه الانسانية 

نل الال الى كانت البلاد الاسلاءية فیہا من الارنباك وما كان في عاریقہا من 
الشات كيسكانت ایق مة بها . فقام هل اور ججيعاً وجاهر وامحاربتها واحتشدوأ 
في القسطتطينية ہام الامبراطور الکس أكون الاول والساجوقیون يزحفون في اسیا 
شتتحون اليد بعد الآ خر حتی باغوا الاناطول فاصبحوا بهددون السامین في مصر 
کا بہددون النصاری في القسطدطينية . وما زالوا سائژین شحو القسطنطينية حق 
ادركوا شاطی“ البو سفور الشرتی فلم ببق بهم وين القسطنطينية الا ذلك البوغاز . 
وكان اذا ذکر اسم الله في معسكر المسامين وقت الصلاة بسمعه المسيحيون في كنيسة 
اباصوفيا على اطانب الا خر 

سم قطعت جیوش التعارى البوسئور وعددهم عظيم : فقاہلہم السلطات 
قلبج ارسلان الساجوفی بن سلبان شاه مؤسس الدولة السلجوقية شاربوه 


درم سن ارت ۳۰ 


| 


۱۳ تال بين المسامين والصليبيين 


وأرجعوه و جیشه الى الوراء واستولوا على نيقية ثم انطاكية . فاء السامین مدد من 
كتبو فا امير الموصل ودقاق امير دمشق وجناح الدولة أمبر حص ٠‏ ومع كل مهم فرفة 
من الرحالفاحاطوأ بالصلبييين وضيقوا عايهم فتجمع هو ء ودافعوا دفاع الہاس ودفعوا 
قوات المسامين وفرقوها فلم ببق ما بوففهم عن التقدم ٠‏ فاستولوا على المعرة بعد حرب 
ودخاوا مص‌بدون حرب وانتشر جدودہ في ج یم امحاء سوريا الغربية وفلسلطبن 
کالاءواج التلاطمة فلاقنها جبو ش مصر هناك ١‏ وکانت ببت المقدس فی جک الخليفة 
المستعلي الفاطمي مذ استخاصہا من الارتقیین فاصرها الصلييون اربعين يوم ثم 
افتتحوها عنوة ودخلوها يوم الاربعاء في ۲۲ شعبان سنة 4۵۲ ه ( بوليو «كوز» 
عة ۱۰۵۵) بعد مذيحة اسقرت اسپوعاًفاصیست انث متراكة في الاسواق غعلوا 
مجمعونہا في الجامع الاقمی . وقبل اله قنسل في تلك المعركة حو من ۷۰ الف نفس 
واغتم الصلیییون غنائم كبيرة وساروا لفتح مصر 


ش ٠ه‏ قتال بين الصليبيين والمسامين في القرن الخادي عشرلامبلاد 
نقلاً عن صورة مرسومة على زجاج نافذة بكئيسة التدپس دیس 
فاضظر بت مصر لثلك الاخباز واصبحت تخشی ان يصيبها مثل ذلك شد امیر 
الجبوش لحاربة الصلییین جنداً وافرا نحت قبادة سعد الدولة . فساروا وما زالوا حق 
التقوا بابو ش الصايية عند اسوار عسقلان خاربوها فارجموه! على اعقاہہا . فاما 
راي الصلییون‌آشم خارج حدود مصر لم يعودوا يطمعون فيها فوجووا مطامعهم 
شرقاً الى مابين النهرين ٠‏ فالتقت فرقة نهم بكمشتكين أميره.لااية وسيواس فکسرھا 
و لوغم عن مادم . فساروا من‌الهة اوا ممق ديار پکرالیسروج ومن الهة 


تاريخ مصر الحدريث ۲۳۵ 


لاخری حت استولوا على أرصوف وقيصرية 

ومرت سلتا 4٩۳‏ و ٥۹٤‏ ه في مثل هذه الداوشات . وفي يوم الثلاثاء ۱۷ صقر 
سنة ٥۹٥‏ ه توفي الخليفة المستعلي الله في القاهرة بعد ان حم ۷ سنوات وشہرین وله 
ولد" اسمه المنصور ياغ السادسة من عمرہ فکان شاهين شاه وصا عليه کا كان وشیا 
على ابره قله . وكان قد عهد اليه أن بلقية عند مباعته الا مس باحکام الله ففعل 


a ED سسرو_ رد‎ 


خلافة الآ نمس بن المستعلی 


من ۲-4٩۵‏ هاومن ۱۱۰۱ س ۱۱۳۰م 

وکان السابیون في اثناء ذلك لا ہزالون في فتوحهم بسوریا وقد فازوا لاسام 
الدول الاسلامية . وکان الواجب في مثل هذه ا ال ان تحدوا بدا واحدة لقاومة 
اعدائهم لکنہم اا بالعكس فانقسمت الا راء ونشتتت القوات فکانت تلا فرضة 
لجماعة الصلیسین ا يضيعوها لان الكو نت سنجل لعك أن اتو ی على طرسوس وحص 
وجہبل وطراباس الشام تقدم نحو ya E‏ ان ا کا وف اواك 
عكا في ذلك الین تابعة لصو وحاكها بدعی زاهر الدولة ویاقب بال جيوئي لاه .رن 
انباع امير الحبوش . و طال امد الحصار حت مل الصليبيون الانتظار فہاجوا المديئة 
ودخلوهاعنوة وفتكوا يمن فہا . وفر* زاهر الدولة الى الشام ومنہا ا ی مص 

رت لال جھر یفاک این ايضاً الام خلف بن ملاعب الكلاني . وکان 
وال على مص اخرجه نها سناش صاحب دءشق زوراً سنة ٥۸,٥‏ ه فاق وعرض 
اه طدمة الخلفاء الفاطسان . وك قد طاف أنحاء المملكة الاسلامية لاستطلاع 
احواها شأن الب اءرفةحقائق الاثياء . فوصل مصروالخليفة في احتیاج ألى خد مته 
وذلاك أن ابامه فيغر يسو رياكانقد تملکہا الساطان رضوان نر الدولة الساجوقي واقام 
عليها والياً من قبله . فكتبهذا الوالملاميرالجبوش سرا اهمستعد" لتسلم المديئة ان 
پرسله خليفة مصر . فتاه م الامبر خان طذه المهمة فقيل فسار الى انامه وتملكها . وم 
ترسح قدمه فبها حق‌نبد الطاعة واوقف دفع ا رة فاراد الايئة معاقته فام إستطع 
لماكانت عليه سو ريا من القلاقل والفتن . فانف قاضی تلاك المدينة واعبامها من البقاء 
على تلك الخال » فیعژو | الى وال حاب بطایون حمايته ام فساموا له الدينة وقتلوا 
خلفاً وبعض اهله . لکن الدهر لم يدم للم لام ذهبوا غدية للصلبيين في سنة ۹۹٦ھ‏ 


۳۳۹ بن وان عمها 

واول من قنل منهم القاضي النقدم ذ کرء 

وی اسُناء ذلاث كان الكونت ستجيل حاصرا اط رابلس الما ام وقد شخص آمس‌ها 
الى بغداد يسقدا احلفة المقثد رالعياسي والسلطان ماك شاه الساجوفي فام داه بشي* 
وس يخليفة مصر فاجارم وبعث الافضل احد اوايائه الى طرابلس ففلكها 

باسم الخليفة الا هس وارسل الیہا بعد ذلك عمارة حربة د فم الصابييين عنہا فتأخر 

وصوطا یڈ ارح طا . وفی ۱ ذي اطجة سنة ٥٥٠٤ھ‏ (يوليو سنة ١١١١‏ م) 
فتح الصليبيون طراباس الشام عنوة وقتلوا بعض اهلپا واستعبدوا البعض فوا 
بدخو هم الیہا من السا ما لايمكن ان تسببه ا حرب 

ففي سبع سنين كلها جرب , دموية استولى الصاییون على سوريا وفلسطين 
وا بات المقدسقصية ملکہم 3 مصرفکانت في جيلع هذه اط وادث على الحياد 
الا المدافعة عند ا حاچة . وكانت تعد ذاتہا سعيدة انجانها من حمات اولثك الصلييين 
وکل ذلك شد بير الافضل أمير اوش 

وفي سنة ۵۰۹ ه اس الافضل بناء خایج سماء ‏ ر ایی اشجا لان الذي ناظر على 
حفره هو او المنجا اہو شعا البوودي . وانعاً الافضل اا سس تا عظماً كافه 
مشقات جسمة . وجعل مرکز ذلك اارصد عل‌مرتفع في جوار ااقعام کارت يعرف 
قدا ١‏ جرف ثم لا اقم قم فيه الرصد صار پعرف بالرصد 

البدوية وان ہا 

علی ان اطمة التي کان بیذطا الافضل امیر ا وش في سیل مصاط البلاد غ تک 
ترك من الخليفة الا مس باحکام اله ساکناً . وكان «تغمساً باللاهي لا پسمع 00 
حميلة 3 الا استقده) . وكان له شغف خصوصي بالحواري البدویات ومن اقاصصه أنه 
بلغه ان في الصعيد جارية من | كل العرب واظرف نسائہم شاعرة حميلة فيقال انه نزب 
بزي بداة الاعراب وصار مجول في الاحياء حق انتهى الى حيها وبات هناك في ضائفة 
وتحابل حتی عاینها فا ملك صبره أن رجع الى مقر ملکہ وسرير خلافته فارسل الى 
اعلها مخطبها فاجابوه الى ذلاك وزوجوه بها . فاما صارت الى القصور شق علیسا 
مفارقة ما اعتادته واحبت ان ترح طرفہا في الفضاء ولا تقيض ضا داخل 
اسوار الدنة 2 ا البناء الذي اشتهر في الجزیرة بامودج . وكان عی‌شاطی" النہل 
بشكل غريب .الا ان البدوية بقرت متعلقة الحاطر بابن عم ها ربيت محه ,عرف بابن 
مياح فكتيت وهي في قصر الخليفة الا تقول : 


تاريخ مصر اطدیث ۲۳ 


ان میاح اليك الشتی ما اك من بعد قد ملکا 
کنٹ في حي مرا مطانا نائلا فا ماك بنج مدرکا 
۳0 الان بعر موصك لا اری الا هيدا مسکا 
3 ییا اغسان اللوا حیت لامخشی علينا درک 
وثلاعبنا برملات ال می جرج او طليق E‏ 
فاجا ہا 
شت نمي واي غز سا باطوی حي علا ۳ (Siz‏ 
من بالتكوى وعندي ضعفها لو غدا نفع نا الفتی 
ما لا الاس اليه ات ھالاک وهو الذي یں هاصکا 
شان داود غدا في عصرنا نبا بالتیه ما قد ملكا 
قلعت الم فقال « لولا انه اساء الادب في البيت الرابع لرددما الى حيه 
وزوجها به > 
وی اراخر سنةٌ ۵۱۱ ھ خرج بردويل ملاك الصليين من بدت لمكن لافتناح 
معمر يش عفار فرصل الف_ما فاستولى عانہا وذ أهاها وا حرق جوا معا ۰ وخ حم 
فداهمه مرض اه على المود حالاً فعاد الى بيت القدس فات قبل ان يدرك العریش 
فزعوا احشاءه ودقنوها 2 مکان لا بعك کثرا من العريش 2 ارض رماية واقاموا 
على قبره سوا گرا ولا ہزال ذلك المكان ا الى امنا باسم رمال پر دویل ,اما 
سوه شملوها الى بات المقدس ۰ وعوت بردويل یت مضر ٠ر‏ ۴ فلح عظم 3 دی 
الصلیدبون سم سنوات اخری لا استطيعون مناهضة مصر لاش م چات ااسامین 
من شرفی سورب ۰ فئيسنة ۱۸ 6م الى الصاہ دیون صور وا خل اسان واذنوا للمسامين 
ان مر جوا ما كل ما سٹطیعون لہ وکات صوراذ ذاك تا مه ام ناف خای مہا 
وعماد الدین زاي في شرق سورب والعراق 
وی اثناء ذلك نشات طائفة الباطدہین وبدعومم دض المؤرخين بالحشاشين لامم 
كانوا بكثرون من تدخین احشش وهم فة 8 ونيم التعصب والطمع ۰ وکان رسیم 
ار ص فرصة لاغزو والہب ۳۳ رای اادول القوية مشغولة ارب ف |محاء الشرق 
وضم بده على لعض القرى الكيلية مجوار دمشق 9 حعل بناعض الصاييين فہعحارہہم 
ثارة و بسا هم اخری ای ان آنتهی الاس فافام حکومته بان ۳۳ r‏ ناش سا 


۲۳۸ خلافة الحافظ بن محمد 


منيعة ارهبت الولاة المسيحيين وخلفاء الاسلام فاجبرهم على دفم الزية وقاية مس 
8 ۳ يام ذ فانه کان متفنناً ف الفتل,بطرق سر ی على بد بعض رحاله الدهاة . وفيس سنة 
٤‏ ھ سی امبر الباطنين فی قنل الا مي باحكام الله فالغذ اليه بعض دهانه فقتاوہ نی ۲ 
ذى القعدة من السنة الذكورة وهو في طريقه 7 زيارة معشوقته البدوية وسنه ۳۵ سنة 
و حکمه ۳۰ سنة 00 2 

وری في شکل ۵۱ هورة نقود الا مر باحكام ۱ 
الله ضربت بالاسکندریة ية ۵۱۲ ھ (انظر 
شكل ١ه)‏ 


شس ١ه‏ : لاود الار اکا أل ضريث ف الاسكندرية 
سس وإ سل صن بي سر وت سے 
خلافة امافظ بن مد 
من ۲4 ل 44ه هأودن ۱۱٤۹۱۱۳۰‏ م 


وایکن ع للا سس اولاد ذکور فکان الحق باطلافة رے عمه عبد اليد بن القا نم 
ابن حدولکن طس ھت ا ید ہنائب اللات ریما تلد ویرون 
ماذا کون ااو لود فوضعت اة فو خی ا حید واقب 1 ادن الله ٠‏ فاسٹوزر 
امد بن الافضل بن أمير الى تروش : فقام بالوز زارة حق القیام فعظم 7 عو نی اكْاہفة فکش 
حساده فقتلوه . فاستوژر را ار ا الدرایة و 5 کا 7 بپرام لکنه 
لم يلبث ان قتل فی اواخر سنة ۵4۳ ام فعزم اخايفة لحك داك انت وی اعراء 
الوزارة سفسه 

وني خلال ذلك لم پکن في مصر اضطراب الا من حیث مشاركتها سوريا باطروب 
الصليبية على الها ما فتئت ساهرة مخشی غائلة تلك التعصبات لكنها لم تكد ترتاح من 
حروبها في الشرق حتی ظہر طاعدو هال في الغرب فاصبحت الدولة الفاطمية حجراً 
بن مطر فتان : فعدوها في الشرق الصایدون واما في الغرب فلك صقلیة روج الثاني . 
وقد تقدم انه تولى هذه الجزيرة بالارث وکان الفاطمیون قد علموا بذهابها من اید یہم 
فل بأسفو اعليها لبعدها عن مركن حكومتهم ٠‏ قر يقنع روجر ها ناله أملته مطامعہ 


ارخ مصر احدیث ۲۳۹ 


0پپ- ,‪ سس 


,308 ںٹپآتضفۂ1ف۳گ۰۷) يدت 


ان يطلب الفتح رد عمارة من مائنین وحمسين شراعاً وتقدم حو افریقیة سنة ۵۳۹ م 
واسٹو لی على برصة وقن لکل من کان فیہا من الرجال واستعبد النساء . وفي سنة | ۰4 م 
وضع يده على طراباس الغرب واستوی في نة ۵٥٥٥‏ ھ على المهدية مرد الخلافة 
الفاطمية وکان قد هجرها اهاپا عوع مدقم حل م . ثم تقدم روجر من هناك 
قاصدا الاسكندرية . فوقعت مصر في<يرة وقد اصبح هذا العدو في عینیہا اشد وطأة 
من الصايبيين لاشتغال هؤلاء عن مدر با كان بهددم به زتيي وانابك شمود اللقب 
بالملاك العادل ور الدين 

ونی أثناء ذلك توفي الحليفة الحافظ في جادى الثانية سنة ٥٤٥‏ ه بعلة القوانج 
وكان کشر الاسابة ما . فعمل 4 موسی الطبيب النصرالي طبل القولنج وهو عبارة 
عن طبل م ركب من سبعة معادن عايه الکو کب السبعة وكان من سناءته اف الا نسان 
اذا ضربه خرج ارخ من خر جہ وطذه الخاصية كان شفع في القو نج . وکان سن 
الحافظ عند موثه ثمانين سنة ومدة حکمه ٩۱سنة‏ و۷ اشہر وم يكن من التدبير وا کمة 
على شيء فکان يعهد ادارة الاحكام لوزرائه مكتفياً بالسلطة الدينية الحصورة في كل 
خليفة وم يكن لددبه من السلطة المياسية الاالتوقيم على الاوامی في ثيب الامراء 
على أمارامهم شان الدو ل عند وشك احلال ملکہا الا ان تغیبر الوزراء جعل فيه عض 
الا جعام 2 الاحکام . وری في شکل ٩۲‏ صوره 3 ۱ 
نقود اافط لدین الل ضرت في الاسکندریه ۱ 
سئة ۵46 ه وهي السنة التي توفي فیہا 


ش ۰۲ : نقود الحافظ لدين الله 


3 خلافة الظافر بن اسافنط 


خلافة الظافر بن الحافهل 
دن 6 4 ۵ ٩ mw‏ ماوهن ١١149‏ ۱۱۹ 1 


واب شاف الافؤظط اه | دماعیل 5 انور فبويع واقب ہالظا افر بأ الله | لكنه 
| یکره مما ا ۱ اذيك الاسم ٠‏ وکال تمر dw ۱۷ o‏ اوا اہ سنا "وكارف كثير 
1 والاعت والتفرد 1 07 واب سماع الاغانی فکان سط رال الدسائس الخارية 2 
ها بلة الى خراب کته بلعين المتردد النہامل وپشل ذاك كان بنظر الى هديد 
جنود صقا 4 من جم 4 الخ رلب والصا يليان من الشرق وکل مما شرب رو ردا رونت 
ن قاعدة ألمما ےہ |[ ۳ ام4 4 وال اف ر مشھر د دد قرب سقوط خالا فيه ولا بسكي سا 
وی اة الرابعة دن ولا ؤئه وهي سلةڈ ۸ھ حاصر الصلیییون عسقلان وکانت 
من اعمال الفاطميين و نظر 1 اوقوعہا على حدود مکمک نت عرضة جات الصلييين 
وکان الوزراء ۴ ایام الخلفاء السالفین مزر زوما مات الدفاع. وٹیاوائل خْلافٰة الظافر 
توفي وزيره ووڈع اك لاف بان ذوي شوراه فشغلوا بذلك عن یاب البلاد فا لوا اس 
عسقلان فاغتم الصا ول ن تلا الفر م وحاصروا الد 7 وضيقوا عليها ہي سامت لم 
فحاء خبر سقوطها 1 ى القاهرة مع نکر الخو اک ا منه وهو ات 7 العقلية 
رت على سواحل مضصر وادر ت ماد رة تس في حيرة الممزلة وموبت ألفر ما لک نها 
تتقد اک من ذلك ۳ خدت م 5 كنبا له من اغنام وعادت من حيث 1 لت 
ومن س 05م اهت جیا اذا ايفة الظافر رس سا وسيب مو به نه دكا من هك 
ہاالشہوات الوحش 4 اه 32 ن مهام الدولة فشق ذلك لی ‌وزرہ الم باس فأوعزالى أنه 
لصر أن بقث وشجي الملاد من شره 3 “داص ما کان پتقول الناس في عر ضا موس 
۸ھ اسر نه له ااه فا فاستدعاه الى دار | مه او لی به احد وثلاك الدار ی ادر ۳1 
التي عرفت بالسيوفية ففتله مها وا خنی قثله في نتصف حرم سنة ۵۹ھ فأ نصر الى 
أنه العہای وا حوره بذاك دن یاه ۰ وا کان الصاح اقل العياس الى القصرءلى حاري 
ماد نه في اة واطهرعادم الاضلاع على فته وطلب الاجماع به و! کن أجل الق 
ود عاموا نله بعك لاه خرج من عندغ خفية وماع احد مر و حه فدخل الخدم 
الى مو ضحد لیستاذوا لاعباس فا مد وہ فد خاوا الى قاعة ارم فقيل طم أنه بات هنا 
فنطابوه في جميع مظانه في القصر فلم پتعوا له على خبرفتحققوا قتلہ . فأخرج العباس 


اخوي الظافر وها جبریل وبوسف وقال للا « اتا قتلما امامنا . وما نعرف حاله 
الامنکا فاص على الانكار وكانا سادقين في ذلك فقتلهها لا لينفي النهمة عن 


نفسه وعن أبنه 


وری ف شکل ۳ صورة نقود الظافر 0S iA)‏ 


او 


بامس الله ضر بت في الاسكندرية سنه ۵4۵ ه 


خلافة الفائز بن الظافر 
من 4٩‏ هس اه ه هاو دن اه ۱۱۰ ام 
فاستدعی عباس الفائز بن الظافر وتقدير مره مس سنوات وقيل سنتان فماه 
ع ىكتفه ووقف في ن الدار وامی ان بدخل الامراء فدخلوا فقال لهم « هذا ولد 
مولا کم وقتل عماه اباه وقد قنالہما به کا ترون والواجب اخلاص الطاعة لهذا الطفل > 
فقالوا بأجعيم « سمعنا واطعنا > وصاحوا صبيحة واحدة اضطرب مہا الطفل وبال على 
كتف عباس وسموه الفائر وسيروه الى امه وقد اختل من تلك الصيحة فصار يصرع 
في كل وقت وشتلج 
املك الصاح 
فاخذ عباس من ذلك الحين يدير الامور وانفرد بالتصرف وم ببق على بده يد 
واما اهل القصر فام اطلعوا على باطن الامر واخنوا في اعمال الحيلة في قتل عباس 
وابنه فكاتيوا بذلك الصا طلائع بن رزيك الارمنی -- وهو ابوالغارات للك الماح 
فارس المسامين سير الدین كان قد سار الى زيارة مشهد الامام على بن لي طالب بارض 
الف من العراق في حماعة من الفقراء وكان مرى الشیعة الامامية فتنبا 4 الامام انه 
سيتولى مصر بناء على رؤيا رآها في منامه فسار من ساعته الى مصر وصار بترتي في 
ا حدم حتى ولي منية خصيب (المنها) 
فاما سار اهل القصر الى ما ساروا اليه کتبوا الى طلائع وسألوء الانتصار طم 
ولولامم وا روج على عباس وقطعو | شعورثم وسيروها في طي الکتاب وسودوا 
الكتاب فاما وقف الما عليه اطلع مرن حوله من الاجناد وحدث معہم في المعنى 
فأحابوه الى اروج واستال جعاً من العرب وساروا الى القاهرة وقد لبوا السواد 
م ك ا س 


(۳) تارخ مصر الحديث‎ ٠ 


۲ فة العاضد بن یوسف 
الامسراء والاحناد والسودان و ڑا عباساً وحدہ 
۳۳ ٹیہ من الال وجماعة 


فاما قاربوها خرج الييم من بها من 
نشرج عباس فی ساعته من القاهرة وخرج معه ولده نصر وه 
يسيرة من انباعهم وقصدوا طريق الشام على ابلة في نوع اول سنة ۵4٩‏ ه . اما 
الصا بن رزيك فانه دخل القاهرة بدون قتال وما قم شیثا على التزول بدار عباس 
التقدم ذكره . واستحضر الخادم الصغير الذي كان مع الظافر ساعة قثله وسال و 
الوضع الذي دفن فيه فعرفه به وقلع البلاطة التي كانت عله واخرج الظافر ومن 
معه من المقتولين شماوا وقطعت لم الشعور واتشر البكاء والنواح في آلباد ومشی 
السا والحلق قدام الجدازة الى موضع الدفن في ر و لسن 

وتكفل الصا بالخليفة المغين ودبر احواله . وأما عباس فات اخت الظافر 
کارت صليبي عسقلان شاه وشرطت مم مال جربلا اذا انتک تفر جوا عليه 
والتقوا به فتواقموا وقتلوا عباساً واخذوا مال" وولده وانهزم بعض اسحابہ الى الشام 
وفبهم ابن منقذ فساموا . وسيرالصليييون نصر بن عباس الى القاهرة تحت ا لحوطة في 
قفص من حدید . فاما وصل تسلم رسو هم ما شرطه من الال فاخذوا اصراً وضربوه 
الساط ومثلوا به وصلبوه بسد ذلك على باب زويلة ثم الزلوه يوم عاشوراء سنة 
۱ ه واحرقوه 

و مک الخليفة الفا بنصر الله الا ست سنوات . وفي سنة ۵۵0 ه توفي . 
وكانت مصر قد احطت في أيامه الى مهاوي الشعفاحق انه كارف دي الاموال 
الطائلة ترضية للصليبيين في بيت القدس ليتوقفوا عن الغزو من جهة عسقلان وغزة 


من سا ۵۵٩‏ شر وا سح م 
وبعد وفاة الخليفة الفاز اخذ الملك الصا بيثم في افامة من يخلفه فقدم السراي 
فقدءوا له شيشا من الاسرة الفاطمية لم يكن ثم احق منه للخلافة فيم یاہمتے اء 
احد اصدقائه ومس في اذہ « ان سلفك في الوزارة كان احسن تدبيراً منك لاله لم 
يسام نفسه لخليفة عمره اکٹ من خس سنوات » فرنت هذه العبارة في آذن الوذير 


mmm سس‎ 9-06, 


فعدل عن تتصیب هذا الشيخ وعمد الى عبد الله بن یوسف بن اافظ دن الله وم 
كن بالغا رشده . فبابعه واقبه بالعاضد ادن الله . وهو الخايفة الرابع عشر للدولة 
الفاطمية ثم زوجه انته ومعها ثروة عظمة 
ولا کات ادارة الاحكام منوطة بالوزي ركان النفوذ الا کر له وم بكرن اطلیفة 
العاضد دين الله اقل استعباداً من سلفه فلقب ب وزيره الصاح بلقب ا ماك . ففتحت أعين 
الاعداء عليه وفي ما عمة الخايفة . فعزمت على قثله فارسات ت اولاد الراعي فکنوا 
له في دهالز القصر وضر بوہ حق تال ERE E‏ جرا لایس الي 
داره مات لوم الاسین ۹ رمضان سنة ۵۵٩‏ ھ وكان شجاعاً كرعاً جوادا فاضا حا 
لاهل الادب جید الشعر وفيه عفل" وسياسة وتدبر . وكان ذا هيبة فی شكاه عظماً 
في سطونه وغناه وکان حافظاً على الصلاة وفرائضہا ونوافلها شدید المغالاة في النشيع 
صن فکتاإً سماه « الاعغاد في الرد على اهل العناد > جع له الفقهاء وناظرہم عليه وهو 
يضمن أمامة علي بن ابي طالب والسکلام على الاحاديث الواردة في ذلك . وله شعر 
0 بشقل على #إدين في كل فن شنه في اعتقاده : 
با ام ساححت ضلا 5 حّاستوىأقرارها و جحودها 
ملم الى ان العاصي لم 7 الا بتقدير الاله وجودها 
و صح ذا کان الاله زم منع الشريعة ان هام حدودھا 
حاشا وكلاً ان یکو انا ينهى عن الفحشاء ثم بریدها 
وم مت الصاط الابعد ان انتقم منعمة الليفة باس الخليفة نفسه لاله لم یکن بها . 
ثم استو زرابنه و يالدين رزبك واقہہ ہاالك العادل وکنیشہ ابوشجاع وهذ ااستاخهف شاور 
قد انت 
ومن اعمال اللاك الما لح طلائع بن رزيك انه یم وجود مشہد اطسن في 
عسقلان . وكان :0 ناء حرو به في سوريا قد طفر عدفن راس الامام کک 
في تلاك المديئة فابتنی فو قه دا فاما غم طلائع وجود ذلك المشهد 5 تلاك اطلهة 
خاف عليه من الصليدين فعزم على له ا ی معمر فابثى له جامعاً خصو 5 خارج باب 
زوبلة دعاه جامع الصاح أسبة اليه على ان جعل فيه المشهد . فاما فرغ من باه ۾ : عکنه 
الخايفة من ذلك بدعوى أنه لا بلق ان كون ذلك الار الشرف خارج سور المديئة 
وای الا ان مجلہ في عض اجزاء قصره المدعو قصر الزمرد فاقام له مشہداً هناك 
وف سنة 5 ۷۵۰ م احترق المشيد فأعيد اوه مراراً واخيراً اقم في جواره جاع 


تی اذا كانت ايام الامبر عبد الر-مر ٠‏ کنیا احد امراء الماليك فاعيد بناء المشهد 
ا الفرن الثامن عشر ااسلاد وبعد ذلك اعيه بناژه برمته في ایام 
اديوي اسماعيل وم يبق من البناء القديم الا القبة المغطية لمقام الامام فاصیح على 
هالشاهده ا ن وهو الا مع المعروف مجامع سید ھ2 الجدبدة بالقاهرة 


ذرغام 


وکان ا ماك السام طلائع بن رزيك قد انشأ في وزارنہ امراء بقال طم البرقية ۰ 
وجعل في مقدمنهم ضرفام ابا الاشبال . فترق هذا الرجل حتی صار صاحب الباب . 
ؤاما وی شاور الوزاره طمع ضرغام في سلبه اياها مع رفقته ٠‏ ونخوف شاور وجمع 
اليه رحله . فاصبح امیش فرقتين فرفة مع ضرفام واخری مع شاور ٠‏ ولعد لسعة 
اشپرمن وزارة شاور اي في رمضان سنة مه هه ار ضرغام وصاح على شاورفاخرجه 
من القاهرة وقتل ولده الا کر السمی بطي وقي شجاع النعوت بالکامل وخرج 
شاور من القاهرة برد الشام وك شل الوزیر رضوان بن وشي فانه كان رفيقاً 
له في تلك الکرة . واستقر صرغام في وزارة المخليفة العاضد لدين الله بعد شاور 
وتلقب اللاك اشصور . فشكن الماس سبرلہ لاله کان قاران عقوت کا كارا ميل 
الصورة فک ا حاضرۃ عاقلا کر ا لا يضم کرمہ الافی سمعة ترفعہ او مواراة : عه 
الا انەکان اذا مسحلا " على اصابه فاذا ظن في احد شرا جعل الشك بقبناً ول 
بالعقو بة . فبلغه بعد حين ان رفاقه ابرقية يسعون في خاعه واحادة الوزارة الى شاور 
فعلى عادئه من التعمجل ارسل ایهم وكانوا نحواً مرن سبعين اميراً سوى اباعهم 
واحضرم الى دار الوزارة لبلا وقئلهم بالسيف صب فذهبت لذلك رحالة الدولة واختلت 
احواطا وضعفت اكابرها وفقد اصاب الرأي والند بر مہا 

اسد الدين شيركوه وصلاح الدب 

وی اثناء ذلك قصد الصاءبيون بلاد مص ر نفرج الم هام اخ و ضر ام وحار re‏ سے 
وزلوا على حصن بیس ومل‌کوا بعض السور ثم مادوا الى بلادهم . وماد مام عوداً 
ردا فا هو الا ان ۳ رسل الصلیبیین على ضرفام في طلب مال الهدثة المقررة في كل 
سنة وهو ۳۳ الف دار 

ثم جاء ۳3 قدوم شاور ومعه اسد الدین شیر کوه بن شادي سب هو کزهاي 
الاصل من قميلة الروادية من اشهر قبائل الاکراد من مدسة دوين من اعمال آذرباجان . 
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وان شيركوه هذا واخوه نم الدين ايوب في خدمة الاثابك نور الدين صاحب 
دمشق منذ مدة طويلة واظهرا من اللباقة مامکن ثقنه فیہما . فاما سار شاور الى دمشق 
استسجد انابك نور الدین ليرجم الوزارة الى بده . فنور الدين لم يغفل عن هذه الفرصة 
لني تحجعل له يداً بامور مصر فارسل معه اسدالدين شير كوه في كير من الماليك (الغز ) 
وسار معهها بوسف أبن اخبه نم الدين بن ايوب وكان صغير السن وم يكن ابوه راضياً 
إسفرء في هذه الاخطار لصغر سنه . ولعل التقادير ساقته ا ی مصرلیکون سلطا عليها 
فان هذا الغلام سار بعد ذلك البطل الذي يلبج التاریخ بذكره السلطان صلاح الدين 
الابوي ء اما مولده فقلعة تكربت سنة ۵۳۷ م . وسار الانابك ور الدبن بنفسه مشيعا 
جبوشہ الى حدود مصر وقصده من ذلك ابام الصليبيين الذين في طربقه انه آت 
اربنم فانحصروا في مدنهم وس جيشه مار ولا معارض حق أفي مصر 
قتل ضرغام وعود شاور الى الوزارة 

فلا عل ضرغام بشدوم شاور ومن معه ومطاليب الصليبين اضطرب واصہج اناس 
في ۲۹ جادى الاولى سنة ۵04 ه خائفين على اہم وامواطم ؤمعوا الاقوات والماء 
وتحولوا من مسا كلهم وخرج همام العسكر في اول جادى الآ خرة فسار الى بليس 
وكانت له وقعة مع شاور آموزم ضرقام فا . وصار الى شاور وا .اه جميع ماکان مع 
عساکر همام واسروا عدة ونزل شاور عن معہ الى التاج ( قاہوب ) إظاهر القاهرة بوم 
اجس ٦‏ حادى الا خرة 

لفمع ضرفام الاس وضم اليه الطائفة الريحائية والطائفة الجيوشية من الند 
بدا خل القاهرة وشاور مقم في الناج یمام سار شاور ولزل في القس ( الازبكبة ) 
نرج اليه عسكرضرغام وحاربه فانم زمهز يمة قسحة وسارالى بركة ابش وز ل بالشرف 
الذي عرف بعد ذلك بالرصد وملك مديئة مصر ( الفسطاط ) واقام بها یم 

فاخذ ضرغام مال الايتام الذيكان عودع الج فرهه ااناس واستعجزوہ ومالوأ 
مع شاور فشکر مہم ضرفام وتحدث بقاع المقو بة مهم فزاد بغضوم له , وتزل شاور في 
أرض الاوق خارج ہاب زويلة وطارد رحال ضرفام وزحف الى باب سعادة وباب القدطرة 
وطرح الدار ف منظرة الاو لوءة وما حوطامن الدور وعظدیی المحروب په وبين اعاب 
ضرغام وفنی كثيرمن الطائفة ارحانبة فب ا ی شاور ووعدوه هم عون له فاحل امس 
ضرغام فارسل العاضد الى ال 5 - 526 عن الرعي نفرج الرجال الى شاور 
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شاور فا ضرغام بضرب الابواق والطبول ماشاء الله من فوق الاسوار فل حرج اليه 
أحد و طرق عنه الناس فسار الى راب الذهب من اواب القصر ومعہ ۵۰۰ فارس فوقف 
وطلب من الخليفة ان يشرف عليه من الطاق وتضرع اليه واقسم عليه با ائه فم يجبه 
احد وظل واقفاً الى العممر والناس تتحل عنه حت بتي في نحو ۳۰ فارسا فو ردت علیہ 
رقعة مکتوب فيها « خذ نفسك وال بها » واذا بالابواق والطبول قد دخات من باب 
القنطرة ومعرا عساکر شاور فرضرغام الى باب زويلة فصاح الناسعليه واءنوه وتخطفوا 
من معه وادرکہ القوم فاردوه عن فرسه قربا من الجسرالاعظي فيا ان القاهرة ومصر 
القدعة قرب جامع السيدة ية واحتزواراسه في فاية جادى الا خرة وفرهنهم اخوه 
الموجبة المطرية فأدركة الطاب وقتل عند مسجد تبرخارج القاهرة وقتل آخوه الا خر 
عند بركة الفيل وبتی ضرفام ماقى على الارض يومين ثم حمل الى القرافة ودفن بها وكانت 
وزارنه ۹ اشر وكان من اجل اعيان الاس اء واشجع فرسانهم واجودهم لعا بالكرة 
واشدهم رمياً بالسهام وکن له مع ذلاك خط ابن مقلة وكان ينظلم الموشيحات الجيدة . رلا 
جيء پراسه الى شاور رقع على قفا. وطیف به فقال الفقبه عمارة 
اری جنك الوزارة سار سیف مز حده جيد الرقاب 
لأنك راد الباوی والا شیر بلنية والصاب 
وهكذا اعہدت وزارة مصر الى شاور فاستم زماء‌ها وصار بدفع للاثابك نورالدين 
ثلث حصو لاما مقابلة ۷ بذله في امادتہا اليه . الا ان الانا:ك لم ان دا حد مطامعه 
في »صر فقدكان له بتلك اه غرضان الاول ان قي حق شاور لاله قصده مستنصراً 
والثاقي ان يستعلم عن احوال مصر لاله کان ببلغه الها ضعيفة من جبة اند واحواها 
في فاية الاختلال فقصد الكشف عن حقیقة ذلك 
شاور وشی رکوہ 
ولاقم شاروعل مص رعقد ينه وبين اسد الدين شركوه اتفاقاً سرب بشأنتسام مصر 
الا ان الشيطان وسوس لشاور انه قادر على دفع جيوش لورالدين فيئال السلطة انفسه 
فکتب ای E‏ ه ان يسيرالى سوريا . فاعاد اواب بالامتناع وطلب ما کان قد استقر 
پم فل محبہ شاور اليه . فاما رای ذلك ارسل الى وابه فتساموا مديئة پاپيس وحم 
على البلاد الشرقية فارسل شاورالى الصليييين سمدم و بخوفم من لور الدين ان ملك 
مصر وکانوا قد اشنوا بإطلاك ان تم ملک ها . فلما ارسل شاور يطلب متهم اك 
پماعدوہ على اخراج اسد الدين من البلاد حاءثم فرج لم محنسہوہ وسارعوا الى ثابية 
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دعوله ولصرته وطمعوا في تملك الدیار المصرية وکان قد پذل طم مالا على )سیر اليه 
ونجپزوا وساروا . فاما بلغنو ر الدين ذلك سار بعساكره الى اطراف پلادمم لهتنعوا عن 
الپ فلم يمنعهم ذلك لعامهم ان ا حطرفی مقاموم اذا ماك اسد الدين مصراشد ء فتركوا 
ف بالادثم من محفظہا وسار ملاك القدس في الباقين الى مصرء وكان قد وصلالى الساحل 
جمع کئیں من الصایییین في البسر لزيارة بيت القدس فاستعالوا بهم فاعانوهم فسار 
اعم معہم واقام اعضہم في البلاد لظا . فاما قارب الصایدون مصر فارقها أسد 
الدين وقصد مدينة بلبيس فاقام بها هو وعسكره وجعلہا له ظهراً بتحصن به فاجتمعت 
العساكر المصرية والصليبيون و ازلوا اسد الدين شير كو يه بمدينة بليس وحصر وہ بها ثلانة 
اشہر وهو متدع بها مع ان سورها قصين جلا ولیس ها خندق ولا ما بحمہا وهو 
يغاديهم القنال ويراوحهم فام ببلغوا منه غرضا ولا الوا منه شيا . فبينما مم کنات 
اذ اتام اہر بهزيعة الصليبيين على حارم ولك نور الدين حارم ومسیرہ الى اياس . 
قیقد سقط في ايديم وارادوا العودة الى بلادم ليحفظوها فراسلوا اسد الدين في 
الصلح والعود الى الشام ومفارقة مصر وتسلم ما بيده منها الى المصربين فاجابهم الى 
ذلك لاہ غ بعلم ما فعله نور الدرن بالشام بالفريج ولان الاقوات والذخار قلت عدده . 
وخرج من بلبيس في ذي ا حجة 

فلما وصل الى الشام اقام على حاله في خدمة ور الدين الى سنة 55 وکا بعد 
۰ھ لابزال يتتحدث بها وبقّصدها وكان عنده من الحرص على ذل ككثير. فلا كان 
هذه السنة تحچہز وسار في ربيع الاخر في جيش‌قوي وسير معه لور الدين جاعة من 
الامراء فبلغت عدنہم النی فارس وكان كارهاً اذيك ولكن لما رای جد اسد الدہن في 
المسير لم ككنه الا ان پسبر معه جساً خوفاً من حادث يتجدد عليهم فیضعف الاسلام . 
فلمأ اجفع معه عسکره سار إلى مصر على البر وراد بلاد الصايبيين الى 3 . فوصل 
الديار المصرية فقصد اطفیح وعبر النہل عندها الى الجا نب الغربي ونزل بِالطِيزة مقا بل 
الفسطاط وتممرف في البلاد الغربية وحک عليها واقام نيفاً وخسین یوم 

وكان شاورلا بلغه مجىء اسد الدين الم قد ارسل الى الصلييين بستنجدهم فأنوه 
على الصعب والذلول طمعاً في ماسکها وخوفاً من ان يماسكها اسد الدين فلا یبتی لهم في 
بلاد هم مقام معة ومع نور الدين . فالرحاء كان یقودهم وا وف يسوةهم . فلما وصلوا 
الى مصر عبر وا الى الاب الغرلي وكان اسد الدين وعسا كره قد ساروا الى المسعيد 
فبلغ مكنا يعرف بالبابين وسارت العسا كر للصرية والافرج وراءہ بها فأدركوه في 
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ا امس والعشرين من حمادى الأ خرة وکان ارسل ا ی الصر بین والصليبيين جواسيس 
فعادوا اليه واخبروه بكارة عددھم وعددھم وجدهم في طليه فعزم على فتاطم . الا أنه 
خاف من اسحمابہ ان تضعف فوسہم عن القنال في هذا القام الخطر الذي عطبهم فيه 
اقرب من سلامم ۳ عدد هم وعدم عن اوطامہم و بلادهم وخعار الطريق . 
فاستشارهم فكلهم اشاروا عليه بمپورالنیل الى الاب الشرقي والعود الى الشام وقلوا 
له « ان حن المبزمنا وهو الذي يغاب على الظن فا ی اين نلئجيء ون محتمی وکل 
من في هذه الدیار من جندي وماعي وفلاح عدر لنا > 

فقام امیر من مماليك نور الدين يقال له شرف الدین برغش صاحب الشقیف وکان 
شباعاً وقال « من مخاف القتل والاسر فلا يخدم الملوك بل یکون في پیته مع ما نه 
والل لئن عدنا الى ور الدين من غير غاية ولا بلاء نعذر فيه ليأخذن مالنا من اقطاع 
وجامكية وليعودن علينا یجەیم ماإخذناء منذ خدمناه الى يومنا هذا ويقول تأخذون 
اموال المسامين وتفرون عن عدوهم وتسلمون مصر الى الكفار وا حق بيده » فقال 
اسد الدين « هذا الراى وبه اعمل » وقال ابناخيه صلاح الدين مثله وکۂ الموافقون 
هم واجتمعت السکلمة على القثال 

فاقام اسد الدين كانه حتی ادركه المصريون والسلیبیون . وهو على تعبية وجغل 
الاثفال في القاب پشکٹر بها ولاه لم يمكنه ان یتر کہا هكان آخر فينوبها اهل البالاد . 
وجعل صلاح الدين في القاب وقال له وان معه « أن المصريين والصلیسن جعلورف 
اہم على القلب تلت مهم اتی فيه فاذا حلوا عليكم فلا صد‌قوهم القتال ولا مهلكو أ 
افوس واندفعوا قدامهم بین اہدیہم فاذا عادوا عنكم فارجعوا في اعقابهم > واختاد 
هو من شجعان عسکرہ جعاً يثق بهم وپعرف صبرهم في الحرب ووقف بهم في المهنة 

فاما تقائل الطائفتان فعل الصاو نت ماذ كره وحاوا على القلب فقائلوم من به 
قتالا يسيراً وانہزموا بن ایدم غير متفرقین . فمل حينئذ اسد الدین فن مغه 
على من خلف من الذين حملوا على المسلمين من الصليببين الفارس والراجل فہزمہم 
ووضع السیف فم فان واک القتل والاسرء فاما ماد الفرنج من را مسامین راوا 
عسکرم مهزوماً والارض منهم قفرا فانہز موا ایضاً وکان هذا من اعجب مایوترخ أن 
الفي فارس ہزم 3 مصروفر نج الساحل 

ولا انہزم المصريون والصليبيون من اسد الدين بالہابین سار الى تفر الاسکندر بة 
وجي ما في القرى على طربقه من الاموال ووصل الى الاسكندرية فتسامها مساعدة 
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من اهلها سلموها اليه فاستتاب بها صلاح ادن بن اخيه . وعاد الى المسعيد فاه 
وجی امواله واقام به حق صام رمضان 

والصلییون فانهم عادوا واجتمعرا على القاهرة واصادوا حال 
عا كر هم وجموم وساروا الى الاسكندرية مروا صلاح الدین بها واشتد اهار 
وقل الطعام على من مها فصبر اهلها على ذلك وسار اسد الدبن من الصعيد ایهم وكان 
شاور قد افسد بعض من معه من الركان فوصل رسل الصليبيين والمصريين بطلبون 
الصلح وہذلوا له مسان الف دسار سوی ما أده من البلاد فاجاب الى ذلك وشرط 
على الصايبيين ال لا شموا بالبلاد ولا الکو مما قریة واحدة فاجاہوا الى ذلك 
واصطلحوا وعادوا ا ی الشام وتسم المصريو رن الاسكتدرية في لعف شوال ووصل 
شبرکوہ ا ی دمشق امن عشر ذي القعدة 

الصلیبیون في القاهرة 

واما الصلينيون فام استقر بيْهمد بين الصر پین أن یکون هم بالقاهرة شحنة وتکون 
کو رم لهتنم نورالدین من انفاذ عسکر اليهم ويكون طم من دخل مصر كل 
سنة مائة الف دينار - هذا كله استقر مع شاور لان الءاضد لم يكن له معه حم وقد 
حجر عليه وحجبه عن الامو ركلها . وماد الصايدون الى بلادہ بالساحل الشامي وو 
مصر حاعة من مشأهير فرسامم وکان الكامل شجاع بن شاور قد ارسل الىئورالدين 
مع بعض الامراء ینهی محہنہ وولاءءو مر ض‌الدخول في طاعنه وضمن على نفسة ال شعل 
هذا ویذل الا حمله كل سن فاحابہ الى ذلاك وحمل اليه مالا جزیلاًفتيالامرعلذلا 
الى ان قصد الصايبيون مصرسنة اریم وستين وخساائة ۱ 

مضت على ذلك سنتان والافرم ( العليبيون) م ثنة (ضابطة ) في القاهر: وقد 
تساموا انوابها وجعاوا طم ها جاعة من شعالہم واعبان فرسانهم و حكمواعى !اسان 
حکا ارا ورکنوم بالاذىالعظم , فاماراوا ذلاك وانالبلادليسفيها من بردم أرساوا 
الى ملکیم بإلشام وهو مرى دم يكن لاصليبيين منذ ظهربالشام SS EEE‏ 
ودهاء إستدعونه ایکا واعاموه خاوهامن موا ثم وهوتنو| ام‌ها عليه شصد‌ها وعلکا 
فقال هم داراي عندی انا لاشم دها ولاطمعة لنا ہہا وامواطا تساق الينا نتقوى بہاعلی 
نور الدین وان نحن قصدااها لملا فان صاحہہا وعساکره وعامة بلاده وفلاحها 
لايسامونها الينا ویقاتلونشا دوجا وہحماہم الموف منا على تسلیمها الى نور الدين وان 
صار له فيها مثل اسد الدين فهو هلاك الصلييين واجلاوم من ارض الشام» فم پقہلوا 
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قوله وقالوا له « انها لامانی فیہا ولاحامي . والى ان پتجپز عسکراور الدین ويسير الیہا 
نكون نحن قد ملكناها وفرغنا من أمرها و حینتذ نی ور الدرن منا السلامة > فسار 
م ع ی كره وشرعوا بتجہزون ویظپرون الہم يريدون قصد مديئة حص فاما سمع 
وو الدين شرع ايضاً یجمع عسا کرہ 

وج الصليبيو ن في السير الى مصر فقدموها ونزلوا مدينة بلبيس وملكوها قہراً 
مسنہل صغذرسنۂ ۰۵۰ھ ومهيوها وقتاوا فا واسروا .وگن جماعة من اعبان المصريين 
قد کانبوا الصلءبيين ووعدوثم النصرة عسداوۃٗ اشاور . منم ابن الخياط وابن فرجلة 
فقوي جنان المليسين وساروا من بابس الى مصر فثرلوا على القاهرة في ٠١‏ صفر 
وحصروها شاف اهلها ان پفعلوا بهم کا فعاو | باهل بابيس . فحماہم ا حوف هنهم 
على الامتداع قُفظوا الہاد وقانلوا دونه وبذلوا جهدثم في حفظه . فلو ان الصليبين 
احسنوا السيرة في بلبيس المكوا الفسطاط والقاهرة . ولكن فشلهم في فتحہا ماد على 
الفسطاط بالدمار لان شاور ام باحراقها اسع صفر الم کور وامی اهلها بالانتقال ما 
الى القاهرة وان ينبب اليلد . فانتقلوا وبقوا على الطرق ونبيت المدينة وافتقر أهلها 
وذهبت امواطم ولعمتهم قبل زول الصايبيين علیہم بيوم خوفاً من ان يلكها الصليييون 
فبقيت النار حرقها أربعة وسين یوما 

شاور والصلبيون 

وارسل الخليفة العاضد الى لورالدين يستغيث به وپعرفه ضعف المسامين عن دفع 
الصليبيين وارسل في الكتب شمورالنساء وقال «هذه شعوراسائي من قصري إستغان 
بك اتنقذهن من الصلیسن » فشرع تور الدین في سس اطبوش , واما الصلييون 
فانهم اشتدوا في حصار القاهرة وضیقوا على اهلها وشاور هو التولي للامی والعساکر 
والقتال فضاق به الاس وضعف عر ردم . فاخاد الى اعمال الا فارسل ا ی ملك 
الصلييين یذ کر له مودئه وعبته له قدا وان هواه معه لحوفه من ور الدین والعاضد 
واا المسامون لا پوافتونه على التسليم اليه وہشیں بالصلح واخف مال اثلا یسل البسلاد 
لور الدين . فأجابہ الى ذلك على ان يعطوه ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ديثار مصري پمجل البعض 
ول بالبعض . فاستقرت القاء‌دة على ذلك . ورای الصلییون ان البلاد قد امتنعت 
علیہم ور ما سلمت الى نورالدین . فاجابوا كارهين وقالوا « تأخذ الال فتقوی به واماود 
البلاد بقوة ١‏ سای معها شور الدین فعجل هم شاور مائة الف دہنار وسأم الرحیل 
عنه لیجمع طم اگل فرحلوا قريباً . وجعل شاور يجمع هم الال من اهل القاهرة 


2 مصر اطدرث ۲۱ 


7 1ب َٴ۔ 


ومصر ( الفسطاط ) فل يتحصل له اكز من ة آلاف دنار لان اهل الفسطاط 
کالوا قد احترقت دورهم وما فا وما سم نہب 1 شدرورتف على الاقوات فضلاً 
عن الاقساط . وامااهل القاهرة فالاغاب على اهلها اند وغلانهم فلہذا تعذرت عایہم 
الأموال . وهم في خلال هذا براسلوت نور الدہن ها الناس فيه و بذلوا له اث بلاد 
مصر وان يكون اسد الدين نت ما عندهم في عسکر واقطاعہم من البلاد المصربة اي 
خاريا عن الثاث ك الذي هم 
وکان نور الدین !ا و ۳ العاضد حاب فارسل الى اسد الدين پستدعیه اليه 
تأرج الرسول في طلبه فلقيه على باب حلب وقد قدمبا من هص وکانت اقطاعه . وکان 
سیب وصوله ان کب الصر ین وعلثه ایض في العنی . فسار الى نور الدين واجتمع 
به وب نورالدين من حضورہ في ا حال وسره ذلك وثفاءل به وامر بالتجهيز الى مصر 
واعطاه ماي الف دنارسوی | شاب والدواب والاسا۔حة وغيرذلك . وحكمه فيالمسكر 
وا حزائن ا من العسكر النى فارس واخذ الال وجع ستة آلاف فارس وسار هو 
و نورالدین الى باب دمشق فوصلبا 31 ر صفرورحل الى راس الاء.واعطی نورالدين 
کل فارس ن مع اسک الدین عشرین دارا معولة غير محسوبة من جامکته واضاف 
الى اسدالدین جاعة آخرین من الامراء منہم بماوكه عزالدين جر ديك وغرس الدين 
فلج وشرف الدین برغش وعين الدولة 0 وقطب الدين بدال بن حسان الجي 
وصلاح الدين پوسف بن ابوب اخي شب رکوه على کره منه وعمی ان تکرهوا شيثاً وهو 
خبر لک وعسی ان وا شا سرت - احب ثور الدین مسير صلاح الدین 
وفه ذهاب ته وکره صلاح الدین ااسبر وقيه سعادنه وملک وسبرد خبر ذلكك 
مقتل شاور 
وساراسد الدین شيركوه من راس الاء مجداً منتصف ربيع الاول فلا قارب مصر 
رحل الصليييون الى بلادهم 2 ني حنین خشان ۱۶ ملوأ وسمع نورالدين بمودهم فسره 
ذلك وامر شرب البشائرئي البلاد وبث رسله في الا فاق م«شرین بذلك فانه كان ۳ 
جدید | لسر وحفظاً ابلاد الما م وغيرها . وأماأسد الدبن اه وصل دو سا بع جرادى 
الا خرة ودخل اليها واجتمع بالعاضك لدين الل نلم علیہ وعاد الى خیامه 0 
العاضدية وفرح به اهل مصر واجريث عليه وعلی عسکره 7- ايات الک رة : والاقامات 
الوافرة . وم يكن شاور النع عن ذلك لاله رای الاک اکر كثيرة مع شي رکوہ وهوی 
العاضد معہم فلم بشجاسر على اظہار ما فی نفسه . ٠‏ وشرع اطل اسد الدین في تقریر ماکان 


YoY‏ مقتل شاور 
پذل لنوو الدين من ا مال واقطاع اند وافراد ثلث البلاد لنور الدين وهو برك كل 
يوم الى اسد الدین وبسبر معه وبعدہ ويه . 5 انه عزم على أن يعمل دعوة يدعو 
اليما اسد الدين والامراء الذين معه ويقبض عليهم وستخدم من معہم من اد 
فيمنع بهم الرلاد من الصلیسین فنہاء انه الكامل وقال له « والله لن عزمت على هذا 
الامر لاعرفن شيركوه » فقال لہ ابوه « والله ائن لم لفعل هذا لنقتان جيعا > فقال 
« صدقت ولان شثل و كن مسامون و البلاد اسلامية خر من ان اقتل وقد ملک 
الصلييون فاه ليس ينك وبين عود الصليييين الا ارت سمعوا بالقيض على شير كوه 
وحينئد لو مشی العاضد الى نور الدین لم پرسل معه فارساً واحداً وعلكون البلاد > 
ذترك ماکان عزم عليه 

ولارای العسکی النوري مطل شاور خافواشره فاتفق‌صلاح‌آلدین ہوسف بن‌آبوب 
وعزالدین جرديك وغيرهم على قتل شاور. فنهاهم اسد الدین فسكتوا وهم على ذلك 
العزم من قثله 

وق ان شاور قصد عسكر اسد الدين على عادته فلم دہ في ایام وکات 
قد مغى لیزور قير الشافعي فلقيه صلاح الدین بوسف وجرديك في جع من العسئر 
وخدموه واعاموه بان شيركوه في زيارة قبر الامام الشافعي . فقال عضي اليه . فساروا 
اليه جيعاً فسابره صلاح الدين وجرديك والقوه الى الارض عن فرسه فرب ا ما,ہ 
عنه فاخذ اسياً فلم عکنهم قتله بغير امى اسد الدين فتوكلوا بحفظه وسيروا اعلدوأ 
اس الدرين ضر و پکنه الا ایام ما عملوه . وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر 
ابر فارسل الى اسد الدين إطلب منه راس شاور وثابع الرسل بذلك فقتل وارسل 
راسه الى العاضد في السابع عشر من ربع الاخر . ودخل اسد الدين القاهرة 
فراى من اجثاع الاق ما خافهم على نفسه فقال طم « امير المؤمنين ( يعني العاضد) 
1 ذهب دار شاور » فتفرق الناسعنه فنهبوها و قصد هو قصر العاضد لم عليه 
خاع الوزارة واقب اللاك النصور امير اليوش وسار ا هام الى دار الوزارة وهي 
الي كان فیہا شاور فلم بر فييا ما شعد عليه واستقر في الامی وغلب عليه و ببق له 
مانم ولامنازع واستعمل عل‌الاعمال من بثق اليه من اصحابہ واقطع البلاد لعساكره 

واما الکامل بن شاور فانه !| قتل اوه دخل القصر هو واخونه معتصمين بهفكان 
آخر العيد بهم . فکان شير كوه 280 عليه کف عدم لالہ بلغه ما كان منه مع 
بيه في منعه من قتل شر کو ه وکان بقول وددت أنه اي لاحسن اليه جزاء لصنیعه 


حضارة السطاط 
قد عاست ماکان من احراق الفسظاط ياش شاور فیجدر بنا ان نذکر ما كانت 
عليه مر الحضارة والژوۃ . وقد تقدم سیب بنائها على بد عمرو بن العاص وهي‌اول 
مديئة أسلامية بناها السامون صر ٠‏ واخذث شع وتزداد عمارة كلما رسخت قدم 
المسامين في البلاد وتوطد سلطامم حت فاقت البصرة والكوفة في كشي من الوجوه 
وبلغ طوطا على ضفة النہل ثلاثة اميال . وذکی مؤرخو العرب من مقدار مارمها أنه 
کان فیہا ۳۷۰۰۰ مسجد و ۸۰۰۰ شارع ملوك و ۱۷۰ ١‏ حماماً . وقد يستبعد 
ذلك ولكن ایرادہ يدل في كل حال على العظمة والعمران , وما نظمه الشعراء فيء د حها 
قول الشریف العقيلي : 
احرةٌ الى الفسطاط شوقاً وانتي لادعو ها ان لال بها القطر 
وهل في الما من حاجة ناما وفي كل قطر هن جوائبها نہر 
تبدت عروساً والقطم اجھا ومن نيلها عقد کا انتظم الدر 
وبلغ من تراحم الداس في الفساط حتی جعاوا امازل طبقات عدبدة باغ لعضها 
مس طبقات الى سبع ورء سکن في الیبت الواحد ۲۰۰ نفس وپلغت ٴفقة البناء على 
بعضها ۰۰۰ ۷۰۰ ديثار وهي دار الحرم عاروبه 
واشہر من تلك الابنية دار" ضرب الل بعظمم! وغنی اهلها تسمی « دار عبد 
العزيز » كانت مطلة على النيل باغ من سعتها وكثرة ساکنیها انهم كانوا پصبون فیا 
ار بعمائة راوية ماء کل يوم . ولقل بعضهم ان الاسطال التي كانت بالطاقات المطلة على النيل 
بلغ عددهاء ۰۰ ۱سطل مؤيدة ببكر واطناب ها ترخیو فلا . وذکررجل دخلا في 
اواخر الفرن الثالث للهجرة في زمن حمارویہ بن اهمد بن طولون قال « طلبت ا 
فالعا يخدمني فلم اجد فیہا سانعاً متفرغاً لدی وقبل لي ان کل سائم معه اا 
ند مهم و ثلانة فسأت ؟ فيها من صائع فاخبرت ان ,۷۰۱ (كذا ) صانعا قل‌من‌معه 
دون ثلانة سوی من قضی حاجته وخرج » 
وفي ذلك دايل على غنی اهل الفسطاط وترفهم . ومن هذا القبیل استکثارم من 
الفرش . فقد يقتني احدم الف فرشة او عشرة آلاف فرشة وذكروا رجلا من اهل 
الفسطاط عنده ثلاثمائة فرش ة كل فرشة لحظرة . وكذلك کانوا بفعلون بالثياب وحوھا 
وقد تکون اثمائها فاحشة فلا بالون‌اغنام - قال القضاعي ان قطر الندىابنة حمارويه 
کان في حملة جهازها الف :کہ كن كل واحدة عشرة دانير فبا با کلہا عشرة 


۲٢‏ موث اسدالدين ووزارة صلاح الدين 


آلاف دینار.ناهيك بتأئقهم في الا کل والمشارب ما يطول شرحه وقد فصله المقريزي 
وغيره في كلامهم على الفسطاط 
موت اسد الدن ووزارة صلاح الدین 

فسر* الشايفة الماضد جنها امجانه من شاور . فاستل اسد الدين الوزارة في بوم 
الاربعاء ۱۷ ربع اول سنة 4 ه وفرق العطايا في جبوشه الٹی رافقته الى مصر 
واس النصاری بشد الزنایر على أوساطهم ومنعهم من ع ارخاء الذؤابة الق ي لسمی بالعدبة 
فكتب المهذب بن الي اللیح زکریا وکان مسيحيا الى اسد الدين قوله : 

ا اسد الدن ومن عدله شفظ فنا سنة الصطیی 

202 کن غياراً شد اوساطنا فا الذي‌اوج بکشف‌القفا 

فم سعفه بطایته ولا مکنه من ارخاء الذوابة وعند ما یٹس من ذلك اسا 

واتطل مدة‌وزارة اسد الدين فعاجاته المنية في؟؟ جادی الثانية سنة ٥٥٤ھ‏ وم 
عکت في منصبه الا شپرین وخسة ايام فقط ۰ ودفن فی القاهرة ثم قل الى مدينة 
الرسول . وکان شدید الواظبة على تتاول اللحوم الغليظة . وکانت تتواتر عليه التخم 
واطوامق فاعتراه خانوق عظيم ذهب شیاه . وکان یمد شسه ۳ انور الدین في مصر 
واه ام صب الوزارة باسمه . وبعد وقانه احب العاضدان سان حبه له فولى مکانه 
ابن اخية یوسف عادخ الدين واقمہ بالات الناصر وکان لا ہزال شا 

Ms‏ الاہر في سیب بجي" صلاح الدين الي مصر نقلاً عن صلاح الدين نفسه 
قال : لا امک الماضد الى نورالدین يستغيث به من الافريج SEs‏ 
أحضرني واعامي ا ال وقال « نمضي الى عمك اسك الدين حمص مع اوت اليه ۳ 
وحثه انت على الاسراع فا قل الاس التأخبر» ففعلت . وخرجنا من حلب فا كنا 
على ميل ما حیق لقيداه 0 ف هذا العئی فاصه ثور الدین بالمسير ٠‏ فاما قال له تور 
الدين ذلك الئفت عمى الي لي فقال لي « مجھز یا وسف فقلت والله لو اعطیت ملك مصر 
ما سرت الها فلقد قاسيت الاسكندرية وغيرها مالا انساه ابداً » فقال ادور الدین 
« لا بد مرن مسیرہ معي » فامریي نور الددين وان استقیل . وانقذى المجاس ونجهز 
اسد الدرین وط ببق شن افرقال لي ورالدین «لابد من مسيرك مع مك » فشكوت 
اليه الضائقة وعدم البرك فاعطالي ما نجهزت به فکاها أساق الى الوت فسرت معه 
وال زا م توفي فلمكني ال تعالى ما لا کنت اطمع في بعضه .ام 

واما كيفية ولابته فان ماعة من الامراء النورية الذين کانوا عصر طلبوا التقدم 
على العسا کر ولاية الوزارة العاضدية بعد أسد الدين مهم عبن الدولة الباروقي وقطب 


تاریخ مصر الك هه ۲ 


الد بن ينال وسیف‌الدین المشطو باط كاري وشہابالد بن و دا طارمي وهوخال‌صلاح 
الدین . وكل واحد من هؤلاء يخطبها وقد حمع اصعابه أيغااب عليها . فارسل العاضد 
الى صلاح الدین احضره عنده وخلع عليه وولاه الوزارة بعد عمه ٠‏ وكان الذي حله 
على ذلاك ان‌اصابه قالوا له « ليس في الماعة اضعف ولا اصغر سنا من يوسف والراي 
ان يولى فانه لایخرج مرن نحت حكمنا ثم اضع على العساکرمن يسقيلهم البنا فيصير 
عندنا من امنود من جنع م البلاد 2 ناخد بوسف اوحرجه » فاما خلع عايه لقب 
اللك الناصرولم بطعه احد من اولتك الامراء الذین بربدون الام رلانفسهم ولاخدموه 

وكان الفقيه عيسى اطكاري معة فسعی مع المشطوب حق أماله اليه وقال له « أن 
هذا الامى لابصل الريك مع عبن الدولة وامارمي وغيرهما > 95 قصك الخار مي وقال 
< هذا صلاح الدين هو ابن اختك وعزه وملك لك وقد استقام له الامر فلا تكن 
اول مت اشع تی اخراجه عنه ولا پصل اليك » فال اليه ايضاً .ثم فعل مثل هذا 
بالباقين وكلهم اطاع غير عينالدولة الياروقي فانه قال«انا لا اخدم يوسف» وعاد ا یور 
الدين بالشام ومعه‌غیره من الامراء . قبت قدم صلاح الدین -- ومع هذا فهو نائب 
عن ثور الدیرں . وكان نور الدین يكانبه الام الاسفهسلار ويكتب علامته على 
زاس اکن تعظماً عن أن 5-7 اسمه وکان لا ش‌ده كتيل كت لاو 
الاسفسلار صلاح الدين وكافة الامرء بالديار الصریة بفعلون کذا » وأسقمال صلاح 
الدين قلوب الناس وپذل الاموال فالوا اليه واحبوه وضعف اس العاضد . ثم ارسل 
صلاح الدين بطلب من ور الدين ان پرسل اليه اخوته واهله , فارسلہم اله‌وشرط 
عليهم طاعته والقيام بامره ومساعدته وکلپم فمل ذلك . واخذ اقطاءات الامراء 
الصر بین فاعطام اهله والامراء الذین معه وزادم فازدادوا له حبا وطاعة 

هومن الخلافة وصلاح الدين 

فاما أ جع ا مصریون على حب صلاح الدرن ظهر حساده وا کر مؤتمن الخلافة 
وهوخصي كان بقصرالعاضد واليه الك فيه واللقدم علیجبع من يحويه . فافق هو 
وجماعڈمن المصربين على مكانبة الصليبيين واسندعائ ما ی البلاد والتقوي بهم على صلاح 
الد ہن ومن معه. وسيروا الگ مع افسان ہلقون اليه واقاموا ياتظرون جوابه وسار 
ذلك القاصد الى الیئر البيضاء فاقيه انسان ر کی فراى معه نعلین جد بد یل فا ما 
منه وقالفي نفسه «لوكانامابلبسه هذا الرجل اكا خلقين فانه رث اطيئة» وارتاب به 
وبهما فاتى به صلاح الدین ففتقهما فرأى الكتاب فيهما فقرأه وسكت عليه . وکاب 
غرض مؤتمن الافة ان ترك الصلبيون الى الديار المصرية فاذا وصلوا الها خرج 


۲۵۹ آلة رمي قارورة النفط 


صلاح الدين في العساکر الى قتلم فيثور مؤتمن ا حلافة جن معه من الصریین على 
متتخلفيهم فبقتلونهم ثم يخرجون باجعیم يتبعون ملاح الدين فيأثونه من ورام ظهره 
والصلییون من بین نديه فلاببق طم اقية . فاما قرأ صلاح الدين الکتاب سال عن 
کابه فقيل رجل پہودي فاحضر ثامر بضربه ولقریرہ فاسل واخبره ابر ۰ واخنی 
صلاح الدین الكتاب لكن مو كن املافة استشعرفلازم القصر و بخرج منه خوفا 
واذا خرج لم ببعد من صلاح الدین ولا بظهر له شتا من الطاب لثلا يتكر ذلك 

فاما طال الامر خرج من القصر ا ی قرية له تعرف با قانبة له فاما عام به 
صلاح الدين ارسل اليه ماعة فاخذوه وقنلوه والوا براسه . وعزل جیع الخدم الذين 
يتولون امرقصراخلافة واستعمل على ابيع بهاء الدين قراقوش . وهو خصي أبيض 
وکان لا يمري في القصر صغير ولأكبير الا بامره فغضب السودان لقتل مین الخلافة 
لالجنسية ولانه كان بتعصب لم شدوا وجعوا فزادت عدنہم على مسين الفاً . وقصدوا 
حرب الاجناد الصلاحية فاجتمع العسكر ايضاً وقائلوهم بن القصرين وكثر القتل 
في الفریقین 


ش 4ه : آلة رمي قارورة النفط مشتملة للاحراق 
وکان العاضد في هذه الوقعة پشرف من المنظرة . اما اهل القصر فلما رأوا كسرة 
السودان وعسا کیمصررم‌وا على الغزمن اعلى القصر بانشاب والحجارۃ حق انتوافیہم 
و کفومعن القتال وکادوا _مپزمون . فاص حینید صلاح الدين النفاطين باح راق المنظرة 
فاحضر شمس الدولة النفاطين واخذوافي تطییب قارورة النفط ووضعوها في الا لقوصوبوا 


تاریخ مسر ا حدیث ۷۵۷ 
مها على النظرة التي فیا العاضد لاف العاضد على نفسه وفتح زعم ا لافة ہاب الدظرة 
وقال بسوت مال « امير المؤمنين یسل على شمس الدولة وشول دونک والسید الكلاب 
اخرجوثم من بلادکم » فاما سمع السودان ذلك ضعفت قلوہہم وتخاذلو! . فمل علیہم 
الغز فانکسروا ورک القوم اقفيتهم الى ان وصاوا سوق السيوفيين فقتل مہم كثير 
واسر مهم كثير وامتنعوا هناك على الغز :کان فاحرق علیہم ٠‏ وکان في دار الاردرن 
قربباً من بين القصرین خلق عظم من الارمن كام رماة وطم جار في الدولة بجري 
علیہم . فعند ما قرب متهم الغز رموثم عن ید واحدة حت امتنعوا عن ان پسیروا الى 
العبيد فاحرق شمس الدولة دارم حت هلكوا حرقاً وقثلاً.ومروا الى العريدفصار هؤلاء 
کا دخلوا مكانا احرق علیہم و قناوا فيه .الى ان وصلوا الى باب زويلة فاذا هو مغاق 
ےصروا هناك واسفر فہم القتل يومين » ثم بلعم ان صلاح الدین احرق المنصورة 
التيكانت اعظمحار انهم واخذت علیہم افواه السکك . فایقدوا امهم قد اخذوا لا حالة 
فساحوا الامان فامنوا وذلك يوم السبت في ۲۸ ذيالقعدة وفتح لم بإب زويلة نفرجوا 
الى الجيزة . فعدا علیہم شمس الدولة في العسكروقد قووا بإموال الموزومين واسلحتہم 
وحكموا فيهم الیفحیم بق منہم الا الشرید . وٹلاشی من هذهالواقعة ام العاشد 
ودعبت بواقعة العسد . ومن غرائب الافاق ان الذي فتح مصر للدولة الفاطمية وتي 
القاهرة بدعى جوهراً والذ يكان سیب في زوال هذه الدولة وخراب القاهرة يدعى 
ارضاً جوهراً الملقب بمؤتمن الخخلافة 

فاما انيت هده الواقعة واستگصلت جر لومة الفساد عاد صلاح الدين الى السكون 
فو ی اخاه طوران شاه قوص واصوان وعيذاب مكافأة لا اظہرہ من البسالة في واقعة 
السید . وجمل البلاد المذكورة له اقطاعاً فكان دخلا في تلك السنة ٦٦٦٦٠٢‏ دنار . 
وی سنة ۵*۸ ه خرج طوران شاه لغوو بلاد الاو بة وفنح قلعة ابرم فسی وغم 9 
عاد اعد ان اقطع ارم بعض اصحابہ . وفي سنة 9"ه ه خرج الى بلاد الین وفتحها 
عنوة ولقب بالك العظم طوران شاه ۱ 

ان عاط 

وكانت وزارة صالاحالدین فيمصر سیا لاضطراب الصليبيين . اما ثور الدين فركب 
عمارة مصریة وجعل بطوف البحر التوسط عند شطوط سوريا ینم مرور الوآفدین 
الى الارض المقدسة ویستولی على ما برد الى الصليبيين من الم والذخار. فتشاور 
الصليبيون في شأن ذلك فاقروا على ارسال بطربرك صور فريدريك مع بوحنا سقف 
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0000 


عکا لاسقداد ملوك فرنسا وانکلترا وصقاية وغبرم من الامراء السحین ظ ساعد 
مسعاهم . غير ان امبر اطور القسطنطينية ارسل عمارة من مائة وحمسين شراعاً وة 
بالذخار والژن والعدة وا جال فاتحدث مجند عستلان وساروا برا ومحر آ ال مصرحق 
اذا بلغوا الفرما جدوا السرحی انوا دمياط فمرحكروا بنها وبين البحر في دفر 
سنة ۵٩۵‏ ھ 
وكانت هذه ال ملة نحت قیادۃ اللات اي فظن انه بقدر على اخذ دمياط باطجوم 
لكنه رای منها مقاومة ودفاعاً الزماه على اقامة ا حصار فاقامه وا يكن | كثر فائدة له 
من اطجوم لان اهل دمياط كانوا کون و بالوا بعدة الصایسین وعددهم 7 
الخحصار حق نفدت مؤونة الصلییبن فارادو! العبور في الیل انوا بالزاد فاوقفہم سد 
اقامه المسامون في عرض النبر وهو عبارة عن سلسلة قوية من الحديد طرفها الواحد 


شش ۵ ! مرج 2 ابراج الحصار 


مشدود عتاريس دمياط والطرف الا خر يرج هائل منيع ا جانب من اہراج الخصار . 
وكانت الامدادات ترد طامية دمياط من القاهرة سهولة اما ااصلیببون فكان انتظارهم 
للمدد من سوريا عبثاً فانتشر الوع في معسکرهم وقام الشقاق بين الفر لساويين منہم 
وهم الذين كانوا في سوريا والروم الذين انوا بالمدد من ال . واشتد ذلك الاختلاف 
حتی افضی الى الانفصال التام بعد ان بلغ منھم الجوع مباغاً عظمأ أفكانوا تخاصمون على 
كسرة وعضغون افنان اللشیل . وممازاد م تکار الامطار وهيوب الزوابم على 
مسکرهم ہدوناقطاع حت اصبحوا کہم فی طوفان عظم .وحصل من تكائر الاعصار 
نول 6 الثیل اسرع جرپہ فراحت مراک الصليبيين وتلاطمت فا بعد استخدامپا 


تاریخ مصر الحدیث ۲۹ 
مكنا لوقوعها پن‌قوتین متضادتين الریح من جبة وحری النيل من جهة اخری‌فتکس 
معظمها 9 ثم اششبت النار فيها فاحرقت ما 5 منہا 

واما شاهد الافرنج ذلاك ا بروا با من المود على اعقابهم الى سورب صفر الہ ملین 
بعد ان تعاقدوا مع السامین ان لا پعارضہم معارض في سيرهم . وكان صلاح الدین 
قد اعد في القاهرة جيوشاً ليسير بها 8 الى دمياط لكنها ل تبلغها حو تی فارقت الجبوش 
الصليبية مراکزھا فشق عايه ذلك وعنف الامراء الین سمحوا طم بالرجوع ثم عاد 
الى القاهرة 

وفي السنة الثالية جردصلاح الدين على سوريا لحار بة الذرين ضافوه السنة الماضية 
فدخل فلسطين سنة ٦ھ‏ فعلم ام‌ي وهو في عسقلان أنه حاصر قلعة دارون وهو 
دير قدیم للنصارى على 83 جبل وعر على اربع اميال من غزة انخذه الصليبيون معفلا 
فاسرع اللاك امي لمہاحمة صلاح الاين في ذلاك المكان وكان صلاح قد علم الان 
بقدو مه فسار للاقانه فلافاء في منتصف الطریق وحاربہ وغلبہ ونزل على غرة فاستولى 
علیہا . واستبشر السامون بهده الانتصارات ولکنهم | كتفوا بها اخذاً ہإثارف زکوا في 
غرة حامية وعادوا الى مصر فبلغوا القاهرة في اواخر السنة اذ كورة 

و بلغ صلاح الدین ان الافرج احتلوا ابلة وتوا فم افسار الها ومعه عصيةٌ من 
رجاله الاقوياء وحمل معه مرا كب مفككة ہنقلہا على الال ولا وصل الى البحرعند ايلة 
رف تلك الرا كى وانزها البحروهاجوا ايلة في ربيع الاول من السنة المذكورة برا 
ومحراً وما زالوا عليها حتى فتحوها وقتلوا من کان فما من الصليبيين وجعل فا صلاح 
الدين جماعة من قانه وقواهم عا يحتاجون الية من سلاح وغيره وعاد الى القاهرة 

وكان لصلاح الدين نفوذ عظم في مصر ول يكن اطاہفة العاضد الا اسم لغير مسمى 
ول بعد لديه الا الساطة الدينية . فلاح انور الدبن ان يشخلص مرت ساطة الفاطميين 
فاوعز الى صلاح الدين ان يقطع خطبتهم ويخطب للخليقة الہاسي 

الط النياضة عفر 

وفي سنة ٠٦۷‏ جم ل صلاح الدینا حطبة جصرالخلیفة العباسی بدا من الفاطمي 
ومعنی ذلك في اصطلاحہم أن مصر مادت الى سيطرة العماسیین السنيين وخرجت من 
سلطة الفاطميين الشيعة وکان‌صلاح الدین سنا . وكيفية الببعة ان صلاح الدين ما ثيتت 
قدمہ عصر وازال الےالفین له وضعف امس الخليفة الماضد وصار قصره مک فيه 
صلاح الدين وئه قراقوش وکان من اعيان الامراء الاسدية وکام بر جمون الله . 


۳۰ الحطبة العباسية نصر 


سس 0تت ےہ 


فکتب اليه ور الدين مود بت زنی يأمره بقطع المخطبة العاضدية واقابة الطبة 
للستفی؟ بل الباني . فامتدع صلاح الدین واعتذر بالحوف من قيام اهل الديار 
المصرية میاہم الى العلو بن وکالت صلاح الدين پکرہ قطع الخطبة طم و بر ك شام 
خوفاً من تور الدين فانه كان موه ان بدخل الى الدیار الصر بة وياخذها مه , فکان 
يبريد ان پکون الماضد معه حتی أن قصده تور الدين امتنع به وباهل مصر عليه فاما 
اعتذر الى نور الدين بذلك لم يقيل عذره وال عليه بقطع خطہدہ والزمه الزاماً لافسحة 
له في مخالفته لاله على ال حقرقة لاقب نور الدین . والفق ان العاضد مرض في هذا الوقت 
50 شديداً 3 فاا عزم صلاح الدين على قطع خطيته استشار امراءہ شنم من اشار 
به وم فک في ااصربین ومنهم من خافهم الا أنه لم چکنه الا امتثال اس ثور این 
من الاحجام وان احداً لا تجاسر مخطب للعباسيين قال « انا ابتدىء با حطبة له » فلا 
کان اول‌حمعة من الحرم صعد امثير قیل ا عیب ودما لأمستضيء له ففعلوا ذلات ول 
تطح وها عبزان ۰ ون بذلاف الى و بلاد میسن ففعاوا 
٭وٹ ااعاصد وانقضاء الدولة الفاطمية 

وكان العاضك ود اشئد مر 4 فام لعلمة ا حد من أهله وإ تابه بقطع الطبة وقالوا 
ان عری فہو عام وان توفي فلا بليخي أن لفجعة عثل هده الاد قل مو له , فثوفي 
قصر املافة وما فيه ففظه ہہاء الدين قراقوش وكان قد رنبه قبل موت العاضد 

شل 6 ما فيه الى صلاح الدين وکان من کہ مرج عن الا حصاء وقيه من 
الاعلاق الئفسة والاشیاء الغر سة ۳ لو الدنيا عن م ومن اطواهر النی : وجل 
عند غبر مم س قنه الیل البافوث وزه سیعة عشر درهياً أو سبعة عشرمثقالاً والاؤاؤ 
الذي لم پو جد مثله ٠‏ وهنه النصاب الزمرد الذي طو له ارہع اصابع فی عرض راب 
پیر ووحد فيه طيل کان بالقرب من موضح الماضك وقد احتاطوا بالحفظ ۰ فلا راوه 
انوه عمل لاجل اللعب فيه فسخروا من العاضد وکسروه مم عاموا انه طبل قوانج 
فندموا على ره لاقيل طم ذلك ۰ وکان قي القصرمن الكتب النفيسة المعدومة الل ما لآ 
اعد فباع موم ما فيه ۰ ونقل اهل العاضد الى مو ضع من القص ووکل ۳ من 
محفظهم وأخرج جمیع من فيه من امة وعبد فباع البعض واعتق البعض ووھب 
البعض وخلا القصر من سكا به کان ٰ هن بالامس 5 وكان العاخد U‏ مرض ارسل الي 


تاريخ مصر الحدريث ۲۱ 


صلاح الدين يستدعيه فظن ذلك خديعة فا بض اليه فلا توفي عام صدقه قندم على 
تخلفه عنه وكان پصفه كثيراً بالکرم و لین الاب وغلبة ایر على طبعه 

ويقول بعض المؤرخين الصليبيين ان صلاح الدين قتل العاضد بيده الا ان امور 
على خلاف ذلك . على انا لايسمنا الا لومه لتطرفه في احتقار اطليفة ومر يده اياه من 
ذاث يده ومن مثاعه . وقد إلغ بذلك حقی أنه علم جوادکریم كان يركبه الخليفة روځ 
النفس في حدشته فطلبه منه فلم يسع الخليفة الا اعطاژه ااه والتوقف عن الرياضة 
الي ل يق لدبه من روة اللفاء سواها . وكان الخليفة العاضد شديد التشیع متغااً 
في سب الصحابة واذا رأى سيا استحل دمه . وتری في الشكل الامس اسان 
صورة شود زحاجية ضر بت ف عيدك الدولة الفاطمية ایام احتیاجها لمال وقلة الذهب 
وحالا تولى صلاح الدين الغاها وضرب نقوده العروفة بالنقود الناصربة نسبة اليه 


ش ده : نقود زجاجة مضروبة على عبد الدولة الفاطية 


سےسسچؤؤےیچکچچگھ nm‏ 
ماه الر ولب الها مہ 

اااضت هده الدولة وٹ العاض د الفاطمى واقطية للمستذي* العياسي سنة ٦م‏ 
فیدر ۳ أن اي على ماکان من مبلغ حضار ہا لو لا ما محخافه من ااتطو بل وقد افاضش 
القرپزي في ذکرہ مفصلاً فنأتي على مثال من بذخمم وترفیم وقد ذكر ثيء من ذلك 
کان الفاطميون پداطظرورت العباسبين في كل يء حن في اسباب الخحضارة وکان 
الہذخ والترف ولا سما من حیث الاناث والرباش واشاب قارب العاسيين رصهوا 
عصائب سام وخفافہن او اهر واسکن الها طميين رصعوا ما اة الاہخ واحدوا 


۳۲ الحل وا جوھرات عند الفاطميين 

كوز الزير مرت الباور صرصعا ا بالجوهر وكلاوا اازيرة بحب الاؤلؤ النفيس وتاقوا في 
المصوفاث حي اجنوا مما المائیل ا مرصعة لازينة ٤‏ جالسہم ۾ فاذا داس الحايفة ف 
احدى الناظر لاراحة أو یدول الاب وضعوا بان بد یہ الصواني الذهب عليها اشکال 


الصورالا دمية والوحشية من الفيلة والزرافات وتحوها معمولة من الذهب والفضة والعنبر 
والمرسين المشدود والمظفور عام المكال بلاؤاؤ والياقوت والزبرجد ومن الصور 
الوحشية مايشبه الفيلة بنها عنبر معجون کخاقة الفيل وناباه فضة وعہناہ جوهرتان 
کر تان نی کل مهمسا مسماز ذهب جری سواده . وعلى الفيل سرير منجوو من عود 
: کاٹ فضة وذهب وعايه عدة من الرجال ركان علیہم ااہوس تشبه الزردیات وعلی 
رؤوسهم الود و یدیم السیوف ا حر دۃ والدرق وجميم ذلك فضة . ثم صور السباع 
منجورة من عود وعينا السیح باقونتان حمراوان وهو على فر بسته واشکال من شتا 
الوحوش . واصناف تشد من الرسین السکال باللژاژ شبه الفا كبة 

وکان للفاطميين في القاهرة دور نون ہا ادوات الثرف سمونها خزائن بعضها 
لافرش والعش الا خر دوعر وآخر لاطیب وآخر للإنود وآخر لاسلاح وآخر 
اسروج او الدرق او الکسوات او الادم او الشراب او التوابل او الحم ٠‏ وکا 
الخليفة يذهب الى حالس خاصة له فی تلك اظحزائن . وا جلس عبارة عن دک عليها 
طراحة وها فراش مخدمها وینظفها ايجلس الشخليفة عليها اذا زار تلك اظزانة 

الملل وا جوھرات عد الفاطميين 

في اخرجوه مر خزانة ا وہر في ایام الشدة على عرد المستنصر بالل 
(سنة 4۸۷ ه) صندوق فيه سبعة امداد زمرد سألوا المیاغ عن قیمہا فقالوا اما 
تمرف قيمة الذي اذا کان مثله مو جودا . واستخرجوا خر بطة فيها وبية جوهر قال 
العم بياغ ایت لات له واصل نه ۷۰۰۰۰۰ دار بسع بوث بمشم بن الف دشار . 
ووجدوا مالامحعی من اقداح البلوراادقوش وا جرود 8 من الميناء منہا مابساوي 
مات من الدنابر وفي مکان آخر ۰۰ ۰ قطعة من بلور تار اوح اعاما بين عشيرة دنائ 
والف ديا رکل قطعة . وصوان من الذهب امحراة باایناء وغير ا جراۃ اانقوشة بانواع 
النقوش وه ۱۷۰۰ غلاف خیار میطن بار یر محلاۃ با لذهب . وو ؛ئة کاس بادزهر 
واشياهها على | كثر دا اسم هارون الرشيد 

غير ما وجدوه هناك من العناديق المملوءة بالسكا كين المذهية والمفذضة وانعابها 
من اطواهر ال ختلفة وصنادیق ءلومة دوى ( جمع دواة) على اختلاف الاشكال من 


تاریخ مصر ادت ۳۳ 


تسس سس ج مس 


الذهب والفضة وااصندل والعود والابنوس والعاج لاه باجواهر ما ساوي الف 
دشار الى اشعة آلاف كل دوأة , وعدة ازيار عملوءة کافورا وعدة جام عنبر ووافج 
السك التي وسور العود وغيره 

وما خلفته رشيدة بنت المعز وحفظ هناك ما قيمته ٠٠٠‏ ۱۷۰۰ دنار من جمامها 
١ ۰ 4 +‏ من الاب الصمت الوانا و + +۱ قاطرمیل ملوهة کافورا قيصوريا وععمماث 
مجواھر من ایام ا معز وت هارون‌الرشید ال زالاسود الذي مات فيه بطوس ۰ ومئل 
ذلك مما تركته عبدة بنت المعز ايضاً ويطول شرحه . وخزانڈ علوعة بأنواع العینی 
اوي القطعة ما الف‌دنار وحصير من الذهب وزه عشرة ارطال رظن أنه الحصير 
الذي مات عليه وران بات الحسن 3 سهل U‏ زفت الى مق وصوان من الذهب 

ووجدوا انواعاً من الشغط ريم والزد مصتوعة من الجوهر والذهب والفضة اوالعاج 
أو الاہنوس وعدد کس من الزهريات ونحوها ومن تمائیل العثير ہیں وطعه أقل 
تمثال مہا وزنه ۱۲ منا ومن تايل الخليفة مدلا حد . والكلوثة المرصعة بالجوهرقيمنها 
ہی +۲۳ دہنار فيا من الجوهر ۷ رطلا . وطاووس من ذهب مرصع بنفيس او در 
عيناه دن بافوت اهر ور اشه دن الزجاح ا ینا احري بالذهب على الوارنكگ رش 
الطاووس : وغرال مرصع نةس الدر واطوهر انه اہض قد لظم من در رالق . 
ومائدة من الجزع شعد عايها جاعة قوا مہا خر وطة . و ذهب مكالة باس جود روبد يم 
الدر فی احانة من ذهب جم الطلع والبلح والرطب شكله ولونه وعلى صفند وهيا نه 
من ا واہرلاقیمة ھا . وكوز زیر پلور مرصع جح مل عشرة أرطال ومزيرة مكالة بحب 
لو او نفس وقس على ذلك عشرات من امثاله 

الارش والاثاث عند الفاطميين 

ووجدوا نی خزائن الفرش من اصناف الاثاث والرياش ما بعد بالالوف . من ذلك 
بر ٠+‏ ۱ وطعة خسرواب ۱ كثرهامذهب ومرائب خسرواب وقاموتي كن الوا حا 
۰ +۵۰ ۳ دہنارواجزة معمولة للفيلة من اسر وا الا حرا اذهب و۰ ووم قطعة خسرواي 
اهر مطرز بارش من هد ہہا : بفصل من کساء الببوث كاملة میج الا مها ومقاطعہا 
وكل بات اشتمل على مسایده وگاده وساوزه ومرابه و اسعله ومقاطعه وسكوره وکل 
ما بناج اليه 3 ومثل ذلك من احمل والدیاج وار وسارانواع ار بروعايها اشکال 
الصور من كل ذيء ۰ وجو الف من الستور احطریر السوجة پالدهب عل اختلاف 


3 الفرش والاثاث عند الفاطميين 


تحص 


الوانها واطوالها فيها صورالدول وما وکا ومشاهيرها وعلی‌صورة كل واحد اسمه ومدة 
ايامه وشرح حاله . وه 4۰۰ رزمة خسرواني مذهب فيكل رزمة فرش مجلس يسطه 
وتعالقه وسار آلانه منسوجة في خبط واحد . ومن جملتها مقطع من ال رپرالازرق 
التستري غريب الصنعة منسوج بالذهب وسائر الوان اریر كان العز لدین الله ادر 
بعمله وفیه صورة اقالم الارض وجباها وشحارهاومدها وامهارها ومسا كنها شبه الخارطة 
الخدرافية وفه صورة مك والمدینة ومکتوب على كل مدینة وجبل وباد ومر ومحر 
وطريق اسمه بالذهب والفطة اواطریر وقد كتب في آخره « ۰ا امر إعمله المعز لدين 
الله شوقاً الى حرم الله واشهارا لمعالم رسول اللہ فيسنة 809 م » 

فاعثبر ماتدلعليه هذه الآ ثار من رقي الدنية والحضارة وج تكون قیمنها لو وجدت 
الان وم يدفم التمولون من امال في الحصول علہہا 

وقس عليه ما كان في سائ ارائ من التحف ففي خزانة السلاح سيف اطسین 
ان علي ودرقة حزة بن عبد الطاب وسیف جعفر المادق ومثات الالوف مس 
الدروع والسیوف والقسي والرماح وغيرها و خزاية السروج الوف من السروج 
الثينة ومنها ما يساوي الف دار الى سبعة الاف دینار . وفی خزانة ام انواع 
الفساطيط والضارب و السطحات واطصون والقصور والشراعات والشارع العمومية 
من الدیرتی وا خمل واسرواني والدیباج المي والارميي والهنساوي والکر دوائی وغیر 
ذلك على اختلاف الالوارن والنقوش من اافیل والمسبع وا یل والمطوس والمطير 
وغيرها من اشکال السباع والطيور والا دميين غا نصب على اعمدة مليسة بالفضة ٠‏ 
ومن هذهالفساطيط ما يلغ طوله ٩0‏ ذراعاً كبيراً يحمله مع ملحفانه مئة جمل ۰ وفي 
خزانة البنود كثير من الرايات والاعلام السادجة والمطرزة وغيرها 

ومن ادلة اللزف والاسراف في هذه الدولة ان السيدة الشريفة ست الملك اخت 
الحا ہامر الله اهدت اخاها هذا هدايا من جملتبا ثلاثون فرساً مرا کہا ذهب منہا 
مركب واحد ید ومركب من حجر البلور وتاج مر صع بذفیس الجوهں وستان 
من الفضة مزروع من انواع الشجر ۱ 

وقد پتبادر الى الذهن ان ما تقدم ذ کرء لایخلو من مبالغة اوهومن قبیل الاحاديث 
الحرافية . ولکن مصراشنهرت في الاعصر الاسلامية الوسطی بالثروة مثل شهرة بغداد 
في ابان حضارتها واشنهر الصریون بالترف والغنی حين كان الناس پشکون الضیق 
ولذلك قالوا « من دخل مصر وم يستغن فلا اغناه اله » وقد تواتر ذکر هذه الاحف 


تارج مصر الحدث ۵ 


20-5577 


وامثاا في كتب الثقات وبعضهم شہد الامی بنفسه ورای هذه التحف راي العين 
ومنهم أ بن الا ثیر امرخ الشہپر فقد ذک زر في حوادث سنه ۵۱۷ ھ النی اقا م فيها السلطان 
صلاح الدين الخطبة صر للدولة العراسية واستولى على ما كان باقباً في قصور اخلافة 
من التحف واطواهر بعد ما اصامها من النهب في قتنة ة المستتصروغيره - قال « وحمل 
ا بسع ا ی صلاح الدین وكان من کنرته حرج عن الا حصاء وفیه من الاعلاق الئفسة 
۳ الفغربة ما تلو الدنيا من مثله ومن الجواهر التي لم وجد عند غيرهم قنه 
ابل الباقوت وزنه سبعة ة عشر در ها او ۷ انالا اشك فيه لاي رایته ووزنته 
والاولو* الذي م بوجد مله ومنه النصاب الزمرد الذي طولهار لع اصابع في عرض 
عق د كدير ¢ 


ش ۰۷ : السلطان صلاح الدن الاو 


كردت ون 
ون 


۲۹۹ الدولة الابوبية 


بم ہی ان no‏ سے ےس-٠-٠ےے‏ سس 5 یکت تسوت 


من سلة TEA — oY‏ هاو من ۱۱۷۱ بت ۰ مم 


من سلة ۷ه سه همه ھ اومن 2-۱۱۷۱ ۱۱۹۳ 0 


واا عل صلاح الدين بوفاة العاضد وضع بده على القصر . وكان قد عهد الى بهاء 
الدين قراقوش ان يني الثیعف التي كانت قد معت م النی القبض على جميع من 
هي من الاسرة الفاطمية وم الام داود بن ولي العهد وینعت با حامد لله واخواه ابو 
الامانة جبريل وابو الفتوح وابئه ابو القاسم . وسلمان بن داود بن العاضد وعبد الوهاب 
أبن ابراهم بن العاضد واسماعيل بن العاضد وجعفر بن ای طاهر بن جبريل وعبد 
الظاهر بن اي الفتوح بن جبريل بن الحافظط وجعاہم نحت جر في مكان بعيد من 
القصر . اما تماليك العاضد وعبيده فباع بعضها وفر“ق البعض الا خر نی اراب دو لنه 

هکذا کانت نهاية دولة الفاطميين فقد فادروا القاهرة وفيها من آثارم بنايات عظجة 
وقصور ومناظر مہا القصر الكبير الذي بناه جوهر عند ما الاخ في موضع القاهره 
والقصرالصغير الغر نی و حو عشرة قصوراخری‌جمیعها متقنة تنة كلها قاعات ومناطی 
داخل سور القص ركان بقال طا القصور الزاهرة 

ومن آثارم عدة بساتین ومناظر اما کن مختلفة من القاهرة . وقاما بقي من تلك 
الآ ثارعل حاله . ولكن هناك اثراً عظہاً لا یحو ءکرور الايام نعني به القاحرة فاا من 
بنائهم کا عاست . وللفاطميين احاديث مطولة فما يتعلق ہپیٹالہم في مجالسهم العامة 
وكف کان جام اراب الدولة والفقہاء والعاماء وسائر انواع الاتباع وكيفية صلاتهم 
في الساجد وما بحري في ذلك من الاحتقال فرء_ احب الاطلاع عليه فليطالعه في 
خطط المقريزي 

ویقال ان صلاح الدین وجد بن تلك انمزامن مكتبة محتوي على مثة الف جلد 
منتخبة من احسن المؤلفات . ولا ہزال قسم مہا الى الآ ن في مكتبة ليدن بلانیا 


اریخ مصر الحديث ۹۷ 


ٹم اسرع صلاح الدین الى تبليغ اثابك نورالدين انه انفذ امہ وان ا لیفة مات . 
واتصل هذان الخبران ببغداد فاصبح خليفتها منفرداً بالكلافة على سا الشرق . فلع 
على انا يك ورالدین و مت اليه سيفين اشارة الى توليته على سوريا ومصر. وخلع أيضاً 
على صلاح الدين ولعث اليه الاعلام السوداء جعلہا على الذر 4 و بعد ان كانت القاهرة 
عاصمة من عواصم الاسلام امس ثكغيرها من الدن ونحوات العظمة جميعها الى بغداد 

فلما رأى نورالدین نفسه سيدا على سوویا كلها تقريباً وعلى بعض جزيرة العرب 
وعلى أسيا الصغرى ومابان الہر ین‌عزم علی‌الاستقلال بها ومر اما صلاح الدین‌فکان 
في اه الام تقال مص رانفسه منذاول‌تولیته فيها وکان‌بنه و بين نو رالدين مكاثبات سرية 
ما ها الحافظة على سلطة الخليفة العبادي الدينية رخا تأ لم الاستقلال فكان صلاح 
الدين مع تظاهره في تأبيد سلطة الخلفاء العباسيين لا يفتر ساعياً في نام مقاصده التي 
كانت نضحت طي ا فاء . فاخذ في لربیة الاحزاب واعداد القوات الى ما ككنه مسرن 
الاستقلال مسر ومقاومة ور الدين اذا عارضه بذلك . فشعر ور الدين فبعث أله 
على ار وفاة العاضد يستقدمه وفرقة من رحله مظهراً استتجاده على الصليبيين في 
السكرك . وقصدہ ا حقیتی ان يرجه من مصر وبيقيه عنده تحت مراقبته فمن طائلته 
فادرك صلاح الدين غرضه اطْقيق لکنه لم ستصوب مخاافة امہ لثلا تثنافر القلوب 
فتتعرقل ساعبه فكتب اليه اله اذعات لامره برح القاهرة في فرقة .ري ا ند 
للاقاۃ جند نور الدبن في الكرك . فوصل نور الدين اليها ولميحد فیہا احدا فالنظر 
فلم یقدموا . ثم ورد الیەکتاب من‌صلاح الدین بانه برح القاهرة مجندہ يطلب الكرك 
فعرض له في الطريق ما الأہ الى المود حالا الى مصر 

دهاء م الدن ايوب 

فعا ور الدین انما ماطلة مقصودة فاقر" على المسين بنفسه الى مصر والاشتغال 
الاح الدين عن الصلییین : لکنه قبل ذهابه بلعث الى صلاح الدين مبدده بالعزل اذا 
م يبادر الى ما امس به قمع صلاح الدين اهله وفيهم ابوه مم الدين ايوب وخاله شہاب 
الدين الخارمي وسائ الامراء . فلما تکامل اج مع اعامہم عاکان شه وبين ور الین 
وما بلغه من عزمه على الج ء الہ واستشارم ذل مه احد . یش تی الدين مرو 
ابن شاهين شاه اخی صلاح الدبن فقال « أن الراي اذا حاءثا لور الد ین فاناناه ضعناه 


۲۹۸ ولوب المصريين بصلاح الدين 


من البلاد » ووافقه غيره من اہلہم . فشفہم م الدین ايوب والد صلاح الدین 
واستعظم اقواطم وشم یی الدین وافعده وقال اصلاح الدین 2 5 انوك وحذا شپاب 
الدین الا وهل نظن بان هو لاء من حبك ویخلص لك اکر منا ؟ » قال لا . فقال 
0 أعلم با وسف انا والله لو راينا ور الدين لم بمکٹ أن نفتل بين ديه ولو امرنا 
ان نضرب عنقك بالسيف لفعانا . فاذاکنا نحن هكذا فا ظنك بغیرنا ؟ وكل الذین 
تراهم عندك من الامراء لو راوا لور الدين وحده لم مجسروا على الشات على سرو جيم 
وه البلاد له وحن مالك ونوابه فيها فان اراد شنا وأطها ب تار ائ ان تک کتابا 
مع مجاب تقول فيه : بان انك ترید ارک الى هذه البلاد فاي حاجة الى هذا پرسل 
ا مو لی میا با يضع ف رقبنی دند يالا وبا خذني اليك وما هنا من گنج ۴ 

وقام الامراء وغیرمم وتطرقوا على هذا .م خلا ابوب بصلاح آلدین قال له «باي 
عقل فعات هذا ؟ اما تعلم أن لور الدين اذا سمع عزنا على منعه وار ته جعانا ام 
الوجوه اليه وحینثدر لانقوی علية 1 واما الاان اذا بلغه ما جرق وما اظهرنا تر 
الطاعة له تا واشتغل ۳ والاقدار تعمل عماها ۱ ووالله لو اراد لور الدين 
قصبة من قصب السكر لقانائه انا عایپا حي امنعه أو اقتل » ففعل صلاح الدین 
ما أشار 4 ایوہ 

فاما حاءكتاب صلاح الدين الى ورالد ین کازصہ اوہ سے روعه ولوثف ع 
المسير الى مصر وعاد لاام ہام ااصاہیبین وکنوا قد امعنوا في سوريا وم تعد اخبارهم 
تصل لور الدين بالسرعة اللازمة لانساع ایالالہ فاستخدم الام لتقل الاخبار فكانت 
تایه مها بر من قريب 

وثوب الصر بين بصلاح الدبن 

اذعن المصر بوت اصلاح الدين وفي قلومبم غل فتا مى جاعة من اتخاب احلفاء 
الفاطميين على الوثوب به وسبب ذلك أن جماعة من الشيعة مهم عمار ة بن الي الحسن الي 
الشاعروعيد الصمد السكائب والقاخي العو رس وداعي الدعاة وغيرثم من جنك المصر ران 
ورجالهم السودان وحاشية القصر ووافةهم جاعة من اس أءصالاح الا ن و جاه ب انق 
رام على أستدعاء الصايييين من دقاية ومن ساحل الشام الي ديار ٭صرعلی ذيء بدلوة 
طم من الال . فاذا قصدوا البلاد وخرج صلاح الدين بنفسه الم اروا هم في القاهرة 
و مسر واعادوا الدولة امه وعاد ”لے دعة من الک الذين وافتوم شیاه فلا 
بی 4 مقام مقابل الصايبيين ۱ وان كان صلاح الدين م وبرسل اليا ام ثاروأ 


سد مضہ نے مو مو جم عم ہے 


تاریخ مصر ا حدیث ٦۹‏ 
به واخڈو ه اخذاً اليد لعدم الناصر لہ . وقال طم عمارة « وانا قد ابعدت اخاه الى این 
خوفا من ان پسد مسده وتجقم السكامة عليه بعده » ۱ 

فارسلوا الي الصلیبیین في ذلك وتقررت القاعدة ,دمم وم يق الا رحيل 
الصلیبیین . وکان من لطف الله بالمسامين ان احماعة الصریین ادخلوا حم زین الان 
علي بن مسا الواعظ والقاخي العروف ابن ية 7 الخليفة والوزير والحاجب 
والداعي والقضاة . الا ان بني رزيك قلوا ان الوزير ضا وبي شاور والقاضي قالوا 
يكون الوزير منا . فاما عل ابن جا ا سال حضر عنسد صلاح الدين واعامه حقبقة 
الام فامرہ بملازمتهم و خالطہم ومواطامم على ما بریدون فعله وتعريفه ماتجدد اول 
باول . ففعل ذلك وصار يطالعه پکل ما عز موا عليه 

م و صل رسول من »لاک الصلیسن بالساحل مهدية ورسالة وهو في الظاهر أليه 
والباطن الى اولئك الماعة . وکان صلاح الدين يرسل الیهم بعض اانصاری تأنيه 
رساہم فاناه ابر من بلاد الصایبیین يجاية الال . فوذع صلاح الدين على الرسول 
بعض من يدق اليه من النصاری وداخله فاخبره الرسول بالخبر على حقيقته . فقبض 
حينثد على المقدمين في هذه اطادلة ومنهم عمارة وعبد الصمد الكاتب والعويرس 
وغيرهم وصلبهم ۱ 

وقپل في كشف أمرهم ان عبد الصمد الذکور كان اذا اتی القاضي الفاضل وزير 
صلاح الد بن شخدمه ويتقرب اليه فاقيه بوما فل ياتفت البه. فقال القاذي الفاضل «ماهذ| 
الالسبب» وخاف ان یکون قد صارله باطن مع صلاح الدين فاحضر علي بن جا الواعظ 
واخبرہ الخال وقال «اریدان تکشف لی الامر » فسعی ی کشفه فا یراہ من جانب صلاح 
الدين شتا فعدل الى الاب الا خرفکشف ا ال وحضرعند القاضي الفاضل واعامه . 
فقال « تحضر الساعة عند صلاح ادن ونہی ا حال اليه » فضر عند صلاح الدين 
وهو في ا امم فذ کر له ا حال . فقام واخد اجماعة وفررهم فاقروا فامر إصلبہم وكان 
بين عمارة وبين الفاضل عداوة من ايام العاضد وقبلها فاما ارادصابه قام القاذي الفاضل 
وخاطب لاح الدين في اطلاقه وظن عمارة انه حرض على هلا که ففال لصلاح الدبن 
« يامولانا لانسمع منه في حقي » فغضب الفاضل وخرج وقال صلاح آلدین لعمارة « أنه 
كان يشفع فيسك » قندم ثم اخرج عمارة ليصاب فطلب ان عر به على حلس الفاضل 
فاجتازوا به عليه فاغلق ابه ول هم به فقا مار ه 


VY»‏ وفاة تور الدین ومناشه 


ا کے بے و تنه ہہس و ا 111ب ٰ) 


ثم صلب هو وا حاعة وودي في اجناد المدمربين بالرحیل من ديار معمر ومفارقنها 
الى اقاصي الصعيد واحتيط على من بالقصرمن سلالة العاضد وغيره من اهله واما لین 
افتوا على صلاح الدین من جندہ فم مرض لم ولا اعامہم أنه عل بيحاطم 

واما الصلییون فكانوا تألفون عصباً و یتقدمون في سو ریا هتتحون مدنها وما زالوا 
في خطتهم هذه حتی لم يعد امامہم الا عدوان كبيران وهما نورالدین وصلاح الدین . 
وکان هذا الاخیں بترقب الفرص اباوغ مرامه فکان بفتم فرصة اشتفال تور الدین 
امحاريةفي مابين النپرین ويسير الى غزوسوریاوحالا بعلبقدومه الا یمود الى مصرحالا 

وفاة نورالدن ومناقبه 

فآ ل ذلك الى النفور الشديد بين هذين الرجاین وهم لور الدبن بحشد اليوش 
وتسييرها الى مصر لاخراج صلاح الدين منها واقامة حامية اة ادود التي مخشی 
هجوم الصلييين عایها ٠‏ وبا هو على اهبة الرحيل فاجانه السة بعلة الخواميق 
فات في دمشق في شوال سنة 059 ه وسنه ستون سنة ومدة حكمه ۲۹ سنة . وكانت 
مملكته شاملة جيم سوريا الشرقة وقسںاً ٠ن‏ سوريا الغربية ومصر والموصل وديار 
اطزیر: . وکا واسع ال ٰہة حہن الصو رة حلو العينين . وكان قد اسع ماک 
جا خط ب له با هرمین الشريفين وبلین وكان لا كل ولا بلس ولا يتصرف الا 
في الذي خصه من ملك كان له قد اشتراه من سمه في الغنمة ومن الاموال المرصدة 
اصاخ المسامين . واقد شكت اليه زوجته من ااضائقة فاعطاها ثلاثة دكا كين في حمص 
كانت له محصل منہا في السنة حوعشر بن دہناراً . فاما استقاتہا قال « ایس لي الا هذا 
وجمیح ما مدي انا فيه خازن للمسامين لا اخوہم فه ولا اخوض نار e‏ لاجلك > 
وكان بص كثيراً بالیل وله فيه اوراد حسدة وکا ن کا قبل : 

.جب الشجاعة والمشوع اربه * ما احدن ا حراب في ا حراب 

ور م بالفقه على مذهب الي حنيفة لس عنده فيه تعصب وسمع اد بت 
واسمعه طاباً للاجر. واما عدله فانه | بت لاق بلاده علی سعتها کا ولا مر اون 
اطاقہا جمیعها في مصروالشام والجزيرة والوصل وكا بعظم الشريعة وشف عند 
احکامم!. واحضرہ انسان الى مجلس اطع فضی .مه اليه وارسل الى القاضي كل الدين 
ابن الشہرزوري بقول «قدجات ححا كا فاسلك معي مانسلك مع اظصوم» وظهراطق 
له فو هبه الخعم الذي احضرء وقال« اردت ان اترك له مایدعیه اٴما خفت أن پکون 
الباعث لي على ذلك السكر والانفة من الحضور الى حاس الشربعة خضرت ثم وهبته 


9817000 


تاریخ مصر الحدیث ۲۷۱ 
ما بدعية 4 ولف دار العدل ۴ بلاده وکالت مجلس هو والقاخي فہا اشصهب المظلوم 
من الظالم ولف :ار ماو کر اس عنده . واما شجاعته فالیپا النهاية وکاتب 
ف المرب یا خذ قوسین ليقائل بهما فقال له القطب النساوي الفقبه « بلله عليك 
لا ماظن بنفسك وبالاسلام فان اصات ف 4 9 لاق من المسامين احد الا اإخدہ 
السف » فقال له ور الدین «ومن مود حتی قال له هذا امن قل من حفظ البلاد 
والاسلام ؟ ذلك الله الذي لا اله الاهو > واما مافعله من‌الصاط فانه بی‌اسوارمدن الشام 
جمیعہا وقلاعبا شنا دمشق وحمص وحماة وحلب وشيزر و بدليك وغيرها ونی الدارس 
الكثيرة للحدفية والشافعية وبنى ال جاع النوري بالوصل وب البمارستانات والخانات 
٤‏ الطرق وی الخانكاهات 2 جنيع السلاد ووتف على ايع الوقوف الكشرة 
RS‏ لک ھی تسعة آلاف دنار صورى وكان بكرم العلاء واهل الدین 
ویعظمہم وبقوم اليم وحلسم مھ۔4 و سط معہم ولا برد م قولا وكانبوم خط 
بيدة وكان وقورا مهيبا مع تواضعه 

فانتقلت ماسکته بعد مو نه الى ابنہ املك الما اسماعيل وكان في احادية عشرة 
مہ060 شمس الدين محمد بن للقسدم نائباً له في تديير الملكة . فاستخف 
اناس به لصغر سنہ حق هم افراد اسرلہ بتنزيله اکنہم ١‏ تجحوا وحاول الاک اي 
غزوه فعاد 27 ll.‏ الامراء الذين كوا على الامارات فی ملکتہ ادل كل منہم 
الاستقلال با به فاخب ناب الك ان پسرا ی صلاح الد ین اسشجدة فاوففه او لئكك 
الامراء. وی خلال ذلك وردالیہم والينائب الل ككتب منصلا حالدين تقول بوجوب 
الخضوع الام لخليفة ور الد بن کا کان لہ وارسل قودا مضروبة في هگ يأسم 
السلطان الد يد .وما کته للام اء قو له » او عم لور الدين أن فک من هوأ کر 
اهلية وأمانة مني ولا صرقلا اشك ا ەکان پمہدھا اه وپ احمل واخصب ولایانه 
واعاموا ایض أنه لو ام ماحثه ا لقضاء لاقامنی ونيا على أنه واری انم ماو اون 
معترفاً بالافضال العظيمة التي انيما ابوه اما انم فسأعامل؟ عقتضی تصرف کل واحد 
من لاني اعد من اهل الفشة > 

وحاء صلاح الدین الى دەشق بعد ھت قال واخرج وهأ 2 الدن 
غازي ان اخی ور الدین 5 وکان قد وضع يله عايها واعادها للات الصاح 2 اسر ع 


فف اسلاحات صلاح الدين عضر 

فی استرجاع الاما ان الني كان قد استقل؟ ہا بعض الام اء السغار 0 اسر ور الدين 
في سوريا الشرقية استفافاً مم ساطة الملاك ك الصا ٠‏ فاس جع مهم مس وحماة 
ورین وسلامبة وثل اللخاطب وبعايك والرها . الا ان هه ؛ الفتوح شین الملاك الم ا 
5 لآنها دخات في ساطة صلاح الدين وم پعطر مہا شيثاً الماك الصا . فاسشکف 
منه وخافه م حاول صلاح الدين الاستیلاء على حاب وكانت في حوزة الملاك الصاح 
على نية ان میخرجہ الى شرقي البسلاد السورية . 5 اللاك السا ابن مہ 
سيف الدين فازي وكان قد ولاء الموصل فأمده . فانحد اعیشان وهاجوا صلاح 
قرب في ۱۹ رمطان سئة ۵۷۰ ه فتغلب عليهم وساب نهم أمتعتهم واسئولی على حلب 
وابطل الحطبة لاملك الصاط وخطب لنفسه 

فراى صلا الدين اذ ذاك من قوانه والاحوال الحبطة به ما يؤهله ابلوغ ماطاما 
كان ناه من الاستقلال اللاك ٠‏ فصرح إساطانه في مصر وسوريا وکان كلاف , فاسہح 
السلیسون اعداءہ مباشرة . اما ثم فاغشذو | اشتغاله في جهات حلب وحلوا على البلاد 
الغربية مر سوريا وجملوا يفتكون اهايا ويسومونهم سوہ العذاب يقتلون مہم 
وا الیعض . ارم طودانٍ شاه اخو صلاح الدین فلم دو عم . فلع ذلك 
اخوم و فان قد اسه تدم ج ندا .727 فاشك بعضوم فارجموا الصايدين على اعقابہم فعاد 
الى اتام فتوحه غارب سیف الدین فازي وفاز به واستولي على بوزاع ومنبج وعیداز 
حيث قيض على اثنين من الباطنیین وقتلهها بيده وكانا می‌سلین من قبل امير الباطنیین 
ليقتلاه ٠‏ وخم صلاح الدين فتوحة عماهدة عقدها مع سيف الدين غازي واللاك 
السام نقضي باستيقاء جميع البلاد التي فتحها حت ساعلته وان لا پکون للملاك الماح 
دخل فا 

اصلاحات ملاح الدين عصر 

وعاد صلاح الدیرن ا ی مصر في ۲۰ حرم سنة0۷۲ ھ بعد أن استخاف اخاه 
طوران شاه على دمشق وكان قبل مسیرہ الى الشام قد استخخلف على مصروزیرہ الامیر 
بهاء الدين الاسدي المي الفارسي الذي نقدم ۳ ه. فعهد اليه تدبير الاحکام واصه 
ان بقمالہنایات اللازمة ارو نق البلاد ومنعتها . فاد بهاء الدين باه اليه بغيرة و شاط 
وكات سور البلية لتنظیم ری النبل عند الفيضان قد امل شاا مند تو لی اط لفاء 
الفاطميون فاذا فاض ایل طغت میاهه على الباسة وخربت الطرق وافسدت الزرع 
هد الطرق واحتفر الترع وا قام الجمور والسدود واستخدم اذيك بعض حبارة 


الاهرام السغیرۃ التي كانت نحيط باهرام الجزة وغيرها من ابلیة الصریین القدماء . 
والشأ طريقأ ند طولا على ضفة النيل فیقیها من صدمات المباه وتسهل علائق العاصة 
بمصر العليا والسفلى . وشاد فوق الترعة التي كانت تجري بين الجيزة واهرامها جسراً 
عظيماً مؤلفاً من اربعين قنطرة 


ش 8ه : قلعة القاهرة الات 


وم يكن لملاح الدين اذ ذاك سكن الا القصر ان اللذان كانا اخلیفة والوزير 
السابقين ول يكونا منيعين حق النعة خُعلہما مزلا لامراء الدولة وقواد اطند وى في 
الطرف الثمالي در جبل القطم على سفحہ قامة منيعة لارهاب الاهالي اذا حاولوا 
العصبان وجعل فيها قصراً لبلاطه . وكان في ذلك المكان بناء قدیم من عبد الدولة 
الطولونة پعرف بقبة المواء فہدمہ واقام القاحة في مكانه واتی بحجارتها من خرائب 
منف‌والاهرام وغيرها خاءت قاعة منيعة ا بب تشرفع یکل المديئة وليس في القاهرة 
ہنا آخر انم موقعاً من القامة وهي لا تزال باقية الي هذا المہد و تعرف بقلعة الجبل 
وقلمة القاهرة ۰ واحتفر بهاه الدین في القلعة بر نقراً في الصخر عیقة جدة! نسم 
كل ما لاج اليه الخامية من |لاء ولا تزال البثر والقصر الى هذه الغاية يعرفان باسمه 
فالیٹر تدعی بثر یوسف ويظن بعض العامة اما سميت ہکذا نسة الى وسف الصديق 
ابن يعقوب والصحیح نسہتھا الى يوسف صلاح الدين الذي امر باحتفارها . والغالب 
ان هذه البثرکاات محذورة من ایام قدماء |اصر پین ثم طمرت بالرمال فاعاد صلاح 
الدين حفرها وما بقي من القصر يعرف بديوان یوسف او دیوان صلاح الدين . 
رتو کے سے سس ات 


> تاريخ مصر الحديث زوع 


وابننی هذا الوزير ايضاً حواص ل كيرة في الفسطاط لحزن الغلال التي ترد من الا عمال 
سنوی ولاتزال تد الى بومنا هذا پضازن يوسف وقد نان بعضهم انہا من بناء 
فرعون في زمن پوسف السدیق 
سور الثاهرة 

وبعدان فرغ ہہاء الدين من اصلاح الترع والخاجان والطرق وبناء القلعة اخذ 
ee‏ ہاتمام سورالثاهرة وكان قد ابتدا بعمار به السلطان صلاح الاين سنه كذه هوهو 
ہومئل على وزارة العاضد فاما عد ا ی بهاء الدين اعامه عمل له رسا عظم الاتساع ۳ 
بالقاهرة والفسطاط وقصرالشمع وما نها من الارض,الا اله استعظم بناءه بهذا الالساع 
عله محيطاً بالقاهرة والقلعة فقط واضطرلقيام مشروعه هذا الى هدم جوامع وبيوت 
وقبورکثیرة کات في مكان السور. وم بکن الاهالي معثادين على الاذمان لاوام‌صلاح 
الدي نكسلطان وبعضہم لاہزال متشيعاً للدولة الفاطمية فامهموه بالاستبداد واقبوا بہا؟ 
الدين بفراقوش اي الطبر الاسود وهو العقاب ولا ہزال بعض عاسة الشرقبين يعبرون 
بهذا الاسم عن الاستیداد والسف ويسبون اليه احکاماً عجيبة في ولايته حق ان 
الاسعد بن ماي له كناب لطیف سماه الغاشوش في احكام قراقوش وفسه أشياء بعد 
وقوع مثلبا منه . واظاهرانها موضوعة فان صلاح الدينكان معتمداً في احوال الماک 
عليه ولولاوثوقه تعرفته وکفاءنه مافوضها اليه وكان رجلا مسموداً وصاحبهمة عالیة 

وهذه هي الرة الثالثة لبناء سور القاهرة فنی امرة الاولى بناه جوهر وفي البانية 
ارال جوش وفي الثالئة باه بهاء الدين بامر صلاح الدين فزاد فيه القطمة الق من باب 
التنطرة الى باب الشعرية ومن باب الشعرية الى باب البحرہ وبی قلعة المقس وهي ,درج 
کر جعله على الثبل مجااب جامع امقس الذي پعرف اليوم مجامم اولاد عنان وهو خارج 
ہاب البح على يسار الا اہب من وجه البركة الى محطة السكة الحدید . وانقطع الور 
من هناك . وزاد في سور القساهرة قطعة ما بلي باب النصر ممثدة الى باب البرقية وا ی 
درب طوط والى خارج باب الوزير يتصل بسور فلعسة بل فالشقطع من مکان بفرب 
من الصوة نحت القلمة وا ی الآ ن آثار الجدر ظاهرة لامتأمل فيا هو آخر السور الى 
جہة القاعة . وجاہ دور هذا السور الط بالقاهرة ۷ من الاذرع ا ماشیة 

وقاعة امقس المذكورةكانت برجا مطل على النيل في شر قي جامع القس و زل حى 
هدمپا الوزير الصاحب شمس الدہن عندما جدد الجامم ال كور سنة ۷۰۷ ه وجعل 


0 


يي من ذلك الج حديقة ٠‏ وحفر مساء الان خارج السور خد جعله ركف 


تار لخ مصر الحديث ۲۵ 


٤050‏ یووم دہ 


باب الفتوح الى القس .ومن اة الشرفة خارج ناب الاصر الى البرقية وما اھ 
وجعل خارج هذا اك ندق سورا اخر بابراج مہئی بالحدارة الاان هدا ال۔ور الثاني 
هدم Ana‏ وا حندق ردم الا ف بعض الاما ئن 


0 وه: باب النصر کا هو الان 


وفي‌سنة لاوم عاد امايو ن الى التعدي غصلت ينهم وین صلاح النہن واقعة 
في الرملة کان الفوز فما لاصلیسین الا ان ذلك الفوز ! پل حق اقاب علمم ااحدت 
بان روسامم من الالشقاق 

وفي ٥‏ صفرسنة ٦۷٥‏ ھ لوفي شمس الدولة طوران شاه في غر الاسکنه رية وکان 
قد جاءها من دمشق فنقلته اخته ست الشام بنت ابوب الى دمشق ودفنته في مدرسما 
الي الشأتها بظاهر دمشق فبناك قبره وقبرها وقبر ولدها حسام الدین مر بن لاجین 
وقبر زوجپا ناصر الدین بن اسد الدين شیرکوبه صاحب حص وكانت قد زوجته 
بعد لاجین 

وف سنة ۰۷۸ م حل صلاح آلدین على سوويا حملة اة ونما ان االك الصاح 
کان قد مات واستیداف عز الدين ملك الوصل فاراد هذا ان بخرق العاہدۃ التي 
کات قد عقدت مع صلاح الدين والصل ذلك (صلاح الدین وا تصل به ايضاً ان امراء 


۲۷ واقمة حعلین 


٦ت‏ یب ہس بر سنہ o e ur‏ ممما المع سمه لیس سس امو شش ہس 


الوصل 7 مروا عليه سرا مع الصاييبين فاسرع الى سوریا اه حلب وحاصرها فسامت 
لم استولی على الرها والرقة ولصيبين وسروج وغابور وسنجار وحران مم الى فسکر 
امام الوصل وم ببق غيرها لاماك الصاح فاصرها و مد اخذ ورد سامت سنة 581 ۸ 
واصيب فا سلاح الدن مرض شدید فائنشر ذلك في امحاء سوریائم بعث عز الدرن 
إطلب الصاة وكانت المسالخحة العهائية لام جماوا ها حيثية دينية وم مقتضاها 
الحطية املاح الدين في الموصل وسا الہلاد التي ارجعت لاناك الماك الصا . وان 
پمترف صاحب الموصل اله تابع اصلاح الدين وعليه تقدیم العدة والرحال عند الحاجة 
شار بة السليين 
واقه؛ حطین 

وفي ۱4 رہم آخر رنڈ ٥۸۳‏ «کانت بدابة واقعة حطين الشهيرة في وسط هار 
الممة والاسلام كر ما حاولون افاء عدوم يوم اة عند الملاة ٹڈ کا بدعاء 
المسامين وا حطباہ على امنابر في سائر العام الاملامي في وقت واحد . فار السلطان 
صلاح الدين يا اجقع لديه من ایند على انم نظام وحمل رحاله عند بحيرة طبرية على 
سطح ا ہل على امل ان الافرم اذا بلغہم تزوله هناك بقدمون اليه وكانوا معسکربن 
2 مرج صفورية بارض عکا فام پت حر کوا من مخز اهم ٠‏ فسار صلاح الدين في جريدة من 
جيشه الى طبریة واستامها بساءة بعد القنل والنهب الا ان القلعة بقيت سالمة بن فها ٠‏ 
فبلم الافرح ما حصل في طبر یذ فساروا نحوها فع السلطان ہك فثرك على قلعة ا 
7 محاص ہا وعاد ملاقاة العدو فانتی به على سطح جہل طبرية الغرنی في يوم ال میں 
۲رسیم آخرولمد حرب شديدة لذرقت جيوش الصابببین الافرقة منهم حصنت في ةل 
بقال له تل حطین وهي قرية هناك عندها قر الني شمیب فطایقہم السامون واشعلوا 
حوطم النيران فاشتد بيم العماش الى ان ام الامر لفتال باساً فاسرت مقديتهم وقنل 
البافون 

وکان في جج( الأسورين الماك جفري واخوه البرلس ارباط صاحب الكرك 
والدو بك وغيرهما من القواد والامراء ,فلس السلطان لاح الدين في خجنه واس 
تحضر الاسرى بين يديه فاحضروا وفيهم الملك جفري فاص له بشربة من جلاب لج 
فشر بہا وکان في فاية الخلا مم اعطى البر اس ار باط اخاء فشمرب وقال السلطان للترجان 
د ول لاملات انت الذي سقيئه اما انا فاسقرته » اذكان من حميل عادة العرب ان الاسيراذا 
ا کل اوشرپ من مال من أسره امن . فقصد السلطان قوله هذا ان امك جفري قد 
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امن اما اخوہ فل بأمن . وکان في قلب صلاح الدين حقد على البرنس ارباط لسابق 
لعا به على جاعة دن المسامين وقتلوم في حال سامبة لغير داع فسبق من السلطان قسم 
انه اذا ظفر بهذا الامير قثله . فبعد أن شر ہا ارسلها للمائدة فاكلا ثم اعيدا الي السلطان 
فاخف بيده سیفاً وتقدم الى البرنس ارباط قائلاً د ها انا انتصر حمد » ثم عرض عليه 
الاسلام فای فضر به بالف ول کنافه وم تله من حضر ورمیت جثله على باب 
المة . فليا رای جفري ذلك دقع الرعب في ۳ . فکلمه السلطان وطيب خاطره وقال 
له < جر العادة ان شتل ا الماوك اما هذا ققد نجاوز الحد وجرأ على الاسياء » 
وي أثناء هذه ال روب التق صلاح الدين بر بکاردس قاب الاسد 


ش٦٦‏ : ريكاردس قاب الاسد 


وی اليوم الذالي ز زل الساطان عل طبر بة فاسل 5 فاعسا 3 ثم رحل طالاً e‏ فلغہا 
دم الاربعاء قایة رب بع آخر وی اليوم التالي حاريها واخد‌ها واقك من كان فيها من 


۳۷۸ فتح بت ااقدس 


اساری المسامين ولوا | کش من ۰ واستولى على ما فيا من الاموال . ثم فرق 
السلطان صلاح ادبن جیشہ فرقاً في احاء سورب فاسٹولی على ناباس وحیفا وقیسارية 
وصفورية والناصرة . وسار هو يالب سان بز طا لوم الاحد ۱۱ جادى الاولى وهي 
قلعة منيعة اصرها اسہو ۳ وأصب علیها المنجنيق حق فتحہا عدوة 2 رحل عنها الى 
سيدا فزل عليها و تسا ہا في غد لزولہ ثم سار الى روت وركب عليها اانجنیق وما زال 
حت اخذهاني يوم ائيس ۲۵ جبادى الا خرة وسارت سرية من رحاله الى جبيل ٠ن‏ 
اعمال ابنان فاستامها . مم حول شكمة فتوجه جدو ا فام دا عسقلان فر على مواضع 
كثيرة كالرملة والدارون فاستولی عايها فام) وصل عسقلان اسب عایها |انجنيق وقاتاہا 
تالا شدیدا حي تسا ہا نم بحث من رجله من استل غزة وببت جبریل والبترزورتك 
پیر قشال 
تح بت ااقدس 

وم لصلاح الدن الاستیلاء على البلاد اه سيت ااقدس شير عر ساعد 
الد في اسب اليه شمع جندہ' وکالوا متفرقين في الساحل وسار بهم حی ألى بت 
المقدس لوم الاحد ۱۵ رجب رڈ ۵۸۳ ه . وکان به اليطريرك المعثلم عندغ وهو 
ا ٹم شأناً من ملکہم . وبہ اطا بان بن بيرزان صاحب الرملة وكانت ميته عندهم 


شس :٦١‏ شکل بت ااقدس واسواره لا حاصره صلاح الدين 
قارب مرتبۂ اللاك ۰ ويه أيضاً من خاص من فرساممم ٠ر‏ حطین . وقد جەوا 
وحددوا واجغم اهل تلاك الدواحی .نان وغيرها فاجع بوكثير من الاق 
کم ری ااوت آیسر عايه من ان لاب المساءون البيت القدس و باخدوه مہم ویری 
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ان بذل اه وماله واولاده بعض ما يجب عليه مرت حفظه . و حصنوه ثلاك الايام 5 
ی وصعدوا على سوره حدهم وحديدهم مج معین على حفظه والدفاع 
عنه مجهدهم وطاقتهم مظهرين العزم على النساضل دونه بحسب استطاعم و تصوا 
لمنجنيقات لونعوا الدلو منه والأزول عليه . ولا قرب صلاح الدين منه تقدم امیر في 
جاعة من اصحابہ غير محتاط ولا حذر فاقیه جع من الصلييين قد خرجوا من القدس 
فتانلوه وقاٹاہم فقتلوہ وفتاوا جاعة ممن معه . فم امس امان قتا وشعوا فقده وساروا 
حن نزلوا على القدس في منلصف رجب . فاما تزلوا علیہ رای المسامون على سوره 
من الرجال ما هاطم وسمعوا لاهله من الغلبة والضجيج من وسط المديئة ما استدلوا به 
عل کر اہم ٠‏ وشي صلاح الدين مسة ایام بعاوف حول الدینة اينظر مرن ابن 
انلیا لامها في فاية الحصانة والامتناع فلم مد عاہہا مو شم قتال الامن جهة الشمال محو 
اب عمود أ وكنيسة صريون فانتقل الى هذه الناحية فيالعشرین من وجب ونزلما 
واصب تلك الليلة المنجنيقات فاصبح من الغد وقد فرغ من أصبها ورى بها . وذصب 


ش ۱۲ ؛ منجیفات لري النبال 


الصلییون على سور الاد منعضنيقات ورموا مها وقو لوا اد قیال ۳ 55 من الباس 
كل واحد من الفريةين بری ذلك ديا وحفاً واجباً فلا محتاج فيه الى باعث سلطاني 
بل کانوا عون ولا عتنون ویزجرون ولا پزدجر ون . وکان خبالة الصايبيين کل بوم 


۷۸۰ آلة لنقب الاسوار 
شرجون الى طاهر البلد شائاون وہہارزون فقتل من الفرشان ٠‏ دشر فثل من 
المسامين الامیں عز الدين عیسی بن مالك وهو من | كابر الامراء وکان ابوه صاحب‌قامة 
جعير وکان پصطلي القتال ھ2 لوم فقتل . وكان وا الى ا اص والعام . فاما 
رأى السامون مصرعہ عنام عليبى ذلك واخ من قاوہہم غماوا حلة رجل واحد . 
فازالوا الساییین عن مواقفہم فادخلوهم باد م . وودلالمساءون الى ا حندق مكاوزوه 
والتصقوا الى الور شقبوه وزحف الرماة بحمو مم والمنجنيقات توالي الرمي آتکذف 


ش ٦٦‏ 4 1 اقب الاسوار وش ر0 لر عل ادل اوعجل ےو ااسورء؛ ري اسئله رجال 
شون السور إ٭٭ود طرفه کراس الکہش وي البوج رول بث؛ارن اة اور ر الال 
الصلیدبان عن الاسوارایشکن ااسامون من النقب 0 فا لبود حدوہ عم حرا به المادة 
فا رای الصایییون شدة قنال المسامين و النجنقات برسي المتدارك وک النقابين 
من النقب وام فك اشرفوا على أطلاك أجقع مقدمر هم يتشاورون فما انون و بذرون ١‏ 
کر ائہم واعيامهم في طلب الامان . فاپا ذ کروا ذلك لاساحلان امتدع من اجابتهم وقال 
« ۷ افعل 3 الا کا فعلم باهله حان ملکشوه تیه ۲ ھ من القتل والسي وجزاء 
السيكة عثابا » ۰ واب رجع الرسل خا مان ګر ودين ارسل بالبان ان برزان وطلب الامان 
اسه أيمحضير عد ملاح الدين ف هدا الام ور بره ۰ فاجیب أل ذلاك وحضمرعلدہ 
ورغب في الامان وسال فيه فلم حجبه الي ذلك واستعطفه فام یععاف عليه واستر جه فلم 


تر مر الحدیث ۸ 


ب م4٠‏ 5 اش من ذلك قال له «۱ مها السلطان اعام انتا انی حذہ الدینة و ف e‏ 5 
لا بعلہہم الا الله تعالى واعا مرول عن القتال رحاء ا منم ان م اليه 
کیا اجہت غيرثم وم ۱ بكرهون ااوت ويرغيون في اسباة فاذا رابنا ااوت لابد منه فوالله 
لقنلن ٠‏ انا ءا واسا نا وحرق اموالنا واءٹعٹنا ولا رک عون منا دہنار او 
ولادرجماً ولانسيون وتأسرون رجلا ولا اصرأة واذا 0 رغنا 2 ذلاك اخرينا المخرة 
والمسعدك الاثه‌ی وغير مم من ااواضم * 3 شل ١ن UA ٠‏ دن سارى 3 لین وهم دسة 
آلاف أسير ولا نترك ا دابة ولا ہوا الا فتاه 3 خر جنا ا قانانامغ قتال 2 
بريد ان يحمي دمه و شسه وحیائد ۷ شال الرحل ٣ق‏ فل امثاله و وت اعزاء أو 
نظنر كرما » 
روط السام 

TT‏ فا معوا على اجام الى الامان وان لا يخرجوا ويحملوأ 
على روب مالا پدري عاقة الام فيه عن اي ث شیء ء جلى وقالوا » 0-7 ب امم اساری 
باہد ہنا فنبيعهم لفو سوم 2 ۹ا استفر؛ سنا وپامم» فاحاب ب صلاح الدہن ا إلى ذل الامان 
لاصلیسین فاسنشر ان بو خد من الرجحےل مو ة دنائر إسدوي فه يه الغني والفقر وبزن 
الطفل ٭ن الكو والينات دشارين وزن ۳ ة مس دا بر فن م أدى ذلاك ف ارمین 
و قد ھا 4 وهن اهصت الار مون وم عنهوم بود ماعلیه فقد صار ماوكا . فل إليان 
ابن برزان عن الفقراء لاان الف دشار فاجیب الى ذلك وساست ت المدينة وم الجعة 
السابع والعشرين من رجب . وکا تومآمشیویا ورفعت الاعلام الاسلامية على ا 
ورب صلاح الدین على ابواب الاد في كل باب امین من الامراء لبأخدوا .ری اهله 
ما استقرعلیہم ٠‏ 50 تعماو | ال باب ۳ بؤدوا فيه الامانڈ وافتسم الامنا اه الأموال و وشرقت 
ايدي سيا . ولو اديت فيه الامانة الا ا زائن و الما ان فيه على الضبط ستون 
الف رجل ماين فارس وراجل سو ی من بم من النساء والولدات ,ولا لمجب 
السامع من ٠‏ ذلك فان ال كين واجقع اللہ من تلا النواحي من عسثلای وغيرها 
والدارون والرملة وغزة وغيرها من القری محیٹ الات الطرق والکٹائس . وکان 
الانسان لاشدر ان شي ومن الادلة على که الاه قان اکزم وزن ما استفر من 
القط 7 ٠‏ واطلق باليان بك مرزان اة عشرالف رحل وزن علوم لان الف دشار 
داي لعك هذا عه من ل کن ع مهه و عطي واخد اما سد عشر الف 1 دي ماين 
رجحل وامراة ۰ 9 أن جماعة من الا ما۶ ادء ی کل واحسد ام موه أن جاعة دن رعبة 
اقطاعه مقیمون ہاللیٹ ون و فیطلقوم وبأخد قطیعمم 


تاریخ نارغ فصر اطدبتۂۃ 0 )۳( 


YAY‏ شروط التسلم 


وکا جاعة من الامراء باسون الصلبيين زي اند السلمین وخر جو مم 
ویأخذون أيهم قطيعة فرروها واستوهب جماعة من صلاح الدين عدداً دن الصلیییین 
فوہبہم لم فاخذوا قطبعتهم . وباطبلة فل يصل ا لی خزائنہ الا القايل . وکان بانقدس بعض 
اء الوك من الروم وقد ترهبت واقامت به وەعہا من الحشم والعیید واعواري‌خاق 
كثير وها من الاموال والجواهر النفيسة ثيء عظم فطابت الامان لنفسها ومن معہا 
فامنہا وسير ها . واطلق ايضاً ملكة القدس التي کان زوجها الذي اسرہ صلاح الدين 
قد ملك الصليديين سيا وكان یقوم للك سابة عنها . واطاق ماما وحشمہا واستاذنته 
في المسير الى زوجها کان حينئذ حبوساً بقلعة ناباس فاذن ها فاته واقامت عنده 

واتته ايضاً امراة لبرنس ارباط صاحب الكرك الذي قتله صلاح الدين بيده في 
حطین فشفعت في ولد طا او فقال طا صلاح الدين < ان سامت الكرك اطلفته > 
فسارت الى الكرك فل اشع منها الصلییون و إساعوه فل بطلق ولدها ولکنه اطلق 
ماطا ومن معا ۰ وخرج البطريرك الكبير الذي للصليييان و معه من اموال البہع منہا 
السخ 2 والاقصی وقامة وغيرها ما لا بعامه الا الله . وکان له من الال مثل ذلك فم 
پمرض له صلاح الدين فقيل له ليأخذ ما معه بقوي به السامین فقال دلا اغدر به » وم 
با خذمنه غار عشر ة دنانیروسیر ايع ومعم من میم الى ماد نة صور. وکان‌عی راس 
فة السخرة صلب ب کب مذهب فاما دخل السلمون البلد يوم الجمغة تسلق جماعة منہم 
الى اعلی القبة ليقلعوا الصليب شين صعدوا صاح الناس کلہم یو ا من اليلد 
ومن ظاهره المسامون والصایبیو ن . اما المسلمون فكروا واما الصليبيون فصاحوا'فبعاً 
27 فسمع الباس صبحة کادرت الارض ان كيد ۴" اعظمہا وشدامها 

فلما ملك الہاد وفارقه الصليديون امس صلاح الدين بإمادة الابئية الى حاطا القدیم 
فان الداوية ینوا ع الاقصی ابنية اسک نوها وعملوا فیہا ما شحناجون اليه من هرى 
ومستراح وغبرذللك وادخلو|بەض‌الاقەی نی اہنیتہم فاعيد السا الاول ۰ وامر بتطهير 
السجد والصخرة من الاقذار والامجاس ففعل ذلك اجمع . ولا كانت اسأعة الاخری 
رابع شعبان صلی المسامون فيه ا معة دمحم صلاح الدین وصلى في رة الصیخرة وكان 
ا حطیب والامام حي الدین أبن اي قاضي دمشق 2 رقب فيه صلاح الدين خطييا 
واماما رم الصلوات اس وامر أن لعمل له مار فقيل له ان لور الدین مود کان 
قد عمل حلب منب | امر الصناع بالبالغة في محسينه واتقانه وقال « هذا قد صلناه 
ليخصب الیت القدس ٭ فعمله النجارون 2 عدة سان 5 تعمل ف الاسلام ملد فامر 


تاریخ مصر الحديث YAY‏ 


باحضارہ فحمل من حلب وثصب القدس وكات بین عمل المثير وله ما پزید على 
عشرين سنة 

ولا فرغ صلاح الدين من صللاة المعة تقدم بعارة المسجد الاقعی واستفاد 
الوسم في تحسينه وترصيفه ولدقیق لقوشه فاحضروا مرن الرخام الذى لا يوجد 
ومن الفص المذهب القسطغطيني وغير ذلك مما محتاجون اله وقد ادخر على طول 
السنین . فشرعوا في عمارنه و محوا ما كان في تلك الابنیة من الصور . وکان الصلييون 
فرشوا الرخام فوق الصخرء وغببو ها فاص يكشفها وكان سيب لغطيتها بالفرش انب 
القسیسین باعوا كثيراً منها للصليبيين الواردين اليهم من داخل البح لازيارة فكانوا 


ش ٦٦٤‏ : كنيسة القيامة بالقدس عند فتیما 


يشترونه بوزلہ ذہباً رجاء برکنها . وكان احدم اذا دخسل الى بلاده بالبسير منها بنی له 
الكنسة وجعله في مذيحها . نشاف ماوکہم ان نفنی فاص بہا ففرش فوقہا حفظاً ها . 
فاما کشفت شل الیہا صلاح الدين الصاحف والربسات ورب القراء وادر علمم 
الوظائف الكثيرة 

. واما الافرنج من اهل بيت القدس فام شرعوا في بيع مالا يمكتهم لہ من 
أمتعتهم وذخائرثم وامواطم ومالابطیقورأك حملة وباعوا ذلك بارخص الٹن . فاشتراه 
التجار من اهل العسكر واشتراه النمارى من اهل القدس الذين ایسوا من الصلیییین 
فامهم طلبوا من صلاح الدین ان يكم من القام في مسا كلهم وباخد منهم الجزية 
فاحابهم الى ذلك . فاستقروا فاش تروا حبنگذ من ا وال الصایببین وثرك الصلیبیون 


۲۸٤‏ فٹح سار سوريا 
۳1 اشیاء لثيرة | مکمم 55 من الاسرة والمنادبق والبئيات وغير ذلك ور 
۳۹ من الر خام الذي لابوجد .مله من الاساطان والالواح وغيرم شا کا ثم ساروا 
اي الشەراء بالفتح 

وکانت ليلة العراج وكان يوم 2 ریش ا مسامبن فتقاطر الشعرا+ من سار الانجام 
للهنشة السلعلان صلاح الدين ها اناه اللہ من الفتح ونظموا القسائد وقالوا الحطب على 
الھماہبں وسالت اقلام السکتاب وفاضت قرائحہم فکنت ری فم اما خطيباً يبشر 
ويحرض واما شاءراً محمد ال وعد مح الفتح او مورخا بذ کر الا تا فا من الفخر 
ليش المسامين وكان من حملة من کتب القاضي الفاضل صاحب السيرة الابوبية وماد 
الدین الامہہانی . ومن الشد في «ذا 0 عبد الرحمن بن بدر الناباسي فقسال 


ها الذي كانت الايام غار 
عثل ذا الفتح لا وا ما حکیت 
ES‏ 
باميجة القدس اذ اضجی بعلم الا 
0 مالك الارض مهدها سا أحد 


ما اخضر‌هذا الطرازالساحليكراً 


ای ہاوالاصفر الا نکاس موعظة 
صاروا حدیثاً وکوا قل ساو 
هذا الذي سلب الافري دوالہم 
ولا اصرح بامماء الہسلاد فقد 
يغنيك اجال قولی عن مفصله 


ثايوف شر اقوام ها ذروا 
ل ساب الدهر اشبار ولا بير 
سلام من ال طي و هو منلشر 
سواك من قاثم امهسد پنتظر 
الا اتسلو به اعلامك الصفر 
يها لاعدائك الا بات والنذر 
على الوری يتقيها البدو وا حضر 
اسہنٹ والقائل اانطيق لص 
٤‏ لفجلة ألیحر معی 1 ويه الدرر 


وي طويلة یبد على مائة بات وی مها الساطان و نثه بالفتح 


قح سار سورب 
وبعد فتح پیٹ ااقدس سار سلاح الدين امتح صور لاء + عکا فلل فپا ولظار في 
امورها مسارعنہا الى صور في يوم ا عة ۱۵ره‌ضال فزل قریباً منها وارسل لاحضار 
آ لاٹ القتال ولا تکاملت 'زل علیها وقاتلہا برا واستقدم اسعاول مصر ايقائلها یم رام 
ارسل دن حاصرھہو نان فسامت , اما الصوریون فارسلوا اسطوطم الى اسطول ا مسامان 
فاسروا منہ حمس قطع وقتلوا كثيراً من اسامين فعظم ذاك على TT‏ 3 


تاریخ مصر احدیث ۸۰۵ 


1ك سے ما يست 


وکان الشتاء قد ھجم وتراكت الاطار. واستشارهم فما يفعلون فاشاروا عليه بالرحيل 
2 الرحال ومجۃعوا اقتال فساروا ولوا من الات القتال ما امکن واحرقوا ما 
بو منہا وسارت كل جاعة الى بلادم وسار صلاح الدين الى عکا 

وبقيت اطدنة الى ان دخات سنةڈ ۵۸ ه وعند ذلك نزلوا على حصن كوكب وکان 
مع فاخذو ه بعد قتال شدید ثم سار الساطان الى دەشق وشي ہا خسة ايام . ثم باه 
ان الافرمح قصدوا جبيل فسار حوم ثم عل انہم رحاوا عما قتوقف وسار قاصداً امام 
فتح سور فجاء بر سوس في ٦‏ جمادی الاولى سنة ۵۸6 ه وكان قد الهم اليه رحال 
من سنچار والموصل حت قيادة عماد الدبن زی ومظفش الد بن بن زین الدبن ففتح 
رسوس ثم سار الى جيلة ننتدها وملا وجہ الى اللاذقية في ۲۶ جادی الاو ی 
فا جذها في يوم واحد الاقلعتيها عل انما اضطرتا اخبراً اشام . ثم رحل من اللاذقية 
الى صهيون فنزل عايها في ۲ جهادی الاخرة فصالحہ اهاها على ان يدفم الرجل منم 
عشہ ةدئاس والراة ىة والصفی دينارين ٠‏ ثم سیر من رحاله من اسةو لى على عدة 
قرى منها بلاطس وغير ها من ا لحصون المنيعة .ثم رحل عنها واتى بكاس وهي قاع 
حصينة على هر العاصي ففتحها عنوة وهام قلمنها ولوجه بعدئذ الى قلعة برزة 
الشهيرة ففتحہا وفتح غيرها من القلاع 

وفي ‏ شعيان ار اهل انطا كية بطلبون الصاح فصاطيى ثم وجه الى حاب في 
ضيافة ابنه اللاك الظاهر ثم الى حماه في ضيافة عر ان اخه فات في حاہ لياه و 
ثم سار على طريق بمايك ودخل دمشق . وسار في اوائل رمضان يريد صفد خارم! 
واستولی غاها إلامان وفي هذا الشبر سلمت الكرك ایضا 

ثم نزل في الغور واقام با بقية الشہر واعطى الماعة دستوراً وسار مع اخيه 
العادل بر ید زيارة القدس ووداع أخيه لام کان متو جما ا ی مصر فدخل القدس في ۸ 
ذی اة وصلى بها العيدوسار مہا ا ی عسقلان في ۱ منه بنظر في أمورها فاخذھا 
من اخیه المادل وعوضه عا الك سے میں بلاد الساحل بتفقد احواطا ثم دخل 
عکا فاقام بها معظام ارم من رنڈ ۵۸۵ ه واصلح امورها ورب مها الا میں بہاء الدين 
قرا قوش والياً وامره بمارة سورها وسار الى دمشق فدخلہا في سول صفر واقام ما 
الى رہیح اول ثم خرج الى شقیف ارون وهو موضم حعین نفم في مرج عیون 
بالقرب من الشقيف في ۱۷ ربع اول . واقام ایاماً يباشر قب‌له كل يوم والعسا كر 


تواصل اليه فتطایق صاحب الشقیف فزل الى علاح الدين بنفسه وطلب الاماري 


تو ‪ بَْیییی ب++++++- خر مي م ص »ممصي بج اد rat‏ مسي یس از میں ہے ریہ بعد يسيم نا Rtg‏ ہر۲ 


ووعد اله يسام ااسکان بشرط أن يبعا ی له مرش يسكنه في دمشق . لاه بعد ذلك 
لاشدر على اک المايدين واقطاع تقوم به وبأهله وشر وطأ غير هذه فاجابه الي 
ما طلب وفي اثناء ذلك وص.له ابر ہتسلم الشو بك وكان الساطان قد اقام عليها اناساً 
يخاصر وما مدة سنة كاملة الى ان شد زاد من كان فيها فساءوا 

2 ثم ظهر بعد ذاك ااسلطان ان ميع ما قاله ساحب ااشقیف كان خديعة فسيره' 
0( ال دمشق 2 ظهر له ان السا بان فع دوا عكا ولزلوا عایہا في ۱۳ رجب سنة 
۸۵ ف سار الما حالا وال فیہا بغتة ايقوي قلوب من بها وارسل بسنديي البعحدات 
من الامحاء 0007 ترات العاييين شحو ا فارس و ۳۰ الف راجل ٤‏ ثم تکار وا 
واستفحل ام واحاطوا بعكا وحاصروها في آخر رجب فطاق صدر الساطان لذك 
م لم اجنهد في فنم العاریق اليها انسقر السابلة بالنجدة فدکن وافتح الطریق وسلکہ 
السامون ودخل السلداان کا وجرى سا ون الساينيين ماو شات في عدة ايام . ٠‏ 
آخر المساءون ا ی ثل العياضة وهو مشرف علی کا . وفي هله الأزلة توفي الاي 
حسام الین طبان 

وما زالت الما لك ذلك والصلبییون يتشددون ها کان أيهم من الدد بحرا الى 
ان قووا على فتح المديئة ودخلوها رالساعلان خارجھا فعظام ذلك عايه جدًا . ثم بلغہ 
ان الصلييين سبخر جون من عكا لاستبلاء على عسقلان فاتی السلطان الرملة وتشاور 
وذوي شوراه في ام‌عسقلان وهل اا و اب اخراہہا ام سَاؤها فذقت اراژهم ان بش 
ا مك العادل قبالة العدووان لسيره الاح الدین بنفسه ا خوفاً من وصول العدو 
۳ فأخذ بها القدس فسار وشرع باخرامپبا بكل شاط رم أرادنه لا قال « لأن 
افقد رلدي sî‏ احب ای من أن أهدم مہا حجرأ أولكن اذا فی الله تعا ی ذاك 
وكان فيه مصايحة المساءين فا الخيلة » رهاجر أهالي عستلان الى اشام وەصر وغيرهما 
حزأى نار كان اراضیہم ووم ومواشیہم بحالة برثى ها . وبا کان الاخراب قاعاً اتی 
٦‏ اللاك العادل ان الصليبيين محدثوا معه بام الصاح طالبين جيم البلاد الساحاية . 
فرأى الساعلان ان موافقہم عل طلہہم هذا افضل 5 ٢‏ ی من الضجر الذي اون 
قلوب المسامين من ا مشاق التوالية 5 اليه با في ذلك وفوض الامر الى 7 به 
واسرعی حريق عسقلان ففوض ذلاك الى اد اولاده الافضل وسار الى الرملة وه با 
الى اللد واشرف علیہا وامر باخرایما واخراب فلمة الرءلة ثم دار حول قلعة الیترون 
وهي قاعة منبعة فامر باخرابها 


ارج مصر الحديث ۰ 


وفي يوم الاربعاء ۲۷ شعبان سنة ٥۸۸‏ ه ثم الصلح بین صلاح الدين وكير 
الصاييين بعد مداولات وخابرات بطول شرحها ونادى النادون ان البلاد الاسلامية 
ا اک رئاد نہد |نحن بيو كل طط اود ال بلا الم جروس 
غبر خوف ولا حذور . وکان يوماً شپوداً سرٴت به الطاثفتان وعادت الصلات الى 
جاريها وعادت النجارة وجعل الزائرون يفدون الى يت القدس مر کل صوب . 
وتوجه السلطان الىتلك المديئة يتفقد احواها . وسار اخوه اللك العادل الى الكرك 
وابنه الماك الظاهر الى حلب وابنه الافضل الى دشق وشي السلطان صلاح الدين 
فيالقدس مدة بقطع الناس ويعطيهم دستوراً ويتأهب لامسير الى الديار ااصریة , وكان 
في عزمه السفر الحج لکنه لم پستطع ۱ 

واا سار ملاك الصلیمین الى بلاده را ی السلطان أن يعود اتفقد القلاع السورية 
ففعل وسار منها ا ی دمشق فوصلہا في ٦‏ شوال وفہا اولاده الافضل والظاه 
والظافر ا لعروف بللشمر واولاده الصغار . وكان يحب تلك المديئة ويور الاقامة فیا 
على سا البلاد . ثم قدم اللات العادل من الكرك قاصداً البلاد الفرائية . قزل دمشق 
واجهعت هذه العائلة على رغد وسلام . وقد نسي السلطان صلاح الدين عزمه الى 
مصر وعرشت له امور اخری غیں ما تقدم 

وفاة صلاح الدين ومناقبه 

على ان المنية مع جز ہاعن مهاجة هذا الباسل فيساحة ارب | مخف مهاجته على 
فراشه وبين اولاده واخوانه . فی بوم المعة ۱۵ صفررک السلطان لملاقاة الحج فعاد 
الى نز كسلا ثم هينه می سفراوية . ثم اسبح في البوم اي اکن كلا وشعفا 
0 فوا الى ان توفاء الله بعد علاة الصبح من يوم الأربعاء 
۷ صفر سنة ۱۸۹ ه وکا !وم موہ يوماً لم يصب الاسلام له منذ فقد فا 
الراشدین وغشي القامة واالك والدنیا وحشة عظمة وکان الناس ينون فداء من لعز 
عليهم ہنفوسہم , وکان عمرہ عد وفانه ۷ سئة ومدة حكمه ٤‏ سنہ ي مصر و ۱٩‏ 
و مع سورب ۱ فضر الميع وشیعوا جنازنه ودف وه في الدار التي كان مرا فسا 
وکانت باهم شقيقة الفقید الدعوة ست الشام وفرقت في الاس السدقات العظمة من 
جیما اتماص لالہ 5 ۳3 ٤‏ خی انه الخصوصية ألا دہنارا واحدا و۷٤‏ درهما من 
الفضة . وا يجدوا في جميع صتادشة ار ا لإذهب أو أغيره من الحجارة الكرعة وذلك 
۶ دل على فرط كرمه لالہ اصاب اموالاً كثيرة جاد بها على 41 وذو 


AA‏ وفاة صلاح الدين 


ورس مج 


يخ او چو بل سور ىد 


ومن آثاره في العدل والرفق ان الا.وال اطلالية كانت قد اعيدث الى مدمرفي امٰناہ 
الدولة الفاطمية وصارت تمرف بالمسكوس . فا تو می الساطان دالاح الدين امر باسقاطہا 
وکانت مداخیاپا عظمۂ جد تباغ مائڈ الف ديثار سنویاً الا اما كانت مضمروبة على 
جمہم الواع الاطعمة والالبسة وال وانات من‌ماشبة وخبول وغيرها. وعلى اوایت 
والاخشاب والمص:وعات والرروعات والابية و الاقشة الى غير ذلاك . جميم هذه امس 
ملاح الدين با شرا , ورای ان كثيرين من الاهالي لا ہزالون مثقاين بالديون بسبب 


اس 


تلاك الط( هم اکان عام . وكان بلغا قدراً عذاماً جا من الدثائير والعلال 

وكان بين أقارب الساعلان صلاح الدين رجل ید عزالدین موسك کال من 
حفخلة القرآن وي اهل العم فابئنى قنطرة فوق الخليج الكبير دعاها قنطرة الموسي 
ولا نم الصاح بان ااسلطان سلاح الدن وااصاہدان اباح لم أن لو طنوأ مهمر وكان 
خارج سورالدينة وافنتحوا جوا بات سم الادواٹ الافرمحرة ۰ 2 اخ شارع الوسی 
بالخاهور على كادي الايام حدق وسل الى ما ”و الان 

ورد ملاح الدن من الاولاد ۷أذ را وان واحدة اسمها مؤلسة غاون 
فاما توفي صلاح الدين اقنسم اولاده واخوئه واولادم ملكته فما ينهم غير ان اسلصص 
م نكن متساوية لان ثلاثة من اولاده اخذوا أكبرها واقتدم الباقون بمقاطعات صغيرة . 
ونم كل ذلاك وافنة الامراء لقب اول اولاد ملاح ادن الدعو ور الدن با اك 
الافضل وکان من أصيبه Sle‏ دمشق والشطوط البحریة واورشلم والبصرة وباساس 
وسوريا الغربية . ولقب ابو الفتح غازي بالاث الظاهر غياث الدن فأخذ حاب وجیع 
سوريا الشر فة ومن ضما حران وتل پار وعيراز و ۰ واقب تماد الدین مان 
الك العزيز وتول مصر 

ومن هؤلاء الامراء الثلاثة تكو نت ثلاث دول ختلفة هي الدول الايوبية الحابية 
والدمشقية والدمرية ۰ أما 5 سس لاف العائلة فکالوا ولا عل بلاد اقطمهم أياها 
صلاح الدين الا امهم تحت سلطة هؤلاء الثلاثة , سيف الدين ابو بكر القاب بإللاك 
العادل بن ابوب واخو ملاح الدبن كان حاکا في الكرك والشو بك . وناصر الدين 
شود الاب باللاث المنصور بن ھی الین عر بن شاهين شاه أحد اخوي صلاح الدين 
کان امبرا على هام والسلامية ومارا ۰ وبهرام شاه الملشب باللاث الاد حفيك شاهين شاه 


ادا كان ملقباً ملاث الرها . وشمس الدولة 
طوران شاه بن ابوب الذي كان قد فتح الین 
یام اه سنة ۵٩۹٩‏ ۾ کان فد أقام فيبا ملک 
وکا أخوه توغتفن حا کا فيها تحت اسم 
الاك المعز 


۳ 1 ود صلاح الدين 


۷ نی بت في دمشق سنة ۰۸۲ 4 


وتری في الاشکال ٦٦‏ و٦٦‏ و ۱۷حور 
لدين على احد وجهیپا اسمه وعلى الوجه 
الا خن اسم الامام الناصر المخليفة العبسامي 3 
لذلك العهد . فالصورة الاولى قود ذھبة شس :قود صلاح الدین«ضر ت سنة 4٥۸٤‏ 


ضربت في دمشق سنة ۵۸۳ ھ والثانية قود 
محاسبة ضربت سنة 4مه ه . والثالثة شل 


ذلاك 


ش ٦۷‏ : نقود صلاح الدين 


ساطانة الاك الءزيز بن وسف 
من سلة ۰۸٩‏ ۵۹۵٦ھ‏ اوەن ۱۱۹۳ = ۱۱۹۸م 


ولعد ان قسمت الدولة الايوبية على ما نقدم عرف کل مہم تصیبه . و بعسد سیر 
ميض اعداء صلاح الدين وكانوا پانظروِٹ فرصة الانتقام نہ لقھرہ ايام . فاما م 
يستطيعوا ذلك في حيانه قاموا على خافائه واجعوا على محاربتهم . فامحد الابوبيون في 
بادی' الرأي دفماً لمناهضيهم ثم تفرف تکلمم لاقام هم من التحاسد القيادا امطامع 
واصغاء لذوي الفاسد فاصبحوا ٹا یم في شاغل عن دفع مهاجيهم 

فى سنة ۵٩۲‏ رای املك العادل ساحب الكرك والشوبك ان حصنه قلبلة 
ومنصبة حقبر اة اغيره من الاسرة الايوبية فتواطاً مع اللاك العزيز عمان سلطان 


سو ۳۳ 
وه مج سير یھ یی بت م 


57 ٠ تارم مصر الحديث‎ ١ 


۳۹۰ سلطنۂ املك العزيز بن یوسف 
مصر على خلع املك الافضل تور الدين علي عن دمشق ونواية اح ها اللات العادل 
عایها وفعلا ذاك سهولة . ففر" اللات الافضل مر ددشق الى بغداد ماتجثاً الى 
الحليفة الناصر لدین لله العبامي . وكانكلاها شاعراً ماجداً . فکتب الافضل الى 
الامام الىاصر : 

مولاي ان الإ كر وصاحبہ عمان قد غصہا اليف حقعلي 
وهو الذي کان قد ولاه والده عليهما فاستقام لاس كنول 
تالفاه وحلا عقد بشه ‏ والامى ,مهما واللس فيه جلي 
فاحايه الامام الناصر بقوله : 
وافىكتابك يا بن بوسف‌معاناً بلود بخبر ان اسلك طاهر 
باعلا حقه اذ میک ہمہ التي له بیژب ناسر 
فابشر فان غداً عليه حاب واصبر شاصرك الامام الناصر' 
الا ان الاك العادل لم بليث ان بكنته ضسميره فاعاد الاك الى أبن اخبه الافضل 
وننازل ايشا عن حسته الاسلية . الا ان العزیز ) نم الاك مدة طويلة فتوفي في 
القاهرة في ۲۱ حرم یڈ ۹۵٥ھ‏ وکان ملكا مباركا كثير احير واسم الکرم حستا الى 
اداس يقرب ارہاب اكير والسلاح . ولکنه کار شعيف الرأي سهل الانقياد قليل 
التروي . وکان له عشراء من ذوي ا حفة فاشاروا عليه يوماً ان هدم اهرام ايزة . 
اهن ا حلا وبعث الیہا بالعملة فابتد ا وا باطرم الثالث مہا وهو اقلها مثانة ویعرف 
باطرم الاحمر. قال عبد اللطيف البغدادي وقد زارمعم علی ار ذاك «وحيما شاهدت 
الشقة التي مجدولہا في هدم كل حر سألت مقدم الحجارين فقلت لو بذل لم الف 
دنار على أن تردوا حجراً واحداً الى مكانه وهددامه هل کان عکنک ذلك ؟ فاقسم الله 
امهم لبعجزون عن ذلك ولو بل م اشاتھ قن شوهوا ونجه اطرم وها و 
بہددموا مده الا قم سغبراً جعل في اطرم خرقاً لاہزال ظاهراً فيه 
ثم ارتأى الا المزیزمشروعاً آخر جاہ بنقيجة اقيم من تلك . وذاك ات ايام 
الفيضان في دصر وخصوصاً في القاهرة تعد من ايام الززهة لجریان الباه في الترع وا حلجان 
ولاسما خلیج مصر فانه يجري ترقا المديئة . فكان الداس یخرجون في ذلك این في 
سار القوارب انزهة في مجاري الباہ لبلا لمارا عون بنعمة رمم فيقهون الولام 
و بشر ون الموسيق : وکان الما م اس اللہ قد حاول میات عدیدۃ ابطال هده العادة 
فم بقدر لان الاس ابوا الا القتم با وهبتهم الطبيعة من اسباب السرور . فاس املك 


اريخ مصر الحديث ۲۹۱ 


المزیز سنة ۵۵6 ھ بالامتاع عن هذه الاحتفالات امتناءا كلياً واستخدم اف 
امرہ هذا طرقاً خشنة . فاسترحم الناس الغاء هذه الاوامر مرات عديدة فلم جحوا 
خاهروا بالعصيان . ثم ماجلت النية اللاك العزيز فقطعت جهيزة قول كل خطيب 

وما اناه الاك العزيز في سلطنته من المظالم انه اعد الیہا المكوس الظالة التي كان 
قد الغاها آنوه وزاد في شناعتها وزادت فی ايامه اشکرات وترك الانکار طاو کر شرت 
اکر واباحه اولو الامر والنهى . وتفاحش الامر فيه الى ان غلا سعر العنب لكثرة 
من بعصرہ . واقجت في حارة الحمودية مطحنة لطحن الحشيش اازروافردت پرسمه 
وحمیت ببوات الزر واقمت عليها الضرائب الكثيرة . فنہا ما انتهی امرہ في كل بوم 
الى 1١‏ دیناراً . وحملت اواتي اور على رؤوس الاشهاد في الاسواق فداسمهم غلاء 
الوب لوقوف زيادة الیل جزاء لفحشہم . وآل الامر الى وقوف وظيفة الدار 
العزيزية من مخز ول يحيث | بعد لم ماب اون . وک حجیجھم وشکوام شعل 
الاك العزيز پعتصب الارزاق ویضمها الى اقتبات عائلته . وصارت الاہالی في حال 
صعبة زادها ارتکاب ااکرات وااظا/صعو بة . الى ان جاءت المنية منصفة الظاوم من 
الظالم وسبب موه انه توجه الی‌الفیوم فساق فرسه وراء صید فتقدطر به فاصابته ا می 
فمل الى القاهرة فتوفي في الساعة الرابعة من لا الاحد سنه ٥۹٥ھ‏ 


من هقوس وه ھ او من ۱۲۰۰-۱۱۹۸ 

و خلف العزيز ابنه اصر الددين محمد و مره ۸ سنوات فلقبوه الاك المنصور م 
استقدموا عمه اللاك الافضل من سو ريا آیکون وصيا على ملکہم الجديد . فقبل وحاء 
القاهرة ولودي به انابکاٗ اي وصياً على ابن اخبه الا انه ل بتع بهذا المدصب لان مہ 
ا ماك العادل قدم بجیش حرار الى القاهرة و بین حقوقه باائو صة بشاء على أنه جداً 
الصي اطع وعم وصيه . طاول الافضل مقاومته فلم تجح . حاصرہ في قصره في 
القاهرة ثم فر“ راجعاً الى حکوءتہ في دمشق مكتفياً ما فسم له 


وری ف الشکل A‏ صورة النقود 
النحاسية النی ضر بت على عهك All‏ ااصور 


شش ۸ قود التصور بن العزيز 


۳۹۳ مہ الت الماد 


سلطنة الماك المادل بن اوب 


من كومس ۵ اوه اوەن ۱۲۰۰س ۱۲۱۸م 

ولا خلا الو للملك العادل خلم اللاك اانسور في شوال سنة 595 ھ بعد انح 
0 . وثولى ساطنة مصر وسوريا بنفسه وخلم اال كالافضل عن دمشق وما زال 

تی جعل جہع من بتي من ا حسکام الابوبيين في الامارات المغیرۃخاضعین اساطانه 
وف جامم أبن اخیه اذا اهر ملا حلب فعادث ماک صلاح ادن بعك أن اشسمت 
سا الى ملک واحدۃ نحت سلطان واحد 

شاعة سنة ۲۹۷ م 

دی السنة التالية حدنت كعم ا لجاعة الڈپرة الي وصفها عبد الاعلیف البغدادي 
2 رحاته فثال « وقد يكس الباس مرن زيادة البيل وارشعث الاسعار واق<تات البلاد 
واشعراہلہالاہ .لام وهر جوا من خوف اوع والضوی اهل | السواد و ارف الى امهات 
البلاد واج ى كثير منہم الى الشام والغرب والججاز والین ونفرقوا في البلاد ايادي سبا 
و مرق ودخل الى القاهرة و مر مہم خاق عظم واشتد E‏ 
وهم الوت وعند 'زول الشم س ا مل ولىءاطواء ووقم اارض وااوتان واشتد بالفقراء 
2 حی | کارا الیثات 00 واليعر والارواث . ثم تم دوا ذلاك ا أن 
اكلوا صغار بني آدم فکٹرا مايعثر عليوم ومعهم صغار مشوبون او ۔مطبوخون فاس 
صاحب الشرطة باحراق الفاعل إذلك وال كل ور لتر انت في قفڈوقداحضر 
الى دا ر الوالي ومعة رجحل اشيا ةزم الناس اما ابواه قامس باحر اقهيا 

«ووجدفي رمطان در ر جل وقد جردت عظامه عن الا م فاکل و بتي قفماً 3 
قول الطباخون ؛ الحم ۰ ومه ثل هذا اعوز حالشو س مشاه نه ولذلاك تطليه ہکل اة 
وكذيك کل دن آثرالاطلاع على عا م التشمرش. وحین ما شم الفقراء ٤‏ اكل 0 آدم‌کان 
الناس شناقلون اح يرم و شون لي ذلاك استفظاعاً لا هس ه رتم من ندوره 2 ثم اشتد 
قر موم اليه و راو مم عليه بج ث ادوه محيشة و مطيبة و مدخ رآ وشدوافه و فش 
عم ووجد بكل مكان من دار مهم فسقط حيلئك EE‏ ب والاستیشاع واسپجن 
الکلام وہ به والسماع له 

دو اقدراٴ بت اه اه مث ية ا الرعاع في الوق وقد تافر معہا امیر مشو ي 
ا کل مه واهل الوق ذاهلون عنہا ومقداون عل شود مم ١‏ اریم من لعجب لذ کر 


تاریخ مصرا دين ۷۹۳ 


ذلك او پنگرہ فعاد جي منم اشد وما ذلك الا لكزة تكرره على احساسہم ہق 

e .‏ له 2 
۰ 2 
مو الرهاق مشويا وقد اخذ به شابان اقرا تله وشيه واکل بعضه 

< وني بعض اللبالي بعيد صلاة الغرب كان مع جار نة فطیم تلاعبه لبعض المياسير فیا 
8280 اغتفت غفاتها عنه معلوكة فبقرت بعانه وجعات نأ کل منه نيثاً. وخی لي 
عدة اساء انه بتوف عليون لاقساص اولادهن ويحاءين عنم يدهن 

« ورایت مع امراة فط ما فاستحسنته واوصيتها حفظه لفكت لي مها بنا نشی على 
ا حلیج انقضعليبا رجل جاف ينازعها ولدها فترامت على الولد حو الارض‌حق آدر کا 
ارس وطرده عنہا وزععت أنه كان ہم بكل عضو بظہرمنہ اٹ ا كله وان الولد ہنی 
مدة م رطا لشدة شحاذبه الراة والمفتر س 
افطار البلاد وازقة الدروب کا لجحراد مشر ورحال الفقراء ونساءم بتعیدون ھڑلاء 
المغار ويتغذون بهم وأنما پعژ علیہم في الندرة واذا ا نوا التحفظ 
من الرحال واضعف عر ٠‏ التباعد والاستثار , وأقد احرق عصر خادة في ایام إسبرۂ 
لاون امرأةكل منهن تقر ا ہا | كلت جاعة فرابت امراءة قد احضرت الى الوالي 
وفي عنفها طفل مشوي فضربت | کش من مائتي سوط على أن نفر فلا حر جوانا بل 
دما ید انملعت عن الطباع الوشریة ثم سحست مات » اه 

عود الملبيين الي المرب 

مظفر الدين الى الرها فتمالكها ثم اضیفت اليه حران وکان الاشرف رجلا حوبا من 
اباس متا مؤہداً في اطر وب ۰ وی نله + ده حصات بش4 و بان نور الدين 
ارسلان شاه صاحب الموصل موقعة حربية عظمة وكان النصر له ۰ 

وکان الصايبيون عناك انقسام الدولة الاوبية قد اغتهوا الفردة لا مادة ساعانہم 
ا کوان ا ند وجاهر وا يطلب اافتح فار ایهم العادل وعسکر على جبل طابود 
امامہم 0 وكاتوا قد استمدوا اورا على امل‌ان ایہم الامدادات وأملاك ا مسامبن مدمه 
وكامتهم متفرقة فیسہل قهرم لکنها م تصل اليه الا بعد ان انحد السامون وأصبحت 
ہلادہم ملكة و احدۃ نحت سلطان واحد هو السلطان الاك العادل سيف الدين حادم 


۹٤‏ حصار دمياط 


یس میم ما تھا کو و جا مو کا س بد من حید ‏ ید 00ت + “بب 'ب بب ؛ں+++- یں ئص راو رب سسبو سس شر 


فعادوا علىا عقاہہم وقد حبط مسعاہ فتعقبہم تح وآ مرن شهر اہ خبرمخبرہ محصول 
زازلة عظيمة في مر شمن بها اهل سوريا وقبرص واسپا السغری حق العراق وماين 
النہرن . ومذه هي الزازلة التي ہدمت اسوارصورسنة ۹۰۰ھ . وكانث نهدد مصر زازلة 
اخری سياسية وهي عمارة صايدية عظيمة احتات سواحاہا واخترفنها حق بات فوه 
عل فرع رشید فاستوات عليها بعك أن شا وذحت اهابا فاضطرب العادل طذين 
الحبرين فاسرع لملافاة الامرفتشابر مم قواد الصاببيين وعقدوا معاهدة تقضي بالسحابهم 
من مصر على أ نبتنازل طم عقابلة ذلك عن بافا و سحب م ركان في الاو الرملةءن المسامين 

فاجل الماییون من مصر لکنمم لم ينفكوا عن ا حاربة في سوریا وم | يناوا 
بلك المعاهدة الا ليشغلوا السلطان العادل في مصر وپسپروا الى فتح حماه والاستيلاء 
عل‌ما بطر یرم الا ٠‏ فاتصل ذلك بالساعلان العادل فرح مسر في جيش للمدافعة عن 
ماه فسات پینه وبينهم مواقم كثيرة وا م في ذلاك جا ابر بقادوم المدد الى الصلبييين 
وهي ال العظيمة التي ارسلہا الا وحطت رحاطا عند عكا وغيرها فہرع اللك 
العادل إلى اباس لیقم فیها حصناًفطردوه مہا فرجم الىبرج الصفر. فقطع الصلبييون 
الخابرات مع مصرحتی جاژا علی اية امروب الصليبية فی سوریا فحولوا اعنتهاالى مصر 

سار دبالا 

فجاوًا الیہا بحراً وحاصروا دمياط في یوم الثلاثاء في ٤‏ ربيع اول‌سنة ٦٦٦ھ‏ وم 
شحو ۷۰ الف فارس و٠‏ الف راجل نفموا جاه دمیاط في البر الغریي وحفروا على 
معسکرهم خندقا واقاموا عليه سوراً وشرعوا في قثال برج دمياط فانه کان برجا منيعاً 
في سلاسل من حدید غلاظ ند على النہل دم المرا كب الواسلة في البحر الماح من 
الدخول الى ديار مصمر في النيل ۰ وکان البرالذي‌تزل عليه الصايبيون جزيرة محاطة بالنيل 
من جپة وبالبحر الال من الاخری يقال ها جزبرة دمباط وكان المسامون في مدينة 
دمياط حاصرین حصاراً 7 من البحر والبر والسلسلة ممندة بين البريج والسور اول 
الصليبيون امتلاك ذلك البرج لام اذا ملكوه تمکنوا من العبور في النيل الى القاهرة 
وكان هذا البرج مشدوناً بالمقائلين تأت اليه ااؤن من دمياط على جسر خشي منصوب 
ف عر ض الیل وبعد مدة انكسر ذلك اسر فاغتم الصلسبو نتلا الفررصة واصطنەوا 
برجا خشبياً نصہوہ على مركبين موسوقين قيوداً وانزلوا اليه اقوى رجاهم واحسن 
عدم وساروا ٤‏ النپل مہاجمة اج المسامين , فاما رای المساسون ذلاك تجمهروا من 
الببرج والسور واخذوا برعي السهام واطراب والحجارة والمنجنيق على برج الصليبيين 
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قلعبت النار به ناف الذين فيه ثم انطفأت حال وتشدد الصليبيوري حتى استولوا على 


۳۹ 


ش ۱٩‏ : دخول الصلبييين برج المسلمين عنوة 
فبلغ قدوم الصلييين الك الكامل وكان عاف ابأه اللاك العادل على ديار مص 
فرج ن معه في ااٹ يوم من وقوع الطاثر حبر تزول الصايبيين وامى والي الغربية 
يجمع العر بان وسار هو في ج مكبر يمن معه من المساکر نزلة العاداية قرب دمياط 
وامتدت عسا كره الى دمیاط لقن الصليبيين مرت السور والقتال مسق اربعة أشور 
والعادل يسير العساکز من البلاد الشامية شيثاً بعد ثيء حت تکاملت عنده واشند 


خوفه من زول الصليبيين عل دمياط فرحل 
من مرج الصفر الى عالفين رل به المرض 
ومات في مادی الاخر ة نکم انا العطم 
عسىموته وله في محفة و حعل عنده خادما 
وطبيباً را کاً الى حانب الحفة والشرابدار ‏ ش۷۰: نقود العادلوعلها اسمالمليفة الناصر 
پصاح الشراب ويحمله الى لخادم فبشر به ووم 
الاس ان السلطان شر به الى ان دخلوابه الى 
قلعة دمشق وصارت الها الحزائن والبيوتات 
فاعلن موته وس آبنه الملك المظم‌جیم ما کان اب (۷:ننود المادل وعلها اسم ا ایة الناصر 


۲۹٦‏ سلطنة الاك الكامل 


معه ودفنه بالقلعة مق الى مدرسة العاداية ہدمشق 

و ری في الاشکل ۰ و ۲۷۱ و ۷۲ دور 
النقود انی ضربت في عهد اللاك العادل ان N‏ 
اپوب‌فالاولی والثانية علیہما اسم الك المادل ۰ أك 
من الجهة الواحدة والخايفة الناصر لدين الله / 
من الہة الاخری والثالثة لا بظهر عليها الا 
اسم اللات العادل فقط 


سلطنة ا ماك الکامل بن العادل 


من‌سنةه ۱ ٦۹۳۰ھ‏ اومن ۸۱۲۳۸۲۱۲۱۸ 

وبا ال الكامل موت ابيه وهو بزل العادلية فستم زمام الاحكام اما الصايبيون 
فاطوا في القتال ولا سما عند ما عاموا عوت ا ماك العادل وقطعوا السلاسل التي كانت 
تتصل بالبرج انرام في بحر اليل ويمكنوا من البلاد ٠‏ فنصب الاك الكامل 
بدل السلاسل جسراً عظماً في عرض النیل فقائل الصلیپیورن قتالا شدہدا الى ان 
قطموء وکان قد انفق عليه وعلى البرج ما ييف على سبعين الف ديثار 

وکان الكامل يركب فيكل يوم عدة مرار من العادلية الى دمياط لتفقد الاحوال 
واعمال ابلة في مكايدة الاعداء فامر ان تغرق المرأ كب في النيل نع الصلييين من 
سلوكي فيه فعمد هؤلاء الى خلیج هناك پمرف‌بالازرق کان‌اابیل يجري فيه قدي فروہ 
وعمقوا حفره واجروا فيه اماء الي البحر الا واصعدوا مرا کہم فيه ا ی بؤرة على 
ارض جزيرة دمياط مقابل المازلة التي فیا السلطان لبقاتلوه من هناك . فاما صاروا في 
البورة قانلوه نی الاء وزحفوا اليه هرا فلم بظفروا منه بطائل . ول یتفر على اهل 
دمیاط ۳ لان الرة والامداد متصلة الیہم والنيل جز pra.‏ و بان عدوم واواب 
المدہدة مفتوحة لیس عليها من ا حصر ضیق ولا ضرر . وكات العر بات طف 
اتصلییین ف كل ليلة ہق منعوم من الرقاد خوفاً من غارامم فقوي طمع الى ب ۴ 
السليبيين حتی صاروا خطفولہم مهار ويأخذون اليم یں فيا . فكمن طم العلییون 
عدة كناء وقتاوا منہم خلقاً كثيراً فكذوا عن ذلك . مم ادرك الناس الشتاء وهاج 


البحر على خم المسامين واغرقہم فعظم البلاء وتزايد الغم والح الافرح في القتال حى 
کادوا ملکون .کل ذلك والملك الكامل پرسل الرسل الى اسلهات يادي باخونه مدداً 
ویستنبد اهل الاسلام على النصاری وی خوفہم من غابة الافرج ولا من جیب 

وفی اثناء ذلك ظبر في رجل االك الكامل ثورة زعمما ماد الدبن امد بن 
المشطوب اح د کبراء رجاله على ان لا قبلوا الكامل عاءهم ساطاناً بعد ابيه وکان ذلك 
فاق مم اخيه اللات الفائز فوقع الاك الكامل في حبرة واوجس خيفة على مرکزه 
وم رآ من رنجده فسار من العادلية الى قرية تدعى اشمون طناح ( اشموم نطاح ) 
فاصبح المسکر بغیر سلطان فر کب کل اسان هنهم هواه وقوا بالكامل وم یقفوا 
لاخذ شیە من خيامهم وذخائرہم واموا م واسلحهم 


ش ۷۴ : .:چنیقات رمي الحجارة في المرب کاترمی القنابل المدافع الوم 

كل ذلك والصلیسون في البر الاي لا بدرون . وفي ۲۰ ذي القعدة سنة ٦٦٦ھ‏ 
بلغوم ما كان من امس المسامين فعبروا النيل الى بر دمياط ( البر الشرقی ) انا لغير 
منازع وغذوا ما 5 عسکر السامان ما بر كوه من امتعوم وغيرها خارج المدنة وكان 
شا لا عبط به الوصف وحاصروا دمیاط واهلبا پرمونہم عن اسوارها النبال وهم 
يرمون اسوارها بالحجار ة الضخمة من امجانیق . فاسا بلغ الساطان الکامل ذلك داخله 
وم"عظم وكاد ان شارق البلاد لاه لم مد يثق بنفسه ولا عن حوله 
ابا مدیئة دمیاط فبقيت ماصرة وقد شدد الصليبيون عليه اسان را ور 
وكانت سنة لیس اشد مها وطأة على السامین وقد اخذ اليأس منهم مأخدذاً عظيا . 
وم في ذلك الشأن وفدت علہہم نجدة من الثسام نحت قبادة الماك العظم عيسى آخي 
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پشسسسمستحس شس لے سس سب ود م يي و 


الك الكامل وكان قد تولی دەشق بعد ابيه العادل فاماعل يما حصل یوش أبيه 
بعد وفانه ای في عدة من رجال الشام فاطلعه الكامل على صورة ا حال سم" واسر اليه 
ان راس هذه الطائفة ابن المشطوب فاء اللات العظم یوما على غفلة الى خمة ا 
المشطوب واستدماه نمرج اليه فقال لەدار بد ان اتحدث معك سرا في خلوة > وسارهعه 
وقد جرد العظم حاعة گر ن يعقد علیهم ویثق مهم وقال طم «انيعونا» ول پزل العظم 
پشاغلہ وحرج معه منشيء الى شيء حتی ابعدہ عن العسکرشم قالله « يإعماد 
الدبن هذه البلاد لاك 2 ان مها انا > مم اعطاه شا شيثاً من النفقة وقال لاوائك 
ا جردین « قساموہ حق مخرجوہ من الرمل» فا سعه الا امتثال الام لاشراده وعدم 
القدرة على المائعة في تلك الال . ثم عاد المعظم الى اخيه الكامل وعرفه صورة ما 
جرى ٠‏ م جہزاخاہ الفائر المذكور الى الموصل لاحضار النجدة منها ومن بلاد الشرق 
مات إسنجار وكان ذلك خديعة لاخراجه من البلاد . فلا خرج هدان الشخصان من 
العسكر تحلات عزائم من بقي من الامراء الموافقين ما ودخلوا في طاعة االات الكامل 
كرهاً لا طوعاً 
و بعد سير عاد الملك العظم الى دمشق لنش في احوال رعيته . م خشي من 
الصليييين ان امتلکوا دمیاط ان عدوا يدم الى اورشلم فنقوی ساطمم فاس بہدم 
اسوارها حت اذا ملكوها لا تزید قونہم شیا ٍستحق الاعتبار . هذا والصلیسون قد 
ضيقوا على ساٹ ومنعوا القوت من الوصول اليما وحفروا على معسكرثم الحيط 
ہدمیاط خندقاً ونوا عليه سورا . واهل دمياط يقاتاو 7 اشد القال وا نموم وقد 
غلت عندم الاسعار لقلة الاقوات ٠‏ والملِك الكامل كان لا یزال في اشمون ينظر الي 
دبياط وهي #صورة ولا قدر ان يصل الیہاء . وخشي اخيراً ان ييأساهلها من المساعدة 
فيساموا الدينة فانتدب احد الجاندارية المدعو شمائل للدخول الى دمياط لينشط من 
فيها ولعدهم الا ماد ٠‏ فکان إسبح في النيل الى ان رصل الى اهل دمياط فيوصل الهم 
الاخبار ويطمتهم وبعود ٠‏ وبتی على ذلك مدة ظی عدد الکا مل وتقرب منه حئی 
حمل وال على القاهرة واليه تنسب غزاظ شماال بالقاهرة . وئی الناء حصار دمياط 
قاسی المسحيون في داخلية البلاد اشطباداً شدیدا وکان في الاسكندرية کنسة قدمة 
الہناء على ام م القدپس يرشن فہدمپا المسامون للا ساغت الصليبيون الاسکندر: به من 
اجاها 02 سيا لامها كانت حصنه ة البناء كثيرة الاعمدة . وجملوها بعد ذلك 
جامعاً ولاتزال آثارها الى هذا العود بقرب باب القمار ي 
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تح الصلبيين دمیاط 

ثم دخات سنة ٦٦٦ھ‏ وقد غلت الاسعار في دمياط عا پفوق الد فباغت الىضة 
عدة دنار وكان رحال الك الكامل بنفذون الاقوات الى اهل دمياط ميل مختافة 
ممل ان و | حمل ويشقوا جوفة ويلا وہ فراخاًوفاكبة وبقلا وغير ذلك ثم بخیملون 
عليه وبرموله في النيل فيسير منحدراً مع ا ری فاذا جاه امام دمياط زل من فیا اليه 
واخذوہ واقتانوا على ما في جوفه . وكان الافر تم احيانإظفرون بهذه المياة فیأخذون 
تلك المؤرف . وفي آخر الام زاد الضيق في الدہنة وكثرت اموت جوعاً وامتلات 
فسأ كتوم وط ر قات البلدمنوم وعدمت الاقوات حت لم ببق عند هم الابعض القمح والشعير 

وفي لوم الثلائا ۲۵ شمان سنة ٦٦٦ھ‏ هجم الصليبيون على دمياط فاستولوا عليها 
وكانت مدة الحصار جميعها 16 شہراً و۲۷ بوماً . فدخلوها واحكموا السيف فهن 
بقی فيها من الاحياء الى ان تجاوزوا اد في القتل وكانت الامخرة الفاسدة بتصاعد عن 
چشٹ امول ما پلحق الاحياء بهم . وكانت تلاك ال جنك مترا کة في الاسواق والببوت 
وعل الاسرة فكان وت الابن جوعاً وليس من یسمی في دفنه فیبقی في مكانه فيلحقه 
الاخ ثم الام ثم الاب وهكذا 

مدبنة المنصورة 

واتصل ذلك بالسلطان اللاك الكامل فرحل بعد سقوط دمياط بیومین وزل 
قرالة طایا على رأس بحر اشموم وراس بحردمياط لهنع الصليبيين من المسير ا ی دأ خلية 
القطر محر وحبز في محلة الزلة واقام معسکرہ هناك . اما الافريم خصنوا دمياط 
وجعلوا جامعهاكنيسة على اسم القديسة مرم و وا رحاهم في القری يقتلون ویمہون 
وبأسرون وبوا جميع من اسروا من المسامين الى عكا مرا . اما الملك الكامل 
فاخذ في #صين معسكره في ال فا پناء الدور والفنادق والخامات والاسواق 
وصارت تدعى بعد ذلك الین «المنصورة» اشارۃا ی انتصارہ على الصا ان هناك و کب 
الى المسامين في سوریا بستنم على محاربة الافر 0 واخراجهم من ديار المسامين 

اما الصليديون فترکوا امتعتهم وم ٣م‏ في دمياط بعد أن اقاموا فیہا حامية وساروا الى 
ان وصلوا تجاه المنصورة في ماهو امام سراي الماصورة الان وعسكروا هناك وكان عدد 
الصليبيين اذ ذاك نحو مائتي الف راجل وعشرة الاف فارس . فقدم المبامون شوانمم 
امام التصورة وعدنها مائة قطعة ٠‏ فاصبح ااسلمون في ضبق ٠‏ 9 الك الكامل ان 
بنادی ہالسلمین لجهاد من سائراحاء القطر فاجع الناس من سایرالنواحي من اصوان 


+۳ انسحاب الصليين من دمياط 


ةك ات میت میت سا اسمس یم ی سس سر رہ ہس 


إلى القاهرة . ولودي بالنقير العام ايضاً فیا بن القاهرة الى آخرال جوف الشرقي فاجقع 
مال لاقع عليه حصر . وانزل السلطان على ناحية شار مساح الف فارس في الاف من 
العر بان ليحولوا بين الافرمج ودمياط وسارت الشواتي ومعها حراقة كبيرة على راس 
بحرالمحلة وعليها الامير بدرالدين بن حسون فانقطعت اليرة عن الافر ج من البروالبحر 

وی إثناء ذلك انت النجدات للملا الكامل من الشام والشرق يتقدمها اللاك 
ن العادل وعلىساقتها االاث المعظم عيسى . فتلقاشم املك الکامل وائز هم 


الاشرف موسی 


4 


عندء بالمنصورة في ۱۳ جادى الاخرة . وتتابع تجيء الملوك حتی باغت عدة جيوش 
المسلمين نمو اربعين الف فارس اربوا الصليييين في البحر والر واخذوا منہم ست 
شوان واسروا منہم الفين ولیفاً . فتضعضع الافرنج وضاق بهم اللقام تارم ال 
الحامل باس الصاح أي رجهم من بلاده فعرض علیہم ات بطم بت آلقدی 
وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر الاما كن التي فنحها السلطان صلاح الدين 
الا او رك والكرك لانہما اصییجتا ملكاً خاسا له نا ما بالارث من السلطان صلاح 
الدين وطلب الهم 2 مقابل ذلاك ان پردوا له دمياط ET‏ من القطر الصري 

فأ* الصليبيون على طلب تينك الدینتین ومبلغ ۰ الف دیتار تعو بضاً لماسبية 
املك العظم عسی‌صاحب دمشق دم اسواریت القدس فامتنع ااساون عن التسليم 
طم بذلك . ثم بعئوا سرية من رجاهم لسر سرا من وراء معسکر الصلیہبان مخرق سد 
ترعة الحلة وكان النيل في معظم ارتفاعه فطافت مياه الترعة حت اغرقت جب مالارضين 
التي فصل جيش الصليبيين من دمياط فاصوا على مثل الجزيرة وقد حال الماء ينهم 
وبين ننجدۃ اسحابہم تفافوا سوء المصيروبانوا یشون من قلة الطعام وكثرة المياه ٠‏ وژیکن 
إقیاً بنهم وین دمياط الا طريق ضيق فاص السلطان بنصب الجسور عند اشموت 
طنساح فعبر ت العسا كر عليها وملکت تلاك الطريق فاضطرب ااصاہبیون وضائت 
علیہم الارض 

اتساب الملييين من دعياط 

وافقجي ء مرمة عظمة مدداً لاصليببين حوطا عدة حراقات وقد مائ ت كلما باليرة 
والا۔ احة فقاتاتها شوالي السامین حق طفر وا مها . فاتصل ذلك بالافرمج فزاد خوفهم 
و ندموا على رفضہم العاهدة کا طلبت الوم . فعلليوا الامان على ان پنسحبوامن القطر 
المصري جميعة ولايطليوا لذلای مقاہلا فقيل السلطان الكاملفي ۷ رجب س۱۸ ھ 
بان پعط یکل من الفریقین رهائن فاعطى الصليبيون ملك عكا وناب البابا رهناً واعطى 
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الاك الكامل ابته الاک الصاح وان سنه ۱۵ سنة وجاعة من الامراء. فسار 
السلیبیون الى دمياط وساموها الى المسامين في 19 رجب بعد ان کانواقدا جيدوا | نفسهم 
في حدما وخر جوا من القطر ٠و‏ هد خروجہم بقلیل حاءت مدق عظيمة في البحر 
الى الصليبيين فشک السلمون الله لت خرها الى ذلك امین . واا بلغ الصليبيون مكامم 
ارسلوا ا لات الصاح ومن معه الى اسه فارسل طلم رهم وتفرق الباس الى بلادثم 
ودخل الملك السکامل دمياط باخو نه وع اکرہ وکان ايوم دخو الما احتفال عظم 
ثم ماد الى المامورة وجاس في قصرہ فہہا وبين بدیه اخواه املك المعظم علسى 
صاحب دمشق والملاك الاشرف »ودی صاحب بلاد الشرق وغيرهما من اهله وخواصه 
وم في سمرورواحتفال و بان يديهم المغنو ن فامر للك الاشرف حاریته فغنت علی‌عودها : 
ولا طغی فرعون یا وقومه وجاہ الى مصر لیفسد نی الارض 
انی حوم موسی وني بده العصا فاغرقهم في الہ“ بعضاً على بعض 
فطرب الاشرف وقال ا اه كرري . فشق ذلك على الاك الكامل واسکہا 
وقال لجاريته غي انت . فاخذت العود وت : 
ایا اهل دين الکفرقوموا اتنظروا کا قد جرى في وقتنا وشجددا 
اعاد عيسى ار عیسی وحزه وموی جيعاً بنصران مدا 
وهذا الات من قصيدة اشرف ادن بن حبارة أوطا ١‏ الى الوحد الا ان ابت 
مدا ) اجب ذلك الملاك الكامل وام سیل من الجاريتين ماد 
ثم ہض القاضي ارس هبة الله ن اسز قاضي غزة . وكان من حملة 
اطیلساء وقال : 
هنت فان السعد جاء زا وقد از الرحن بالنصر موعدا 
حباا اله ا حاق فتحاً شا بدا مشا وانعاماً وعزا مؤبدا 
مبلل وجه الارض بعد وقطو به واصبح وجهالشرك بالظ اسودا 
ولا طغی البحر ال حضم باهله ال غاة واتحی الراک من بدا 
اقام ذا الدين من سل عزمه صقلا کل سل" الحسام الهندا 
فلم ينج الا کل شاور عدل وی مبہم اون ثراه مقيدا 
ونادى لسانالكونفيالار شرافعا عقسیرلہ في اشافتین ومنشدا 
اعبّاد عشی أن عیسی وحزه وروی جيعاً ينصرات مدا 
فكانت هذه الليلة بالنصورة من احسن البالی التي مرت للك من الملوك . ثم عاد 
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السلطان الى مقر ملك في القاهرة . وانتقل من دارالوزارة التي كانت الى ذلك العهد 
زلا للخافاء وسكن في قلعة الجبل واطلق جيم من کان في مصر من الاسری . 
وکان مہم من له من ايام الساطان الدین . وکانت مدة تزول الصاييين على دمياط 
الى ان اقاعوا عنها ثلاث سنن واریعة 5 اشہر و۱۹ و ما مدة اساہ pr:‏ على مد ہلة 
دمياط سنة وعشرة أشم واربعة وعشرون وما 

ولا استتب لاملاك الکامل المقام على ساطنة مصر اخرج زعماء الثورة مما وطھر 
البلاد منهم حق لم بعد لديه من ينازعه في املك . ثم عمد الى الصلیسین مغتهاً فرصة 
ضعفهم وعقد معهم معاهدة ل کا شسکنه من الاغتبال باخو به اللذین لولاها م 
له قائة ۴ مدمر فاغری الامبراطور فربدربك ملا الصلييين على الاغتيال باخیه 7 
العظم واستخراج دەشق من يده فقدم هذا الامبراطور الى عكا فاتصل به خبر وفاة 
الاک اامظم ساطان دمشق وتتصيب أيئه الاك الناصر صلاح الدين داود مكانه . 
فاستبشر الاك الکامل ووضم بده على الشو بك وت القدس وغرها ما هو دن 
ملك دمشق فشق ذلك على املك الناصر فاستنیحد 4۶ الاشرف وکان »تسلطاً على بلاد 
الشرق وما بين الهر ین فاءه ال ف عون کن ولكن بدلا من آن بدافع عنه ضد 
الملك الکامل حاء مکی الاس 

اما فربدريك فار توا من عكا لافتتاح ملكة دمشق ففتح ال سوق ومان 
التق باللك الاشرف فتخاصما على الفر إسة ا انتهى بوت اللك الاشرف , نفلا 
7 لاملك الكامل واصبح الوارث لكلا الکن فای سوريا طذه الغاية فوصل 
دمشق ومات فيها في رجب سنة هه ودفن في قاعتها ٠‏ وكان ۳ للعظمة والافتخار 
مقسکاً بالستة النوية غا لماه خین الاعتفاد معاشراً لازاب الفضال حازماً في 
امورہ لا يضع الذي الا في موضعه من غير أسراف ولا افتار. وكان مت عنده کل 
ليلة جمة حماعة من الفضلاء ويشاركيم في 
«باحثاتهم كواحد منهم . لول سلطنة مصر 


وخفض ضراشها نحو الثلث واقام فيها الزينة 


ہے ۷و ۵ صور النقود 


۶٤‏ :قود الاك السكامل 


التي ضربت في ايام اللك الکامل بن العادل أن 
على احد 9 3 الاك الكامل وعلى 


وعلیہا اسم المستتصر 


تارخ مصر اطدیث ٣‏ 


الا خراسمالامام المستدصر بل ايفة السادس 
والثلاثين من بني العباس . فالاو لی شود ذهبية 
ضر بت في القاهرة سنة ۷٦٦ھ‏ والثامة نحاسية 
ضر بت في حلب 


ش ۷۵ : نقود الاك الكامل 


من سنة ۱۳۵ - ۱۳۷ ه او من ۱۲۳۸ س ١٣۱۲م‏ 


ولا عام المصريون بوفاء الملك الکامل بایموا ابنه سيف الدين ابا بكر اقب بالك 
العادل ) الثاني 1 وکان 56 استخلفه ابوه على مھ مر عنك ما سار الى سورب 0 واقاموا 
الامیر يونس االقب بالملك اطواد امرا على سوريا تابعاً لمملكة مصر الا ان امارنه هذه 
م بطل لا نہ ا في السنه الناية ة مع االك الصالم جم یم الد ہن ابوب شقرق ساطان مصر 
وکان اتا على مابن ال لہرین على ان تبادلا 0 . فاتی املك الصالح ای سوريا 
وسار الا مس لولس الى ما بان الہرین ۰ وکان غرض ا ملاک الصاح ٠‏ ١ل‏ هده المادلة 
الاقتراب من معمر والسعي في اختلاس الملك »رت اخيه فتنباً اللك العادل بذاك 
واو جس خيفة فسار مجيوشه الى پاس ابو قف سار أخيه اذا حاول ای الى مصر. فاا 
وصل بلیپس نزل فیپا وما اصبح الاوهوفي قبطة اسرائہ مقیداً وذلك يوم المعة في ۸ 
ذي اسميحة سنة ۱۳۷ م وی الخال خاعو ه واستقدموا اخاه الك الصاح وألعوه على 
مصر فدخل القاهرة في وکب حافل واصوات الترحاب والدماء مالشة الو فانتبت 
سلطنة الملاك العادل الثاقي وكانت مدنها سنتين 


٭ وج 


ساطنة الماك 7 بن الکامل 


من سنة ۱6۷-۱۳۷ ھ او عن ۱٢٤١١‏ ۱۳۹۵ م 


ولا استوی الملك الصا على سلطنةمصر | خذفي مکن قد.ه فا فامرالسنة التالية 
بالقيض على الامراء والماايك الذين ساعدوه على خاع اخبه وبالعوه مکانه وقتلوم جیعا 
وولى مکانهم من اختبر امانتهم حوه .ثم عزل أالك ۳ واد يونس من اماره وحظر 
عليه القدوم الى مصر فاغتاظ طذه المعاملة فالاجا الى الصليبيين في عکا فقبلوه من اجل 
روہ راجين التقرب واسطته من اسماعيل امس دمشق . وقد کانت تلاك فرصة كينة 
ط م فتحالفوا مع امیر دمشق والملك المنصور ابراہم امیر ححص وامیں الک ك وتعھدؤا 
1 م پمحاربة مصر وقبرها على أن ا ف 2 ذلك مدن الصعيد والشقيئف 
وط وعسغفلان واورشلم ٭ ولا" 3 التیحااف الذکور احتل الصا مسیون ثلاث ك الاما كن 
واخذوا في رهم حصون طبرية وعسقلان ثم اخذوا همون عحارية معر 

وفي خلال ذلك نما في شرق سوربا مخاوف كثيرة سيبها ان قببلة اموارزمیین 
U‏ طردثم جنكيز خان من شرق اسيا في اثناء فتوحه هناك جاؤا وو اسر جا وازلوا 
على حدودها فا شد الم املك الصا ساطان مصر رسلا عقدوا معوم 27 وعاهدوهم 
على تحار بة الصلییین وامراء سوريا الذين على دعو مم ٠‏ ند الخوارؤزميون ا 
سوريا الى ان بلغوا غزة حارہوا الصلييين عند اسوارها واتجدهم سلطان مصر موی 
اطهة الثاسة ية فامہزم الله يدون فتتبوهم حؤياستواوا علىغزة وبدت 0 بامم الك 
الصا . فارسل هذا الى مصر 0 کشا من‌الاسری ورژوس القئل و * م جم مدداً 
وسار الى أسماعيل أمير دمشق والى أمير حص وحاصرهما وحارب ار بات اخری 
شغلته من سنة ه54 الى /!4” هوشفت عن خضوع د.شق . اما مص فکانت لا 
تزال داف الى ذلك العہد فض امن طول هذه امحار بات فسار شفسه اھ دة دید ها 
فنا جاه ن شل وهو تورم فی ناش تکون منه اصور فلح وعسر رو" وانضاف 
اليه قرحة في الصدر فلزم الفراش في دمشق . فجاءه مني * يخبره بعزم الصلیبین على 
مپاجمة مصر واشذها وقد | کش وا من التجنيد ووردت الیرم النجدات من اخوا م 
في اورہا وكانت هذه التجريدة الهليجية السابعة على لان > وكات بہولاء اراي 
قد خجلوا لكرة کاراب امام جاش المساسين بعد أن جردوا الهم اول وثانياً 
ولا راسا وصایسا ساسا فاقروا اارة السابعة على ربد قوة عظيمة يرا سها ملك 


تاریخ مە ر ادت ۳٣۰٥‏ 
فرلسا لويس التاسع وذي مؤافة دن مسان الف مقائل وم من العدة والسلاح اي 
كثير وعدد عديد من المراكب الذخرة وضباطها انتخبوہم س اشد رجل أوروبا 

فلا عل الاك الصالح بقدوم الصلببيين وهو في ما تقدم من المرض ۸ پسعه الا 
ا حروج من ده‌شق فدار فيمحفة ولزل اشمون طناح فياولسنة ۷٦٥ھ‏ وجمع في مدينة 
دمیاط من الاقو اث والازواد والاسايحة ۳ لات القثال شیا كثيراً خوفاً من ان 
جر ی على دمياط ماجری ف ایام اسه ۰ واعد" اسطولاً من دار الصناعة ؛صروجعل فيه 
سار ما ناج أأيه اند و سيره شیا فشیئا وضم الى جنده كثيراً من العر بان را کژمم 
من پیکنانڈ جعلہم وراء «تار یس دمیاط وعرد بقيادة حامية وده اة الي الامبرنش 
الدین لوسف ۷ شيخ الشیوخ ۰ في صیاح دم اة ف 0 دان من تل السئة 
وردت میا کب الصایبیین الى دمباط وفیہا چموعہم وحال وصوهم بمث ملكم لويس 
التاسع الى اك الصال كتاباً قول فيه : 

د أما بعد فانه لم مخف عليك اني امین الامة العيسوية كانه لا نى عل“ انك 
امین الامة ا حمدیة . وغبرخاف عليك أن عندنا اهل جز اث رالانداس وما محملونه الينا 
من الامو ال واطدایا و خرن لسوقهم سوق اليقر ونقثل منہم الرجال وئرمل النساء 
ولسٹاسرالہنات والصبيان ومخل متهم الديار وان قد أبديت لاك ما قه الكقابة وہذلت لك 
النصح الى الٰہایة فلو حلفت لي بكل الا'ن وادخات علي الاقساء واارهبارے وحات 
قدامي الشمع طاعة لاصلبان لكنت واصلا اليك وقاتلك في اعر البقاع اليك . فاما ان 
تكون البلاد لي قاهدية حصات 2 بدي واما أن تكون البلاد للك والغلية ع فده 
العايا مندة الي . وقد عر فنك وحذرتك من عساکر حضرت في طاعتي كلا اليل 
واسلیل وعددثم كمدد الحهى وثم مي سلون اليك باسياف القضاء > 

فلا قري“ الکتاب على السلطان اللاك الصا وقد اشتد به الرض بى واسترجع 
فکب القاضي بهاء الدين زھیر بن محمد اواب « سم الله الرحمن الرحم وصلوانه 
على سید مد ردول الله وآله وسحبہ اجمین . اما بعد فانه وصل كتابك وانت هدد 
فشه بکرۃ جیوشك وعدد ابطالك فحن ارباب السیوف , وما قتل .با فرد الا جدداه 
ولا بغى علینا باغ الا دس ناه ولو رات عينك امہا امغرور حد سيوقنا وعظم حروبنا 
وفتحنا منک ا حصون والسواحل وتخريينا ديار الأواخر مشک والاوائل لكان لك 
أن تعض على انالك بالندم ولا بك ان زل بك القدم 3 لوم اولہ ا وآخره عليك 
فہنالك تي الظنون وسیعل الذين نلاموا ای منقلب ينقابون. فاذا قرات كتابي هذا 
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۳٣٣‏ سلطنة الك الصاح بن التكامل 


فتكون فيه على اول سورة النحل الى اس الله فلا مستعجاوہ وتکون على آخر سورة 
( ص ) واتعلسن سام ةاجن ونمود الى قول الله تعالى وهو اصدق القائلين کم من فئة 
قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله والل مع العابرين وقول اسکاء ان الباغي له مصرع 
وبغيك پصرعك والى البلاء يقليك والسلام > 

وفي اليوم الال حصلت بين الفريقين مناوشات قثل فیها بمض امسا۶ المسامين وي 
المساء فر“ الامير نر الدين لغير داع فتبعته بثو كنانة وخرجوا مرن الدیشة فتبمہم 
الاهلون في الیل على وجو«هم لاہلنفتون الي ثيء ولقوا بالعسكر في اشمون فخلت 
الديتة للصلیبین فد خاوها بامان في ۲۲ صفر واستولوا على جع مافیہا من الؤاتك 
والز خاش والاسلحة وعدة المرب نفس رسلطان مصر بذلك خسارة لاتموض . فاستشاط 
اللاك الصا غيظاً وجمع اليه بنيكنانة وعنفهم لامہزامہم على حين لم يكن داع للوزعة 
فقالوا محن لم 'فعل ذلك الا بعد ان واہنا الامیر تفر الدين فارا ومن ورائه رجاله فامر 
املك الصا باعدام ٥٤‏ من امرائہم لام خرجوا من دمياط بغبر أده 

وفي ۷٢‏ صفر عسکر في الدصورة وحمنہا الا انه لم پعش بعد ذلك كثيراً فتوفاه 
الله في 4 اشعيان وسنه اربمون سنة . وکان رجلا مپیباً قلٍل النکلم ابه من اين في 
حلسه ٠‏ وكان عنده عدد من الماليك لم پسبقه اليه | حد قبلہ وم بوص قبل موه عن باخذ 
السلطان بعده وم يكن له من البنين الاغياث الدین طوران شاه وکان قد رکه في سورب 

وکان من جملة جواري اللك الصاح جارية ندعی شجرة الدر مربية غياث الدين 
فتواطأت مم الاير نفرالدین ورئيس الخصيان جال الدين حسن على مبايعة أبنها 
وكانت عارفة امور اطکومة وسیاستا .وال ان الماك الصالح كثيراً ما عهد اليها ادارة 
الاحكام فياثناء غيابه عنها في ملانہ الحربية . فلا توفي اللك السالح كثمت اس موه 
ووقفت ی جمپور الامراء والاعيان قائلة د ان السلطان بأمركم ان تبايعوا بعده أنه 
الملك المعظم غیاث الدین طوران شاه وقد عبن الاميرفخرالدين اتابك لادارة الاحکم» 
فباع جمیم الامراء . ثم ارسات هذه الاوامر الى القاهرة فبایع جمیع من فيها من 
القواد واعبان الساطنة وبشت بالرسائل في ذلك مختومة بحم السلطان الماك المسالج 
ا لی جميع انحاء المملكة وکان ايع يثانون ان الاك الصالح لازال حيا لكنهم عند 
ماعاموا باستقدام الملك المعظم بسرعة الى القاهرة داخلہم الريب 

اما الصلييون فکالوا في خلال ذلك قدنقدموا قاصدين |ادصورۃ وحاريوا في اثناء 
الطر یق حاربات طفيفة ولابلغوا المنصورة حاربوها حاربة قوبة وكان اليش الاسلامي 
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نحت قيادة الامبر فير الدین غارب بسالة كلية . كل ذلك وبين الجيشين بحر اشمون 
وم ستطع الصابييو ن العبور الى المنصورة ول پکونوا يعلمون طريقاً الما غير النيل ٠‏ 
فاتی الہم بعض من غدروا من المسلمين واخبروهم عن طريق يكنم سلکہا بسهولة 
فسارت سرية من فرسانہم وهاجمت المنصورة بغتة . وکان الامبر فشر الدين في ال ام 
فانته الا خیار جوم الصلسین على | محلة فبغت ونادى ف رحاله وخرج للدفاع فادركه 
عضوم فقتله وكادت الدائرة دور على السلمین لو لا مالك اللاك الصالح فام دافموا 
دفاعا شدیدا وا اٹ الواقعة وقد اعبا الفرشين التعب و يكن ا حد هما لجس ر على ديد 
القتال لعظم ما قاسيا من ا سائر. وفي اثناء ذلك وصل الاك امعم الى المنصورة قادما 
من سورب واشتد گرم المسلمين به وهاجموا النساری فی البر والسحر فاسروا مہم ۳۲ 
المقندس وضواحيه وسوا من مصر بعك اخلاء دمياط . فل شل ا لصریون فاقاموا 
في التصورة ہی نشد زأدهم وقد أ نقطعت السابلة ينهم وبان دمیاط ۰ وی ۲ حرم سنة 
۸ھ عزموا على النقہقر ذتعةبهم المصريون حق ادر کو هم غر فر سحكور 
وكثيراً من ضباطه وکار جبشہ وكانوا قبل ان قيض علیہم قد فروا الى منية ابی 
عبد الله فاسروهم هناك 


ہی چو پر ہت 
سلطنة الملك المعظم بن الصا 
من سنة ۱۸-۱4۷ هأو من ۱۲۶۹ بت ۱۲۵۰ م 

فلما تأ كد الفوز لامصرین شپروا وفاة الاك الصا ومبايعة املك العظم 
طوران شاه فاقام اللك ال کور في فرسکور احتفالاً مبابعتہ وانتصاره معا . ثم عزل 
كل من کان في بده ازمة الحکومة من الصریین وولى مکانهم رجالا من جوا معه 
من بين النهرين لاله کان اشد لقة فيم فشغب الناس وتحدثوا في ذلك كثيراً . وفی فاية 
حرم ار عليه ال الك وهوا بقتلہ وفي حمانہم ملوك بدعی بیبرس . ففر املك 
المعظم والتجاً الى برج من ا حشب کان قد اقامه الحصار في فرسكور . فاحرقوا البرج 
فانی بنفسه ا ی النيل لماه جد قارب يركبه فینجو محبانہ . فادركه اماك وقطعوه 


ارا ادبا 


7 دولة الاك الاولى 


ب 5 


وعکذ! كانت نابة الجلة الصليبية السابعة وموت السلطان الاك المعظم غياث 
الین طورات شاه وهو آخر ٠ن‏ مللك من الاسرة الاوسة وعوله اعت دواتهم 
وقامت دولة الماليك الاو ی 


دولة الاليك الاولى 


من سنة ۸ ۰ 44لا هاوس ۱۲۵۰ سا ۱۳۸۲م 
ع ع 
منشا الاك ومبدا امس هم فى السلطنة 


قد تقدم اكلام عن اصل استخدام امالك الاثراك في الدو ة في ايام العتصم 
عندكلامنا عن مبدا الدولة الطولونية . اما السلاطين الماليك فلهم تاریخ آخر في منشتهم 
وذلك انهم من قنحاق من شالي أسيا : وكانت من استرات الاسلامية فكانوا 
مجعلون علیہا ولا من اس اء السلاف الذين كانوا من حكام روسيا . فاما غزا المغوايون 
تلك الاصقاع نحت قبادة بوخان حفید جنکز خان اخرجوا منہا سکات الولاياث 
الفزوينية والقوقاسية فنشثنت قبائلهم ونفرقوا في القارة . فاللحوارزميون زاو اعالي 
سور وما بان ارين وحطوا رحاطم هناك ۰ اما ما بقي من تلا القبائل التاتہة فلم 
مجدوا لم مقرًا بقمون فيه , حعلوا يطو فون البلاد باولادهم ونسائهم لایستقرون على 
حال وكانت نجارة الرقيق في ابامها فاغتم نحارها فرصة ميدة وجعلوا ينتقون من ابناء 
اولثك المساكين اجلہم صورة واقواهم 7 وأنورهم عقلا ویعومم جع السلع . اما 
الضعفاء وقسحو الصورة فکانوا بحو م . اک امراء سوريا ومل وکا .ري اقتناء 
اوائك الارقاء البيض ودعوم بالماليك 

ات الساط من سلاطین الدولة الايوبية كان قد ابتاع مهم حو الاب حق 
جعل مہم ام اء دولته وخاصة بطانته وامحبطان پد‌هایزه . ودعام الحلقة اشارة الى 
از لا يبرح محاطاً ہم رکف وجه کا فعل الخليفة المعتصم العباسي بلاستکثاد رن 
الاك الااراك 

وکالت مماليك الاک الصا صفو ۳ يعي کل" مہم بعلامات خصو صية محماو ما على 
یام و اسلحهم . فكانت علامة بعضہم الورد وعلامة البعض اشکال الطبو ر . وکالوا 


تاریخ مصر الحديث ۳۰۹ 


شطتون عناطق جیا مختلفة الالوان فتألف منهم جيش مخصوص تسبب عنه قلاقل 
في سائر المملكة ا لصریة . وقدكانوا بلواقع ميالين الى الاستقلال الک لا کہم 
الرضوخ لسلطان من السلاطين باختبارم لام کنو كثيري العدد والعٰدد . وكانث 
ام الناصب في ایدم وأمنع حصون البلاد ف قبضتهم قد خذوها ٦و‏ طم حن‌اذا 
ضاقت ذرعا عن الا حاطة ۴م اشوا بام الا الصا مورا عظمة دة الہناء مشبعة 
الاب في جزيرة الروضة قرب القياس . وقد زادها می‌کزها الطبيعي مناعة وجالا 
لان اليل يتفرع هياك الى فرعان ٠‏ وکان بدعی عند نقطة فرعه باحر اعظم الساعه 
فسمي هؤلاء بالماليك البحرية ومنها اسم ۳ ها من دولة المايك الشرا كسة 

وكانت سطوة الماليك البحرية نننشر بوما فيوما الى امهم طمعوا بخاع السلطان 
ولول الك مكانه . فاما تولی اللاك العظم آخر سلاطين بي ابوب وکان على ما كان 
عاية من الاستيداد آفت فو سيم من اعرالہ فسعوا ع سعوا ای ان قثلوه عل ۱۰ تقادم. 
وکان اللات لويس التاسع والذين معه لابزالون اسرى فی البرج ا حشی الذى الاجا اليه 
للك المعظم قيل ۳۷ ۰ ولا اعست الدار پالرج قل الك لوس وەن Ane‏ ومروا بان 
المصريين وهم بقناون ملكيم ثم تزلوا على مرأكب كانت في انتظارم واقلعوا بعد ان 
شاهدوا مقتل اللاك المعظم . یم اہم رجل ءن المصربين بدعی الفارس اقطاي Val‏ 
قلب اللات المعظم واعطاه الملك لويس وطاب البه ان بكافئه على قنسل عدوہ . وقال 
لعض المؤرخين ولا اراه ف مكان الثقة ان الامراء الصربین اعد فناہم ملكيم طاہوا 
الى لوس اک كور أن يتولى زمام الاحکام مكانه فرفش 


س 


سنة 544 هاو ESS‏ 


فاما قثل الملك المع م اختافت الاحزاب علىمن ببایمون بعدہ وكلفئة منهم تحاول 
استبفاء الک في يدها . وعلا الخصام حت كاد يفضي الي ارب فندارکت الام 
شجرة الدر بعد ان رات ءاحل باللك العظم ومصرت فی امر من مجب ات تحلفه 
فرأت حزب الماليك اعز حانباً من اليم . ونظراً لکونما من‌ابناء جلدمهم وافقتهم 
على رام وكانت قبل ذلك قد مكدت بطریقة غريبة لم يسبق ها ثبل في الاسلام 


اش سلطنة شحرة الدر 
ان تست زمام الاحكام باقرار الیم . وكيفية ذلك الها تواطأت مع اببك عز الدين 
وكان من اعظم الامراء الماليك واقوام نفوذاً وكان مما علاقات ودية منك ايام 
للك الصاط . ویقال انه من قتسلة الاك المعظم فغکنت ہذلك التواطؤ من مبایعة 
یح الاعيان ها ولقبت بعصمة الدين ام خليل في ٠١‏ صفر . وكانت توقع ا ماله 
« والدة خلیل » ونششت اسمپا عی‌البقود با هو « الستعصمة الصالیة ملكة المسامين 
والدة النصور خليل خليفة أمير المؤمنين > وخطب ها على المنابر بعد الدعاء الخليفة 
وهذه صورة ا حطبة : « واحفظ الاہم الجبهة الصالحية ملكة المسامين عصمة الانيا 
والدين ذات الحجاب اميل والستر الیل والدة المرحوم خليل زوجة الاك الصاح 


ا ا 


ش٦۷:‏ الحمل الصري 
تم الدين ايوب » وعينت عزالدین انابكاً عندها اتديرالمملكة . ثم اخذت في التقرب 
من اراب الدولة ووجھاء البلاد لمات تلم علیہم الع الثينة وشحم الناسب 
والرتب وتخغفض الضرائب . الا انجیع هذه المساعي اتانها بفائدة لانالناس برناحوا 
الى طاعنہا . فالفذ السوريون الى الخليفة العباسي في بغداد يستفتونه في اس هذه 


تاريخ مصر ا حدیث ۳۱ 
في مصر من الرجال من يصاح السلطنة فنحن رسل لک من پصلح ها . اما سمعم 
في الحديث عن رسول الله صلىالله عليه وسل انه قال« لا افلح قوم ولوا امرم اما » 

فاسمسك مماليك مصر بهذه الفتوی وار رفتاژم فيدمشق وخلعوا طاعة شجرة 
الدر وایموا سلطان حاب الماك الناصر يوسف الابوني في ۸ ريع اول وقتاوا کل 
من 2 دمشق من الماليك على دعوة شجرة الدر . ول ذلك فعل اهل بعليك 
وشممس ومجلون . فنشأ بسبب ذلك خصام بين ماب سوريا وماليك مصر آل الى 
وقائم حربية . فتمكن عز الدين ابہك في هذه الانقسامات »ن‌الاستقلال عن صدیقتہ 
وا ما الامراء شجرة الدر على الاستقالة فاستفالت . وهي اول من ارسل ا حمل من 
ق الي مک ولا پزال ذلاك ھا الی الا ن 


مسمس مت مس م رہ لی قش ار ہی اام م دج یمیمص دج وم 
سلطنة اہك الماشتكير والاشرف بن وسف 
من سلة 5144 | ۵۵ هاومن ۱۲۵۰ ۱۲۰۷م 


وفی سنة ۸٦٦ھ‏ بويع عز الدين ابيك على مصر واقب إللك المز اتکی 
رای الصاطي وتزوج بشجرة الدرفا لضم حزما الى حر به واحتفلوا يتوايئه السلطنة 
على جاري عاد م في الاحتفالات الکری فرک دو بشعار وحملت على راسه القبة والطير 
ولعبوا قدامه بالغواشي الذهب وجاس على سرير اللاك وجميع الامراء قباوأ الارض 
پان بديه . وبعد قليل انقسم ا لیت الى قسمین عظمین عرفا بالمعزبين نصبة ا ی الملك 
المعز ايبك والصاطیین سبة الى الماك الصا نحم الدين ونسازعا النفوذ . ففاز 
الا یون وطلبوا ان يكون السلطان عليهم من سلالة الايوبيين وقالوا « لاہد لنا من 
واجد من ذرية بني ابوب تساطنه علننا» وكان الشکام بوم من الامراء الام بلباي 
الرشيدي والآمير فارس الدين اقطاي والامبر بيبرس ركن الدين البندقداري والامیر 
سنقر الرومي وغیرہم جاعة من الماليك البحرية فوقع الا فاق بيهم وین العز أك 
بان حضر وا شخص من بي ابوب يقال له مظفرالدين وسف من او لاد الاك مسعود 
صاحب بلاد الشرق 

فاعتزل ايبك السلطنة وبایع مظفر الدین بن یوسف انز ملك العن وعمره 
نحو عشرين سنة فبايعهفي 0 جادی الاو ی و بایعه الناس ولقبوه بالات الاشرف و آعان 


۷ سلطنة ايبك الماشنكر والاشرف 


عز الدين اتابكاً له غير ان ازمة الاحكام ما پرحت في يده وم يكن الاشراف الا انم 
بلا رسم ومن الغريب تألف هذه السلطة المزدوجة من احد سلالة الاسرة الابوبية 
واحد ممالیکہا . واغرب من ذلك ان تخطب ھا معا 

وفي خلال ذلك ميض سلطان دمشق اطدید اصر الدين يوسف الايوني للاخف 
بثار الاك العظم فدعى اليه اقرباءه امراء الاسرة الابوبية لاتعاضد على ذلك ولأ كيدا 
انجاح مسعاہ اسقد لويس التاسع ملك فر لسا وکان اذ ذاك في عكا على ان بعد له في 
مقابلة ذلك بيت المقدس . فارسل ملك فرنسا الى ناصرالدين راهباً لعقد المعاهدة وانفذ 
الى الاك في مصر مندوباً يطلب الیہم التعويض عن نكث المعاهدة التي عقدوها بع 
الصليييين وكان من محم الاشاق مع الصلییین على سلطان دمشق فاحابوا مطالسه 
واطلقوا عدداً كبيراً من الاسرى اأسيحيين بعثوا مهم الى عكا وارفتوم بندوین 
امبجدید المعاهدة . فاقترح لويس التاسع ان يضاف الما البنود الثلاثة الائی ذكرها وهي : 

اولاً ارجاع رؤوس الصليبيين الي كانت مغروسة على متاريس القاهرة 

ابا ارجام جيم الاولاد الذین كانوا قد اجبروا على الاسلام 

الث التنازل عن المائتي الف دینار التي تعهد الصليبيون بدفعها جقتفی معاهدة 
المنصورة 

فرشي ا مالبك يجميم ذلك واهدوه فوقها فيلا جيلا وكان هذا اول فيل ارسل 
الى فرنسا ووعدوه أن يعيدوا اليه بيت القدس اذا تغايوا على سلطان دمشق ۰ فاتصل 
امس تلاك الخابرات بسلطان دمشق فانفذ عشرین الف مقائل ول دون انحاد الجيشين 
فمژوا بااصریان في غزة فاهضوم حق ارجموم الى الصا ية فا محجدھ الفارس اقطاي 
فاعادوا السوریین على اعقابهم الى سوریا ء ثم شدد السوریون ومادوا بکدد کر نحت 
قيادة شمس الدين لولو صاحب دمشق ومعم سلطان دمشق نفسه فالنقوا بالماليك حت 
قبادة ايبك والفارس اقطاي يوم اليس ۱۰ ذي القعدة سنة 545 ه في العباسة وتاتلا 
فانکسر المصريون اولا فتعتبہم السوريون فجعل أك والفارس اقطاي انہزامہما نحو 
سوريا ومعهما جاعة من الفرسان فالنقیا بشمس الدین لولو في شرذمة من رجله فقتلاء 
وشتنا وجاله فاشتد ازرهما فعادا لمباجمة سلطان دمشق وکن في معسكره مع شرذمة 
قايلة من اند . اما باقي الجيش فكانوا یتعقبون الجيوش المصرية االہزمة فاضطر 
السلطان الى الفرار بنفسه فتبعاه فلم يدركاه فعادا الى مصر فرايا الجيوش السورية قد 
دخات القاهرة وخاف اهلها ظناً مہم ان النصر لناصر الدين فبايعوه وخطبوا 4 . الا 


تاریخ مصر اطدیت ٠‏ ۳۱۳ 


ان الفقراء لم بوافتوا على البايمة شخصيا على امهم لم پنجوا من انتقام أببك . فا عم 
الصر بون ان النصرطم فرحوا جداوابطاوا مبايعة ناصر الدين . اما هذا فلا رای اس 
انکسارہ على ما تقدم ‏ يعد كمه اتناف اطرب قصالم المصربين على أن بتخلى لم 
عن مصر وغزة وہبت ااقدس وقد رح عن الپة الثاسة ما کان روم درل فساد 
الءاهده بان الد مر ان والصليييين فاشق الك على حار به الصليبيين 
خراب دمیاط 
ثم انفق ال اليك البحرية على تخريب مدہنة دمياط خوفاً من مسبر الافرم الیہا 
مرة اخری فسيروا الها الحجارين والفصلة فوقم اطدم في اسوارها يوم الاثنين ۱۸ 
شبات سنة ۸ كم وت اثارها ول یق مسا سوى الجامع ويعرف مجامع الفتح 
وا خصاص ابتناها بعض الفقراء للسكن في قبلیہا ودعوا ذلك الکان |ادشیة . اما دمیاط 
الباقية الى هذا المهد فابتیبت على انقاض تلك فبلغت جلا فائقاً وقد ساعدها على 
ذلك حسن مرکزها الطبيعي وا یتہ لاتجارة وقد بالغ المقريزي في وصفها لامها كانت 
2 ايامه ازمی واعمر م يي الان شظم ۴ مد درا قصيدة اقتطفنا مسا هده الاسات 
سی عهك دمیاط وحہاہ من عهك فقد زادلي ذكراه وعدا على وجد 
وہشننہا الریاٹك يمحي متها تل من وصل الاحبة بالصد 
کان التقاء النيل ار اذ غدا مليكان سارا في ا حجافل من جند 
وقد ژلا لاحرب واحندم ايتا ولا طعره_ الا الثقفة الملد 
وعظ‌الفارس اقطاي في عیون المصريين ما اظہرہ من البسالة والاقدام في اروب 
الاخبرة فلقبه احزايه بالات و زوج اخت ااتصور سلطان حماه واسکنہا فی القلعة 
لاتصال حيل قررباها بالعائلة الملوكية فا جس اسك شر من فود الفارس الذ كور حي 
خشي مناظرثه في الاك فا خل سعی في التخلص لحن وكان الفارس زعما زب من 
الماليك الصاطیین وكانوا يطلبون له الثارکه في الاك مع املك الاشرف وما زالوا حق 
الوا مطلوہہم فرق كثيرين مهم وف جمالهم سيف الدين قطوز الذي سار بعد ذلك 
ملكا . اما الفارس اقطاي فقدله ايبك وهو داخل سراي القاءة 2 خشي الوقوع في 
باحر | le‏ امس باقفال القلعة واواب المدينة ولیٹ یتوقع الحوادث فام مض برهة ہی 
جاء الامراء الصا یون نحت رئاسة مرن وجمپروا على أبواب القلعة وطاموا الفارس 


تارم سے اہ 6 


۷۶ سلطنة اسك ال جاشكر والاشرف 


اقطاي وهم سيو نه N‏ فرمی الیہم پراسه من علی‌السور فلا علموا نله ارتافت 
اوم فعمدوا الى الفرار 0 باب القراطين فنتحوه وساروا اصدین سورب داي مهم 


في سجن مظل فات فيه تساً بعد ان حكم سنة وشهرا 


وری 2 الشكل السابع والسيعين صورة 
النقود الي ضر بت على عك املك الاشرف بن 


ہوسف و عایما أ سمه واسم الامام ااستععم بالله 
العباسي ۰ والاشرف اخر دن ملك معمر دن ۳ 1 
الا وییین , وح بعض افراد هذه العائلة فی ۴- ۷ : تود الماك الاشرف 
دمشق وحلب وححص ومبافرفن ۰ الا ان هو لاء مض علیہم عشر سنان ہی انشرضوا 
وا يق منہم الا فرع واحد في حماء بق حاکا فیہا قرا بعد انقراض جميع الدولة 
وکانت ساطته ضعيفة لاعم‌ار دا فی ثلاث الامارة المغيرة وقد حاء مل اسه او الفدا 
الؤرخ المشيور سته ۷۱۸ م 5 وقد لدي كثيرون منا ۳ )5 الدولة الاوبية وفنوحالہا 
المظيمة ولکنا | ننس ابا الفدا لاله ترك انا كرا لا حى بتأليفه المشبور 

اس ور ات شخصاً من نظار الدواوین يدعى شرف الدین هبة الله بن صاعد 
شی السلطان الابوني اغامس مشہوراً بالطب والسياسة فاما صاروزیرا قر رعلى النجار 
ودوي السار واراب العقاقر اموالاً ور ب +2 وضمانات سموها حقوقا ومعاملات 

ولا استتب القام لاببك وتخلص من الماليك السایین وغيرم من كوا بنازعوه 
الاك حسب الو قد خلا له وما دري ان شجرۃ الدر لازال واقفة له بالرصاد بعد ان 
صارتث 4 زوحة فكانت حول ون کون من مقاصده وم ,يكن مسر عل مقاومتها 20 
عامه باستقالنها من مهام الملاك على أنه لم يستطع احقال هذا التقبید والسلطان في بده وی 
كن عليه بالا سب وصوله ا ی ذلك المنصب قعل ,سحث عن طرشّة تنقذه من هذه 
الشبود مع عاسه ان مكابدة النساء اشد وطاة من ملاقاة الرحال , فادعی امهاعقیمة لایر جو 
منها لا فافتنی عایہا سراري اخريات فولدت ل احداهن ولداً دماه ور الدن علي ثم 
بلہا انه ساع في وج بابئة يدر الدين ولو ملك الوصل وكان قد أمسك عن زيار 
فاشتعات حسداً لعامها ان عذه الزو جة الاخيرة من بنات الوك نفافت ان محل لہا 


تاریخ مصر الحديث ۳\0 

من العظمة فاقرت على الكيد به 

وکاات شےد ره ة الدرصعية الاق 5 شديدة الغيرة 5 دوه 1 اليأس سکر اڈ من رة العچب 
فاما ضاشت اہك ۳ من القلعة وهو غضباري فبعثت شلف به حدق ماد الى القلعة 
فلاف 4 وقامث ت اليه وقبات بده عل غير مادة مہسا وكانت قد اضمرت 4 السوء 
فند بت له خمسة من الخدم الخصيان الروم وقاات ت م د اذا دخل اام فاقتلوه > فلما 
طلع ا ی القاعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضيا ثم دخل اطام فاما صار هو وشجرة 
7 هناك دخل عليه او لك الخدم وبایدیمم السوف فقام اسك وقيل ید شعجرة ة الدر 
واستغاث پا فقالت ت لخدم الركوه فاغلظ عليها مش الخدم في القول وتا ها 2 ان 
ترکناه فلا يبق عليك ولاعلينا > فقتاوہ في اجام خنقاً وقبل ربطوا محاشمہ بوار 
وجدوه حتی مات . فلما لوہ واخرجوہ مرلی ال ما م اشاعوا انه قد اغمی‌علیه في 
المام فوشعوه على فراش الام واشاعت انه مات مصروعا . وکان انك لاوما غشوما 
سنا کا للدماء 

ؤنجسرشجرۃ الدرعلی تعاطي الاحكام ہلفسپا خوفا من الابقاع مہا لخشاءت بحام 
الاک الى أميرين من کار الامراء وطلبت الما امام یه زوجم اا يستلما زمام 
الاحکام فاسا . وکان قتل اسك ف داخل الہ راي لا و اشع ۳3 في القاهرة الى 
المہاح التالی . فلما عام اسحابہ من الماليك بما حل به اضمروا الانتقام وکان سن ابنه 
ور الدين علي (٥‏ سنه ڈ ابو ولقبوه الاك انعور 

وکات مدة ايك ف الاحكام عشرسنواث واحدعشر شهراً شاد ف خلاا ناات 
عظيمة وفي حملها مدرسة دماها الدرسة المعزية نسبة اليه بناہا على ضفة النيل‌في مصر 
القدعة ور اعط 01 دخلا دوسا إانفقة علیہا ٠‏ وهو أول من اقام ارك ملوك الترك 
بقلعة ال 


لیو 0 


من سنة ٥‏ ۵ اس ۱۰۷ ه آومن ۰۷ ۹-۱٢۲‏ ۱۷۰م 


فالملك اانصور حالا بويع قيض على قائلة اببه وعہد بها الى نساء په فاماتوها 
ضر با بالقباقيب على راسا وطرحوا جثتها في خندق القاعة فا کلت الكلاب نصفها 


۳۱۹ . سلطنة المظفر سيف الدین 


ساس 


ودفن النصف الباقی قرب مدقن السيدة نفيسة 

فانتيت حياة هذبن اشادعین شجرة الدر واييك کا رايت فجوزي كل منهما با 
فعل لانہما قتلا الاك العظم ء اما نور الدين علي فا رع الا مدة قصيرة حت مناظرة 
وصيه شرف الددن هبة الله التقدم ذکرہ 

وكارت ور الدين قد استقر بالامير سیف الد رن قطن المزي اب السلطنة صر 
واثابك العسا كر. وكان قطژ شديد الباس صعب الاق فقبش على الوزير شرف الدين 
هبة الله وصادره واخذ جميم امواله ثم صلبه على باب القاعة وخلم على القاضي زين 
الدين يمقوب بن الزبير واستقربه وزبرا عوضاً عن هبة الله 

وفي ايام هذا السلطان چصر حم هولاکو التتزي على مدينة بعداد وقنل اسليفة 
استعصم بالله وخرب شداد . ووصل انر الى مصراه حامل على بلاد الشام ومصر 
فخافوا وعقد قطز عا من العاماء والقواد افروا فيه ان الخالة تقتفي اٹ بتولى 
الساطنة رجل حازم . فانزلوا نورالدين في 4 ذي القعدة سنة ۷٥۹ھ‏ بعد ان حك سنتین 
وایموا سئب الدين قطز وکان نورالدین طائش العقل يلعب با مام مع الغامان 


۳ mann m 


من ۱9۸-۰۹۵۷ ه أو دن ۹~ ۲1۰ 


2-۰ الدین هذا شر يف الاصل من عاللة ملوكية خلافاً اسلفه فبو ابن مودود 
شاه ابن اخي ملك خراسان فتح الت بلاده فنشتثت اسرته. ولا تو لی ساطنة مصرلقب 
بالملك ااظفر وحالا استوى على الساطنة فہض على نورالدين وامر بقثله اول وصيه 
شر ف الدين المدافعة عنه فصلبه ء_ باب القلعة 

ثم لاح له ان دمياط بعد ا دكت اسوارهالم ببق ما پعیق مرا کب العدو عن 
المرورفي الثیل فامر بردم مصب النيل هناك وبعث بفرقة من ا حجارین فضوا وقطعوا 
كثيراً من الحجارة والقوها فيه حتی ضاق وتعذر سیرالمراکب منه الى دمياط وهو على 
ذلك الى اليوم فان ااراک الكبيرة لا تستطيع المرور فيه فتنقل البضائم منها الى 
الجروم والتواتر على السنة البعض ان سیب ذلك وجود جہل او رمل متجمع هناك 


۱ تاريخ مصر امدیث ۳۷۷ 


محاربة التتر 

وفي خلال ذلك جاء القاهرة قائد تنزي اقلا منشوراً من هولاکو ملاك المغول 
حفيد جنكيزخان وکان التترقد انتشروا في جیع اسیا الشمالبة الشرقية . وكان هو لا كو 
قد غزا العراقين بیش عظم واستولى على مدینتي الموسل وحاب وقدل الخليفة 
الستعصم لک تقدم . ونزل هولا کوعلی‌سوریا ففتح دمشق والسواحل البحربة حي 
قصد مصر فبعث الها منشوراً مضمونه : من ملاك الاوك شرفاوض با القان الاعظم وئمت 
فيه نفسه بالفاظ معظمة وذ کر في الكتاب شدة سطوته وكثرة عساکرہ وما جرى على 
اهل البلاد منه ولا سما ما فعله 2 بغداد وما چری على اهلها منه الى ان قال « يااهل 
مصراتم قوم ضعاف فصولوا دماء 5 مني ولا ثقاتاوتي ابدا فشدموا » 

فاما قرا قطوز ذلاك النشور وع ماکان من اس فنوح هذا التزي وما هو عليه 
من القوة والمئعة اوجس خيفة . غير ان جيوشه كانوا قد حاربوا میوش الصليبية 
وانتصروا ءليها وم بزل في وسيم عزة الظفر والفة الاصر فاستشفوا بقول هولاکو 
واصروا على القتال ُشدثم قطوز وجهزثم جما رازم من العدة والسلاح واستقدم اليه 
قبائل العربان وفرق فیہم وفيسائر جبشہ حواً من سثابة الف ديئارجعبا من الضرائب 
التي اقامپا على المصر يبن ما دعاه تصقييع الاملاك وزکاہا واحدث على كل انيان ديناراً 
بوك خذ منه واخذ اٹ التركات الاهلية فکان مع منہا ۰۰۰۰ دینار سنوی . 9 سار 
من القاهرة للاقاة الثثر في فابة شعبان سنة ٩۵۸‏ ه وما كاد الميشان ياثقيان حت أ تمل 
پہولا کو خبر موت ابيه منجوخان ملاك الثتر فاضطر الى العود حالا لبطالب بحقوق 
الورائة ٠‏ فعاد ثاركا في سوريا نحو| من غشرۃ الاف من خبة فرسانه نحت قيادة نسیبه 
ونائبه کتبا لار بة قطز فالتقيا في فلسطين في عين امالوث فالتحم ا شا 
وحصلت ہنہما واقعة كيرة شفت عن هلاك کتبدا وکل رجاله والقبض على ابنه . وغم 
المصر يون غدهة كيرة نکی لاغناءكل الشرقلانها حتوي على اتمن ما هبه هولاكومن أغنى 
الدن في اثناء فتوحه . فاد اللات الظفر الي القاهرة ظافراً وم تم سعادته لان المنية 
كانت في انظاره على الطریق فقدلہ بعض رجاه الذي نكانوا بترقبونفرصة لقتله فمكنوا 
ذلك بوم السبت في ۱۷ ذي القعدة سنة ۸٥٦ھ‏ بعد ان حك ١١‏ شبراً و۱۳ یوما 
وفصیل ذلك | ه با كان عاد حاشه الى القاهرة مر هن امامه ارب ري وكان 
ذو لعا بالصید فار على اثرہ في عرض الصحراء حق امعن فما ثم عاد وحده ولا صید 
معه فتقدم لملاقاته احد امرائه المدعو ركن الدين ببرس البندقدار ې فاما دنا منه م 


دن 


۳۸ سلطنة الظاهر ہبرس 


00ص بت :ات 


تست جات مت لسم یہی 


فيده كانه بريد قبیلافامسکها باحسادی يديه وطعنه بالاخری في قلبه فسقط صريعاً 
يخبط الارض . فجاء باقي الامراء وكانوا متواطئين معه على هذه الفعلة فرفعوا جنة 
سلطانہم ودقنوها في قر صغير قرب قبر خلف نفدي ذوو الفقيد ان تبلغ الوسی ام 
فتفرقوا فی مصر السفلی لا بظورون على احد, وکان الاتابك اذ ذاك في الصالیة مع 
السواد الاعظم من ا یش فار اليه قتلة قطوز واخبروہ با فعلوا فقال هم « مر 
منکم ضربه الضربة الاولی > فاحاب برس «اناهو» فقال له « فاح مکالە > 
فبويع ہیبرس لاحال ولقب باللك القاهر ثم تشاءم من هذا القب فابدله باللك 
الظاهر واضاف اليه ابا الفتوح وكان ياقب ابضاً بالعلاثي و بالبندقداري لسبة الى سيده 
الذى كان یدعی علاء الدين ندقدار 
رس وسوتچ وگن مد رسد 
سلطنة الظاهر برس البندقداري 
من سنة ٩6۸‏ س ٦۷٦ھ‏ او من ۱۲۱۰ ۱۲۷۷ م 
ولا ع ابیبر س ام السلطنة سار الى القاهرة واستوزر بهاء الدين بن حنا وامخذ 
بلباي(سل بك) اماز دار وهو من اعز | صدقائه بل ہو صنیعته وجعله ا السلطنة وصار 
صاحب ال والعقد فا . واستقدم من بی منعائلة قطو زفأمنهم وضمهم اليه واطاق 
من في السجون جیعاً بغیر استثناء واکژ من العطايا ارجاله وابطل كثيراً درن 
الضرائب التي کان قد ضر بها سلفه كتصفيع الاملاك ونقوہتہا وا خذ زكاة نها في كل 
سنة وجباية دینارمن کل انسان وضرذلات . واعان امه هذا على اسان اللخطباءفي ابر 
على انه مع ذلك لم ينل رضاء کل الرعية . فاهل الشام شقوا عصا الطاعة وبایعوا 
الامبر سنجر صاحب حلب و لقبوه بالاك الجاهد وعضدهثم على ذلك التتر اتخاب 
هولاکو. فسار برس حلا الى دمشق لاخاد الثورة قارب الثتر وتغلب علیہم في ۲ 
وقائع متوالة . فقنط الامشقیو ن من الساعدة فساموا الدينة فدخاها والتقم مها شر 
الانتقام ومازال حق اخضع بلاد الشام . ولا عاد ا ی القاهرة اخذ في اسلاح الداخلية 
اطلفاء العباسيون بمصر 
وی سنه ۹۵۹ قدم القاهرة رجلمن نداد قال انه من ذرية بي العباس واسمه 
الامام احمد بن الخليفة الظاهر بامر الله بن الناصر بن المستنصر . فاما بلغ اللاك الظاهر 
قدومه خرج الي لقائه . فاما وصل الى المطربة تلاقی هناك هو والامام احد اذ كور 


وكان الامام احمد هذا اسمر اللون وامه ام ولد حبشية . فاما وقعت عين الماك الظاهر 
علیہ نزل عن فرسه ونزل الامام احمد عن فرسه ايضاً وتعانقا ثم ركبا وم" في القاهرة 
ودخلا من ہاب النصر فزینت له القاهرة . وكان له موكب عظم ويرم مشود | سمع 
له . فاما وسلا الى القاعة طلم الامام احمد مع السلطان الى القلعة فائزله السلطان في 
قاعة الاعمدة فاقام مہا اما . ثم ان املك الظاهر اراد ان يثبت تسب الامام احمد باه 
من ذرية بي العباس لان الخلافة كانت خالية من حين قثل الخايفة الستععم فعقد 
ساسا دن القضاة و اعاماء و اشا وامتوا نسدفاقامه خایفة في الفاعرة ولقبه بالسنه‌ر 
الله . فاسبیحت القاهرة منذلك الین مقر اظلفاء العباسیین وقد ذهب غوذم الا من 
الوجه الدپنی وهو الذي كان الظاعر في حاجة اليه لتأييد سلطانه . غالا بويع الستتصر 
بت اللاك الظاهر في مدصبه . ورافق نزول العباسيين في القاهرة فحط عم سائرالقطر 
فنشاءم الناس حلوطم . أما برس فر بألجهداً فی استجلاب الاقوات من جهات 
سوريا وغيرها ولفریقہا في الناس فانقذ بلاده من ضیق عظم 

ثم اراد بیبرس ان يسترجع بغداد للخلفاء العباسيين فانفذ مع الخليفة الستتصر 
له جنداً كيرا لاخراج التتر منها وتساجها للخليفة الستدصر فلاقام النثر في الطريق 
خاربوهم وشتنوا شملهم وقنلوا الخليفة وم جلس على كرسي اخلافة الا حمسة اشہر 
وعشرين يوماً فبابعوا في القاهرةاطايفة ا حاکم بامر الله . ثم الی' بیپرس الى جر بدة 
أخرى انتقاماً من فتح الدين رئيس قلعة الكرك . وسبب ذلك ان برس قبل ول 
سلطنة مصر كان قد ترك امرائه عند فتح الدين وقاية ها ماکان يقاسيه من الاسفار 
والعذاب وعهد اليه رعايتها فلم محترم هذا حر مة الدين والشرف ففتك بها بغير وجه 
احق . فاتصل ذلاك پسرس وكان قد لو لی امور مصر فتارشه حب الانتقام رت ال 
الكرك وحاصر قلعتها وكانت منيعة الجانب طالا امتنعت على كيار الف این ومهم 
السلطان صلاح الدين . ثم تمكن ببرس من القبض على فتح الدبن احتيالا وسامه 
الى امرآنه فقتاته على مثل ما قتلت عليه شجرة الدر . فامست الكرك بغير رئيس . 
فسلمت وصارت جز؟ا من تمدكة مصر 

ولا عاد بہبرس الى القاهرة حشد جیشاً كيرا لمناهضة الصلييين وكانوا لا بزالون. 
حاکین في اما كن كثيرة من فاسطین فدارت ارب ,ينهما سجالا مدة سنتبن ( سنة 
۳ و 554) واشت باسشلاء بیبرس على قبصریة . وهو محاصر عکا ای" الى 
امبر لمحاربة الثز وكانوا قد استولوا على دمشق عساعدة اهل ارمينيا. وهددوا 


۳٣٣‏ سلطنة الظاهر بارس 


سسضصلیسسسس سسسسھىەهچڑهڑھڑھ ہے اد مر سس سسا مس سے 


ش۷۸ : قلعة الكرك لافتجها مبرس 


سا سوریا . فاغفل حصار عكا وسار فلا وصل الي دمشق ۸ بد عدو لان هو لا کو 
کان قد مات و آشتنت جدوشه فسار برس الى أرمينيا وکان عليها ملاك مسيحي قال له 
هینون فاستو لی على عاصمتها سس وعلى سار مد لہا ولع فتوحه الى الااضول فپامه 
ريكا خان بن ہو لاکو وولي عهده فاعاده على اعقابه فرجع الی‌سوریا وفتح صفد وذيح 
اهلپا . ثم رجع ا ی عاصمته بعد ان فتح ابلة على البحر الا حر 
الا داب العمومية 
وقضي سبرسسية ٦٦٦‏ ھ فيالقاهرة ستعد رب جدہدة وینظم دأخليته فابطل 
ضمان اطشش وجهانه وامی باراقة اور وابطال ال كرات وتعفية یرت السكرات 
ومنع الات وا حواطیٴ بجمیع اقطار ملك مصر والغام . فطهرت ٠ن‏ ذلك البقاع 
وعادت البلاد الى اطدوء والرغد فقال احد الشعراء المعاصرين : 
لیس لال عا ارت من بلاد الان ماواء 
حررفته ا جروا مشش معاً حرمشا ماؤه ومرعاه 
ثم رأى ان بعض الرعبة لابزالون على ما کاوا قد اعثادوة من الفواحش‌فامر بنع 
النساء اواطی" من التعرض للبغاء ومپب ا ْانات التي كانت معدة لذاك وسلب أهلها 
جميع ماکان طم ونفى بعضہم وحبس النساءحق پنزوجن وکنب یجمیع ذلك توقيعاً 
قرى' في المنابر وعلم بعد ذلك ان الطواثي شجاع الدين عنبر المعروف بصدر الباز 
يشرب السکر فشنقه تحت قلعة البل .ولا شك ات الماك الظاهر لم پشدد في 


افا 


سس تست تسا سمخ وس ره یس اک کد سو أت شر الس 


ال هذ افکرات الا لعلمه یقت ان اتماهسا پورث الفقر والذل ويخمد ا مة 
ويضعف عزة النفس ویغضب الله 

وفي ۳۲ھ بی االك الظاهر دار العدل القدية نحت القلعة وعار مجلس با 
لعرض العساكر في كل انين ومیس . وان ينظى في امي المتظامين بنفسه فاذا كان 
لاحد مظامة بأتي رأساً ويشكوها اسلطان وهو يأمر بصرفها 


وفي سنة ۷۲ھ استأف المرب مع فلسطین فاستولى على يافا والشقيف وطبرية 
وارصوف وانطاكية وہقراس والقرين وسافيتا ومرقية وایباس‌وخم‌ذات فتح بغداد م 
إحب بطريقه الى مصران يرباج الی مک مع أبنه بركة خان فی حلب فطود التترسسها 


اك 


تار ما نت ا( 


۳۲ طاريق الج 


م زار قبرابراہم الیل في حبرون . وسار ازيارة بات المقدس . ثم عاد الى مصروقد 
2 سیاحته اسهادیة والد ینہ A.‏ ا 


ش 8١‏ : مسحد المابل في حبرون 


واصبح ان الشام همه فاشتغل في لسهيل المواصلة ly,‏ وبين مصر فرئنب خیل 
البرید فکانت اخبار البلاد الشامية ترد عليه في اسمعة مرتين وقيل أنه انق على ذلك 
0 كثيرأحق 3 له راہ وکانت خیل البر بد عبارة عن فک بان القاهرة ودمشق 
وفيها خيول جيدة وعندها رجال پعرفون بالسواقان ولاشدر احد برک خيل البريد 
الا مرسوم ساءايي وكان عند كل مركز ما حتاج اليه السافرون من زاد وعلف 
وغبر ذلك 
وکانت طريق الج من مصرا ی مک عن طریل و اء عیذاب رکون ال من 
ساحل الفسطاط الى قوص صر العليا ثم پرکبون الابل من قوص فيةطعون راء 
عيذاب الى البحر الاحمر حيث إنزلون الى جدة ساحل ٤ک‏ وهکذا بعو دم الى ا 
وكانت قوافل التجار من اطند والبن واطيشة. تأي دصر على هذه ال طریق ايضاً وکانت 
صعراء عہذاب اذ ذاك آهلة بالسكان امينة المسللك . وفیت طريق اج على مثل ذلك 
9 الستة الي زار فیہا الساطان املك الظاهر مک وکساہا ول ها .متاحاً فصارت 
ربق الج برا منذلك این . أما التجارفا زالوا یقدمون, مصرعن طريق الصحراء 
1 سنة ۰ هھ ومن ذلك این قلت اة مد.نهة فوص فصارت 2 حالة تشه حالنها 
في الوقت الحاضر بعد آن کانت مدينة زاهرة بالتجارة والمارة 


تارخ مصر الحدريث ۷۳۷۳ 


وفي سنة ٦۷٥ھ‏ سار بيبرس لحاربة من بقي من طائفة الباطنيين . وکان هولا کو 
قد اھلك السواد الاعظم مهم في جهات العراق . فافتتح بببرس قلعة الا کراد وقتل 
من فيها من الباطنيين فتفرقت جوعهم وهکذا کان انقراض دولہم 

وني خلال ذلك عاد التترالى سوريا وحاصروا البيرة فنجند الهم بیپرس وسارت‌معه 
فرقة نحت قيادة الامير قلاون الالفي فالتتى الجيشان عند البيرة واشتدت اطروب بین 
الساسین والثثر وانتهت بانتصار المسامین فاستولوا على البيرة . ثم ساروا الى ارمينيا 
ففتیحوها واغتهوا منها غناتم كثيرة * 3 عاد بيبرس الي مصر ففرشوا له القاهرةبالبسط 


والسعدا اد العين احتفالا بموده ظافراً وحات القبة والطيرعلىراسه وقد ثرض الباطيئين 
وغلب الثر 

م ان اپغاخان بن هولاكو خان قدم سوريا وحاصر البيرة ثانية فلاقاء الامبرقلاون 
فرقة من ايوش المصربة وارجعه على اعةابه . فسر برس من إسالته واخذ آبنته 
زوجة لاہلہ لیکو اينه في المستقيل آمنا في می حمية . فامنت سوريا بعد هذه 
الانتصارات وم تعد آیخشی اغتبالاً فاغذ برس الامير اق سنقر الفرغنی سنة 5174 ه 
لافتتاح بلاد النوبة فافتد تح اصوان بعد ان استویی على جميع ضر العدا 

موت اللث الظاهرومناقبه و 

وفی سنة ٩۷۵‏ هانت الاخبار بان النتر زحفوا على البلاد رج البہم السلطان 
وتوجه الى حاب وتقاتل مع الثتر ار فكسرم وقتل منم خلائق لاحصی . وکان ملك التتر 
| شاخان فاما اک هرب فتبعه السلطان الى حو الا پلستان فكانت بدمما هناك وقعة 
“عظهة قثل فيها من الفر یقین تحومائة الف انسان فانکسر ابغا وهرب فتبعه السلطان 
محو زبيد . ثم رجع السلطان من حناك الى قسارية وحاصر اهلپا فارساوا إطلبون 
منه الامارل فارس_ل طم الامان على بد الامير بسسري فساموا المديئة فدخلہا 
السلطان وكان يوم دخو یا مشهو دأ . قزل بدار السلطنة وصلى . مها ركفئين وحم 
بين الناس واقام بها اياماً ثم رحل الى دمذق وحلب سنة ۰۷۹ھ فتوعك واخذنہ ال می 
فسقاء الحكاء E‏ فافرط في الاسہال ول عليه المرض فرحل من حلب وقصد 
الد حول الى دمشق فات في بعض طیاعہا ٠‏ فاما 7 م مونه عن المسكر وحمل في 
محفة الى ان دخل دمشق فدفن وناك للا . وکان موته في ید اجس امن 07 
ا حرم سنة ٦۷٦ھ‏ ومات وله من العمر حو ستان سنة وکان ملكا عظماً جابلا مهی 
كثير الغزوات خفیف الرکاب محب السفر والحركة في الشناء والصیف وان مشپور | 
بالفروسية في ارب وله أقدام وعزم في القتال وله سات عند الثقاء ا وش‌وکان اقب 


Y4‏ موت اللاك الظاهر ومناقید 


بابي الفتوحات لكثرة الفتوح في ايامة وكان له موك صر وموکب بالشام وكان شعاره 
الاسد اشارة لشجاعته وقوة بأسه وکا نکر با سخا على الرعية باسط اليد يفرق الغنائم 
التي نحمل من الفتوح على الرعية ترغيباً هم في القنسال وقت اطرب وکان با م 
الاموا ل كثير المصادر ات لاجل الغزوات والتجاريد وينفق ذلك على العسكر. وكان 
حسن الوجه طويل القامة مستدير الاحبة الغال في يته البياض . وكان مبجلاً في 
مركهكيواً للساطنة منقاداً اشر بعة محب العلماء والمالين ويحب فعل احير وله بر 
ومعروف وآثار اهمها رده اخلافة لبي المباس بعد ان كادث تتقطم عمهم 


ش ۸۱ ؛ اسوار انطاکة 
وخاف من الذكورثلاية وم السعید 32 بر که خان وقد ملاک اوہ وسلامش وھذا 


ملك بعدہ افا والمسعود خضر ۰ وارك من البنات سبعاً . وما استولی عليه من ايدي 
الصلييين قسارءة وارصوف وصفد وطبریة وياذا والشقيف والطاكية وبقر اس والقصير 
و<صن الاکراد والقرين وحصن Ke‏ وصافتا و قیة وحلب . وقد ناسفهم على ا مر قب 
وبائياس وترسوس وادنة والمصيهة وغبر ها من الدن في بر الاناشول . وصار الي بده 
۶ا کان في بد المسامين دمشق وبعليك وعحاون وبصرى وصرخد والسلط وحمص 
وندمس والرحبة وتل اشر وصهیون وبلاطس وقلعة الکرف والقدموس والعليقة 
والحوالي والرصافة ومصیاف والقاعة والكرك والشو بك . وفتح بلاد النوبة و رقة 


ثاریم مصر احدیت و۷۳۲ 


ومن | ماله اور أنه عم ر الوم اموي وقبة الصخرۃ بيت القدس وزاد في اوقاف 
الیل وعمر قناطر شبرامنت الجيزة وسور الاسكددرية ومثار وشید . وردم مم محر 
دمباط ووعر طریقه وعمر الشواتي وعمر قاعة دمشق وقلع الصبيبة وبعابك والساط 
وصرخد وعجلون و بصری وشيزر وحمص. وعمرالدرسة بن القصرین بالقاهرة وا نامع 
الكير بالحسينية وقد جعله الفر ن-اوبون عند محيئهم الى مصر قلعة . وهو البناء القدہم 
في شارع الظاهر جعلته الحكومة خازن للاقواث ويعرف#امع الظاهر. و حفرخایج 
الاسكتدرية القدم وباشره بنفسه وى هناك قرية سماها الظاهرية وحفر محر آشمون 
طناح و جدد الامع الازهر بالقاهرة واعاد اليه ا حطبة وعمس بادالسعيدية من الشسرقية 


ہے 


عصر وی القصر الابلق في دمشق ٠‏ ومن آثاره في القاهرة ایضاً قساطر السباع قرب 
میدان الخبل والبرج الكبير في القلمة 

وكان ا لر کوب الیل امياد ورمي الثبال انم ميدأ 0 دماه میدان القبق وشال 
له ايضاً الیدان الاسود وميدان العرد والميدان الاخضر وميدان السباق وكان شاغلاً 
بقعة من الارض ند بين النقرة التي بنزل الیہا من قلعة الل وبين قبة النصر التي هي 
نمت اليل الاحمر . وبئی فيه مصطبة 
عة ٦٦٦ھ‏ للاحتفال برمى الشاب 
ورین على الحرکات العسكرية وکان 
نحث الناس على لعب الرمح ورهي 
النشاب ونحوذلك ۰ فكان زل كل يوم 
الى هذه الصطبة من الظهر فلا یر كب 
مها الى الشاء وهو رمي وحرض 24 
الناس على الرمی والتضال والرهان فا ۲ 
بتي امیر ولاملوك الا وهذا شغاه . وما 
برح من بعدہ اولادہ ومن اعدم 
عارسون فيهذا الميدان جميع الالماب 
الحریة 

وکا يقوم بنفقات جب ع هذه 
الاعمال وقاما سلب الاهالي مس 


الال فوق با اعتادوا دفء 4 مني 


س ۸۷ : نقود اللك الظاهر پیدس 


۳۲۹ سلطنة ‏ ركة خان 


سسسسسے۔ہ 


الضرائب لان الغنائم التي كان بکسہہا من اعدائہ كانت تساعده كثيراً في اانفقات 
هده هي اعمال اللاك الظاهر يريرس قد تركت له وا ي ذکره عو طوالة 
وترى في الشكل الحادي واشانن صور نقود املك الظاهر برس وعليها 
صورة أسد 


سلطنة بركة خان بن پپرس 
من سلة ١٦۷٦‏ س1۷۸4 ۾ او من ۷ - ۹م 

فاما توفي بيبرس افر الامراء على مبایمة انه البكى مد ناصر الدین بركة خان . 
واکنہمکانو | قد اجعوا بعد المشورة طویلا" على ا بكقوا وفاة پبرس لثلا بطمع 
قوم العدو فارساوا وله ۳ الى دمشق واشاعوا هناك أنه عمس ابضصض فنقاوہ الى القاهرة 
في محفة ثم استقدموا الجبوش جبعہا الى مصر فقد.ت و حللا ادخلوا اِثة ا ی القلعة 
بایموا ابثه الى رڈ خان ولقبوہ بالك السعيد . واقاموا الامير بلبساي اقاب 
وکان بلباي 2 الاصل ملو اتاعه برس عن تون الا اه ارق ف حلد مره ہی 
صار امان رھ ونائيه کا تقدم ۰ ثم استحق بعف طول ال دمة الصادقة الامينة أن 
يكون وصيأ على ابنه في مهام السلطنة . وکان للملك ال-عيد لقة کری في بلباي حق انه 
القی اليه کل مهام الدولة فسعدت مصر في بإديء الرأي سکنها مالبئت ان تعكر اس 
صفائها 1۳ ذلك الوصي الامان اکم ۰ و يكن اللاک السعيك شق باحك من چس 
ابعہد اليه مهام الامة . وکان بظن انهم ۾ الذہن سعوافی قتل وصيه ولكنه م ينا كك 
ذلك فش ممم فوفع اختباره على اف سنشر فاح الو : فولاه الانا بكة و بعك إسير خنقه 
في احد اہراج الاسکندریة فتباعد الامراء عن هذا |لذصب وارادوا ااساطان سوءا 
لکمم شغلوا عنه بثورة الدمشقيين . وذلك ان شر ف الدين سنج رالاق بالاشقر كان 
واليا على دمشق نحت رعابة بركة خان فادعى الماك له یا عه اهلها واقبوہ بالمللك 
الكامل فاسرع بركة خان الى دمشق ونزل مجبشه في القصر الابلق الذی كان قدبناه 
اوہ و لعد الشحري عن اسياب تلاك الذورة عام مها دسيسة من اس اه . فاما عام دؤلاء 
بظپور أمرثم عادوا عن كان على دع وهم من الماليك الى القاهرة وحصن وا فا فتبھہم 
بركة خان فامتتعوأ عليه وعجز عن ذررم لک مم فالتیا الى قاعة اليل شاصروه 
فبها وشددوا عليه اطصار فسلم فانحط قدره عندم ورا پقتله فنعهم الخليفة الحا ع 


تار مصر اديت ۷ 


پامر الله العہاسي لکمم اصروا على لی لڈلعوہ في دیع أول سن۸۹ ٦۷‏ ھ بعك ارت 
حم سلثان وثلاثة آشپر فملوہ الى ولع الكرك فيا وحاسوہ فہانم عادوا الى فتاه 
فالفڈوا اليه من مه 9 بام أنه سقط عن جوادہ ومات 


2 سنة 1۷۸ س ۱۷۸ ھ لو من ۱۲۷۹ سے ۱۲۷۹م 
فباپعوا اخاء ہدر الدہن سلامش و سنه سرع سنوات وبضعة آشپر ولقدوه بالمللك 
العادل واقامو | الا مس شف الدين قلاون الالفي وا عليه ول يکن م هذا الودحي الا 
خلع ذلك الساطان الرخ پسع ٠‏ دی رجب من لاک السنة کن رتا مرادہ فمعدہ الى 
قلعة الكرك منفيا واستام هو زمام الاحکام وطلب ا مبابعة فضایعہ الناس ولقبوه باللاك 
الدصور وهو لقب اي سلاطين هده الدولة 


من سنة 1۷۸ = ۸۹٥ھ‏ اومن ۱۲۷۹ ۔- ۱۲۹۰م 

وهو من اليك اق سنقرالکاملی وقدمه الى الاك الصاح فاعتقه سنة ۷٦ھ‏ فاما 
وی السلطنة قرب ااساره والعم عليهم وا سكو ردن الدين وكان کاب سر هالأصودي 
وبعث الام طر اطاي الى دمشق لاخاد ثورة اهلها . فسار في فرقة من اند فلافاه 
الك الکامل ودافع دفاعا حسناً ولکنه الجىء في سنة ۸۰ ه الى التسلم فقبضوا 
عليه وجاؤا به الى القاهرة وأودعوه ا مظاماً وو لوا على دمشق وسار الشام الامبر 
حسام الدين لاجين ۱ ۳ 

وی سدة ۰۸۱ م عاد الثثر الى الشام شين الوا حد نحت قيادة أبغا خان والا خر 
مؤاف من ماين الف فارس تحت قبادة اخيه منجوتیمور(منکوئمر) خاربهم ا مصریون 
وفازوا بهم وقنلوا مجو مود وفر ابغا خان الى مدان فسمه اخوه القالث یکودار 
اوغلان وول ا جم بعده ثم اعندق الاسلام ولقب پاحمد خان . وكان اسلامه وسيلة 
لقن الدماء لاله خابر قلاون مخابرة سامية وتداهدا على حفظ الولاء . وما زال ذلك 
مرعياً الى مابعد قتل امد خان ولولبة ارغون مكانه . فكانت مصر في خلال ذلك 


YA‏ سلطنۂة اللاك النصور فلاون 


مطمثنة في خارجيتها فسأت القلاقل في ذاخليتها بسبب نمرد بعض العامة . فغضب 
السلطان غضاً اعمی بصره وام مماليكه ان يضعوا السيف فيهم ول يعد یز ا جرم من 
اليه فساق الیم بعصا واحدة واعمل فيهم السيف ثلاثة ايام مثوالية حى غصت 
الاسواق جئنہم رجالا ونساء واولاداً .ام العاه الى السلطان واخذوا يخففون من 
غيظه وبينون له وجه عسفه . فانتبه .ما جامه من الاستبداد الفاحش‌فندم ندماً لامزيد 
عليه ونکفیراً لذلك ام پپناء البنايات والتكايا رحمة بالسا کین وذوي الاسقام . ومن 
اجل ذلك ایضاً بنی ا مستشنی الشہیر باابمارستان المنصوري بخط بين القصریین (في 
شارع النحاسين ) وکان في الاصل قاعة لست الملك بات العزیز بالله وها تاریخ ذکرہ 
القربزي في صفحه ٥٥٤‏ ج ۲ 
ملا بس الماليك 

0 كان الماليك الى ذلك الین بلہسون لباس الزيئة پمایناسب جماطم كانت كلو م 
(للرأس ) منالصوف الازرق الغميض وهي مضربة عریضة بغير شاش . وکانوا يربون 
ذوائب من الشعر خلفهم يجعاومها في أ کاس حرير احر او اصفر وكانوا يشدون 
في اوساطہم بنوداً بعلبكية عوضاً عن الحوائص . وكانت خفافهم برغالي اسود . وکلوا 
بشدون فوق ماشہم ازم جاد وفيه حاق حاس ٠‏ وقي ذلك الابزم ملعقة من الشب 
کبیرة وسكي نکبیرۃ. وكانت طم مناديل »ن الام قدر فوطة كبيرة لمسح أيديهم ٠‏ فاما 
ول الماك المنصورقلاون ام‌العسکران يغيروا هذه الا س الشنيعة ویدخلوا في اطيئة 
الطبوعة . وکانت خلع القدمین من العنتانی فاص طم الع الخمل الاحر والاخضر 
بالفرو والسمور . ثم سار إلى حصن مرقد قاصره ۳۳ بو فسلم ۔ وفي سنة ٤۸٥ھ‏ 
افتتح قلعة الكرك وقبض على سلامش لاله كان حاول الاستقلال عن مصر فقاده الى 
القاهرة واودعه سجناً مظاماً مكث فيه الى ما بعد وفاة قلاون 

دوت لاون وآثاره ١‏ 

ولا اطمان باله نی داخليته عکف على تنظم الوزارة وما زال يعزل ويولي حق 
اقرعلى وزارة شمس الدين نة ٥۸ھ‏ فبقي على دستها زمناً طويلا . تم اوصی قلاون 
بولاية المہد لابنه علي ولقبه بالاك الصا ( الثالٹ ( واخذ منذ ذاك ان في تدريبه 
على الاحكام وادارتها على ان ستخلفه عابها اذا طرا عليه ما إستدعي غیابه عن مصر 
في حرب او غيرها ف لصح تقديره لان علیا اصیب يحمي شديدة ذهبت محبالہ سنة 
۷ھ فزن فلاون حزناً شدبداً وكثرت «واجسه حق كره الاحكام ١‏ ثم رای ان 


e‏ مشر ر ادي بقعم 
یرد حلة لافتتاح طراباس الشام آسارة له عن هواجسه . وكانت في حوزة العايبيين 
مم مائة وه نين سنة لم ينازعهم احد عابها . فسار الہہا قلاون وافتتحها وذح من فا 
وآخربها ثم اعاد بناءها وجعل عليها حامية 

ولا عاد الى القاهرة سحاءه وقد 2 قبل الفو اس لماك ارغون عفدوا معه «عاهدة 
في ۱۳ دیع اول . غير ان ذلك ۸ يكن ایشغله عن احزانه وما زا كثيياً حت قذى 
وم الست ف 1آذي القعدة فاحتفل مجنازہ اح حضرہ جع سیر من جهادية 
وراک وشيعوه الى الہمارستان حیث واروه التراب ولايزال مقامه هناك ا یهذا العهد 
وکانت مدة حگیة ۱۱ سنة و۳ آشهر و ۱ ايام 


0 “قم : bli‏ البمارستان اللموري 


ن آثاره الباقية الى هذا اليوم جامعه الشہبر ومقامه وكلاهما داخلان في ناه 
ارت الذي بشاهده المار ف شارع الحاسین شمالاً بعد أن جاوز خان الا لي ولا 
تزال هذه الا بابة قوعة الماد تجل فہا العظمة وا لقوة الا بپارستان فالہ اصیح اقرب 
الى الائرمن العين . وقدزرت مقام هذا السلطان 7 ف رات فيغيره من أمثاله 
ماعات من النساء والاطفال ثم في الغااب من ذوي الامراض قد جاؤا يطلبون الشفاء 
وم بأنون غالبا في ايا م السبت وم في ذلك ساپ بب ختلفة ارات کچھ بع بل 


7 ہے سس يوي 


درخ مصر اديك (r)‏ 


وم سلطنة خليل بن فلاون والقاهر 


۳ 


المريض تحت حراب وبجاس مصليا 
مرح بها جدار ا حراب او ما بقاره م پلحسه پلسانه طلباً للشفاء . 0900 
عون غير ذلك 

وكان المنصور قلاون حسن الشکل ربع القامة دري الاون . وکان قليل السكلام 
بالعرسة . وكان شجاعاً بطل مقداماً في ارب مغرماً مشترى ا لايك حتی قيل اله 
تكامل عنده اثنا عشر الف ملوك وقیل مع الأ علوك . ومما يدل على علو مته 
وحسن اعتقاده عمارة البمارستان المذ کو 

وقد كان قلاون سَیاً لاخراج السلطنة من نسلەکا كان الماك الصاح الابوني 
باستکثاره من ا ماليك الشراکسة حق جع مهم نحواً من ۱۲ الفا جعل منهم بطانته 


متضرعاً وآخر بأفي بقطعة من اللمون الحامض 


وکان بلقب بعضهم الا لنی اي المبتاع بالف ديشار 
وبعضهم بإني المعالي وغير ذلك 

وترى في شكل ۸٩‏ صورة نقود اللك |اندور 
قلاون مضروبة في حلب 


شس ۸٤‏ : قود الاك المنصور فلاون 


سم 


ساطنة خلیل بن قلاون ثم الاك القاهر ہدرا 

من سنڈ ۹۸٩‏ = ۹۳٦ھ‏ او من ۱۲۹۰ - ۱۲۹۲۳ م 
ولول بعكه على سلطنة مهس اه کی صلاح الدين خليل ولقب املك الاشرف 
فاستوزر عام الدين سنجر وجرد للجهاد على الصلييين فسار في سنة ۹۵۰ ه حی ألى 
کا فاصرها . وكانت الحصن الوحبد الذي بق هم خصدوہ محصين الياس لکنه 
١‏ ون على جوش المسامين فهدموه ودخلوا المديئة وامعنوا فپ قثلا وما ۰ و 
سدة ۹۹۱٥ھ‏ عاد الى القاهرة واخرج سلامش ا الى القسطنطينية لاه کان تسا 
لاقلاقل ۰ ثم سار الى أرمينيا وفتح ارضروم فذاع صبنه ہی ارھب اعداءہ فعاد ال 
القاهرة بترم من الاسفار فماحانه المنية على فراشه ۰ و سلب مو به أن احدی ااه 
تواطأت مع ملوك له بدعی بيدرا فقتلاه خن في جوفه 2 سر حرم سنة ۹۳٦ھ‏ 
بعد أن حم ثلاث سنوات وشهرين واربعة ایام . والى جھارکس ا ابلی احد السو بين 
البه اسب الان المشهور مخان الحليلى في السكة الحديدة بالقاهرة . وكان في مکه قبل 


یانما ست 


بنائه مدافن المخلفاء الفاطميين فبني على انقاضها . واضاف الغوري الي بنائه في القسم 
العاوي کا فہم ذلك ۱۶ هو مكتوب فوق مدخله . وفي الان نياع الا ن جميع انواع 
الاقشة السورية واطندية زنا شاكل من طنافس ومطرزات واوان محاسة وغبردا 

ومن آثاره البنائية قاعة الاشرفية التي بقلعة الجبل والمدرسة التي بالقرب من مزار 
السيدة نفيسة 

وبويع بعده بيدرا ولقب بالات القاہر الا انه لم بک الا بو واحدا ثم قنلہ 
الماليك اخہذا بثار ساطامہم السابق . وبایموا الماك الاشرف المدعو مد بن قلاون 
وعمره ٩‏ سنوات واقب الا الناصر 


سیم 


سلطنة الماك الناصر بن قلاون ( اولاً) 
من سنة ٦۹۳‏ س ٤۹١ھ‏ أو من ۱۲۹۳ = ١۱۲۹م‏ 

وساطنة هذا اللاك أكثر ا میة من سلطنات سلفائه لكثر ما حصل فیہا مرن 
التقلبات السياسية والثورات التعددة . ونظراً اصفر سنہ اقاموا له وصياً بدعی زین 
الد ن کشغا الملقب لصو ري لاه کان من مالك الملا المنصور قلاون . فا استتبت 
له الوصاية حتی ناقت فسہ الى ال اهلد وکان عة و زر اشرعو علم الدين سنجر وکانت 
تحدثه اه عثل ذلك ایضاً فاختلفا وتخاصما وانتهت ا حاصمة بقتل سنجر . ولا خلا 
الجو لكتبغا وم بعد من ينازعه عمد الى الماك الناصر مه وتولى مكانه سلطاناً على 
مصر وفاه الى الكرك وم بحم هذه الرة الا سنة واحدة 


سسسییتو سی میس ولب تمس سسےمہ 
سلطنة اللات العادل کتیغا 


من سنة ۱٦۹٤١‏ عد ٦۹٦‏ ھ او من ۱۲۹۱-۱۳۹6 م 
وفيشبر حرم سنة 594 ه بويع کتبفا واقب الماك العادل وهو اللقب الذي لقب 
به قبله سلامش بن برس الاول واستوزر نفر الدين وزبر قلاون .ولا كان ذا 
الاختلاس داعبا توا اللصائي على مصر وتداخل الاجاب فيها فداهمها الطاعون ثم 
القحط فاهلاك کر وا من اهلها ثم حاءث اطرب جَة طده الغم بات 
وذلك ان قبيلة المغول التي كانت نحت قسادة دو بن طرفاي بن دولا كو 


۳۳۲ سلطنة الملك العادل 


0ك 


أصبعدث اعد وفانه نحت قبادة املك فازان ودين خر بده ناپ غاي فشخوفت مده طائفة 
من رحاله عر فوا بام الاويراسة وفروا من بلادہ إلى واحي ۳ ٠‏ فنزلوا هناك 
م کر طرفاي وجرت طم خملوب آلت بهم الى اللحاق بالفرات فقاموا مها هناك 
وبعثوا الى اف حلب إستاذنونه في قطع الفرات لبعبروا الى مالاك الشام فافت طم 
وعبر وا الفرات الى مديئة بہنا فا کرمهم نائبها وقام هم ما پنبغی من العلوفة والضيافة 
فاتصل ذلك بالك العادل زین الدينكتيغا فاستشارالامیاء فيما فعل بم فاتفق الرأي 
على استقدام كابرثم الى الديار المصرية وفریق افیہم ف البلاد الساحلية وغيرها من 
بلاد الثدام شي * بثلامائة من أ كابر مم الى القاهرة وفرق الباقوتف بالبقاع العزيزية 
وسلاه الساحل . ولا قرب ال ماعة الى القاهرة خرج الامراء بالعسکر الى لقائہم 
واجقع الناى من كل مكان ق امثلا الفضاء للفرجة عليهم ٠.‏ فخان لدخوطم لوم 
عظم فساروا الى قلعة اليل فائم السلطان على «قدمهم طرغاي باسة طبلخانة واجری 
علیہم الرتب وانزطم بالسينية . وكانوا على غير الدين الاسلامي فش ق ذلك على الناسو باوا 
مع ذلك و3 بالواع الہلاء لسوء اخلافهم و شرة وسم وشدة جبرو مهم وكان اذ ذاك 
2 مصروالقاهرة E‏ عظم فتطاعفت المضرة واشتد الامس على الباس : وقال في لا 
شمس الدين ممد بن دینار 
رہنا ا کف عنا العذاب فالا قد تلا نی الدولة الغلیة 
جاءنا الغل و الغلا فانصائد۔ا وانطمخا في الدولة ااغلية 

وف اول رمطان سنة 56" م ١‏ عم احد من الاويرانية فأعلن ااسلطن بذلك 
فای ان یکر ہم على الاسلام وميم من معارضتہم و ہی ان پشوش علیہم اححد , وکان 
مراده ان يجعلهم عونا له فباغ في أكرامم فشق ذلك على آمراء الدولة وخشوا ابقاعه 
م لان الاويراتية كانوا من مواطني کنبدا وكنوا مع ذاك يلي الصورة فافتان بم 
كبيرة مهم فتكائر اساہم في القاهرة . واشتد التحاسد والتشاجر بسببهم بين أهل 
الدولة حت آل الا لسم وہاسباب آخری الى خاع السلد'ان الاک العائل كا 
وذلاك في صفر سنة 595" ه 
س 0 چ 
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و 


تاریخ مصر الحدزيث ۳۳۳ 


سلطنة الماك المنصور لاجين 


من سنة ۱۹٦‏ -- 1۹۸ هاو من ۱۲۹۹ = ۱۴۹۹م 
وبويع حسام الان لاجين المنصوري ولقب بالملك النصور م كان اقب سيده فلاون 
فاذن لکتیغا ان بخر ج الى صرخد في سوریا وقیض على طرغای .قدم الاويرانية 
وعلى جاعة من | كابرهم وبعث بهم الى الاسكندرية فسجتهم با . ثم قتلوم فرق 
هیع الاو رائية على الامر اه فاستخدموشم وجعلوهم من جندھم فصار أهل الحسیدة 
اک يوصفون باطسن. وما برحوا ايضاً بوصفون بالزعارة والشجاعة وکان يقال لم 
البدورة فيقال البدر فلان والبدر فلان . وکنوا یمانون لباس الفتوة وحمل السلاح 
وہؤر عم حكابات كثيرة . وكانت ا سبلبة قد فاقت ماما على سائر اخطاط 
مصر والقاهرة 
افطاعات الثاهر ة 
وكانت ارض مصر ۲۶ قبراطاً ختص السلطان منها باربعة والاجناد بعشرة وکان 
الامراء بأخذو نكما من اقطاعات الاجناد فلا بصل الى الاجناد مہا ثيء . وکان 
يصير ذلك الاقطاع في دواو بن الامراء وحتمی بها قطاع الطربق وشور با آلفتن 
وكنم منها الحقوق الديوانية وتصير طعمة لاعوان الامراء ودتخدميهم ومطرة على 
اهل البلاد التي تماورها . فعند ما تولی الملك المنصور لاجين راك البلاد ورد تلك 
الاقطاعات على ار ہا ہا واخرجها باسرها من دواوين الامراء وجعل للامراء والاجناد 
احد عشر قير اطاً وافرد نسعة قراربط ليخدم بها العسكر او يقطعهم أياها . ثم رتب 
اوراقاً بتكفية الامراء و الاجناد بەشرۃ قرار بط واقتصد قيراطاً لزيادة ما عساه يطلب 
زبادة اقلة متحصل اقطاعه . وافرد أبطانته عدة اعمال جليلة فننکرت قلوب الامراء 
وحقدوا عليه وما اشكوا حتی قتلوه في ١١‏ رسع آخر سنة ۱۹۸ ه فقي كردي 
السلطنة خاياً ١‏ بوماً مکن في خلاطا الامبي سيف الدبن طقجي من دعوة الناس 
الى حز به فالتف عليه جاعة كير : فابعوه ولقبوه !۱ القاہ رکا اقب يدرا قبله 
وكان حظه من ال کحظ سمية فلم يحم الا بوماً واحداً ثم ذحه ا )ليك 


ا ی جم ہے 


۳۳ سلطنة الاک الناصر. ثانية 


ساطنة الماك الناصر بن قلاون (ثانية ) 


من سنة 1۹۸ س ۷۰۸ هاو من ۱۳۰۸۱۲۹۹ م 


ففكر الماك في انتیتاب سلطان يحك فبہم فاقروا على استقدام اللك الناصر بن 
قلاون من ماه وقد بلغ الامسة عشرة من العم ر ليبايعوه اف الہ A‏ وفداً براه 
ذلك الم رار فقدموا اليه في الکر [ . وکانت والده عنده فا لم آسمح سفره محہم للا 
يكون حت افواطم مقاصد خطرة . فالحوا عاما وا وا طا صا قہم ثم جوا امام 
المللك الثاصر 5 فنا أ کدت اخلاصرم فا لت کسیر و محہم فساروا < ی انوا ا 
فحاول بعض دعاة لاجين الابقاع محیاۃ االك الناصر لكنهم هددوا فبایموه 

وکان غازان خان ملاك الثثر قد عاد تایه الي افتتاح سور فحرد السه الاک 
الناصر سنة ۵۰ھ جيشاً ۳ و ہی تی التقى به ف هص فتقيقر الناصر 
3 ثم جع رجاله وأمدثم با لعدة والرحال فسات اطرب . وکان الثتر قد حسبوا ات 
الفوز ثقرر ط م وضو ايديم على سوريا وضرنوا عليها الط رائب واخذوا ف ادارة 
احکا مہا و ثم في في ذلك وصل اللاك الناصر شه الى مج الصفر بقرب دمشق 
فخرج الیرم التش وا نشب القتال بین الفر ان قغاب ب المصر بون 2 باديء الام مم ارندوا 
على صفوف الا کالہ يل اطاطل بعزم اشد من 7 سال ففر قوا جوعم وا خنوا ہم 
ا السبء ھ7۶ نی تطور ت الام منہم فعاد الک الناص زان القاهرة ظافر 1 ودخلہا 

ن باب النصر باحتفال عظيم 

ولا 5 عق ما الشغله في سوريا عکف و واه قبائل العر بان الذين شقواعصا 
الطاعة في مصر العليا فجرد الیہم فدانوا له واغتم ere‏ هه 8٤لاف‏ فرس ا الف 

اس هم وثلائین الف من الواشي الکر و كاد مقر والجاموس وعدداً وافراً درل 
و . فلس کائت سنة Ye‏ ھ داشت الشرق زار لة قوية اخر بت سا 1 من 
سو ریا و مصر واخرحت المياه من الا بار الى سطح الارض وطافت ع الا ر عل اليأسة 
فاغرقت خلقاً كثيراً . والظاهر ان هذا ا حادث الطبيعي انر في اخلاق المصريين 
فانقسموا احزاباً بضاد لعضها سنا ثم عادوا فاحدوا على خلع الداصر فرا ی أنه لاشوى 
على دفعہم وخاف على < حياته فترك القاهرة مظهراً للحج وسار مع بطاشه الى الكرك 
وکان ا4 فا روة تبلغ ۷ الف دشار ومليون وسيمابة الف درم فاستولى عایہا 


تارج مصر الحديث ۳۳۵ 


من ارادوا 


70م"( 


من سلة ۷۰۸۔۷۰۹ ھ او من۱۳۰۸ سے ۱۳۰۹م 

فوصل كتابه الیہم في ۲۵ رمضان سنة ۷۰۸ھ فبایموا الامیر ركن الدين یبرس 
الجاشدكير ( برس الثاتي ) ولقبوه بالات المظفر وهو من 
مالك االات المنصور قلاون وما پژکد ذلك امهم وجدوا 
بين اساحته سيفاً منقو ۳ عليه أسمة مع اقب « ااتصوري 
والسيفي » کاتری في الشكل الاس والانين 


وی اواخر هده السنة قدم ا ون عوافقة صاحب 


۱ زر 

هچ ۸ ۲ 
١‏ إن مر 4 1 
قبرس لەزو دمياط حرا فافق الامراء في القاهرة علیا نشاء السل ۱ 


محرا في ايام الفيضان فيتعذر الوصول الى دمياط فكتبوا بذلك الى الال ان خرجوا 
بالر.حال والاہقار لاتمام ذلك فاجتمع سمابة راس بقر و ۷۰ الف رحل وباشروا العمل 
واعوه في شپرواحد ۰ فکان طو له من دمیاط ای قابوب وعرضه آربع قصبات من اعلاه 
وست قصبات من اسفله كشي عليه سئة رؤوس من ا لحل ا واحدا ومن اباره 
في القاهرة جامعه العروف بجامع جاشتکر في امالية مبني على مثال جامع السلطات 
حس ولا ہزال مسجدًا الى هذه الغاية 

9 ندم اللاك الناصر لاستقالنہ وليه عن مقاليد الاعمال لاحد عالیکه فجعل 
يترقب فرصة اتسلق العرش ثالثة ٠‏ وفي شر شمان من سنة ۷۰۵ ه برح الكرك 
E‏ عليها ارغون أحد #اليكه ا اقر بان وحاء دمشق فیایعه امرا وھا فجند الى معدن 
ومعه رحال. عديدون. وان الا میر رلك أحد زعماء ا )الىك ود لد طاعة ببر س و معه 
كثيرون من 0 رحاله فتشجع الناصر وقدم القاهرة . اما برس فخاف و رسيلا 
لنجانه الا ہالتساز ل فا۔تقال واخذ معه مملغاً مقداره ۳۰۰ الف دنار وکیا من 


۳۳۹ سلطنۂ الات الناصر لمة 


امال وایسل وخرج الى مصر العلا طامعاً في الاستبلاء علیها فلاقاه خارج القاهرة 
سرب من الاسافل أوسعوه شما ورحاً فر شقهم 8 کان معه من النقود وسار ہی حاء 
ايم فزل فيها 


ست س۰“ 


سلطنة الملاك الناصر بن قلاون ( ثالثة ) 
من سنة 6۱-۷۰۹ ۷ هاو من ۳۰۹ اس ۱٣۱۳م‏ 


وئی غد خروج سبرس من القاهرة دخلہا الملك الناصر باحتفال عظيم وهي المرة 
الثاائة لتوايه ٠‏ وكان ذلك في ہوم عيد رمطان فزاد العيد بہجة یم ہالسلطة ولس 
خلعةالسلطنة وهي جبة سوداء وعمامة سوداء بعد به زرکش وسئف پداوي . خلس علی 
سر رالملك وحميع الامراء م نکبروصفیں قباوا الارض بین بدیه وهو جالس في الایوان 
الاشرنی . ثمخام علی سائر | لأعراء والنواب الذين حضروا معه خلع الاسقرار. و خلع 
على الخليفة الستكفي لله سلمان والقضاة الاربع وارباب الدولة من احاب الوظائف 
9 تتبع اهار بين وقيض عليهم وجردثم ما اخذوہ :وقي حملة الین قتلوم الامبرسلار 
النائب وضيط اموالة سنة ۷۱۰ ۸ فكان في جماتها صناديق افر ية مصفحة پنحاس 
فیہا فسوص یاقوت |حمر بهرمان رطلان وفصوص بلخش رطلان ونصف وقصوص 
زمرد باي عشر ون رطلاً وفصوص الاس وعين اطر ثلاية قطعة واؤلؤ كبير مدور 
کل 7 وزن مثقال ماه وحسون حبة . ووجد عنيده صناديق فسا ذهب عان ای 
الف دینر. ومن الفضة اربعاثة الف درم وواحد وسبعون الف درم . وفي يوم لین 
سابع عشره و جد له من الذهب الحین حمسة ومون الف ديار ومن الفضة مليون 
درهم ومن الفصوص اشتلفة رطلان . ووجد له مصاغ من ذهب ما پن خلاخل 
واساور وزن اربعة قناطير مصربة . ووجد عنده طاسات فضة واطباق واهوان ذهب 
وطشوت فضة ستة قناطير . وفي يوم الثلاثاء امن عشر وجد له من الذهب العين 
خسة وارمون الف دنار ومن الفضة لاه الف وثلاثوري الف درهم ووجد 
عنده طلعات فضة لامناجق وقطريات فضة ثلاثة قناطير - وغير ذلك ثيء كثير 
ذکرہ ابن اباس في تارشخه مفصلاً مما بدهش لکنرنه 

وکان سن اللاك الناصر ما وی لامرة الثالثةه ؟سنة صرف1 ١منهافي‏ مفاساةالاهوال 


تاريخ مصر الحديث ۳۳۷ 


حوعر ف کف توكل الكتف وكيف يجب ان ترسخ قدمه في الملك فكان ذاك بثابة 
الامثولة له فک على دست السلطنة هده المرة حق لوفی اي مذة ۳۳ س 

وكان النصاری الى ایام هذا اللك يقجون احتفالاً سنوياً في ۸ بشنس في ناحية 
شيرا هن ضواحي القاهرة پسمونه احتفال عیدالشهید زعا منهم ان النبل لايني الا اذا 
القوا فبه تابوتاً من خشب فيه اصبع من اصابع اب امائنین . فكانوا يجتمعون من 
سائر القرى افواجاً على اختلاف الدرجات والنزءات ويكثرون بسبب ذلك من الغناء 
وشرب المسكر. فكانوا ينفقون مبالغ فاحشة في هذا السبيل. وكان فلاحوشبرا برکنون 
في وفاء ا حراج على ما ي«يعونه من ار في ذلك العيد . فاص اللات الناصر بأبطال هذه 
العادة . وابط ل كثيراً من‌الضرائب الال كزكاة الدولة وهو ما كان بوخ من الرجل 
عن زكاة ماله ابا ولو عدم منه واذا مات پؤخذ من ورئته . وابطل ماکان بجی من 
اهل القاهرة وضواحيها اذا حضرەہشر بفتح حصن او محوہ انهم کنو 1 با عون من 
الناس کل واحد على قدر طاقته . وکان يتمع من ذلك مال كثين . وابطل ماکان بجی 
من اهل الذءة وهو دینار سوى االة برسم نفقة الاجناد في كل سنة وكانت العادة 
اذا کان وفاء النيل ان روا من النجار والباعة ديئاراً من كل واحد قياماً احتفالکنوا 
همونه عند المقياس یکژون فيه من الشوى والماوى والفاكبة فابطل اعباية وام 
صرف ذلك من ست المال 

اعمال 

أما اعماله فاکڑھا ہنا و رمم فقد ہنی في سنة ۷۱۷ھ را بان ولاق وست 
شيرج لححز مياه النيل عند الفیضان وکانت الارض واطية وم يكن فیها شي“ من البناء 
فاذا ارتفع اللیسل جرى على «سافة قصيرة من امقس ( تمن الازبكية ) فاما بنى اسر 
کف الاء الا يسيراً فتكوئن هناك جزيرة دعوها جزيرة بولاق فاقهت فيها الساکن 
ثم اتصات بابرا حقيني فاصیحت جز ؟! منه فاخذوها دی للسفن الواردة الى مصرولا 
تزا ل كذلك الى اليوم وهذا ما يعبر عنه الآ ن بفن بولاق 

ومن آثاره البنائية جامعه المسمى الجاع ایدید عند موردة ا لفاء ٠‏ وشال ان 
نقل حجارته من صلم عند قصر الشمع اسمه السرية عمل منه قراعد للاعندة الكبار 
وعمس القصر الاباق بالقلعة . وجر الماء الى قلعة القاهرة سنة ۷۱۸ ه في رأة على 
قناطر مبنية بجر ورکز لامياه آباراً وجعل علیہا سواقي قالة من عدة اماکن وهي 
الباقیة الى الآن تعرف بالسبع سواقي عند ثم الخليج ونند منها نحو القلعة قناطر 

تاریخ مصر ا لحدیث (4۳) 


۳۳۸ أغماله 


ش ۸٦‏ : جراۃ الماء والسبع ستايات 

"فصل بين القاهر ومصر القدية . وعمر الحوش, 'الکبیں في القلعة زرع فيه بستاناً 
نفل اليه الاشجار من الشام وغيرها . وبنى قناطر عدیدة في اماک ۶7 
الناصرية . وكان في القلعة ابوان پسی الا بوان الاشرنی فهدمه وبناء وعقد فوقه فة 

عظمة وكان يعمل فيه الوا كب العظمة والقصر الکبیر عند البركة الناصرية . وحمل 
باب ا ن ا قب السنط الام المصفح بالفضة 

وکانت دوک الاسم ماه از را نا وکا أ خارجاً وداخللا وم مخرج 
من مصر كل هذه المدة الا مر تین لزيارة الحرمين وم تخاہر مع دولة اخری الا التتر 
وذلك رشان تزوجه باہنة ازبك خان سنة ۷۲۰ ه فكان معتکفا بکلیتہ الى ر قية شأن 
البلاد فاقام فیہا ولا سيا في القاهرة مش روما تكلية الاهمية منها زح اليج المدعو 
اسه اتلج الناصري ) سنة ۷۲۷ھ وقد اع سنة ۷۲۸ ه سبعة جسور وف السنة 
التالية انشأ مرصداً في الميدان وشاد قصراً على انقاض قصر الاشرف فانتهی مضه في 
سنه 4 ۷۳۵ ھ واقام جسور شین سنة ٣۷۳ھ‏ وابئئى عدا عن ا جامع الداصري النقدم 
د و ا آخر مجانب جامع ابیه في شارع النحاسین بشاهد فيه عند الدخول اليه 
|حمدة ملتفة يقال ان ا ماك الاشرف بن قلاون حاء بها م ن عكا تکار لاظفر ۰ وهناك 
کا ول فیہا ا الذي بى ذلك الشهد هو السلطان عمد بن الملك المدصور قلاون 
الساي‌سنة ۸ھ ه والمقريزي شول ان بنامه تم سنة ۰۳ ۰ھ وان الملك العادل كتبغا 
هو الذي وضع اساسه ايام السلطنة . وشاد الناصر دارا كبيرة اشاتان العدل والناً 


وی سو سر 


تاریخ مصر ا لحدیث ۳۳۹ 


سم 


ومن اعمالہ الميدة الہ ابطل جیع الضرائب الظالمة التي كانت توخذ على ما یباع 
و شنری من حبوانات وسات وعقار فاحته الرعية واجعوا على طاعته . فاسنشت 
الراحة وعمر الصعید على وجه خاص . وم يشب الراحة الا ازع الوزراء على منصب 
الوزارة فالغاه خا الف کل 

وني سنة ۷6۰ توئی ابنہ انوك فزن عليه حزناً شدیداً اورنه مرضاً رافقه 

حی الوت فتوفي الناصر في ۲۱ ذي اة سذة ۷٤١‏ هوعمره ۷۵ سنه ومدة حکمه 
44 سنة وبضعة اشہر عن كانية اولاد ذکور تناووا الملك بعده الواحد بعد الا خر 
الا ان قنصيبهم وخاعهم 6 منوطين احزاب متضادة لا ستقرون على حال . فكانت 
مدات حکم بم قصبرة دا 

20 تفامة للك ابن قلاون في آخر حکمه وكثرت مالبکہ حت صار رنب 
ورائب مالک کل يوم من لاحم سر ستة وثلاثين الف رطل قاع في مشترى 
۳س0 ة الف ملوك . وهو اول من ا خذ الشاش 
والتهاش للعسكر والاقبية الفتوحة و 7 الطرز الذهب وا حوائص الذهب والسيوف 
السقطة بالذهب والاقبية القام . ورتب المواكب في القصر رايا حساً . ورئب 

شرب السك بعد السماط في القصر والامراء حقمون ورتب وقوف الامراء في 
المواكب على قدر منازطم وكذلك ارباب الوظائف من التعنمین . وقد طالت 
ايامه في السلطنة لاف من تقدمه من الملوك وسفا له الوقت وصار أكثر الامراء 
والنواب مالک أُوماليك والده قلاون ولا بعام لاحد من الملوك أثار مثله ومثل مالک 
تی قبل قد زاہدت فی ايامه الديار المصرية 7 الشامية في الما مقدار لصف 

من جوامع وقتاطر وجسور وغیں ذلك مت ےچ 
الما والانشاء. mM‏ 

وترى في الشکل ۸۷ صورة نقود اللك ۱۳2 
الناصر بن قلاون النحاسية ابا 


ش‌ AY‏ نقود الاك الناصر بن لاون 


سجترت سڈ 


سا و 


سسس 


سلطنة اولاد الناصر وهم او بكر وکحك واحمد واسماعيل 


وشعبان وحاجي وحسن وصلاح الدين 
من‌سنة ۱ لاس ۸۷۱۲ اومن ۸۱۳۱۲-۱۳۱ 

فاول من وی بعد اللاك الناصر ابئه البکرسیف الدین ابو بكر ولقب باللا النصور 
( الرابع ) وبعد اربعين پوماً عزل ونفي ا ی قوص في مصرالعلیا وثوفي سنة ۲٥۷۸ھ‏ ولي 
!وم خلعه سطا امالك على أساء اه واهالوهن وبوا متاعون 3 فبويم أخوه علاء 
الد ن كجك وله من العمر ست سنواث فقط ولقب باللاث الاشرف 
القاهرة فتوفي هناك . فبويع اخوه شراب الدين احمد وكان متغیباً في الكرك فاستقدم 
دوع ولقب بالات الناصر ( الثاني ) وفی ۱۲ حرم سنة ۳ھ اعبد ا ی الكرك منفاه 
الاول ۰ فبويع اخوه تماد الدہن امماعيل ولشب بالملاك الصا وهذا قي لق ۱ 
ااسلطنة اکر قلبلا من اخونه السابقين اي ثلاث سنوات وشبرين وبطعة ایام . وام 
ما دصل في أنأمه أنه اماد مذصب الوزارة الى حکیه سنة م وکان قد الغاه ابوه کا 
رابت . وانه قتل اخاه شهاب الدين |احمد سنة 45/ه وكان منفياً في الكرك ثم اتوت 
سلطثه كوته في ٤‏ دیع آخر سنة ۷۵۲ھ . فبويم اخوہ ا حسامس زین الدين شعبان 
ولقب الاك الکامل ولکنه لم يكن اسا على مسمى فابغضته الرعية ويباه الشعراء . 
ومک حا کا سنة و ضمة اشہر وفي ادى الاولى سنة ۷۷ «عزل . فبویم آخوه 
سلفه فر طل مدة حكمه | كر من سنة وثلاط اشہر فد في ۱۲ رمضان سنة ۷4۸ ه 
فبو يم اخوه السابع اصر ال ہن حسن واقب بالك الناصر ( الثالث ( وقد کان من سبره 
في اللاك ما كان لابه > ثلاث سنوات وعشرة اشہر عساعدة ثائيه الامیر الامش 
وخلم في غرة رجب سنة ۷۵۲ ه وسجن في قلعة القاهرة ۰ فبويم اخوہ الثامن‌صاط 
صلاح الان واقب بالملك الصاح وكان على وزارته الامير شیخو العمري والى هذا 
الامیر سب الام العروف جامع شیخول أو شيخو في الصليبة غربي الرميلة وشابله 
خالقاء . وبي الصالم على دست السلطنة ثلاث سنواث وثلالڈ اشہر و ١4‏ بوماً 

وني سب ٣۷8۰ھ‏ دم القطر طاعوت وانتشرحي عم" البلاد واختعلف الامام 


الا كر بامس الله ( الثاني ) وصي اخلافة فبویم مه العتضد ال 

وفي اوائل سنة ۷۵۵ هر فم المسامون الى الملك الصا ماد بر مفصلة ما لانصارئى 
من الاملاك الموقوفة للادبرة فاحيات هذه التقار پرای ديوان الاحباس فوجد اك 
لنساری اوقافاً تبلغ ۰ الف فدان من الطينكلها .وقوفة للكنائس والاديرة ٠‏ فعرضت 
على الامير شیخو والامير صرغفش والامير طاز وكانوا قامين بتدبير الدولة فقرروا ان 
يطعم بذلك على الاعس ا٭ زيادة على | قط اعام وهدموا لانصارى عدة کنائس . وی اواخر 
رجب من هذه السنة خرج الحاجب والامبر علاء الدبن علي بن الكوراني وکا 
وال على القاهره الى ناحية شبرا ایام من ضواحي مصرفہدم كنيسة لانصارى واخد 
منها اصبع الشرید في صندوق واحضره الي اللاك الصاح فاحرق بان يديه في الميدان 
وذرى رماده في البحر حت لا ياخذه التصارى فيطل عید الشهید من بوءئذ ۰ وكان 
من المتزشحین للوزارة وزبران قبطيان عى دان همامو فق الدہن وعل الدين فتنازعا علیہا 
والضم اليكل منهما احزاب فانتهي ا لحصام خلع االك الصا في؟؟ شوال سنةءه/ ھ 
وكان منشا هذا ال اع دسيسة هن اخيه االات الناصر حسن باشاق مع الامبر اج الدین 
وكان الناصر نوا فقا كراده وخلع اخاه فأخر 3 من السجن وویع وبتي ااك 
الداصر حدر:_ عل دست السلطنة هذه اارة ست سنوات وسبعة اشہر ولطعة ایام 
عساعدة الآمير تاج الدن‌فولاه الوزارة مكافأة أسعاه . وي ۹مادی الاو ی سنة ۷۲ ه 
قتل بمكيدة من کار امس ائمہ 

ومن آثارہ الباقية الى هذا المد جامعه في الرميلة مقابل قلعة ا ہل في القاهرة 
وهو العروف مجامع السلطان حسن او جامع ااسلية وهو من احمل جوامع القاهرة 
وانقنها اقتضی ابناه ۳ سنوات افق عليه في خلاطا مايساوي ساية جنیه‌کل يوم وقد 
جاء بالمحجارة الکبرۃ من انقاض الاهرام وقش عليه الکتابات الكوفية والعربية 
فزادنه روقاوجالاً وقد اصبح الآن وعلى وجه ملامح الشبخوخة لکنہام تزده الا 
عظمة ووقاراً 

وترى في الشكل الثامن والفانین صورة النقود 
الذہبیة للملك الناصر ناصر الدين حسن 


ش ۸ ۸: نقودالملك ناص الین حسن 


EY‏ ساطنة شعبان بن حسن 


۱ 


تیم عا ایی أن سس 


ساطنة محمد بن حاجي 


من ۷٦۷‏ ۔- ۷٦٣‏ ھ او من ۱۳۹۰ ۶۱۳۱۲ 
ولا قتل السلطان حسن بويع ابن اخيه مد بن للك المطافر حاجي وسنه 4 اسنة 
واقب بالات المنصور ( ا امس ) وفی منتصف شعبان سنة 714 ه اضطر الى التدازل 
عن الملاك لابن عمه شعبان بن حسن وسنه عشر سئوات قبويع ولقب بالملك الاشرف 
(الثالت! ۱ 
وری في الشكل الت.اسع 
وألا بن صورةالنقودالذهبية للملك | 


النصور میں ضربث ف القاهرة 
س4 ۷۹۸8ھ 


ش۸۹: نقودالملكالتصورضرت في القاهرة نة ۷۹٤١‏ 


6تت وچ وو و ارا و مه م 


من سنة ۷۹۶ س ۷۷۸ او من ۱۳۷۱۰۱۳۹۴ م 

وحک الاشرف شعیان 5 سنة وشہرین واضعة ايام معظمها سكينة وسلام وفي 
السنة الثاثة مر حكمه اصیبت مصر وسورنا شحط ضبق على الناس حق | کلو | 
الکلاب والقطط واكل احم اولاده من شدة الجوع . واسقرالامر كذلك في بعضص 
الاماكن ۳ سنوات وااکاات السنة الحادية عشرة من حكمه اصاب البلاد حر وب اهاية 
اشد وطأة من الجوع . وسییها ان بلبغا العمري احد امراء الماليككان ابا املك ٠‏ قفي 
سنة ۷۷۹ ه سطت عليه عصبة من سالک في قصره فقناوہ وساروا بریدون مثل ذلك 
من الساطان شسه فردثم بعد حرب هائلة قٹل فا زعم فتشتتوا فولى على الیابة 
الجاي الیوسنی ركان طعا فتقرب من السلطارت حتی تزوج بوالدته فنال مها روة 
عظمة فقوت شوکته وکژ اشياعه فطمع بالسلطة فقتل زوجته الذ كورة و واطاً 
مع قاتلي بلغا على قتل السلطان فہاجوہ فدفعهم ورٹیسہم وقتل منہم جعاً كي رأوتيعهم 
رجاله حت اغرقوثم في النیل ٠‏ وم بکد يطمئن من هذا القبيل حق اجقم عليه اضداد 


تاريخ مصر الحديث ۳۰٣‏ 


بريدون قثله فتربسوا بننظرون فرصة حتی اذاكان مائداً من زبارة الحرمينكنوا له في 
مضيق العقبة فقتلوا من معه مرن ا ساشہة ول يقفوا لاساطان على اثر فظنوه قنل 
فعادوا الى القاهرة وعهدوا ا ی الخليفة المتوكل باه العباسي وكان قد تو لی اخلافة بعد 
العتضد لله سنة ۷۹۳ « ارت ببایع من يشاء فكتب اليهم « اختاروا من ینک من 
تماژون وانا اصادق على پعته > ثم عل الامراءان الاشرف لا بزال حا مخت في القاهرة 


فشضوا عليه وخنقوه في ١٠١‏ ذيالحجة سنة ۷۷۸ھ 


وتری في الشکل التسعين نقود اللك الاشرف شعبان ا 


شص۹۰: تقودالملك الاشرف شعباں 
Toro fools.‏ 
من سنه ۷۸۳۲-۷۷۸ ه اومن ۱۳۸۱-۱۳۷ م 

وبایعوا اسه علاء الدن على وسنه تع سنوات فسر بذلك المنصب أصغر سنه و 
بعل أنه مدفن اہ ولا بايث حق بلحق به ۰ فلشوه الاك المنصور ( السادس؛ وأقاموا 
له الامبر لان بك وصیا 5 9 ابدل لاین ہالامیر قرطاي ثم | پدل هذا پالا مبر رقوق ۰ 
وهو الذي اتی على ختام هذه الدو لة وتأسيس دولة جديدة وكانت هذه مقاصده منك 
ولي الوصاية لكنه بقي محافظا على ولاء »ولاه الى ان توفاه الله في شهر ریسم اول سنة 

YAY‏ ه وکانت مد A>‏ اربع و ات واربعة آشهر 


وج رم ل ا ملسم 


سلطنة حاجی بن شعبان 


من سده ۳۷ -۔ ٣‏ ۷۸ھ أو من ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲م 
فبويع اخوه زین الین حاجي وسنه ست سنوات ولقب املك العا و كض 
على مباہعتہ سنة واصف حت مل برقوق من اخفاء مقاصده فخاعه ونفاه في ۱۹ 
رمضان ستة ۷۸۰ھ واستام مقاليد اللاك ٠‏ وكان املك امنور هذا آخر من حم 
من دولة المهايك الاولى المسماة ہالبحر بة او الزکالیة فالقرضت دولہم بعد ان حكمت 
نز ماية وست وثلائين سنة اوها امرأة وآخرها سي وقامت دولة الیک الثانية 
او الشراکة 


۳٤‏ دولة اليك الثانية 


دو لة الماليك الثانیة 
من سلة ۷۸6 ۔۔ ۹۲۳ ھ آرمن ۱۳۸۲ ۱۶۱۷ م 


منشأ الماليك الشراکسة 


دعبت هذه الدولة بدولة اليك الشراكة نسبة الى منشأ سلاطينها فانہم من 
الشعب الشركمي وبدعى را کر ہن اا کی اکر .وم ينشأوا پنیا 
العليا اا جاؤا السا من سيبيريا وتواحي حيرة بيقال منك القرن السادس للمبللاد م 
هاجروا الى غر لي بحر قزوين بحملون من بلادم لانجار بهم في جهات العام فاقتی 
مهم ساط طان الماليك البحرية الا خر 58 وافراً فض عن مالك البحرية اقتداء 
اسلافه . وکانوا بستخد.ونهم في مصاط الدولة فارتقوا فا بابلا خصتهم به الطبيعة 

من اال وا کاء حتی صارت اليهم حماية الحصون والقلاع لوا سكنام في الابراج 
بار جيه . وما زالوا يزدادون عدا وقوة ومنعة حى اقت تفوسهم الى تساق 
كرسي اللاك مبعلونه ار لنسلہم . وقد رأينا الم ڪنوا ما ارادوا نفلموا حاجي 
ابن شعبان وبايعوا برفوق 

نا ٹری کیو ان مر کی اه الي من قبيلة كسا اسقلك في شركاسيا 
وقيد الى القرم فاشتراه رحل سم بقال له عمان وحاء به الى مصر سنة ۷۹۲ھ وباعه 
للامير بلغا شعله في عداد مالیکه الا ان نباهة برقوق وجاله ومهابته استلفثت اشساه 
سیده فالخ 2 ترفته حق اد خله في بطانته ولقبه بااشیخ م اشارة الى براعته بالفقه وسار 
العلوم الاسلامية وجعلہ في مصاف الامہاء لت بلق بااعمالي والبلبغاوي . ومازال 
في خدمته الى ان قضی الله على پلہغا ا فی وتشتقت مالک في برقوق وأمير 
آخر بقال له رک لاما كانا في السجن ˆ 53 اطلقا فدخلا في خدمة منك صاحب 
دمث-ق . ثم عادا الى مصر نطاب ا ملك الاشرف شعبان فتمکن برقوق بوسائط ختافة 
من احصول على رمة باش اميس ياخور وقبادة الف رجل فاصبح من الذین إطمعون 
في ليابة الملك فتولاها ولقب بابك الجيوش . وتولى رفيقه پرکڈ رئاسة الاعمال 
( المدبريات ) وما زالت ا حا ل كذاك حتی خلع الاك الصا حاجي . فمکن برقوق 
مساعدۃ احزابه أن اشاق كرسي الاك فی ۹ رمضان سنة ۷۸۶ ھک رابت 


اا ےجس سے 


ثارخ مسر الحدیث نس 


من سنة 4م 8١ ١‏ ۸ او من ۲ ۱۳۹۰۸۰۲ ۱ 


فاقر> الحليفة المتوكل على الله على تولية برقوق وبایمه حميع القضاة والشایخ والعاماء 
والامراء ولشوه بالك الظاهر وهو لقب اعظم من حك مصر من دولة الماليك الاو 
لني به ركن الدين برس البندقداري . واول شي" خالف فيه اسلافه انه ابطل حمل 
القبة والطبر على رأس السلطان عند ولیہ وابطل ما كان يعمل في بوم النيروز اول 
السئة القبطية . وها كان يعمل في ذلك البوم بالدیار المصرية أنه كان مجع السواد 
الاعظم من الناس الاسافل فبقفون على ابواب الاكابر من اعيان الدولة فيكتب امیر 
۳ وز وصولا سل الثقال وكل من امتتع عن الاعطاء من الاكابر سبوه سيا 
قبيساً ولا پزالون قاين على بابه حتى ,أخذوا منه ما یرون عليه من الدراثم بحسب 
ما بقرره عليه امير النیروز . فیأخذون منه ذلك غصباً وعضون . وكان ذلك السواد 
الاعظم العياق يقفون في الطرق ويتراشون بالاء التسجس ويتراجون بالبيض ال 
فی وجوههم وتصافعون بلا نطاع والاخفاف وشطعون الطریق حت شع الناس من 
اظروج الى الاسواق وتغاق في ذلك الیوم ایضاً اسواق القاهرة ودكا كينها وکل من 
ظفروا به في الطرق سبو 

وکان تمو راك القائد التتزي الشبير اذ ذاك قد ملا الارض بافتتاحانه حى سمع 
دوشها فی سوريا اذ جاء بهدد حدودها فمهض اليه برقوق في جيش عظم فاوقفه عند 
حده لكنه م بکد پتخلص مله حي ظهر له عدوة في الہ لعي به الخليفة المتوكل على 
لل فانه دما ا ی خلع بر قوق فالتف حولہ دعاة عدیدون فاجمع برقوق بالشایج و الامة 
والعاماء وأجمع معهم على خلم الحايفة نقلمه وحبسه في القلعة سنة ۷۸۷ ه ونصب مرا 
اها ابراهم ولقبه الوائق :اللہ . ثم توفي الوائق في ۱۵ شوال سنة ۸۸ھ قنصب ابا 
فو زکر | صر بن الليفة الستصر الله . وهذا لم بلبث طويلا لانه اساہ السلطان 
رقوق نامه في جادی الاول‌سنة ۷۹۱ ه واعاد النوکل على الله لکنه ندم بعد ذلك 
لما رأى من سعيه في خلعه فاول تتزبله ثالية فم بستطع لان التوکل کان قد تواطاً 
مع احد الامیاء المسمي منطاش على خلعه ووافقها سارالامراء ورجال الدولة تفلعوه 
لععك ان حک نت سنوات وسبعة اشهر وإضعة ایام وارسلوه فا الى قلعة الكرك 
مدني السلاطين في تلك الايام واستقد.وا السلطان حاجي آخر سلاطين دولة ا اليك 


ارس رامیت فا 


۳۹۹ ساطنة الملك الظاهر برقوق 


ش ٩۱‏ : ٹوو رلك القائد التتري 


البحریة وهوالذي خامه برقوق . فبایموه في ٩‏ جادی الا خری سنة ۰۸۷۹۱ وکان 
بلقب بالملك الصا فابدله بالك المنصور لکنه لم يبنا هذه التواية الثانية لان المنوكل 
ومنطاش بعد أن سعيا في وایتہ ندما فالزلاہ واعادا برقوق في ٤‏ صفر سنة ۷۹۲ ه 
فتعل برقوق هذه ار کف پستبتي الماك في يده فبادر الا الى المدصور حاجي 
وامانہ وقتل كل من كان على دعو نه منعاً لد ساكسهم . نم عمد الي اطارجبة فوطد 
الامن في انحائها وم يكن يثق عقاصد اعوان الخلفاء فدخل في احزابهم تحد تارة مع 
هؤلاء وطوراً عم هؤلاء ليدوم الشقاق ,ينهم فلا يتفقوا على خلعه 

وفي سنة 4ل م اهداه قرا بوسف ام فارس مديئة تبريز فبعث اليه برقوق 
خلمة وفوكض اليه ان بفنتح ما استطاع من 7 +770 علپبا . لکنه 
ما ليث أن حاء القاهرة في السنة التالية مع احد محالفیہ امد بن اوس فارین من و جه 
تمورادك وکنا قدالتجاًا الى منويل امبراطورالقسطنطينية فلم پم نما لاه كان في ررب 
من أمسه مع دولة اخرى قارب صبحها الانفجار ‏ وهي الدولة العمانية پسبة الى عمان 
الغازي اول سلاطيتها . وجرى ذلك ف عهد بيازيد بن ماد رابع سلاطين هيده 
الاسرة الظافرة . وکان قد غزا معظم ايالات المملكة الرومانية الشرقية ( ملکة الروم ) 


تاریخ مصر ا حدیث ك۳ 


واعظمہا حتی هدد القسطدطينية غاءه الثثر من ورائہ قيادة تمورانك فاوقفوه عن 
مقصده واصبحت قارة اسا بان مناظرين عظمين يتنازعامها وکل ا ذو باس شدید 
وها بمورلنك التتزي وبيازيد الڑکی فتلاطمت الزوبعتان فارتعدت الما افريقيا 
واضطر بت مصر من دويهما 

وطمحت انظار هذين الفاتحین الى مصر فع کل" مهما وفداً الى القاهرة فطلب 
وفد ببازید الى برقوق ان‌بعاهده علىالسلم وا ی الخليفة المقم في القاهرة أن قربيازيد 
رسميًا على سلطنة الاناطول فاجابهم الى ما طلبوه . اما وفد تمورلنك فاخذوا خطة 
اخری لامهم استعملوا ا شون والفظاظة فی افوا مم ومطاابهم فطلبوا البه أن يسام 
لم قرا بوسف واحمد بن اويس اللذين قد التجأًا اليه . فطيب برقوق خاطرثم واخذم 
لللاينة فازدادوا ورا فأمى بقتاهم . فشق ذلك على تمورلنك فساق جيشه وقدم 
للانتقام فر بارها فافتتحها وقتل مرن فیا ثم جاء حلب فانک فیہا . ثم لوقف عن 
مسيره لغرض في نفسه ليسهل عليه افتتاح مصر . فام يغفل برقوق عن ذلك فاكثر 
من ا دد والسلاح وتأهب للدقاع أو المجوم لكنه لم بکد بم هذه التأهبات حق 
ادركته الوفاة بداء الصرع في يوم اجمعة ٥‏ شوال سنة ۸۰۱ ه وبمره ستون سنة 
فاسف عليه الناس اسفاً شديداً ماکان من عدله ویفظته ورفقه برعيئه 

اعماله 

ومن ادلة ذلاف انه خفف ضرائب ا موب وابطل الذمرائب التي كانت تخد على 
الاثمار والفوا كه الواردة عن طريق بولاق . وكا نكثيرالتصدق على الفقراء محا للعلم 
والعاماء فینی مدرسة دحاها المدرسة الظاهرية نسبة اليه . وابتی جامعا لا ہزال معروفاً 
باسم جامع السلطان برقوق مجانب جامع الماك الناصر في شارع النحاسين . وکانله ولع 
خاص في اقتناء الاسلحة واليو ل الباد والاسككثار من الماليك الشرأكسة فنظم نم 
فرقة برکن البباعند ا لحاجة . وقد رتب مانب الدولة في ايامه على هذه الصورة : 

۱ اثابك العساکن 
رأس وبة الامراء 
امیر السلاح 
امیں ا نجلس 


امیر الباخور ٠‏ 


جہ_ چہ جھم جح کہ 


دوادار 


سس 


۷ رأس النوبة الثاقي 

۸ حاجب اچاب 

۹ النائب 

وکانٹ مقالید ال والعقد سك هؤلاء السعة فاذا ا جمعوا على اس اشدوه 
ولا مسر د ا 1 

وم انشأه في ایامه من الع‌اتر جسر الشربعة وا شور وحدد بشاء خزائن السلاح 
بثغر الاسکندر بة وجدد تمارة زرمة البوزخ ثغر دمياط بعك ان ظهر منها عظام 
الشرداء وی سوراً على مدينة دمنہور ومر شاه العروب بالقدس و حدد مار 
ا جراۃ التي نجر الماء من محر اليل الى قلعة الجبل 

سس SC‏ رسب 
4 0 4 
سلطنة فرج بن برقوق ( اولا ( 


می سنة ۸۰۱ سے ۸۰۸ هاو ەن ۱۳۹۸ ١٤٤۱م‏ 


فاما توفي السلطان بر قوق بايعوا بكر اہنائہ فرج زین الدين الملقب «إلي السعادات 
وسنه ست وعشرون سلة ولاو بالك الناصر .وی اول حكمه ار الاتابك اش 
وتم الفرسالي حا سوريا فتواطاً هذا الاخيرمم بایغ السالي حا حاب ب فاستولى على 
مضابق فلسطين على رة الاستيلاء على سائر مدا الان حدسه لم عفن فأخذت 
منه الضایق وضويق عليه حت قبد اسيراً وقتل هو وکل دعانہ . وا نکد تنجو مصر 
من هذه النازلة حتی دا مہا نازلة اشد وطأة واصعب مراساً . فان تمورلنك بعد ان 
انم حروبه في ا ند وبغداد وسبواس وملاطية سنة ۸۰۳ ه امعن في سوريا فاستولى 
على حاب وحص بعد حروب شديدة . وفر فرج الى مس قمع اليه رجاله وتأهب 
للدفاع قبلغه ان عدوه شغل عنه بمدارية برازيد في الاناطول 2 روعه م جاءئہ 
الاباء موز مور وانكسار بيازيد واسره سنة ۸۰4 ه في وقعة القر ة تذارت قواه 
وس من الفرج ٠‏ فیعث اليه تمور لك فيلا ٌ هندباً وطلب اليه ان ببايعه وببعث اليه 
باحد وقرا وسف حلا ٠‏ فم إسع فرج الا الاذمان اقضا: اله . فاحابه الى طلبه صاغراً 
واهداه زرافة حبشیة وبابعه واعترف بسیادة الثثر على مصر والہ قائم با حکامہا بالنيابة 
عم . اما احمد وقرا یوسف فقال اهما احتميا به وحقوق الضيافة تمنعه من ليمي 


تاریخ مصراحدیث ۳۶۵ 


اسم سب 


00220 و 


فکون ہواللانی علہما لکنه وعد ان پسجنہما عنده فاستقرت سيادة عورعلی مصر 

وفي‌سنة ٦۸۰ھ‏ شرقت مصر بقصوراللیل فدهی اهل‌الصعید من ذلك عا لاہوصف 
حن اه مات في مديئة قوص وحدھا ۱۷ الف انسان ومات في مديئة أسيوط ۱۱ 
الفا ونحو ذلك في مدن اخرى . وفي ۱۷ شعبان من السنة التالیة ادرك تیور القضاه 
ابرم في اوترار وتخاصم ابناژه على الك فتخاصت مصر من سلطة الثتر وذهب الذر 
عن احمد وقرا يوسف فافرج عنهما فسارا الى بلادهما 

ثم اخذ فرج بالتأهي لاسترجاع سورب بنفسه فل بكد بم الاستعداد حق ضوبق 
عليه في قصرہ . لاٹ المصريين !| راوا اذعانه لتيمور وتسليمه بسیادنه حسبوا ذلك 
خيانة وضعفاً وابقدوا اه لا يصلح لادارة الاعمال فافروا على خاعه وتواية آخیه عز 
الدين عبد العزيز وكان اعظم في عبومم نه . فاجتمعوا نحت لوائه وساروا حاصرة 
اخیه 5 قصره ۴ ۱۹ ربيع اول سنة ۸۰۸ھ وما زالوا مهددو له حق ازل حفظا 
يانه وقد ىج ست سنواٹ وة آشپر و ١‏ وا 

وكانت ايامهكثيرة الفتن والشر ورفقد طرق الشام فما تمورلنك کا رايت فاخ ربها 
واحرقها وعمها لقتل والنهب والاسرحتی فقدمنها جع انواع ا ليوا نات وفرق اهلها 
في يح اقطار الارض 9 دما بعد رحيله عنها جراد ترك مرا خضراء فاشتد مها 
الغلاء على من تراجع الها من اهلها وشنع مو ٣م‏ واستمرت بها مع ذلك الفتن وقصر 
مد النیل صر حتی شرقت الارض الا قايا وعظم الغلاء والغناء فباع اهل الصعيد 
اولادهم منالجوعو ساروا ارقاء مملوكن وشمل الراب الشنيع عامة أرض معمر وبلاد 
الغام من مصب اليل عند الجنادل الى حيث محری الفرات 


gS aR‏ ہے 
ساطنه ع الع ر بن رقوق 
من سده ۸۰۸ ۹ هاو من ۱٤۰١‏ ١٤٥۱ء‏ 


م خرج من قصره واختنی في مكان غير معلوم فظن الناس أنه قنل من الضوضاء 
والازدحام فبايعوا اخاه واقبوء بالملك المنصور . و۸ عض شہران على و لبنہ حی حققوا 
خيبة هم به فلوا من طاعته ومالوا بكليهم الى سافه فاتصل ذلك بفرج شرج من 
خبائه فتقدم اليه الناس ور جال الدولة ان یمود الى منصبه فعاد في جادي الاخرة و في 


۳۵۰ سلطنة فرج بن برقوق ثانية 
"کہ مت مد اه ہی مسر جع 
اخاه عز الدين الى الاسكندرية فعاش فما اشہراً قايلة وتوفي في ۷ ریم آخر 
سنة ۸۸۰۹ م 


من سنة ۸۱۵-۸۰۹ هاو من ١4٠05‏ س ۱۰۱۲ م 


فاما عاد فرج الى منصبه وجه انتباهه خصوعاً الى استرجاع ثقة الاهلین فيه 
فدزا دمشق وافتتحها ثم فتح غيرها من مدن سورياواهم براحة الرعية لم الامن 
وسکنت القلوب . فاذا كانت سنة ۸۱۳ ه ظہرت في القاهرة ثورة دينية ذهبت حبانه . 
وذلك ان احد اسراء الماليك المدعو ابا نصر الاب بالشي خ الحمودي الظاهري فسبة 
الى سيده الامبر مود احد امراء االات الظاهر برقوق . وكان الملك الظاهر قد اعنقه 
ووعده بااناصب الحربية فطمحت ساره الى السلطنة فاستخدم طذه الغاية الحليفة 
المستعين بال وکانقد ولي اللافة بعد امليفة التوکل على اللہ منذ خس‌سنوات ٠‏ وكان 
الخافاء العباسيون منذ استقضال شوكتهم من بغداد وانتقام الى القاهرة لا خر جون 
فی اعتبار الاهالي عر حد السلطة الدينية وکنوا بلقبونهم بالاعة . فاسر الشيخ 
ا حمودي الى ااستعین أنه بقدران بعيد السلطة السياسية کا کات لاسلافه وقال له «ان 
الناس ميالون الي ذلك بکلیتہم وهم مستعدون لبایمتک وتنفيذ اوامرکم > . فتنبه يقاب 
الخليفة حب السيادة فوافق الشيخ الحموي . وكان فرج اذ ذاك في دمشق فائفقا على 
استقدامه فانفذا اليه اولا ان یتنازل عن املك فاجاب ان لا جواب عنده غير السيئف 
واخذ في اعداد مهمات الحرب ومثل ذلك فعل الخليفة والشيخ ا حمودي وقدم 
الجبشان لکنهما ل بتلاحا حتی اصدر امراً بتوقيعه اء نا لا يجيء به السیف ونمه 
< من الامام انی الفضل ااستعين بالله أمير ااؤەنین الى اهل مصر . اعلموا اننا قد 
خلعنا فرج بن برقوق عن سلطنة مصر والشام لان سید ہا اطقيتي اما هو الخلينة 
خليفة الرسول ( صلعم ) فوبل لمن خالفه > 

فاما دار ذلك بین ايوش اعرضواعن فرج و ببق له أصير اول الفرار فلم 
5 فقبض عليه وقيد الى احلیفة فانتحل له ذنبیستوجب عليه الحا کة -- وهوانه كان 
قد اضطر لكثرة ما اشقه في محارية التتر ان بضرب ضرائب فوق العادة فرفعت عايه 


تاریخ مصر الحديث ۳۵۱ 


عرائض التشی الى حلس الاجة والفقہاء انه اختلس الاموال وخرب البلاد واله مرد 
على الحليفة ظل ال على الارض فا الحليفة ذلك ذريعة لامك على فرج بالاعدام 
فقتاوه فی رک حرم سنہ ۵ ه خارج اسوار دمشق ورگ وا جلنہ ملقاة عل 
دمنة هناك 


ساطنة الامام الستعین باه 
من سنڈ ۸۱۰۔۸۱۰ ھ اوەن ۱۶۱۲ سب ۱۱۲ م 

فاجتمعت السلطتان الروحية والسباسية للمستعين بال فبایمه الامراء وقواد اند 
ومدبرالمملكة ۔ واخذ في اصلاح الاحوال ووجه انتباهه الى ما يكتسب قلوب الرعية 
فاعاد الامن ا یالبلاد عقاصة العتدین واظهر اياقته لا عهد البه فشرع في تنظم الاحکام 
والصاف المظلومين وہڈل العطاء قاحبه الاس 8 اما الشیخ احمودي فابه فام ہہ 
الثورة خدمة لاغراضه ولس لاخليفة فراى اله اسبح آ لة بيده فاشمر له شرا وثوى 
على خلعه لكنة استتخدم الحرم والتأني واغتنام الفرص خوفاً من الوقوع في شر 
اعا فعمل على توطيد الملاقات الودية دنه و بان امراء المايك والتقرب مہم واقاعهم 
نحت علي الساطة والاخلاص ان في هذا الليفة شيثاً من ضعف الراي وا مول فضلا 
عن کو نه غريباً عهم . فاسهال قاوبہم واشتد ازره هم فاخذ يشكو من منصبه فولاه 
الحليفة نيابة املك في ۸ ربسع اول من تلك السنة فصار اقدر على تنفيذ ما ربه وما 
زال ساعياً اي مطمح انظاره ح ی کارت احزا به واصحت ازمة البلاد 5 لم فاجر 
الخليفة على مشاركته في السلطة فاجاب ولقبه باللك المؤيد ثم خطا خطوة آخری 
غلم الخليفة و سے 5 بعش غرف القصر 


ہہ بم ست یس 


من سنڈ ۸۱١‏ = ۸۲6 ھاومن ۱۸۱۲ ۸۱۲۱ 
یی" ۳ ۰ می 
قم يستطع المستعين إل مقاومة لکنه کتب سر الى وروز احد اصدقابة القدماء 


وكان قد ولاه سوريا پستنبجده فقدم نوروز مسرعا الى القادرة ۴ حش فرای 3 


زس سلطنة الملك الاشرف 


میت سے سس ےم سینت سیت سس 


بقصر عن مناوا : ا حمودي فاوعزا ی الخليفة ان يستخدم الوسائط الدپنية کا فعل الرة 
الماضية . وکان الشیخ امحمودي في دمشق فاصدر منشوراً مخلعه فاغتم للشائح والامراء 
فرصة غیابه وجاهروا بخلعه . وبلغ ذلك الشیخ ا لحمودي فاسرع الى القاهرة افہ 
الشائخ والعاماء وأتكروا خلعه وقالوا ان الخليفة اولى بذلك الملع والحوا على معاقته 
لاله #رد على سلطانہم نقاموہ من السلطنة والخلافة وسیجنوه ثم نفوه الى الاسکندرية 
سنة ۸۱۸ ه واقاموا اخاه داود خليفة مكانه ولقبوه بالامام المعتضد بالله . فعاد الشیخ 
احمودي الى كردي السلمانة واخذ بسیی في اكتساب ثقة الاهلين فانیع خطة الخليفة 
المستعين فانصف ورفق فأمنت الرعية وسعدت البلاد . وما زالت الخال كذيك ماني 
ستواث وة اشپر وفي ٩‏ رم سنة ۸۷٣‏ ھ توفي السلطان الشيخ ا حمودي ٠‏ وكان 
ہا للعاماء يكرم مثواهم . وله ہنایات جیا من جماتہا اسبامع السمی جامع المؤيد بالقرب 
من باب زوبلة وقد جدد بناؤه وهو كثير النقوش وم ببق من النداء القديم الا ايوان 
القبلة . وبعد وفالہ مادت الامور الى حراها الاول من القلاقل فتولى السلطنة بعده 
ثلائة سلاطين ل محکموا الا مدة قصيرة 


ag سد سا‎ emn ae 
سلطنة امد بن الحمو ديم سیف الدین ططر تم مد بن ططر‎ 
۶۱6۲۲ ۰۱۲۱ من سنة ۸۲ س ۸۳۵ هاو من‎ 
اوطم ولده شہاب الدين احمد الملقب باللك المظفر وفی شوال من لگ السنة تخل‎ 
عن للك لوصيه وحیه سياف ادن طعار اللقب الماك الظاهر وهذا توفي ف ذي اة‎ 
من السئة الد كورة فوع أيه ناصر ادن عد وأقب الاك الصاح و بعد أرلعة اشہر‎ 
و صیه سیف الدين برس باي فقْى باق حيا نه ف الشماء‎ 5-3 


ساطنه الماك الا شون رس بای 
دن س ۰۵ سس ۸1۱ ھ او «ن ۲ ١10 u.‏ 1 
و بسك خلعد ا ختلف الامياء 5 من امه فٹنحجی زی باي حي أهلك الاحزاب 


عضا اشا فالتقم السلطنة غذیمة باردة . فبويع فيه ریسم آخر سنةٌ ۸۲۵ م ولقب 


بارخ مصر ا لحدیث ۳0۳ 


لك الاشرف وقدكان برس باي ماوكا احبه سیده اللاك الظاهر ططر فاعنقه ورقاء 
حتی جعله وصياً على اینه . وفي اول حكمه فاض النيل حت غمر الارض بایرات 
فكثرت الحبوب وشبع الفقراء . وكان برس با يکااشیخ ا لح ودي حکمة را وقد 
سم عدة .دن وشاد في القاهر د عدة ایت ما الجامع المعروف محاہم الاشرفية ۳ 
سوق المطارين ابتداً في ناه سنة ۸۲۹ھ. وقد مكن برس باي علس نسيامته وحزمه 
من استیقا٭ السلطة بيده مدة طويلة والبلاد في سکنة الا في سنة ۷ھ أذ ار الامبر 
بنيق النجاثي ناه في دمشق . غير ان تلك الثورة ما لشت أن ظہرت حى اضمحات 
وعوقب آلثاترون پساعدۃ امیر زجي بقال له عبد الرحمن فولاه برس باي على سورب 
بدلا من النجاثي وكانت هذه الثورة اول القلاقل وآخرها في ايامه 

اما تحار بانه مم الدول الاخرى خدبرة الاعشار لاله جرد على الافريج عدة 
تجريدات وتغلب علهم فاخضع جزيرة قبرس وحمل الملك جان لوسينيان الثالك على 
الاعتراف پساطانه واداء الجزية . وعقد مع ماوك الصليبيين وسلطان آل عمان اذ ذاك 
مياد بن عمد معاهدات ساسة تدل على عظم شوکنه ٠‏ فكانت مصر في أيأمه سعيدة 
داخلاً وخارجاً وقال بعض المؤرخين ات الماك الاشرف برس باي اجدر الوك 
الشراكسة بالدح لانه کان اعلام همة واشدهم عزیة وا کنرهم تدرّباً نی الاحکام : 
وما مندح عليه اله ابدل جمیع التذللات التي كانت دم ااملوك قبله ہتقبہل الد فقط . 
لكيه اسب ب في اواخر ابامه عرض في عقلہ کا اصيب الا کم باس الله نام اوامر 
غريبة نپا أنه اه نه ي الکلاب الى برالجزۃ . فساركل من اسك کل بأخذ امف 
فضة من صيرفي باب الس اس فامسك الباق من الان عو الف کلب قنفوها الى 
بر الجزة . شم اه اس بان لا مخرج امرأة من يينها الا إذن من ا حکومة فکات 
الغاسلة اذا ارادت التوجه الى مءتة تأخذ ورقة من الحنسب مجعلا في راسيا ومني 
في السوق .ثم أنه نادى في القاهرة بان لا بلس الفلاحون ؤمطاً مات فامتثل الناس 
أمره . ثم انه رسم بتوسیط ا حکاہ فو سط الرئس خضر . ووسط الرس شمس 
الدبن بن العفیف واستمر على امثال ذلاك الى ان مات بعد ان حکم ۱۷ سنة و۸ اشہر 
وه ایام ٠‏ قى بوم السبت ۱۳ ذي الحجة سنة ۱ ھ و مره سٽون سنة 


7 سرود سد معي مو ,77 وی اپ یس خ تخد ٠ ٠.١‏ س بجوم 


۳۵ سلطنة عمان بن جقمق 


سسسسےہ نن سے سم سا٦ت‏ پ| سس سس 


سلط:4 وسف بن برس پاي 
من سنة 841١‏ س ۸۸۲ هاو من ۳۷٤۱س‏ ۸٤٢۱ء‏ 


فویم ابنه جال الدبن يوسف الاقب بلي ا حاسن ولقب بالملك العزیز وبعد ثلانة 
ر من ميا بعته تخاصم مالک وسیف الدین حقمق انا ك جيشه مان اتھی بعزله 
رمبايعة جقمق في ۱۵ ربيع اول سنه ۸٤۲‏ م 


دم سسس 


سلطنة الماك الظاهر حقمق 
مع سده ۷۱۳ نے ۷ھ أو من ۳۸ سب ۳ 6 ) ۱ 7 


وکان سن جقمق اذ ذاك ٦٦۹‏ سنة ولقب با مك الظاهر وبعد سنتین من حكمه 
اصییت مصر بطاعون تفشی في أنحائها . وني سنة ۸۸٩‏ ه توفي الامام المعتضد باه وكان 
بارا قيا واومی بالملافة بعدہ لاخیه بالرحم فبایموه ولقبوه بالمستكني اللہ وکان 
صديقاً اسلطان جقمق وبعد ماني سدوات من خلافته توفي سنة ٤٥۸ھ‏ وکان کاخبه 
نقیٴ وبرا حتى تخاصم الاعيان والكبر اء في المسابقة الى حمل نمشه وقت الجنازة حق 
السلطان جقمق فانه حمل به على منكبيه ۰ فبويع اخوہ واقب بالقائم باص الله . وكان 
سير هذا الخليفة 2 لسبر اسلافه فابغضه السلطان و خاف دساشه وكان قد يجاوز 
المانين من سنه ول لبق فيه عزعة على مقاومة الدسائس فتنازل عن السلطة لابنه لأر 
الدين عمان ولونی في ۲۵ صذ رسنة ۷ھ وهي السئة الي فتح فها السلطان عمد الثالي 
القسطنطينية 


mm | 


:۹ + مم 
ساطنه عمان بن حقمق 
من سذة ۷ سد ۷ھ او من ۱۰۳ سب ۱۵۴ م 


وع نفرالدين عهان ولقب بالملك المنصور اما الليفة غ نفك عن دساشه طمعاً 


تاریخ مصر الحديث ۳۵۵ 


.سس 


بالسلطة فدما اليه زمرة من الامراء وحملهم على لہذ طاعة الخليفة على امل ان ينال 
بذلك ما نله المستعين الله فانقشبت الثورة وخلع املك النصور عا في غرة شپر 
دیع آخرمن تلك السنة مدا حك شبراً وبوماً نا شرن نذاب ظا 
وحبطت مساغیه فغادر ته الاحزاب وبابعوا علو م أ اسمه ان النصر انال ولقبوه 
باالك الاشرف 


ساطنة الماك الاشرف اینال 


من سڈ ۸۱۷ سس ۸٦٦‏ ماو من ۱4۵۳ ۱۱ م 

فتال الحليفة في نفسه ان هذا السلطان شيخ فلانتظر وفانه أنه لا يلبث أن يسيب 
حتفه . فانتظر ست سنوات فا هت فعمد الى الدسسة فانصل ذلك بالوزير بلجيوتي 
اع الساطان بامره فاستحضر اطلیفة وقرتعه ثم امس مخلمہ عن الخلافة . فقال الخليفة 
« من ابن لك ان تخلع الخلفاء وطم و حدم أن یلو ويعزلوا » فر مجبه الا بإأئني الى 
الاسكندرية فبتي فیا باه ينات . قنابعوا بوسف اخا العتضد بالله ولقبوه پالستنجد 
يالله وكان حكياً معندلا وءاش السلطان اپنال بعد ذلك سنتين ولي وعز رل فياثناتما کا 
من الوزراء ثم توفي يوم ایس ۱۰ جادي الاولی سنة ٥ھ‏ بعد آن‌حک ۸ سنوات 
وشهرين وستة عشر یوماً 


سمے۔جی کوک 


سلطنة امد بن ابنال 


ن ساة مدو ۸٦٦‏ ھ اومن 1١45٠‏ ١٤٣۱م‏ 


فتو لی بعدہ ابنه شہاب الدين احمد الملقب بابي الفتح وکان قد تعاطى الاحکام في 
اخر ایام ابيه . وتری في شكل ٩۲‏ صورة ود مضروبة 
في عبد شراب الدین احمد بوم كان يتعاطى الاحكام في حياة 
ابيه فاما بويع اقب بالك المؤيد ولکنه لم بک الا اربعة 
اشہر فعژل في ۱۸ رمضان من تلك السنه وبویم سیف ۱ 
الدبن خوش قدم ولقب باللك الظاهر 2٩۲ ٠.‏ قود ای افتج 


والاشرف 


۳5۹ ساطنة الملك الظاهر بلباي والظاهر غریغا 


سلطنة الظاهر خوش قدم 
من‌سنةه ۰۸۷۲-۸۱ أومن 1١451‏ -- ۷١٣۱م‏ 

ويعرف خوش قدم هذا بالروی لانه یو اتی الاصل وبالناصري لاہ کان مرن 
ماليك الاك الناصر وكان محباّ للاداب اليونانية محافظاً عليها . وكان حك بارا حلباً 
با لرعيته ساهراً على راحتهم وم يكن يستوزر الا الذین اختير تزاهنهم ولشاطهم 
فاحبته الرعية واججعوا على طاعته والاخلاص له . ویفال بالخجلة ان هذا السلطان من 
افشل سلاطين مصر وقد اقتدى به رجال دولته .اما الخليفة فل يكن پتجاوز سلطته 
الدينية فک خوش قدم ست سنوات ولف كلها سلام ولمم وثوفي في ٠١‏ دبيع 
اول سنة ۸۷۲ ه وسنه ستون سنة فادف عليه الناس کثیرا 

وکان حسن الشکل معتدل القامة مترك الوجه اجر اللون مستدير اللحبة ضخم 
الجسم شائب اللحية فصيح الاسان بالعربية وکان ماشياً على النظام القديم :ابعاً لطريقة 
الملوك السالفين في اقامة الوا ك في القصى الكبير والبيت به في كل ليلة . وکنا 
على خطة استاذه الملك المؤيد شيخ في كس السد بنفسه ولبس الصوف في المطعم 
وكان کشر الرمایات في كل سنة ويشق في القاهرة الواک الجليلة ٠‏ وکا يطييف 
الحمل في كل سنة في رجب ولسوق الرماحة على حاري العادة ار یمین یوما مم 
پلبسون الاحمر وتزين القاهرة ثلاثة ایام وبخرج الناس في ذلك عن اد باقعف 
والخلاعة وکانت ايامه كلها طواً وم يجيء في ايامه الطاعون يمصر ولا جرد جريدة 
الى البلاد الشامية . وکا متأنقاً في مليسه فصنم رکا ومہامیز من ذهب . وكان 
بلس السمور الاسود بلون ابر وکان پلبس القباء الصوف الفاخر ویبطنه باتخمل 
الاحر الكفوي 


ويسم مسج 


ساطنة الماك الظاهر بلباي ثم الظاهر کر نا 
من ۸۷۲-۸۷۲ ھ او من ۱۱۷ ١۷٣۱م‏ 


فبابعوا ابا سعيد پلباي ولقبوه باللك الظاهر فکان سمي لسابقه بلاس لا بالفعل 
اء من السيئات اک ۶" اء من الحسنات لان کان مستبدً! عانياً لا يغادر کیا ولا 


تاریخ مصر الحديث Woy‏ 
صغيراً فکرهته الناس وم يمض ٦٦‏ يوماً من نوليته حتى خلعوه وذلك في ۱۷ جادی 
الاولى من تلك السنة وایعوا الامیں ابا سعید مر پغا الملقب بالظاهري ولقبوه بالملك 
الظاهر ايضاً فکان حظه من ال ملك كحظ سلفه لاله خلع بعد شہرین من توايته وبایموا 
الا میس قابت باي اللقب با حمودي وبالظاهري واقبوه بالك الاشرف 


ساطنة الاك الاشرف قایت باي 
من سنة ۸۷۲ ۔۔ ۹۰۱ھ ارمن ۱٤۹١ ۱٤۹۷‏ م 


فتوا لی عل مصر في سنة ۷۷ ھ ار بعة سلاطين . اما السلطان الاخیر قکث على 
سرير السلطنة مدة طو بلة رغم ماکانت عليه البلادمن الاضطراب . وكان قابت اي 
ملوماً محرراً من مالك جقمق وکن املو مته وحسن سياسته قاإضاً على ازمة 
الاحزاب فعانت البلاد امنة مطمئنة الا ألما اضطر بت يبر انتصار مد الثاني العماني 
على اوزون حسن ملك الفرس . وکان بین الفرس والمصريين حاف قتنبأ قایت باي 
ان ذلك التحالف سیکون سبباً لعزم العمانيين على فتح سوريا . فارسل حامية كبيرة 
سوء العفی و پر سیلا ارفع الشعة عنه الا بالشاز عن للك فادرك الامراء شدة 
احتباجہم اليه يشل :لك الاحو ال فاجبر وہ على قبول السلطنة . وم یکدیعاوہا حق 
حاءت4 الاثباء بانتصار محمد الثاني على الافرنج وعزمه على فنح سورياوذلك نة ۸۸۵ھ 
لكنه لم يرج من برالاناطول حت داهمته المنية في مديئة طبقور حابر. وتخاصم 'ہناہ 
والسحب ميشه ا یل مصر 

ومازال الخصام يتعاظم بين أبني عمد حتی كانت بدنهما واقعة بي شر فانہزم جم 
عن آنی مصر فالتجاً الى قابت باي فاکرم وفادته ثم عل ان ذلك الا کرام بيج حاسة 
الاتقام في بيازيد . فال في نفسه « اذا کان لا بدت لنامن حاربة العثانيين فانکن 
الناقلة الحجاج الى الحرءين حتي قبض على وفد هندي مرسل في مهمة سباسبة ای 


۳۵۸ سلطنة انلك الاشرف قابت باي 


انين واستولى على ادن وتر سوس وكانتا في حوزة العئانيين . أما بیازید فکان واقفا 
بال صاد بتتحل ۔ححة لباهة اللصرين لخاءت رلك الاجراءاث طننة على عجينة الا انه 
رای ان باتہم من اب الحم فانفذ الہم رسلا في طلب التو يض عا سيبوه من 
الحسار والاضرارہ فارجم قبت باي الرسل وبعث پہاجم الجبوش العانية فقاومته اشد 
مقاومة وارجعت جيشه الى .لاطية فاتجدهم قابت باي مخمسة آلاف رجل فعادوا الى 
الئمانيين وه فی مضایق الجبال فہجموا علہم بت وذيحوا مهم عدداً كيرا وفر 
الباقون وتحمنوا في ترسوس وادنة , فاتصل ذلك بقابت باي فارسل الامیں الاز بي 
في مد لا خراج العمائيين من سنك المدياتين فسار وحارب وفاز فشق ذلك على 
دازيد وآ ی على نفسه الا ان يسترجع ترسوس وادلڈ فاق چیه كبيراً نحت قيادة 
ا احمد وهو ابن امير البوسنه ‏ ولد في البانيا ثم اسم واخذ برتقي في اعمال الدولة 
حسب استحقالقہ حتی كن مع سن سنه وكونه غب مولود في الاسلام من قيادة هذه 
ال ارڈ الجيوش ااصر بة . فاما وصل الى معسکرالازبی اقتتل الميشان فہجم احمد 
هجمة قوية لكن رجاہم بستطبعواالثبات ففازت الجيوش ااصریة واسر امد بعد 
ان جاهد جهاداً حسناً فعاد الازبی باسيره الى مصرظافرا فبنى جامعه المشهورالمعروف 
مجامع الاز بكية وكانت في یامه بركة بتجمم الما الاء في ایام الفیضان وستأ لي کفة 
تحوبارا الى ما هي عله الا ن 

فاما بلغ بياز بد ما كان من انکار جيوشه استشاط ۳ وجك مد کیان ا 
جمله تحت قبادة على باشا لحاربة المصريين فسارث تلك املة من الاستانة فعبرت 
البوسفور في ۳ ر بيع آخر سنة ۸٩۳‏ م ولزات في فرمان . فاتصل خبرھا مایت باي 
فاوجس خيفة فعمد الى الصاة فانفذ الى ساز يد سہرہ احمد واسطة لعقد شروط 
السالة . فرفض بازید ذلك رفضاً كلياً وسار حت التتى بله‌مریین في ادلہ وترسوس 
ارم وفاز علہم واسترجع المدينتين الواحدة بعد الاخرى بعد ان اهرق دما 
غزبرة . ثم سار الى ارمينيا واخضعبا وحاصر عاصمتها فافتتيحها بعد ان دافعت دفاعاً 
قوب واءمر حاکہا وارسله بعد ذلك الى مصر بدلا من الامب احمد . فبعث قابت باي 
لازیی ثاية لدفع الس‌ایسین فواقعهم في ترسوس فعلبوه اولا ثم عاد اليم وفاز 
مهم واعادم القہقری وعاد الى القاهرة ظافراً لام عليه قابت باي . مم رای أن بعتم 
كونه ظافراً مصالحة العمانيين فبعث الى بيازيد في ذلك فاحابه مهدداً وطلب اليه ان 
پتنازل 4 عن ترسوس وادنه واه اذالم پفعل ,دعو الناى ای‌اطهاد فيجتمع میت لوا > 


تارج مسر الحديث _ ۳۵۹ 
E oa‏ قابت باي وتنازل 
عن ا مدہنتین اکتفاء باهون الشر “بن و کان ذلك سنة ۸۹۹ھ 

وعاش قابت باي بعد مصالة الدولة العمانية حمس سنوات ونوفي في ۲۲ ذيالقعدة 
س۴۱ ۰ھ بعد أن حم ۲۹ منة واربعة اشہر وعشرين بوما فبكاه الناس . ومن 
آثاره جامعه المعروف باسمه الى هذا العهد في القرافة خارج القاهرة . وفيه مقام 
ابت بای وهو ال ما بتي من مدافن الاك في تناك ا هة :ون قات اباي چا بها 
في جو يرة الروضة لا ہزال يشاهد هناك الى هذا اليوم 


سلطة محمد بن قابت باي ثم قنسوخسمئة ثم قنسو ابي سعيد 
ثم قنسوجانبلاط ثم الملك المادل طومان باي 
من سلة ۹۰۱۱ ۹۰٦۹.‏ هأو ور كن 


ونولى بعد قات پاي أنه 7 السعادة محد واقب اللاك الناصر ول مجلس على سلطنة 
مصر وجل اقل لیاقة ا منه فأنه كان احق جبيصاً وحد شيا لاديدن لہ الا الا شهای 
في الماذات | بوانبة ولوكلفه ذلك ارتکاب E‏ . وقد زادت فحته حو ی ساخ 
جد احد عالیۂ ا فثار علبه اليك وخلعوه بعد ان حك ستة اشر . وبایهوا الاەیر 
قنسو الملقب لخمسمئة ة لانه ابتیع بالاصل #مسمائة دينار ولقبوه للك الاشرف . وبعد 
خمسة اشهر تنازل عن املك عجزاً فاعادوا اللاك الناصر محمد الیة لكنه لم يبق الا 
۸ را ونمف فذشحه الماليك في ۱5 دبیم اول سنة ٤‏ ۰ وبايعوأ عم قدسوواسمهہ 
قسو الثاني الملقب بأل سعد ولقبوه بالملك الظاهر و۸ قبل هذا النصب ا حطر الا 
بالرغم عنه اولع عقر شبرا | وبضعة ة ایامعزاودوبایعوا قدسوالناك ابلاط ولقبوه 
باللك الاشرف وم مک الا سبعة اشہرنم خلع في ۱۸ ادى الا خر سنة٦‏ ۰ھ فافام 
امس‌اء دمشق ق الامیں سيف الد ہن طومان باي وكان من مماليك قابت باي ولقبوه باالك 
العادل . فوافةهم أمراء القاهرة على ذلك : وبعد ثلاثة اشر اضمر له اليك مکدة 
يقتاونه بها فعلم هو ا ا ا اعد ل ونا سا مكث فيه 
ارعان وا ثم اکنشف عليه اليك وقتلوه في ذي القعدة سنة٦‏ ۰ھ اجتمم الماايك 


۳۰+ 1 اة زیر الغوري 


س 


والاعیان وارہاب الدولة وئداولوا فیمن يجب ان ختاروا لیس فهم »ر أهل اللياقة 
فاقروا على الامير قسو الرابع الملقب بالغوري وكان هو ايضاً من ميك قابت باي 
وكان رجلا نقيا مخلماً حترما" عفیقاً غیں عام بجا كان بتخاصم علیہ الامراه وما كانوا 
وسو مین الدسائس . فاما بلغه امر مبابعته الذهل ورفض قائلا للذين اتضوء 
< لا اخالف لک اما انا اراي غير لائق بهذا المنصب لاني ۸ اعتد معاناة الاحكام 
والامر والنهي » فاحابوه ان صدق نيته واخلاصه وثقة الباس فيه كافية لاستحقاقه هذا 
المنصب . فل پر با من القبول لکنه قال لم « اكون في غاية السرور اذا جثتمونی 
يوماً تنبو ني بالاقالة من هذا المنصب فارجم ا ی ما اعندته من معيشة السكينة » فولوء 
في غرة شوال من تلك السنة ولقبوه بالك الاشرف ایض 


قال رگ 0۱ اوسن و اح ڈ وش 


فاستلم الفودي مقالید الاحکام واخاص في اک فاطا نت البلاد وسكن حاطا 
فاخد في اصلاح شاا قابانى في القاهرة حامعا ومدرسة بنسبان اليه وھا مدرسة 
الغورية وجامع الغورية في اول شارع الغورية في السكة اطدیدة كل منهها الى جالب 
من الطريق . فا ی الشرق البناية التي كانت فيها المدرسة وبايها الى الجنوب مدفن فيه 
مقام بعض اهله . والى الغرب الجامع و يظاهر لاناظر عندما يشرف عليه انه هائل وهو 
مبني على مثال جامع قابت باي وعلى القبلةكتابة كوفية . وقد رمم بساعي جعية حفظ 
الاثار والى الال سبل بل . ثم كانت الحوادث السياسية فتوقف الغوري عن امام 
ما کان مصده من الناء والشحسین فان الر تغاليين (i‏ استولوا على بعض بلاد اند 
انقلوا عل الملاقات التجارية ينها وبين مصر هز فنسو الغوري الى محاربهم حلة 
عظمة ذهبت غدمة باردة یوش الافر ع في البحر الاجر 

وفي سنة ٩۱۸‏ ه جاء كركود اخو السلطان سلم ن بيازيد « سلم الأول < إلى 
مصر ملتجثاً الیہا بعد ان تخاصم مع اخیه على الماك کا حصل مجم وببازيد التقدم 
ذكر سما فرحب به قسو الغوري ترحاباً عظها وجهزه بمشرین بارجة محرربة لافتناح 


تاریخ مصرالحدیثٹ ۳۹۱ 


0+ 2ص ئھ۸) سیم 


القسطنطينية فذهبت هذه العارة غنيمة ارا كب اورشلم في البحر التوسط وم تكن 
الننيجة الا اثارة غضب السلطان سام على مصر غالا وابتدا بافتناح الحدود السورية 
واسل الى مصر رسائل التهديد . فاتحد الغوري مع مالك الفرس اسماعیل شاه على قر 
العئانيين وكان الفرس في حرب معرم الا ان الجيوش المثمانية لم نبال بكثرة العدد 
فشنت الجيشين واي تشتيت . فعمد قسو الغوري الى خابرة العثمانيين ہامر الصاح 
على اي وجه كان وبعث الى السلطان سايم بذاك فسارت الرسل حن انوا السلطان سلم 
نفروا ساجدين وخاطبوه باس الصاح فقال هم وقد استشاط غيظاً < افد فات الاوان 
امضوا وارجعوا الى سلطانکم وقولوا له ان الرجل لا تعثر مجر واحد مرتین ٠‏ وها 
الا ذاهب الى القاهرة فليستعد للدفاع ان کان له اهلا > فعادوا واخبروا با كان فجمع 
اليه رجاله وسار لملاقاة ایوس الععانية فالنتی بها في مرج دابق قرب حلب فاننشيت 
الحرب هناك واظهر الغوري بسالة واقداماً عظيمين حق اوشكت رجله ان نسنظہر 
فنعتها مدافع العمانيين من ذلك وم يكن سلاح المصريين الا الرماح واطراب والسوف 
فنشوش نظامہم ووقم الرعب في قلومهم وااز قائد جناحیهم ا ی العمانيين وكارك 
الغوري قائداً لقاب اليش فاضطر الى الفرار ول شكيمة جواده فسقط عنه لشدة 
الازدحام وذهب قتبلاً نحت ارچل الیل في۲۵ رجب سنة ۹۲۷ھ بعد أن حم ۱۵ 
سنة وتسعة اشہر و ۲۵ یوماً 


سلطنة الاك الاشرف طومان باي 
من سنة ٩۳۲۳-۹۲۲‏ ھ او من ۱۹۱۷-۱۵۱۹ م 


وکان السلطان قو الغوري قبل خروجه من القاهرة هذه اارة قد امتخاف 
عايها ابن اخبه طومان باي (الثاني) فاما اتصل خبرتلك الموقعة بالامراء باپموا ماومان 
باي ولقبوه ایض الاك الاشرف وكان حازماً باسلاً. فاما وصلت بقية الجيوش اللهزمة 
الى القاهرة امس باعداد حملة اخرى لحاربة العمانيين . وكان الععانیون في سورب قد 
توقفوا للاستراحة فظن طومان باي ان الرمال المتراكة بين سوريا ومصر حول بين 
العمانيين وما يريدون . الا ان الاس لم یکن کا ان لاه ۱ بکد م اعداداته حي اتاه 
کتاب السلطان سلم الى القاهرة ولصه : 
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۳۹۲ ساطنۂ االات الأشر ف طومان 


ےب تست ای س لد مت و ۳ سد 


« من السلطان سلم خان بن السلطان سازيد خان‌سلطان البرين وخاقان البحرين 
السلطان ا . الى طومان باي الشركدي 

< امد لله . اما بعد فقد تمت ارادتنا الشاهانية وباد اسماعيل شاه اطرطوقي ۰ اما 
قنسو الکافر الذي حملته القحة على مناواة الحجاج فقد نال جزاءه منا وم ببق لدينا 
الا ان تحلص مدك فانك جار“ معاد والل سبحانه وتعالى يساعدنا على معاقبتك فاذا 
اردت اكتساب رحتنا الملوكانية اخطب لنا واضرب النقود باسمنا وتمال الى اعتابنا 
وأقسم على طاعتدا والاخلاص ناوالا + + ه + 4 

فاا قرا طومان باي الکتاب وما في ذيله من النهدبد الستتر استشاط غيظاً واصر 
على المقائلة وكان مالا بمجزه لكنه فضل اوت في ساحة ا لجرب على التسليم ٠‏ فزاد في 
حصون دمياط وغيرها من الحدود السورية و جع کل ما امکنه مه من الرحال وسار 
للاقاة العماسان حيّ انی الصال حیة فسکر هناك . اما السلطان سليم فسار من مرج 
دابق وافتنح غزة والعريش والقطیعة ۰ ثم عل عقر ا جیوش المصرية في الصالحية وما 
ثم فيه من العزم على المدافعة لشدة اليأس فعرج مجيشه تارك الصالية عن يعينه وسار 
حت انی ا حانکاہ على بضع ساعات من القاهرة 
فالتتى الجيشان في سبل قرب بركة الحج يوم اطمعة في ۲۹ ذي الحجة سنة ۹۲۲ھ 
واقتلا طوبلاً والمصريون بحارون بسالة شديدة لکنہم لم يكونوا پمرفوت البارود 
ولا المدافمك قدمنا فكانت الغلبة للعئانيين ففرالمصريون الى القاهرة وعسكرالعمانيون 
في الروضة . مم اليه طومان باي عدداً كبيراً من العربان بعد ار ارضام بالمال . 
وم على معسكر السلطان سايم هجمة اليأس فام يدل هذه المرة غسير ما ال في ارات 
الماضية فعاد الى القاهرة علىنية الحصارفزاد في حصونہا واستحكاماتها وحصن القلعة 
تسین عظباً واقام في كل شارع وني كل بيت طابیة للدفاع وحمل السلاح كل من 
يستطيع حملہ للمدافعة عن الوطن ۰ ولکن رغم كل هذه الاعدادات وماعما اظہرہ 
طومان باي من البسالة والاقدام وماسعى اليه امراؤہ لم تنج القاهرة من بد العمانيين 
فام دخلوها عنوة وامعنوا فیہا فتلاً ونهباً وحرقاً واستاموا القلعة 

اما طومان باي فتمكن من الفرار على معدية قطم ہہ الى الجيزة 3 سار ما 
قاصداً الاسكندرية فقيض عليه لعض العر بان الرحد_ل وباعوه للعمانيين ۳ فاستحضره 
السلطان سليم مغلو لاو نظر اليه فاذا هو في حالة الکدر وقد علا وجهه القنوط لا حل 


تاریخ مصر الحديث بس 


پبلاده من الذل والدمار فلح ركت عواطف السلطان سلیم فاص بان حل قبوده وان 
بوذن له بالحضور فی مو رات کان بمقدها السلطان سايم لاجل الداولة في امس البلاد 
فکان سأله سا ل كثيرة تعلق محصولات البلاد وخراجها وادارتها و تی الال 
كذلك نحو عشرة ايام وفی اليوم العاشر رای السلطان سلیم انه لم بعد في احتیاج الى 
مشورة طومان باي فامر شنقه في 9 اربع ارول سنة ٩۲۳‏ ه فعلقوه نحث رواق باب 
زویله یکلاب من حدید کان باقاً هناك ا ی عبد قريب 

وبقثل عاومان باي اتہت دولة ا اليك الشرا كة او البرجية بعد ان نسلطوا نحو 
۹ سنة واصبیحت.مصر احدى الاہالات العماية الكبيرة ٠‏ وشت حثه طومان باي 
مالیة ایام معلقة ليراها الناس 


3 25 الاول 
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» علي بن شعبان وحاجی أخيه ارس 
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